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مقذمة المُراجع 


نقدّم في هذه السلسة» وعلى نحو متزامن» ترجمة قام بها قيصر الجليدي 
لكتابين للفيلسوف الفرنسيّ غاستون باشلار 350ا8206 05:08 وقع عليها 
اختيارنا للإضافة المهمّة التي يأتيان بها لمعرفة القارئ العريَ بحدوس هذا 
الفيلسوف وتحاليله. وهما في حقيقة الأمر كتاب في كتابين ل يشأ المؤلف 
تقديمهم| باعتبارهما جزءين؛ بل حافظ على الطابع المستقلٌ لكل منهماء مؤكد 
في الأوان ذاته» في تقديمه الموسّع للكتاب الحالي كما في مناسبات أخرى. 
غل كونها مترابطين ويشكلان شقَّينَ من لوحة وانحدة. فكلاهما خضّصان 
للخيال الماديّ كم يتجلّ في الشعر بخاصّة في توبجهه إلى الأرضء من ناحية 
أحلام يقظة الإرادة في الكتاب الأوّل هذاء ومن جهة أحلام يقظة الرّاحة في 
الكتاب الثاني. 

ولد غاستون باشلار في 1884 في بلدة باز سور أوب ءطنالحم-تناة-عة8 
في شرق فرنسا وتوفي بباريس في 1962. نشأ في كنف عائلة متواضعة 
الموارده وعمل منذ مطلع شبابه في دائرة البريد والبرق» مواصلاً في الأوان 
ذاته:دراسته» بمقرده أغلب الأخان» فهو مغروق بحضامعة. ال إجازة 
الرياضيّات في 1912 وجِنّد في حرب 1918-1914؛ وعلم الفيزياء والكيمياء 
في المدارس المتوسّطة في بلدته الأصليّة من 919 إلى 1930. وكان قد نال إجازة 
الفلسفة في 1920 بعد سنة دراسيّة واحدة, ثم شهادة التبريز في 1922, ومذّاك 
صار يعلم في الميدانين» الفلسفة والعلوميّات. نال في 1927 شهادة الدكتوراه 
في الآداب؛ وعُين في 1930 أستاذاً للفلسفة في جامعة ديجون 2:00» ثم شغل 


في جامعة السوربون كرمي تاريخ العلوم وفلسفتها من 1940 إلى 1934. وني 
الأوان ذاته أدار «معهد تاريخ العلوم والتقنيّات». 

هكذا خاض باشلار تجربة معرفيّة مزدوجة» فكان أحد أعلام 
الإبستمولوجيا الفرنسية والعامية وفيلسوفاً جدّد فهمنا لعمل الخيال في 
علاقته بالمادّة كما يتجلّ في لغة الشعراء. ترك في مجال العلوميّات كتباً مهمّة 
منها «تكرّن الفكر العلميّ) علموا/ا/وعنء؟ )1رمدء '! ع0 «رمننع«ده1 (1938) 
و«الفكر العلمئّ الجديد» 5 ]ىه أعملاملل 16 (1934)) و«فلسفة 
الله ورم ينك 5200 م: (1940). أمّا كتبه في قراءة الشعر من خلال 
ارتباطه بالخيال المادّيٌّ والعناصر الأربعة فقد مارست تأثيراً كبيراً على النقد 
الجديد. ومن أهمها «التحليل النفسيى للثار» باغييك ءدبرلع سم ةاعبروط م1 و«الماء 
و الأحلام» 7665 د16 1ه لاه ”.1 و«الهو اء و الأحلام» 5 كه | 1© 1.017 
وعمله في الخيال الماديٌّ للأرضء في كتابيه اللذين تصدر ترجمته| في هذه 
السلسلة. 

مئذ بداية هذه المسيرة الخصبة بشطرّيها الاثنين» انخرط باشلار في 
موروث التتّار الوضعيّ 05111115]6م الفرنسيّ الذي عمل منذ أوغست كونت 
أده عأوتاعنام 0 تكريس لغة غلمية تجريدية محكومة بتطوّر تاريخئ. 
وني الأوان ذاته أعرب عن إصغاء عميق للمثالية الألمانية التي أعطت الخيال 
مكانةٌ مهقة. لكنّ باشلار 1 يبقٌ حبيس هذا الموروث المزدوج: بل أعاد قراءته 
وقام بتفجيره إذا جاز التعبير. ثمّ نه م يخلط بين الميدانين» فلم يكن من نمط 
المتعالمين الذين يرون في العلم شعراء وفي الشعر مقاربة علميّة للوجود. لا 
بل عالج العلم بلجة تملياتة صرق مم تيه إل مكانة الخال تنتتى في المارة 
العلميّة. وبالمقابل» قارب الشعر مقاربة منهجيّة ترينا فيه تكافلات خفيّة تارةً 
وبيّئة طوراً بين الإنسان والعال والطبيعة والكون. 


سواءً في المارسة العلمية أو في التجربة الشعرية» ثمة في نظر باشلار 
توسيع للأنا ولحاق بالوجود الكل يتمان بطرق مختلفة. يشكل العلم ممارسة 
جماعيّة يتخلى فيها العالم عن مصلحته الخاصّة؛ وعن طريق لغة تجريدية يلتحق 
بإرادة عامّة ميد من أجلها انفعالاته ويحترس من عمل الصّوّر. أمّا في الشعر» 
فهناك أيضاً رحلة متواصلة من الخصوص إلى العموم: إذ تأتي لغة الشاعر 
وأحلامه وارتباطاته بالمادّة لتضع أناه في حوار وتفاعل مع الطبيعة والكون. 
هكذا تساهم الذات الشاعرة في استغوار مواد الطبيعة وأشكالها وحركاتهاء 
محوّلة المكان الفعلي أو الواقعيّ إلى مكان أنطولوجيّء والزمن العاديّ إلى 
زمنتّة شعريّة ووجوديّة تجمع صبواتها الخاضّة بصبوات الإنسان الأولى والتي 
مالا من انتهاء. من هنا شكوى باشلار في ثاني هذين الكتابين من كون العالم 
الحديث قد أحلّ الشققّ الحديثة» الأحاديّة التكوين في الغالب والمتجاورة 
كالعلبء محل البيت القديم المكتنز بعليّته وطابقه المسكون وقبوه. وذلك مما 
فقّر عمل الخيال وجرّده من كل غموض ضروريٌ أو من كلّ حميميّة. بيد أن 
الفيلسوف يستبشر في مواضع أخرى بإمكانات الوعي الحديث وقدرته على 
اجتراح مقاربات شعرية لللماذة والعالم» جديدة. 

ركز باشلار أبحاثه الفلسفيّة في الأدب على الشعر بم في ذلك القبسات 
السرديّة التى تتخلّل دراساته؛ إذ يحلّلها باعتبارها هى أيضاً شذرات شعرية. 
في نظره» ينفذ الشاعر إلى ذاته وإلى العا وما إن يدع للّغة حريّتها في تسمية 
المشاعر والأشياء حتى ينفذ إلى طبقاتٍ في اللاوعي البشريّ تجمعه بنداذج 
أصلية 5ءم )3:6 أي أنباط حساسية وإدراك وشعور آنية من ماضى العزْق 
البشريّ. بهذا المعنى» ينطوي الشعر بالنسبة إليه على أونطولوجيا (علياً 
بالكينونة) وفينومينولوجيا (ظاهراتئة) وبسيكولوجيا (علمَ نفس) في آنِ معاً. 

لا هذا فحسبء بل رأى أن خيال الشعراء ليس خيالاً فنطازيًاً يعمل 


بالتوهّم والاختراع المحضين, بل هو خيال منخرط في شبكة علاقات لا تفتأ 
تتعمّق وتتجدّد. علاقات بالمادة خصوصا. بالمعنى الشامل للكلمة: الطبيعيّة 
منها والمصنّعة المعدن الخبيء في الأرض وكور الحدّاد مثلاً» المادّة التي تحتوي 
الإنسان وتكاد تبتلعه وتلك التي يُطوّعها هو ويعالجها. كبير الأشياء المتناهية 
في الكبر» وصغيرها المتناهي في الصغر سواءً بسواء. 

إن الشاعر في نظر باشلار يكرّر أحاسيس الإنسان» ولكثه لا يكرّر 
العبارات أو الصيّغ» بل يأتي كل شاعر حقيقيّ بصياغة لهذا الإحساس أو 
الشعور هي من الجدّة بحيث يبدو الإحساس نفسه وكأنّه جديد لم تفترعه 
لغة من قبل. هكذا يُعيد الشاعر الحقّ صياغة المعيش الإنساني ويوسّعه فيا 
هو يُعيد صياغته. 

هذا النفاذ من خلال المارسة الشعريّة إلى حميميّة الإنسان أوَّلء وإلى 
ما يأتيه من لاوعي الإنسانيّة ومن ذاكرة العرْق البشريّ ثانياً» وإلى حميميّة 
الأرض وامتدادات الكون الكبير» هذا النفاذ يتجل على نحو ملموس من 
خلال ارتباط الخيال بالمادّة» أي بالعناصر الأربعة. في أحاديث إذاعيّة شهيرة 
له حول أعماله على شعريّة المادّة» أكد باشلار على أن «العناصر الأربعة لا 
تزال تشكل مراكز للصوّر ومواطن محورّية يجد فيها خيال الشعراء باعثاً 
غريباً لوحدة الخيال. بتعبير آخرء إن كل واحد من العناصر يُلفي نفسه وقد 
صار قاعدة لخيال يمكن دعوته خيالاً مادياء ما دام هذا الخيال يتجاوز تأمّل 
الأشكال والألوان ليحلّم بثروات وقوى كامئة في قلب الأشياء وفي قلب 
العا»0". 


0( يمكن الاستماع إلى حاضرة باشلار الحاملة عنوان الخيال الشعري» الشّعر و العناصر (72/:0ع 1170 
276115 اق دما أت وأكهمم صا ,عناوترهمم)» عن طر يق الر ابط الالكتر و ُْ التالي: 
سخ )21 زا-1 7 طع اق لاصرمء ,ع طنا نا بإ .بج //:وم )1ط 
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وعن تقول التعبير الشعرى وارضباطة بأعدى مكتوتات النفس البدرية» 
صرّح بالقول إن الدى الإنسان حاجة لا تُشيع َع للتعبيره حاجة يجب أن تجد 
كفنا أشكالاً وألواناً والشعر ينفذ إلى حياة :الأنكال والألوان» ويسرّع من 
حركة كل ما يحيا ويأتلق. عندما تجمد الصور د نسارع إلى اتهامها بكونها 
أفكاراًء ولكنّ هناك صوّراً ملتحة» هي مراكز لمناطق شعريّة واسعة» صوّر الها 
من التجدّر العميق في نفسيّة الإنسان ما يستوجب البحتٌ طويلاً عن بواعث 
هذا العمق. هذه الصور تعود في آنِ معاً إلى الكون وإلى الطبيعة الإنسانيّة. 
وإذ يفحصها الخيال الشعريّ فحصاً عميقاً فهو يكشف عن كونه ذا ثراء 
بسيكولوجيّ لامتناه» وهو يساعدنا على إعادة التعبير عن انخراط اللّغة 
في مركز الكائن الإنساني» ويجعل من الشعر أونطولوجيا شعرية»؛ ويشكل 
بمفرده منهجاً كاملاً لاستغوار اللاوعي الكلّ؛ ويعيدنا إلى أصل اللّغات 
وإلى الشباب الفعال الدائم للّغة. فالغنائيّة هي؛ بلا اعتر اض ممكن؛ حماسة 
لغويّة. والشعر هو هنا ابتكار للّغة دائم. فهذه اللّغة تتلقّى تعلية قصوى كلما 
تكلم شاعر» (المرجع السابق). 

أنماط المادّة هذه كما عالجها الفكر تتوزّع» | هو معلوم؛ على أربع فئات 
هي النار والماء والهواء والأرض. أمسك باشلار بتجلياتها عند الشعراء ومن 
يضارعونهم في لغتهم ومارس عليها نوعاً من الأرشفة أو المشح التحليلٍ لا 
سابق له ولا مثيل له في تاريخ معالجة الشعر. 

وضع باشلار في كلّ من العناصر الثلاثة الأولى عملاً منفصلاً سبق 
ذكره: «التحليل النفس للنار»» و«المواء والأحلام»» و«الماء والأحلام». 
إلا الأرض» فلجسامتها وقريها الحميميّ من الإنسان» خضّها بكتابين اثنين 
يعالج فيهم| ارتباطاتنا بها وصر اغائنا معهايك خلال أحلام اليقظة 56761165. 

ترق أحلام اليقظة؟ هنا أيضاً يتجل انتباه خاصٌ بباشلار وواحد 
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من مصادر أصالة عمله. لاشك أنه ى) سيرى القارئ بنفسه. لم يكن بعيداً 
عن التحليل النفسيّ» سواء قاربه عبر عمل فرويد أو من خلال أعمال زملاء 
مؤسّس التحليل النفسيّ وتلامذته. فليس غريباً عليه إذن عمل الأحلام 
بصريح المعنى» أي ما يراه النائم في نومه. لكتّه انتبه إلى أن أحلاما من نمط 
آخَر لا تقل إثراءً للعمل الشعريٌ وتجسيدا لعمل خيال الإنسان بعامّة» ألا 
وهي أحلام اليقظة. لهذه الأخيرة يعقد باشلار الأولويّة على حساب أحلام 
النائم. فالإنسان النائم أو الغافي يكون منفصلاً عن وعيه» يعيش حلمه أو 
يتكبّده بصورة غير واعية» بين| يكون الحالم اليقظ (ويسميه باشلار في تعبير 
مفارق وشديد الدلالة: النائم اليقظ 6061116 مناءدممول 16) في طبقة تتموقع 
بين الحلم بالشيء والوعي به. وبذا يقدر هذا الحالم أن ينمّي مقاربة شديدة 
الثراء للأشياء تنجم عنها استيهامات فعّالة» لا بل حتى قرارات ذات شأن. 
ثم إن أحلام يقظة الإنسان تكون على أثرى وأنشط ما تكون عندما يشرع 
بمعالجة المادّة: النحات في نحته» والحداد في تطريقه» والسبّاح في اختراقه 
الماء» والشاعر في لغته» إلخ. فهو إذن خيالٌ في عمل» يعيش علاقته بالشيء في 
صميم معاناته الشيء ءَ أو جامبته له. 

هذا كله جعل باشلار يعيب على الفلاسفة عنايتهم بالفكر وحده؛ أي 
الفكر الصاحيء متناسين إمكانات الخيال وفعَاليّة الأحلام» أحلام اليقظة 
بخاصّة. ولقد استغرب في محاضرته الشهيرة «النائم اليقظ) «لا407716 1.6 
4 (1954) من كون «الفلسفة التقليديّة لا تُعنى إلا بالإنسان الذي يفكرء 
كا لو أن الإنسان يجد في الفكر جُمامّ جوهره وكامل كينونته. فكأن وظيفة 
الفلسفة الغالبة عليها هي إعادة التفكير في الفكر. وفي انصرافها إلى وظيفتها 
المهيمنة» المتمئّلة في تسليط الضوء على ذروة الكيان هذه المتمثلة في الفكر» 
غالبا ما تنسى أَنّه قبل الفكرء هناك الأحلام, وأنّهء قبل الأفكار الواضحة 


الثابتة» هناك الصوّر التي تومض وتهرٌ. ليس الإنسانء إن نحن نظرنا إليه 
كليته؛ كياناً يفكر فحسب بل هو 0 
يقظته يظل مغزواً بعالم من الصوّر المشخخصة: وفي نومه يروح يحلم في عتمة 
تتحرّك فيها أشكال غير مكتملة» أشكال تتلامح في البعيد» أشكال تنحلّ 
وتتفككك دون انتهاء. وعليه؛ ذ فمن أجل تحديدٍ كامل للكيان الإنسانٍ ينبغي 
أن نمسك بهذا المجموع لكيان ليل وآخر نهاريّ» وأن نعثر على الحركتّات 
الجائلة بين قطبي الحلم والتفكير هذين. إِنْ وهبنا أنفسنا مثل هذه السعة في 
التمحيصء فسنلاحظ أنْ الليل والنهار في النفس الإنسانية ليسا عنصرين 
تلقن معازفين تعارزضا مطلفا إثنا حيعا تعرن كدزات ند توارمعنا 
الشخصيّة تعاش في النهار وتعاود الارتسام في اللّيلء كا نعلم أنه في أكثر 
الساعات وضوحاً في حياتنا النهاريّة يكفي قليل من العزلة لنسقط في أحلام 
تلتحق بأحلامنا الليليّة)©. 

يشكل حلم اليقظة بالنسبة إلى باشلار «حَلّميَةً عاملة»» حيث الحالم 
يستحوذ حقَّاً على الفضاء: اتتمثّل مأثرة الشاعر في كونه يجترح» في ذروة حلمه 
اليقظ اليوميّ كوناً من الكليات» (اشعرية أحلام اليقظة) | 06 ء/اي0611م هآ 
6 6ن ص. 160). ففي حلم البقظة «#يتحالف النظر والكلام» وفي النهاية 
تنقلب المنظورات ويتنافذ الداخل والخارج» («شعريّة الفضاء ١‏ ©/01 7061 ه[آ 
1 ص . 202). أي أنْ العام يصبح حميميّاء والحميميّة بدورها تصير 
مرآةٌ مشخخصة للعالم والكون. ينشأ ما يسمّيه باشلار الخيال الماديّ من علاقة 
الكائن بالأشياء. أشياء وموادٌ تستفرٌ مَن يُعالجها وتدفع الشاعر إلى مقاربتها 
من خلال ثلاثة منظورات: شكلي وماد وحركيّ. يدع باشلار معالحة 
(1) يمكن الاستماع إلى محاضرة باشلار هذه: التائم اليقظ (6للنميق «اء رمك 16) عبر الرّابط 


الإلكتروني التالي: 


-عن' 
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الشكل للنقّاد. ويُعنى بالماديٌ والحركيّ. عبر معالجة المادّة يدخل الوعي كما 
أسلفنا في علاقة بمكان وزمان, والأنافي طور الفعل تسعى إلى امتلاك فضائها 
الجوّان. هذا كله يحدث في تناوب وفي ازدواج تنشأ منه حميميّة منخرطة وفعَالة 
ينبغي في نظر باشلار تحليل مبادراتها إيقاعيّاء أي حسب إيقاع عملها وتواتر 
تباطؤها وتّسارٌعهاء سكونها وحركتها. والمادّة نفسها تقاومنا تارةً وتنفتح لنا 
طوراًء فهي كا عبّر باشلار حميمية مختصمة أو حصيم. 

أكثرٌ من العناصر الثلاثة الأخرى (النار والماء والهواء)» تبب الأرض 
نفسها لعمل متكامل ومتنوّع على الحواسّ» خصوصاً النظر واللمس؛ فهي 
تستدعي خصوصاً العينين واليدين في مقاربات متواصلة تنّخذ تارةً ملمح 
الخصومة وطوراً هيئة عناق خلاق وحماية أموميّة. بيد أنْ مواد الأرض» 
أو المادّة الأرضيّة بعامّة 1 في نظر باشلار» حتّى في مقاومتها وانغلاقها 
حافزة ومنعشة. إذ هي بانغلاقها إِنّ) تستفرٌ الإنسان دافعة إيَاه إلى مواجهتها 
باعدواتية» ورغبة في اختراق حميميتها المكتنزة» فتتباّر لديه إرادة عاملة 
وحَلّميّة فعالة نبها يرد على الاستفزاز الذي تمارسه عليه الأرض وأشياء 
الأرض. وهكذا ينشأ ما يدعوه باشلار في كتابه هذا نفسيّة ضدّية بجميع 
معاني كلمة «ضدَ) عتادمه بالفرنسية: ضِدٌ الأشياء. أي نحوّها وإزاءها 
ومقابلها وفي مجاببتها. في هذه الاتجاهات كلها تتنامى مبادرات الإنسان. 
يعالج المادّة ويهارس عليها تأمّلات تبرز في أحلام يقظته خير بروز» وعلى 
هذه التأّلات يسلط الفيلسوف كامل انتباهه. 


هذا الكتاب 


ننوّه ختاماً بأن قراءة باشلار» في الوقت الذي تُوقفنا فيه على حدوسه 
الباهرة وتحليلاته الثاقبة دوماًء تقودنا أيضاً في رحلة كاشفة عبر أعمق تجليّات 


الإبداع الشعريّ وأبباها في مختلف الثقافات. وقد بذل المترجم والْراجع؛ كلّ 
من جهته» غاية الجهد بغية تحقيق مقروئيّة عالية لهذا الكتاب» سواء من حيث 
رشاقة العبارة أو نصاعة المصطلحات. فجاء النصّ مثالاً للتعاون المتضامن 
والسّعي المشترك. وعن قصدٍ صيرَ هنا إلى الإكثار من الحواشي التعريفة 
والتوضيحيّة وضعها الاثنان» بعضها يحيل على أعلام الفكر والأدب أو 
أعمالهماء والبعض الآخر على أفكار ومفردات باشلاريّة أساسيّة تتلقّى في 
الحواشي إضاءات آتية من مجمل عمل باشلار» الذي كان المترجم قد خصّه 
بأطروحته للدكتوراه. 
حرّر السلسلة 
كاظم جهاد 


مقذمة المترجم 


قراءة أولية لكتاب 
«الأرض وأحلام يقظة الارادة: 
بحث في خيال القوى, 


لماذا كتاب الأرض وأحلام يقظة الإرادة؟ ما الذي يُمثّله هذا الكتاب في 
آثار باشلار الفلسفية الإستطيقية والأدبية؟ إذا كان باشلار قد صنّف نفسه. 
إيستيمولوجياًء ضمن من يسقيهم تاريخ الفلسفة الغربية: بامعادين للصوّر 
فإِنَ عداءه هذا لم يكن ليصل إلى درجة يدعو فيها إلى إلقاء الصور في النار مثلما 
كان يفعل الغرب المسيحي في القرنين السابع والثامن» لأنه منذ بدأ باشلار 
بدراستهاء حازت مرتبة لم تكن لتحظى بها من قبله» على الرغم من أننا لا 
نستطيع أن ننكر الدور الإيجابيَ الذي لعبه كانط في إعادة الاعتبار للصور 
وللخيال» ضمن الحقل المعرفي» والحقل الفنيّ على حدّ سواء. فباشلار 
رجل العلم» الحائز على الإجازة في الرياضيات»؛ وعلى الإجازة في الفيزياء 
والكيمياء» وعلى الدكتوراه في الفلسفة حول مسألة علمية (0)1927©» وهو في 


(1) لقد كانت رسالة الدكتوراه الني قدّمها باشلار تحمل عنوانا لافتاً: «دراسة حول تطوّر مشكل 
فيزيائيّ. الانتشار الحراري في الأجسام الصلبة». نقول لافتاً لأن باشلار بدأ دراساته العلمية 
النقدية حول قضايا لها علاقة بنظريات الحرارة والضوءء وأنهى دراساته الشعرية عمخطوط 
«شذرات حول شعرية النار ») ياء”1 يك عبنوناكوط عسب”ك كلمع مومعل عرورا يكتابين مهمين 
حول النار أيضاً: «التحليل النفسي للنار»» و«شعلة قنديل»» ونعتقد أنه ليس هناك موضوع 
حظي باهتمام باشلار أكثر من موضوع النار» على الرغم من حبّه الكبير للماء» والسواقي» 
والجداول, والغدران التي تملا طفولته الريفية. وفي «الشذرات» يقول باشلارء المحترق بنار 
النار: «لكي أتخيّل أسطورة «الفينيق» بكل صدقء يجب أن أصبح دائماً «(فينيق) ذاتي». 


(74 .م.1988 ,.1. لا طرناءط بنك عناوتقوط عتجبا'ك كلجء 77و12 ,لسدأعطعة8 وماكة0) 
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سنّ الثالثة والأربعين» تحت إشراف أستاذه ليون برانشفيك؛ سيكون في نفس 
الوقت ذلك العاشق للصورء وخاصّة للصور الأدبية والشعرية. 

إن الصور التي كانت تعتبر أيام كتابته «تكوّن الفكر العلمي», مجرّد نوع من 
أنواع الخبل» ومجموعة من العوائق الإبستمولوجية: التي تهدّد تقدّم المعرفة 
العلمية» ستتحوّل بفضل «التحليل النفسي للنارة. و«الهواء والأحلام» والماء 
والأحلام» و«الأرض وأحلام يقظة الإرادة» و«الأرض وأحلام يقظة الراحة». إلى 
صور ثمينة ومهمّة ومتماسكة:؛ لا تقل أهمّية ولا تماسكاً عن الاستدلالات 
والبراهين العقلية الفاعلة في مجال العلم بشقّيه الاستنباطيّ والاستقرائيّ» 
ف«الصورة تتحكم في القلب وفي الفكر».'" من العلم إلى الشعرء ومن 
المفهوم إلى الصورة» ومن الكيمياء إلى الخيمياء تلك هي النقلة التي سيحملنا 
باشلار بفضلها إلى عالمه الحميميّ» إلى ذكريات الطفولة؛ ومنازلها الحلمية» 
إلى أقبيتها وعِلَياتها وسراديبهاء وأحلامها وأحلام يقظتهاء إلى صورها التي 
طردت من النور فهرعت إلى المناطق المظلمة» المنسيّة من أرواحنا . هنا يلاقينا 
الوجه الآخر لباشلار» الوجه الذي حجبه عنّا انكسار نور العقل الذي ألقى 
بظلاله» فأخفى عنًا ما كان يجب أن نراه منذ البداية» باشلار المعرفة الشعرية» 
وأحلام اليقظة» وأحلام الفضاءء. وأحلام الماء والهواء والأرض المتحدّية حيناً 
المطواعة حيناً آخرء باشلار العناصر الأربعة ومذاهبها. ومذهب العناصر 
الأربعة «مبدأ أساميّ للخيال الماديّ ذاك الذي يجبر على وضع أحد العناصر 
البدائية في أصل كل الصور المادية»©, لذلك تتأسّس النظرية الباشلارية 
حول خيال العناصرء على مذهب العناصر الأربعة» وهي ليست إِلَا العناصر 
رد ا ل م1 أ خلاك تهددظ .دمع501 كء| أء «أه'1آ ,لتةاعطعة8 .0 (1) 

29 .م ,1943 ,كته 


رتلكمن) 056[ ,71011676 ها ع2 161101اعهةما'| جلاى أمدكظ .8765م وها أء يتمع ,لتقاعطعة8 .0 (2) 
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المادية الأساسية التي حدّدتها الفلسفة اليونانية القديمة منذ أمبيدقلوس: الماء 
والأرض واطواء والنار. وستمثّل هذه العناصر الأربعة المحاور الرئيسية 
التي ستتجمّع حوها العديد من الصور الأدبية» دون أن تكون محاور ثابتة 
أو متصلبة» نْبا «هرمونات للخيال»؛ ولذلك سيتحدّث باشلار عن صور 
خاصّة بالماء» وأخرى خاضّة بالأرض» وثالثة خاصّة بالهواء» وأخيراً العنوز 
الخاضّة بالنار» و«الإنسان يعبّر عن الأرض. والسماءء والمياه»(١)»‏ والنار. 
ولكنْ ما يعنينا في هذا المقام بالتحديد إِنّْا هو عنصر الأرض مثلم| يظهر 
في كتاب الأرض وأحلام يقظة الإرادة. ولتناول عنصر الأرض كادة حُلمية قْ 
علاقتها بالإرادة البشرية» عمد باشلار إلى تفسيم كتابه إلى ثلاثة أبواب كبرى» 
لم تأت متوزازنة تام التوازن» خاصّة عندما نقارن الباب الثالث والأخير. 
والذي لا يحتوي إلا على فصل واحد. بالبايّين الأوّله ويحتوي على سنّة 
فصول. والثاني» ويحتوي على خمسة فصول. وقد دم هذه الفصول جميعاً 
باستهلال طويل نسبياًء خصّصه باشلار لكتابيه حول الأرضء استهلال يأني 
تحت عنوان «الخيال الماديّ والخيال المحكيّ». ويُعلن فيه باشلار منذ جُمله 
الأول عن مشروعه. أو عن الجزء المتبقّي من مشروعه الإستطيقيّ الضخم. 
فيقول: «هوّ ذاء في كتابين» المصنّف الرّابع الذي نخصّصه للخيال الماديّء 
لخيال العناصر الماديّة الأربعة التي وَضَعْتها الفلسفة والعلوم القديمة متبوعة 
بالخيمياء في قاعدة كلّ الأشياء. ولقد عملناء بالتناوب. في كتُبنا الشابقة» على 
تصنيف صور النار والماء والهواء وتعميقها. وتبقى مهمّة دراسة صور الأرض».2) 
دراسة صور الأرض هى دراسة لمختلف المواد الصلبة والرخوة:؛ والشديدة 
الصلابة والمفرطة في الرخاوة هي دراسة لعالم من المعدن والفلرٌ والحجر 
.162 .م ,1960 ,لاط مكمفظ بعنعيقر ها مك مروف هدم ما ,لكقاعطء82 دمتعت (1) 


و65 076[ 065 011أ41ها«لوهاجن '| جلاى أمدكظ .116ز0أوج ها عل كارع 67 دء| اه 16276 هل رلكةإعطعد8 .0 (2) 


1 .م ,1948 ,تاءمن) غوول 


والصخر والخشب والصمغ والطين والوحل والطمي والغرين والعسل 
والبلور واللؤلؤ. مواد صلبة وأخرى أقل صلابة تقع بين أيدينا وأصابعناء 
بكلّ ما فيها من حمال» تدعكه الأصابع في نوع من الكوجيتو المخصوص» 
هو «الكوجيتو العبججان»» الذي يأتي هنا ليقوم مقام الكوجيتو الديكارتي 
المغرق في تجريديّته وميتافيزيقيّته وتعاليه على الموادٌ وما يمكن أن تثيره فينا 
من حلم وحلم يقظة كونيٍ سعيد» ولذلك يقول باشلار: «بفضل خيال المادة 
الأرضية, يتتعش نقاشنا الطويل من جديد حول وظيفة الصورة».”" مع كتاب 
«الأرض وأحلام يقظة الإرادة»» سيتمٌ تدعيم الخيال أكثر فأكثر» وستوضع 
الصورة قبل الإدراك الحسّى» لا بل كمغامرة للإدراك الحسىّ. مثلما يقول 
باشلار» وستتم الاستعاضة عن حلم يقظة الاسترخاء بحلم يقظة الإرادة: 
ولذلك فهإنّ النفسية البشرية تتكوّن بدائياً في شكل صور»©. ولكي يكشف 
باشلار على هذه الصورء في شكلها الأكثر بدائية يستعين حيئا بغرويد وأحياناً 
بكارل غوستاف يونغ للحفر بعيداً في النفسية البشرية» وتركيبتها العميقة 
واحتكامها اللاواعي إلى مجموع «النماذج الأصليّة» الغائرة في القدم. 

وبما أن باشلاريقدّم لنانفسه كقارئ للكتبء كقارئ للأدب وللشعرء فإنَ 
ما يعنيه بالدرجة الأولى من الصور إِنَّا هو الصور الأدبية» الصور المحكية؛ 
لذلك يُعلن باشلار أنّه سيخصّص جزءاً مهما من الباب الأوّل من كتابه لم 
يُسميه «العمل المحكيّ) الذي تظهر فيه صور العمل وأحلام يقظة الإرادة 
البشرية بأفضل ما يكون. مؤكّداً في نفس الوقت على الترابط الضروريٍّ بين 
الخيال والإرادة» الذي من شأنه تجاوز جمال الأشكال نحو البحث عن الجمال 
الحميميٌ للموادء «هكذا ستكون إذن الماذة بالنسبة إلينا: : “ميمية ة طاقة الْعَامل. 
تُعيدٌ لنا أصداءٌ الأرض ما وُعِدّْنا به من طاقة. لوف فبتاعمل لاذه متك تغيد 


3 ,فطل (1) 
مهام (2) 


له حُلّمينهه نرجسيّةٌ شجاعتنا». ”© 

لذلك عمد باشلار في الفصل الأوّل من كتابه إلى تناول مشكل الصلب 
والرخوء فالأرضء على خلاف بقية العناصر الأخرى. مادّة مقاومة مؤذية 
عندما تكون صلبة» ومادّة مداعبة مصافحة عندما تكون رخوة. أمَا الفصلان 
الثاني والثالث» فقد خصّصها باشلار للموادٌ الصلبة وصورها وعلاقة 
الإرادة القاطعة الشاجّة بهاء وقد خصّص الفصلين الرابع والخامس للموادٌ 
الرخوة ولصور العجين والوحلء أمًا في الفصل السادس والأخير, فيُعنى 
باشلار بحرفة» يعتبرها حرفة بطولية» حرفة مُكتملة من زاوية نظر الخيال 
المادٌ» لكونها تستعمل العناصر الطبيعية الأربعة. هذه الحرفة ليست غير 
حرفة الحدادة» وما تفيض به من صور ذكورية تضع الحدّاد في مواجهة النار 
والحديد والماء والأرض والمناجم والمعادن والفلرّات. 

في الباب الثاني من الكتاب؛ والذي يتكوّن من خمسة فصولء يراوح فيها 
باشلار بين الحديث عن صور الصخرة والحديث عن صور المعدنية» مخضصاً 
إثر ذلك فصلين آخرين قصيرين للبلور وللؤلؤ وما يرتبط بهاتين المادّتين من 
تشمين هوق الأصل تهين خياي حلم للاحجار الكرية . أما الباب الثالث 
والأخير من الكتاب, فهو لا يتضمّن, مثل| أسلفنا القول» غير فصل واحد» 
خصّصه باشلار لما أسماه بعلم نفس التّقالة» ضمن جدل الارتفاع الحوائيّ 
والسقوط الأرضئء وعلاقة ذلك بمسألة الاتتصاب ودلالاتها النفسية 
والقبالية :ودر الإشارة ة إلى أن كتاب «الأرض وأحلام يقظة الإرادةا» 
الذي دخ تضمّن استهلالاً لكتابين حول الأرضء لا يحتوي على خاتمة» وهو ما 
يفيد أن البحث في الأرضء لا يمكن ختمه إلا بختم كتاب «الأرض وأحلام 
يقظة الراحة». 

قيصر الجليدي 


.5 ,هلط (1) 
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الخيال المادي والخيال المخكي”© 


الكل رمز جسدٌ 
ولكل حُلَمِ حقيقة 
1 1 ميووش©©2 التلقين العشقيّ»؛ ص 81) 


(1:11110411011 عكلاء 10107تتك .1 ,8111057 .0) 


1 
هوّ ذاء في كتابين» المصنّف الرّابع الذي نخصّصه للخيال الماديٌء لخيال 
العناصر الماديّة الأربعة التي وَضَّعْتها الفلسفة والعلو م القديمة متبوعة 
بالخيمياء في قاعدة كلّ الأشياء. ولقد عملناء بالتناوب. في كتينا الشابقة بقة» على 
تصنيف صورر النار والماء والهواء وتعميقها. وتبقى هق دراسة صوّر الأرض. 
تُوهب لنا صور المادّة الأرضية هذه بوفرة» في عالم من المعدن والحجر 
والخشب والصمغ؛ صور مستقرّة وهادئة» هي نُصب أعيننا؛ نحسٌ بها في 
(1) كلما وردت هذه الصفة (حكيّ: #انهم) تحت ير اع باشلار بخصوص الخيال أو الموادٌ التي هو 
في تعامل معهاء فهي تعني أنها لقيت وصفاً لها في الأدب» ار 
ذاته أوها يعتمل في حميميّة المرء . فأن يتكلم عن الخيال المحكيّ مثلًء فهذا يعني أنه يكتب عنه 


كما يتجلى في كلام الإنسان» في الأدب» وفي الشعر بخاصة. (المراجع) 

© أو مكار ميووش م (اسمه الكامل: 2111052 #ونطندآ عل 5ها5ذ4ة1/ا بدء5و0» وقد 
اعتاد على التوقيع ‏ بالصيغة المختصرة 2011052 ..[ ع .77 .0): شاعر ولد في ليتوانيا في جزئها 
الذي استقلّ لاحقاً ويحمل الآن اسم روسيا البيضاء أو بيلاروس؛ أقام طويلاً في فرنسا وكتب 
باللغة الفرنسيّة. وهو ابن عم الشاعر البولنديي-الأمريكيّ؛ المولود في ليتوانيا هو أيضاًء 
تشيسواف ميووش 2ومانا/! «داوء2 © (2004-1911) الخائز على جائز نول للاداب في 1980 
هذا وقد كتبنا الاسمين كما ينطقان في البولندية. (الْراجع) 
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أيديناء توقظ فينا أفراحاً عَضّلية منذ اللّحظة التي نُحبٌ فيها معالجتها. تبدو 

المهمّة التي علينا إنجازها إذن سهلة» فلنوضح.ء من خلال الصّورء فلسفة 

العناصر الأربعة. يبدو أنْ بإمكانناء ونحن نتتقل من التجارب الواقعية إلى 
التجارب الإستطيقيّة": أن نبيّن من خلال ألف مثال ومثال شغف أحلام 
يقظتنا 5عزمء1698 بالأجسام الصَلبة الجميلة التي عَشٌَ دون هوادة أمام أعينناء 

وبسائر الموادٌ الجميلة التي تخضع بكلّ إخلاص للحجَهْدٍ الخلاق لأصابعنا. 

ولكن ما إن نبدأ بمعالجة الصّور الماديّة للخيال الأرضي حتّى تعترض 

أطروحاتنا في الخيال الماديٌ والخيال الحركي» شعوات ومفارقات لا 
يحصرها العدٌ. ْ 
والحقٌء فأمام مشاهد النار والماء والسماء. رأينا أن حلم اليقظة الذي راح 

ببحث عن المادّة تحت مظاهر زائلة» لم يُعطله الواقع بأيّ شكل من الأشكال. 

لقد كنا حم أمام مشكل للخيال”؛ إذ كان الأمر يتعلّق بالتحديد بأن 1 

ماد عميقة للنار المّقدة جد والملّنة جدّا؛ كما كان الأمر يتمثّل في أن نثتبت عد 

أمام ماء هاربء مادّة هذه السيولة؛ وأخيراً كان يتعيّن» قُبالة كلّ نسائم 
الخمّة التى تُعطيناها النّسمات ومختلف ضروب الطيرانء أن نتخيّل في ذواتنا 
مادّة الحقّة ذاتهاء مادّة الحرّية الهوائية 0 وباختصارء إن مواد حقيقية على 

الأرجحء ولكنّها غير متتاسكة ومتحرّكة؛ تستدعي أن نتخيّلها في العمق» 

ضمن حميميّة المادة والقوّة. ولكن مع ماذة الأرض» تأتي الماذة بكثير من 

التجارب الواقعية» فالشكل هنا صارخ للغاية» مؤكد للغاية» وواقعيّ للغاية» 

(1) الإستطيقيّة: أي الجماليّة» ولكنّ تعريب المفردة عدوفكطادم؛ أي تبنّيها في العربيّة» أكثر إحالة 
على الجماليّات أو علم الجمال -وهو المقصود- مما إلى الجمال بعامّة. (المراجع) 

(2) يذكر باغلاز هنا بالدراسات التي خصّصها للخيال المادي في علاقته» على التوالي» بالنار والماء 
والهواء. تمهيدا لإحلال كتابيه في خيال الأرضء وهما الكتاب الحالي وذاك الذي يتمّمه ويليه 
في هذه السلسة. والمعنون «الأرض وأحلام يقظة الرّاحة»» نقول إحلالهما في سياقهما الدقيق 
من هذه الأبحاث. انظر بهذا الصدد مقدّمتي هذا الكتاب. (المراجع) 
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إلى درجة لا نعرف معها كيف يمكثنا أن نجسّم أحلام يقظة تُلامِسٌ حميميّة 
المادة. ومثلم| يقول بودلير (156اء4داه8): «بقدر ما تكون المادّة» في الظاهر. 
واقعية وصلبة؛ يكون عمل الخيال لطيفاً ا 

خلاصة القول بفضل خيال المادّة الأرضية» ين ينتعش نقاشنا الطويل من 
جدين حول وظفة الضورة: ولخضمنا عله الزة تقح لا تخصى ولا تين 
وتبدو أطروحته غير قابلة للٌأحض: فبالنسبة للفبلسوف الواقعيّ مثلم هي 
الحال بالنسبة لعموم علماء التفس, إن الإدراك الحسيّ للصّور هو ما يُحَدّد 
سيزورات الخيال. ففي نظرهمء؛ نحن نرى الأشياء أوَلأء ثم نتختلها إثر 
ذلك؛ ركب بفضل الخيال» شذرات من الواقع المدرَك حشياً» وذكريات 

من الواء قع المعيش» ولكن لن يكون بإمكاننا أن نبلغ مملكة خيال إبداعيّ حقاً. 
فلكي ركب بثراءء علينا أن نكون قد أمعنا في الرؤية. إن نصيحة أن نرى 
جيّدأء التي مُثل ممق الثقافة الواقعية قعية؛ تُسيطر دون عناء على نصيحتنا الُمارِقة 
أن نحلم جيدًء أن نحلم وأن نظلَ في نفس الوقت تخلصين لمي 6«ملال0 
النماذج الأصليّة كعمر)6جاععة المتجذّرة في اللاوعي البشري. 

لهذا سنخصّص هذا المؤلف لدحض هذا الاعتقاد الواضح والجلي؛ 
وسنحاول؛ ونحن نقف على الأرضية الأقل ملاءمة لناء أن نبلور أطروحة 
تؤكّد الطابع البدئيّ» الطابع الأساميّ نفسياً للخيال الإبداعيّ. بعبارة 
أخرى: فبالنسبة إلينا إن الصّورة المدركة حسّياً والصَّورة التي أمكن إبداعها 
هما سلطتان نفسيّتان مختلفتان شديد الاختلاف ولا بذ من كلمة خخصوصة 
لتعيين الصّورة الْحيّلة. فكلّ ما يُقال في الكتب المدرسية حول الخيال املد 
ألا7 بُوضع لحساب الإدراك الحستي ولحساب الذاكرة. فللخبال الإإبداعيّ 
وظائف مغايرة تماماً لوظائف الخيال المقلد. للخيال الإبداعي تن تنتمى وظيفة 
اللاواقع النافعة نفسياً شأنها شأن وظيفة الواقع التي غالباً ماتُثار من لدن علماء 


(1) بودلير عتنواء0 نو غرائب إستطيقيّة وعيي:/4 ىه 165زوم:«لاناء ص 317. 
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النفس ليَسمّوا بها تكيّف الذهن مع واقع مختوم بالقيم الاجتماعية. وبالتحديد 
ستجد وظيفة اللاواقع هذه قيّا للعزلة. ويمثّل حلم اليقظة الشائع والمألوف 
أحد مظاهرها الأكثر بساطة. ولكن ستكون لنا أمثلة أخرى على نشاطها إذا 
ما أردنا أن نقتفي الخيال امحَخيّل في بحثه عن الصّور الَْحيلَة. 

وما دام حلم اليقظة يُعتبر دائا بمثابة استرخاء. فإنّه يحصل تنكر لأحلام 
الفعل الدقيق التي سنعرّفها بكونبها أحلام يقظة الإرادة. ثم عندما يتتصب 
الواقع هناء في كامل قوّته وبكامل مادّته الأرضية» يمكننا أن نعتقد بسهولة 
أن وظيفة الواقع تستبعد وظيفة اللاواقع. عندها ننسى الاندفاعات اللاواعية 
والقوى الخلّمية التي تنفصح عن نفسها باستمرار داخل الحباة الواعية. لهذا 
يجب علينا أن نضاعف الانتباه إذا أردنا أن نكتشف النشاط الاستكشافي 
للصّورء إذا أردنا أن نموضع الصّورة قبل الإدراك الحسّي ذاته؛ باعتبارها 
مغامرة للإدراك الحسّيّ. 


2 
بالسنة إليناء إن النقاش الذي نريد أن نبدأه بشأن بدئيّة"© الصّورة هو 
على الفور نقاش حاسم لأنْنا نربط الحياة الخاصة بالصّور بالنماذج 2 
التي بيّن التحليل النفسيّ فعّاليتها. فالصَّور لمحيل هي بالأحرى تصعيدات 
للنناذج الأصليّة لا استنساخات للواقع. وبا أن التصعيد هو الحركيّة 
الأكثر طبيعية للحياة النفسيّة فإنّهِ بإمكاننا أن نبيّن أن الصّور تخرج من 
العمق الإنساني الخاصٌ. نردّد إذن مع نوفاليس (وذلة:2)210: «من الخيال 
الإبداعي يجب أن تشتق كل الملكات؛ كل أنشطة العالم الداخلي والعالم 


(1) بدئيّة (6:ذوانصسنعم) :أي كون الصورة بادئة أو سبّاقة في الإفصاح عن الخيال المادي للإنسان» 
ولا علاقة لمعناها بالبدائيّة. (المراجع» 
(2) نوفاليس وذلة810) الأعمال برءتراعاء5» 2» ص 365. 
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الخارجي)”". كيف نقول بشكل أكثر بلاغة أن للصّور حقيقة مضاعفة: 
حقيقة نفسيّة وحقيقة فيزيائيّة. فبفضل الصّورة يكون الكائد ئن لتحيل 
والكائن لمتكيل الأقرب أحدهما إلى الآخر. إِنَّ النفسيّة البشرية تتكوّن بدكياً 
في شكل صور. عندما استشهد سبئليه (506816) بفكرة نوفاليس تلك» 
اللي هي بيثانة الخاصّة الغالبة للمثالية السحرية فإِنّه كان بذكريان نوفاليس 
كان يتمنى لو ا فيخته (66طء11) «الفنطازيّة المتعالية») عناوتأققامة1 
16 .ه-. عندها كان سيكون للخيال ميتافيزيقاه. 


لكننا لن ننظر إلى الأشياء من هذا الموقع المرتفع جدًاً بل يكفينا أن نجد في 
الصّور عناصر لما وراء حياة نفسيّة. وإلى هذا تنزع» على ما يبدو لناء الأعمال 
الأنيقة لكارل غوستاف يونغ؛ الذي اكتشف. في صور الخيمياء» على سبيل 
المثال؛ آَم ْرَ النافج الأصليّة للاوعي. وستكون لناء في هذا الميدان» أمثلة 
عديدة لصور تُصبح أفكاراً. بإمكاننا أن نفحص إذن كامل المنطقة النفسيّة 
الوسيطة بين الاندفاعات اللاواعية والصّور الأولى التي تبرز في الوعي. 
وسنرى آنئذ أن سيرورة التصعيد التي عثر عليها التحليل النفسيّ هي سيرورة 
نفسيّة أساسية. بفضل التصعيد تتبلور القيم الإستطيقية التي ستظهر لنا كقيم 
ضرورية لنشاط النفسيّة السويّة. 


3 
ولكن با أنّنا بصدد تحديد موضوعناء فلتقلٌ لماذا نكتفى في كُبنَاه حول 
الخيال, بالنظر في الخيال الماديّ. ْ 
هناك أَوّلاً لهذا سبب يتعلّق بالكفاءة. ونحن لا نطمح إِلَا لنوع واحد 


(1) هنري فوغان موطهدهلا ندء1ق, العمل املسم نا لمعااعه ملل طبعة 4 ج 2 ص 374: 
«الخيال نحمة أثارها موضوع برَّانٍ في سماء الإنسان». 
(2) سبتليه (16زءم5)» أطروحة 172:6» ص 147. 


منها: كفاءة القراءة. فكاتب هذه السَطور ليس سوى قارئ» هاوي قراءة. 
وإِننا لتقضي ساعات وأيّاماً في قراءة بطيئة للكتب سطراً سطراء مُقاومين قَذرَ 
مستطاعنا تأثير الحكايات (أي تأنه ثير الحزء الواعي بوضوح للكتُب) حتى 
نكون على يقين من الإقامة داخل الصّور الجديدة» داخل الصّور التي د 
النماذج الأصليّة الأاواعية. 
ذلك أن هذه الجدّة هي بكل تأكيد علامة القوّة الخلاقة للخيال. فالصّورة 
الأدبية ما إن تتعرّض للمحاكاة حبّى تفقد قوّتها التنشيطيّة. يجب على الأدب 
أن يُفاجئ. بالتأكيد تستطيع الصّور الأدبية أن تستغل 0 - 
7 
جل اا يا أن تحمل فائضها من الجدّة. فالصّورة الأدبية تقو 
لايمكن أبدا يه مر ل كن سك اسلو م 
حَةَ ماء ولكن لن تكون لنا أيٌّ جدّارة في تكرار صورة أدبيّة. 
إحياء اللّغة بخلق صور جديدة: تلك هي وظيفة الأدب والشعر. لقد كتب 
جاكوبي (120001): أن نتفلسف ليس إِلَّا أن نكتشف أصول اللّغة» ويُعيّن 
أونامونو (20نادمةه0]) بالقول الصّريح ف فعُلاً ما وراءَ-نفسي نان رصقم 
في أصل اللّغة: ١أيّ‏ وفرة فلسفية لاواعية داخل ثنايا اللغة! سب سيسعى لتقل 
إلى تجديد الميتافيزيقا داخل خطاب في اللّغة 0 يكون خطانا 
في المنطق”" عناوذع 6610 حقيقياً»©. والحال أنّ 1 صورة أدبية جديدة 
(1) شاع في بعض الترجمات استخدام البادئة اللغوية اليونانية الأصل 00ت 
عربيّة. صحيح أن المفردة «ميتافيزيقا» رسخت في الاستعمال منذ قرون» ولكنّها تتمتّع 
بسلاسة آنية من ارتباط البادئة بكلمة أخرى هي أيضاً يونانيّة («فيزيقا»). ولا يبدو لنا الأمر 
ذاته في مفردات منحوتة في العربيّة وفق الإجراء ذاته» كما في «(ميتا-لغة») و«ميتا-نقد»). 
والمسالة بسيطة في ل » فالمصطلح عنونو اماقم يفيد مبحثاً أو خطاباً يجعل من المنطق 
موضوعه؛ والمفر دة عونا كتمع متلمافم تعني مبحثاً أو خطاباً يجعل من عمل اللغة مادّته» كما 


في شروح المعاجم مثلاً(الراجع). 
2 أونامونوى (ممناصةن[]) جوهر إسبانيا م«موومط١!‏ عل مءعدءوى1"8» الترجمة الفرنسية» ص 96. 
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هي نص أصيل للغة . ولكي نشعر بتأثيرهاء ليس من الضروريّ أن تكون لنا 
مَعَرفٌ لِسَاني. يبنا تبجنا الصّورة الأدبية تجربة خلق لغويٌ. فإذا ما فحصنا صورة 
أدبية بوعي لعو فإنْنا سنغنم منها حركيّة نفسيّة جديدة. لقد اعتقدنا إذن 
أن لدينا إمكاناء من خلال الفحص البسيط للصّور الأدبية» لاكتشاف تأثير 
متفوّق للخيال. ١‏ 

وال حال أَننا في عصر الصّورة. في السرّاء وفي الضراءء ن: نخضع أكثر من أيٍّ 
وقت مضى لتأثير الصّورة. وإذا أردنا حمّا أن ننظر للصّورة في جُجهدها الأديّ» 
في جهدها لتضع في المقام الأول المآثر اللّغوية للعبارة» فربّما سيكون بإمكاننا 
أن نقدّر بشكل أفضل هذه الحاسة الأدبية التي نّسِمُ الأزمنة الحديثة. وهناك 
على ما يبدو في هذه الأزمنة مناطق ينكشف فيها الأدب مُسْبقاً وكأنّه انفجار 
للغة. يتوقّع الكيمياتيون انفجاراً عندما يُصبح احتمال التفرّع أكبر من احتهال 
الانتهاء. والحال أنّهِ في احتدام الصّور الأدبية وتومّجهاء تتضاعف التفرّعات؛ 
وتكفٌ الكلمات على أن تكون بجرّد عبارات؛ فهي لا تُنهي الأفكار؛ بل إِنَّ 
لها مُستقبل الصّورة. يقوم الشعر بتفريع معنى الكلمة بإحاطتها ببيئة من 
الضّور. لقد سبق أن بيّنا أن أغلب قوافي فيكتور هوغو (100061180!؟) تُثير 
صورا؛ وبين كلمتين تتوافقان بالقافية يسود نوع من ضرورة الاستعارة: على 
هذا النحو تجتمع الصّور بفضل جرس الكلمات وحده. وفي شعر أكثر تحرَراء 
مثل السوريالية» تكون اللغة في أقصى : تفرّعها. هكذا تكون القصيدة عنقوداً 

من الصّور. 

ولكن ستكون لنا الفرصة لتُعطي في هذا المؤلّف العديد من الأمثلة لور 
التي يُطلق الذهن في اتجاهات عديدة. وتُِمَع عناصر لاواعية متنوّعة: وتحفّق 


تناضدات من المعنى بشكل يكون فيه للخيال الأديّ هو الآخر اضمنيّاتها. 
إن ما نريد إبرازه في هذه النظرات التمهيدية» هو أنَّ للعبارة الأدبية حياة 
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مستقلة وأنْ الخيال الأدبي ليس خيالاً من درجة ثانية» يأتي بعد صور بصرية 
سججلها الإدراك الحتي. لقد كانت إذن مهمّة دقيقة في أن نحدّد أعمالنا حول 
الخيال بطريقة لا نأخذ معها بعين الاعتبار سوى الخيال الأدبي. 

وفضلاً عن ذلك. عندما يكون بإمكاننا أن نذهب إلى آخر مفارقتناء 
ستتحقّق من أن اللّغة تكون في غرفة قيادة الخيال. ولهذا سنخصّص جزءاً 
مهراء خاصّة في كتابنا الأوَلء للعمل المحكيّ. ستفحض صو العمل»:وأحلام 
يقظة الإرادة البشرية» وَالحلميّة التي ترافق مهام الماديّة. وسنبين أن اللّغة 
الشعرية عندما تر جمٌ الصّور الماديّة فإئها تُصبحُ تعزيم طاقة حقيقيًاً. 

وليس من مشمولات مشاريعناء طبعاء عزل الملّكات النفسيّة. بل سنبين» 
على العكس من ذلك أن الخيال والإرادة» اللّذان يُمكن أن يظهرا متناقضين» 
ضمن رؤية ُزْئِية: هماء في الأصل؛ مترابطان ترابطاً شديداً. ولبسن عقو 
إرادتنا إلا لما نتخله على نحو ثري ما نغمُرُهُ بضُروب جمال مُسقطة. عل 
هذا النحو فإن الال النّشطة للغراة الل و للعحائن المدعوكة بِأنَة 
تزداد نشاطاً بفضل الجهال الموعود. هكذا نشهد ظهور نوع من الجالوية 
عمدتلةءهوم ”© الفاعلة» حمالويّة عليها أن تَعدَء عليها أن تنشر الجميل في ما 
وراء النافع» وبالتالي جمالويّة عليها أن تتكلم. 

لافار كبري ضور اديه تسق هاا 2 بلغال م حمق نُمَامَ 

في جَوّانية المادّة وتّريد أن توحي أكثر ما تصف. 

كذلك فإِنَ وما الخاصّة. وعلى الرغم من حدودهاء تهب لنا العديد من 
المغانم. لذا سنترك لآخرين مُهِمّة دراسة جمال الأشكال» فنحن نريد أن ركز 
مجهوداتنا لتحديد الجمال الحميميّ للموا وكتلة مفاتنها الخفيّة وكلّ هذا 
الفضاء العاطفيّ المكتّف داخل الأشياء. وهذه كلّها طموحات لا تكن 


(1) جمالوية عموذلهءموم: نظرة فلسفية ترى أن كل القيم تتبع الجمال. (الُراجع) 
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قيمتها إلا في كونها أفعالٌ لغة» بفضل تفعيل قناعات شعريّة. على هذه الشاكلة 
ستكون الموضوعات: إذن» مراكرٌ قصائد. وهكذا ستكون المادّة بالنسبة إلينا: 
حميمّة طاقة العَاِل. تُعيدُ لنا أصداءٌ الأرض ما وَعدنا به من طاقة. رفظ 
فينا عمل المادّة» ما إن نعيد له كلّ حُلْميَته: نرجسية شجاعتنا. 

ولكدّنا لم نشأ في هذا التمهيد غير تحديد موضوعنا فلسفياً وتسجيل كِتَابينَا 
الجديديُن في سلسلة البحوث التي نشرناها منذ سنوات عديدة حول خيال 
المادّة. بحوث سيكون بإمكانها أن تكوّن شيئاً فشيئاً عناصر فلسفة في الصُورة 
الأديئة. ومثل هذه المشاريع لا يُمكن أبداً أن يميم إلا ضمن تفصيل احج 
وغزارة وجهات النظر. سنعمل إذن على أن نحدّد باختصار مختلف فصول 
البحثيّن الجديدين مجتهدين في بيان العلاقة بينهما. ّْ 


4 


لقد عزمنا على نة تقسيم بحثنا إلى كاي إذ تفطنا خلال تقد هذا البحث 
إلى الأَْرِ الواضح جد خَرَكتيْن أمكن التمييرٌ بينهما بشكل صريح بفضل 
التحليل النفسي: الانفتاح همزوعء537اءء والانطواء همزوء07)م1» بحيث 
يظهرٌ الخيال في الكتاب الأوّل بالأخرى على أنه منفتحٌ وبظهر في الثاني على 
أنه مُنطو. وسنلاحق في الكتاب الأوّل على وجه الخصوص أحلام اليقظة 
الفاعلة التي تدعونا إلى الفعل في الماذة. وفي الثانٍ» سينساب حلم اليقظة على 
طول مُنحدر أكثر لق ويقتفي هذا التراجع م الذي يقودنا إلى المآوي الأولى 
التي ترز أهمية كلّ صور الحميميّة. وبصورة عامّة ستكون لنا ثنائية العمل 
والراحة. 

ولكن ما إن ُمنا بتمييز قاطع جدّاً حتّى كان علينا أن نتذكر أن أحلام 
يقظة الانطواء وأحلام يقظة الانفتاح نادراً ما يكون بعضها مُنفصلاً عن 
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بسع وار فزة كل الشوو تاكن ين القتلينة وس ميدن علق 
من إغراءات الكون ويقينيات الحميميّة. إنَنا ُنجز عملاً مصطنعاً إذا م عط 
للصّور حركتها المزدوجة للانفتاح وللانطواء» وإذا لم نقم بإبراز ازدواجيتها. 
يجب على كلّ صورة. ومههما يكن الجزء الذي تكون فيه الدراسة» أن تتلقّى 
إذن كامل قيّمها. فأجمل الصّور هي تلك التي تكون في أغلب الأحيان بؤراً 
للازدواج. 


5 


لننظر الآن في مجموعة الدراسات التي أمكن تجميعها تحت عنوان: أحلام 
يقظة الإرادة. 

أردنا في فصل أرّلء أن نقدّم» بطريقة على الأرجح مفرطة نسبيًا في المنهجيّة. 
جدليّة الصلب والرخوء وهي جدليّة تتحكم في كامل صور المادّة الأرضية. 
فالأرض تتميز في الواقع» وعلى خلاف العناصر الثلاثة الأخرى» بخصيصة 
أُولّ هي المقاومة. بإمكان الموادٌ الأخرى؛ لا محالة» أن تكون عدائيّة, ولكتّها 
لبك عل اللاراة زرا ولكي : نتعرّف عليها تماماًء لا بدّ أن نحلّمَ بها في 
ازدواجية قائمة على الرقة والإذاية. وعلى العكس من : ذلك. فإِنْ مقاومة المادّة 
الأرضية» تكون فورية وثابتة. إنها على الفور الشريك الموضوعيّ والضُريح 
لإرادتنا. لا ثبىء أؤضح. لتصنيف الإراداتء من الموادٌ التي عوجت بِيَدّي 
الإنسان. لقد حاولنا إذن» أن نحدّدء على عتبة دراستناء العام لمفاوم. 

بين الفصول الأربعة التي تيه قمللاة ضما لخاطة الموادٌ الصّلبة 
وصُوّرهاء وفصلان آخران خصّصًا لصور العجين ولَوادٌ الرّخاوة. لقد 
تردّدنا طويلاً بشأن الترتيب الذي سنعطيه لهذين الزوجين من الفصول. 
ل خيال المادّة إلى أن يرى في العجين المادّة البدئيّة 1105م ©زرم. وما 
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إن نستحضر مادّة بدئئّة مُعيّنقه حتّى نفتح للم ما لا يحصى ولا يُعدّ من 
الشُثل. فعلى سبيل المثال» كتب فابر دوليفيه 000116 عطط: «إِنْ الحرف 
الموضوع في بداية الكلمات» يرسم كل ما هو مَوْضِعِيَ وقابل للمعالجة 

أو التشكيل)”". فاليد (هنة80 8آ) والمادّة (:31208 1.2) والأمّ دنا 00 
والبحر (1.23067)» تتمبّع على هذا النحو بالحرف الأوّل للخاصيّة التشكلية. 
كار نشأ أذ نلاحق عل الور مثل أحلام بق ابدجة تيّة تلكء وبدأنا أوَلاُ 
بتفخص خيال الطاقة» خيال يتشكل بصورة أكثر تلقائية داخل صراعات 
العمل ضد المادة الصَّلبة. فإذا تناولناء على الفورء جدليّة الخيال والإرادة» 
فإنّنا نبت إمكانات التأليف بين خيال الموادٌ وخيال القوى. وهذا قرّرنا أن 
نبدأ بصور الصلابة. ومن جهة أخرىء إن كان علينا أن نصرّح بكلّ شيء 
بشأن الاختيار النهائيّ بين صور ما هو رخو وصور ما هو صلب. فَإِنّنا نكون 
قد بالغنا في البوح بأسرار حياتنا الحميميّة. 

بين قُطْبِي خيال المواد الصّلبة وخيال الموادٌ الرخوة» تُوهَبٌ لنا تركيبة 
51165 نك الملذة المطرّقة. ولقد سنحت لنا هنا الفرصة لنبين القيم الحركيّة 
خحرفة مُكتملة من زاوية نظر الخيال الماديٌّ» ما دامت تستعمل العناصر الأربعة» 
حرفة بطوليّة هب الإنسان قدرات إله صانع. لقد خصّصنا فصلاً طويلاً 
لصور ورشة الحدادة» التي تنحكم في حركيّةٌ ذكورية تطبع اللأاوعي بكلّ 
عمّق. هذا الفصل يصلحٌ خاتمة للباب الأوّل من الكتاب حيث تتجمّع بقوَةٍ 
خصائص خيال المادّة وخصائص خيال القوى. 

ما الباب الثاني من الكتاب الأوّل فهو يُعنَى بالصّور التي يكون فيها 


ع 8 ل ل 
010( فابر دوليفيه 01176 'ل عرطو"1 اللغة العبرية المستعادة ع6/زاوء, عررواذه7ط6! عاو 7ص ص1» بأريس » 
2 ج 2؛ ص 75. يقول علامة آخر في أركيولوجيا (علم آثار) الأبجديّة إن الحرف 1/1 
تل موحات البحر (11). ومن هذا 00 رأي فابر دوليفيه» نرى النائية خيال الشكل 


ع055) 13 عل موانقمزودمز وخيال المادة عرفننهم 1 عل همتئةمتعقص. 
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الكائن الذي يتخيّل أقلّ انخراطاً. أمّا بالنسبة لبعض الصّور الأدبية للصخرة 
وللتحجرء ؛والتي تتارلتاها في المتصلين البابع والنائئن»' فلإمكاننا أيضاً أن 
فشكل رنها للتشاركة: فأشكال الصخرة تَُخْيّلُ عن بُعد وباتّخاذ مسافة. 
ولكنّ حُلْمالمواد لا يكتفي بالتأقل عن بُغد. يستولي ال حالم على قواءه وعندما 
يُصبحٌ سيدا ها يس بحلم يقظة إرادة ال ينشطُ بداخعله هذا الحلم الذي 


قدّمناه على أنه عغقدة ميدو زا (©5ل116 عل 26«ه1م10مه) حقيقيّة. 

من أحلام الحجارة تلك الدائمة التكثّل نسبياًء والدائمة الارتباط نسبياً 
بالأشكال الخارجية انتقلنا إلى فحص صرر المعدنيّة. ونا أنَ حدوس الحيويّة 
التي تلعب دوراً كبيراً جدّا داخل الخيمياء تكون نشطة بشكل طعي داخل 
الخيال البشريٌ» وإِنّنا نجد أثرها في العديد من الصّور الأدبية. المتعلقة 
بالمعادن. 

لشي قر ا اس مع ع ااي 
ولصور اللؤلؤة. وليس من الصٌعب أن نبيّن في أحلام اليقظة المرتبطة بهذه 
الموادّ التثمين الخيالي للحجارة الكريمة. فتعدّدٌ القيمة هنا لا حدود له. 
فالحليّة فظاعة نفسيّة للتشمين. ولكتّنا اكتفينا بإبراز قِيّمها الخيالية التي شكلها 
الخيال المادي. ْ 

ولايحتوي الباب الثالث من الكتاب الأوّل غير فصل واحد. وفيه ندرس 
علم نفس التّقآلة. وهو مُشكل يجب أن يدرس مرّتين: مرّة أولى» ضمن علم 
النفس الهوائيَّ» كمبحث للطيران» ومرّة ثانيقه ضمن علم النفس الأرضي» 
كمبحث للسقوط. ولكنّ هذين المبحثين. المتناقضين منطقياً إلى أبعد الحدود» 
هما مترابطان داخل الصّورء ومثل! تحدّئنا عن السقوط في كتابنا الهواء والأحلام 
165 165 61 1.417 يجب عليناء في هذا الكتاب الذي بين أيدينا» والمخ*”خضص 
للصّور الحركيّة للخيال الأرضي» أن نتحدّث عن قوى الانتصاب. 2 7 
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على كلّ حال يِحِدٌ البحثٌ حول خيال القوى خاتمته الطبيعية داخل 
صورة صراعات الإنسان ضدٌّ الثقالة» داخل فعّالية عقدة سمّيناها عقدة 
أطلسن. 

6 

يحملٌ المجلّد الثان» الذي يجب أن يُنهى أبحاثنا حول خيال الأرض» 
عنوان: الأرض وأحلام يقظة الرّاحة؛ وعنواناً فرعيًاً: بحت في صور الحميميّة. 

لقد جمّعنا في الفصل الأوّل منه الصّورء الدائمة التجدّدء وصنّفناهاء 
الصّور التى نريد أن نصنعها لأنفسنا من داخل الأشياء. ويكون الخيال» 
داخل هذه الصّوره بِرُمتهِ في مهمّته التجاوزية. يريد أن يرى اللامرئي» وأن 
يج بذرة المواد. يُثَمّن مُستخلصات وأصبغة. يذهب إلى عمق الأشياء» 
وكأنه يريد أن يجد هناك. وداخل صورة نهائية» راحة التخيّل. 

ارتأينا أن من المفيد إثر ذلك أن نسوق بعض الملاحظات حول الحميميّة 
الخصيم”". وهذا يأتي الفصل الثاني بمثابة مقابل جددلي للأوّل. فَتَحْتٌ الستطح 
الحادئ» غالبا ما نندهش عندما نجدٌ مادّةٌ مضطربة. فللرّاحة والاضطراب» 
على هذا النحوء صُورهما التي غالباً ما تكون متجاورة. 

وعلى أرضية جدليّة مُشابهة قمنا ببناء الفصل الثالث عن خيال الكيفيّات 
الماديّة. ويبدو لنا خيال الكيفيّات هذا غير قابل للانفصال عن تقُوية حقيقية 

٠.‏ مه 5 ٠.‏ 9 01 .اع 

للذات الْجَخيلّة. على هذا النحو ُدرك مباحث سبق أن التقينا بها في أحلام 
يقظة الإرادة. وفي الجملة» تريد الذات في خيال الكيفيّات أن تذْرِك بادّعاءات 
ذوّاقة» عمق الموادّ» وفي نفس الوقت تعيش الذات داخل جدل الفويرقات. 
)1( الخصيمء من الخصومة: والأمر يتعلّق بالنزاعات التي تشهدها بعض عناصر الحميميّة ضدٌ 


بعض» وهو ما يتبيّن بوضح في الفصل المشار إليه. (المراجع) 
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قْ باب ثان» درسناء في ثلاثة فصولء الصّور الكبرى للمأوى: المنزل 
والبطن والمغارة. ولقد وجدنا مناسبة لنقدّم» في شكل بسيطء قانون تُشَّاكل 
عنطممتده:1 صور العمق. ولن يجد المحلل النفسي عناء ليثبتَ أنْ هذا 
التشاكل ناجم عن نفس النزوع اللاواعي: العودة إلى حضن الأمّ. ولكنّ 
مثل هذا التشخيص يُسيء للقيمة الخاضة بالصّور. وبدا لنا ضرورياً أن 
ندرس» بشكل منفصلء هذه المسالك الثلاثة هذه العودة إلى حضن الأمّ. 
وليس باختزال الحياة النفسيّة في نزوعاتها العميقة يكون بإمكاننا أن نفسّر 
نطوّرها من خلال صور متعدّدة ووفيرة ومتجدّدة باستمرار. 

ولدى دراسة الصّور الأدبية للمغارة» قمنا بنفحص طبقة لاواعية أكثر 
عمقاء وأقلّ انطباعاً بالضّور. تحت عنوان المتاهة, اقتفينا أثر أحلام أكثر 
اضطراباًء أكثر التواءً وأقل سكينة تضفي طبيعة جدليّة على حلم مآوٍ أكثر 
رحابة 1 . ومن جهات عديدة تكون أحلام المغارة وأحلام المتاهة متناقضة. 
المغارة راحة. أمّا المتاهة فإئّها تعيد الحالم إلى الحركة. 

في باب ثالث وأخير» جمعنا ثلاث دراسات صغيرة تقدّم ثلاثة أمثلة لما 
يمكن أن تكون عليه موسوعة للصّور. فالدراستان الأوليّيان حول الثعبان 
وحول الجذر يمكنهم| من جهة أخرى أن تُجْمَعا مع حركيّة الكابوس المتاهيّ. 
فمع الثعبان (المتاهة اراك ومع الجذر (المتاهة النباتية)» استعدنا كل 
الصّور الحركيّة للحركة اللتوية. إن ترابط هاتين الدراستين للكائئّين الأرضتّين 
بالدراسات التي أمكن بلورتها في الأرض وأحلام يقظة الإرادة» هو إِذَّن ترابط 
جلي. 


وينزِعٌ الفصل الأخير المخصّص للخمر وكرمة الخيميائتين إلى بيان كينونة 


)0( تضفي عليها طبيعة جدليّة (وكان يمكن القول إِنَهًا «تجذلها» لولا التباس الكلمة): أي تحعلها 
عر بسيرورة قائمة على تناقضات وتحاوز لهذه التناقضات. (ادُّراجع) 
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حلم اليقظة العينيّ (00005816)» حلم يقظة يخلع على القيم الأكثر تنوّعا 
عَيْييَة (©5نا56عهمه). وبإمكان حلم يقظة الجواهر أن يُعطي بشكل تلقائيّ 
مبحث العديد من الدراسات الضافية. ولقد أردنا بتقديم خطة أولية ثل 
هذه الدراسة الضافية أن نبرهن على أن الخيال ليس بالضرورة فعَالِيةَ شاردةٌ» 
بل إِنّهِ يجد على العكس من ذلك كل قوّته عندما يتركز على صورة مفضّلة. 


7 
قبل أن ننتهي من هذه الملاحظات العامّة» لنيرّر إغفالاً ستُعائّبِ عليه 
لا محالة. فنحن لم نقم في كتاب حول الأرض بتجميع صور الحراثة. وهذا 
بالتأكيد ليس نقصاً في التعلّق بالأرض. بل بالعكس تماماء فلقد بدا لنا أننا 
نخون البستان والحديقة يقة إذا ما تكلّمنا عنهم| في فصل وجيز. ولابدٌ من كتاب 
كامل لنقوم بعرض الفلاحة الخيالية» وأفراح الْْرَقَة والمنشَاط .م إِنَ الشعر 
اد للمحراث يُخفي كثيراً من القيم؛ الأمر الذي يجعل من مقاربة تحليلية 
نشنة كنا مروريا للتخليض الأدنن من عواليه ل يفون 

ولكن في تفصيل دراستينا ذاته» لا يزال علينا أن نعتذر من بعض هَّنات 
التحليل. وفي الواقع» لم نعتقد أنه كان علينا تجزئة بعض وثائقنا الأدبية. 
وعندما بدا لنا أن صورة ما تتطوّر ضمن سياقات مختلفة» فإنْنا قد قمنا بتجميع 
خصائصهاء رغم خطر فقدان تجانس الفصول, فالصّورة يجب ألا تُدرّسء في 
الواقع» في شكل أجزاء. فهي بالتحديد مَبْحَتْ 2 مَبْحَت تجموع. وهي تدعو لالتقاء 
الانطباعات الأكثر تنوّعاء الانطباعات الْمتأنية من العديد من الحوامٌٌ. ضمن 
هذا الشرط تحوز الصَّورة : قيم الصدق وتدفع الكائن للانخراط برُمته ترجو أن 

يغفر لنا القارئ الاستطرادات والإطالات -والتكرارات لفك - التي يستّبها 
هذا الانشغال المحمكّل في أن نترك للصّور حياتها التعدّدة والعميقة في آن معاً. 
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الباب الأول 


الفصل الأؤل 


جدليّة الطاقية الخيالية 
العَائم المقاوم 


«... العداوة 
أقرب إلينا من كل شيء؟. 
(ريلكه. مراثي دوينو» 6 
11 ,مسنلاط عل عنوفاظ ,ععلائط) 
«العمل اليدوي هو دراسة العالم الخارجيّ». 
(!ميرسون هوؤم6مم8) 


1 

تنحكم جدليّة الصلب والرخو في كلّ الصّور التي ننشئها للمادّة الحميميّة 

للأشياء. هذه الجدليّة ترك -لأتها لا تحوز معناها الحقيقيّ إلا ضمن 
التحريك- كل الصّور التي بها نُشارك بفعالية وبقوّة في حميميّة المواد. صلبٌ 
ورخرٌ هما النّعتان الأوّلان اللّذان تتلقّاهما مقاومةٌ المادّة» الوجود الحركيّ 
الأول للعا المقاوم. ففي المعرفة الحركية للمادّة -وتلازماً مع ذلك في معارف 
القيم الحركيّة لكينونتنا- لا شيء يكون واضحاً إذا لم نقم منذ البداية بوضع 
حَدَّي الصلب والرخو. وتأتي إثر ذلك تجاربٌ أكثر ثراءء وأكثر دقّةء ميدان 
ضخم من التجارب الوسيطة. ولكن داخل نظام المادّة يُعبّر عن العم واللا 
من خلال مفردتي رخو وصلب. ولن تكون هناك صور للادّة دون جدليّة 
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الاستدعاء والإقصاء تلكء التى سَيْقلها الخيال إلى ما لا يحصى ولا يُعدَ من 
اجر ات» جدليّة تنقلب أحياناً بفعل تأثر از 0 اجيات دغر بك إلى ل أن 


ولكن تكمَنٌ أشٌ الخيال مدي في الختود 0 للصلابة وللرخخاوة. ه هذه 
الصّور التي هي على درجة عالية من البدثيّة يمكننا أن نلاقيها دائ] رغم كل 
النتقلات» وبمعزل عن كل عملية قلب» وفي عمق كل الاستعارات. 

والآنء إذا كان صحيحاًء مثلم) عنام فلن ذلك حجيا غديدة» أن 
خيال المقاومة الذي د ه للأشياء يبيب ب التنظيم الأول لعمليات العنف التي 
ُمارسها إرادتنا ضدّ الأشياء» إن يُصبحُ من البديبي ي أنه في العمل المستثار على 
نحو مختلف جدّاً من لدن الموادٌ الملة ود لين المواة الرخوة حدق وقيا 
بقوانا الحركيّة الخاصّة. وبتنوّعاتهاء وبتناقضاتها. فبفضل الصلب وبفضل 
الرخو نتعلّم كثرة الصيرورات» ونتلقّى براهين على غاية من الاختلاف عن 
فعّالية الزمن. إن صلابة الموادٌ ورخاوتها تدفعنا للانخراط -بقوّة- في أنواع 
مختلفة جدّاً من الحياة الحركيّة. فالعا القَاومُ يرفعنا خخارج الوجود السَاكن 
عناوناةاة لا بل خارج الوجود بعامّة. عندها تبدأ أسرار الطاقة. ومنذ تلك 
اللحظة نصبح كاثنات مُتيفطة. المطرقة أو امسج في يدناء لم نعد لوحدناء لقد لقد 
أصبح لنا حَضمٌء ولدينا ما يشغلنا, ومهما يكن هذا صغيراء فإِنّنا نمتلك» 
بفضل هذا 0 «تخفي الآجرة والملاط» مثلم| يقول ملفيل 
(116نوا316)”". أسراراً أكثر عمقاً من الغابة والجبل» أيّتها الرقيقة إيزاييل 
(16اء1530) ». تحمل كل هذه الأشياء 2 م ة طابع تعارضات الدّعم والعائق. 
نْبا كاتنات يجب السيطرة عليها. فهي تعطينا كيانَ سيطرتناء كيان طاقتنا. 


(1) ه. ملفيل ءااتاء]لة .1ء بيار مبرءزط, ترحمة» ص 261. 


42 


2 


على الفور سيرفع المحلّلون النفسيّون في وجوهنا اعتراضاً: سيقولون 
لنا إن الخصوم الحقيقتين هم بَشَرٌه وإ الطفل يلاقي الممنوعات الأولى داخل 
الأشرة» ون المقارّمَات التي تقمع الحياة النفسيّة هي. بصورة عامّة» اجتاعية. 
ولكنّ الاكتفاء» بالترجمة الإنسانية للرموزء مثلما يفعل التحليل النفسيّ 
في الغالب» يعني أن نستئني ميداناً كاملاً من الفحص ألا وهو استقلالية 
الرمزية؛ ذلك ما نريد بالتحديد أن نلفت الانتباه إليه”". فإذا كانت المقاومة 


(1) من المعلوم أن باشلار لم يكن مستقرًا في تعامله مع التحليل النفسيّ ولهذا كان موقفه منه ملتبساً 
فهو يمارس التحليل النفسيّ» على شكل معين» وفي نفس الوقت يُدينه على شكل آخرء وهو 
ما نتبيّنه أوّلا مع كتابه حول «تكوّن الفكر العلميّ» (1938) الذي تل «مساهمة في التحليل 
النفسي للمعرفة الموضوعية»» وثانياً مع كتابه «التحليل النفسيّ للنار» (1938) المخصص 
للخيال الماديّ. والملفت للتظر أن باشلار لم يتحدّث بعدها تحليل نفسيّ للماء ولا للهواء ولا 
لتراب» ولهذا نرى في عناوين كتبه التالة بداية القطيعة «امبكرة» مع التحليل النفسيٌ» وهو 
ما يمكن أن نكتشفه منذ كتاب «التحليل النفسي للنار» حيث يقول: «إنّ الخيال يفلت من 
تحديدات علم النفس - يما في ذلك التحليل النفسيّ- وهو يتل مملكة أصيلة وذاتية النُوالد» 
( ص 205). زلكن وذوة الترع ف إعلان القطبعةة يكنا الشول اد علاقة يلار التعليل 
النفسي قد مرّت بثلاثة أطوار مميّزة: الطور الأوّل : هو طور الاستقبال المتحمّس للتحليل للتحليل النفسيّ 
(1938) وكتاب «تكون الفكر العلميّ»» وهنا يكون التحليل النفسي منهجاً قادرًء دوت غيره 

من المناهج؛ على مساعدة باشلار الإبستيمولوجيّ على فهم التعثّرات التي يتعرّض لها الفكر 
العلميّ» وإدراك السّيرورات التي تؤدّي إلى تكوّن «العائق الإبستيمولوجي» وفي هذا السياق 
مل الخيال «(سيّد الخطأ والرّيف»). الذي يجب تطهير المعرفة العلمية منه ومن الصّور والحدوس 
الأوّلية. والطور الثاني: يبدأ مع كناب «الماء والأحلام» (1942): وهو طور التوفيقات» ومرحلة 
الكتب حول العناصرء أو الموادٌ التي هي موضوع حلم يفظة» وهنا يكف الخيال على أن 
يكون عائقاً إيستيمولوجياً يجب التغلب عليه؛ ليصبح قيمة يجب إثارتها والدّفاع عنها وبل 
تكريسها في الأثر اللْْوِيّ. وهنا يقوم باشلار يتعديل التحليل النفسي الكلاسيكيّ بتحليل 
نفسيّ مخصوصء ويتخلى عن دراسة الحلم لفائدة حلم اليقظة؛ حلم اليقظة الأدبيّ والشّعريّ 
بالخصوص. والطور الثالث والأخير: هو طور القطيعة (197) مع التحليل النفسيّ وظهور 
فينومينولوجيا الصور والخيال. كتب باشلار في «شعرية الفضاء» (ععهمءء”! عل عناوأركمم هآ ) : 
«لقد حان الوقت للتخلي عن التحليل النفسي» (ص. 211). وفي كتابه «شعلة قنديل» 
(1أ 0مك +دنك ء :بهار م1) لا يذكر باشلار التحليل النفسيّ لا من بعيد ولا من قريب. 2 
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في عالم الرموز إنسانيةٌ» فإنّ المقاومة في عالم الطاقة ماد يّ. فالتحليل النفسيّ» 
شأنه شأن علم النفس. لم ينجح في العثور على طرق جيّدة لتنمين”" القوى. 
فهو يفتقد لذاك المقياس النفسيّ للقوى الذي يمثّله العمل الفعلي للادّة. 
هوه تدكا ناعم افون رصعي وقد احتزل إلى توج عن الطوبو لويجيا أو 
التصنيفيّة النفسيّة: إنه يحدَةُ مستويات وطبقات وترابطات وعُقداً ورموزاً. 
وهو يقدّرء بلا ريب» الاندفاعات ا مهيمئة. ولكله ل بم بإعدار وسائل 
مبحث في الخر كيّة أو دينامولوجيا ءأع09003:7010 نفسيّة حقيقية حقيقة ونيِواة تذخل 
في فرديّة الصّور. بعبارة أخرى, يكتفي التحليل النفسي بتحديد الصّور من 
خلال رمزيّتها. وبمجرّد أن يُكشف عن صورة اندفاعية» وبمجرّد أن يُرفع 
النقاب عن ذكرى صادمة» حتّى يطرح التحليل النفسيّ مُشكل التأويل 
الاجتماعيّ. وهو ينسى ميدانأ كاملا من البحوث: ميدان الخيال ذاته. والحال 
أن النفسيّة البشرية محبَكَة بنهَم حقيقيّ للصّور. إِْها تريد صوراً. وفي الجملة» 
يبحثٌ التحليل النفسيّ عن الواقع تحت الصّورة؛ وينسى البحث المعاكس: 
أن نبحث في الواقع عن إيجابية الصّورة. ففي هذا البحث يمكن الكشف عن 
طاقة الصّورة تلكء التي هي طابع ال حياة النفسيّة الفاعلة ذاته. 


5< وبهذه الطريقة كف الخيال على أن يكون وظيفة ثانوية أو ملكة مشتقة من الإحساس أو 
تابعاً للذاكرة أو متولّداً عن الكبت» ليصبح «نواة الحياة التّفسية»» متخلصاً من علاقته إبالواقع 
وقادراً على خلق «عالم ما فوق واقعيّ»» لا يقل واقعية عن واقعية العالم الحسَيّ ذاته ٠.‏ (المترجم) 

(1) على امتداد هذا الكتاب وذلك الذي يليه» يركز باشلار. على قيمة ,ناءاة؟ العناصر وعلى 
تقييمها 7810:12010. ولئن تكرّر في هذه الترجمة استخدام المفردة «تشمين»؛ فلأننا في العربية 
نقول «شيء مثمّن» و«ثمين) أكثر ثما نقول «مقيّمَ) و«قيّم». كما يفيد استخدامها في تفادي 
التكرار وما يجرّه من حشويّة فيصعب أن نقول مثلاً: «سلّم القيم التي أمكن تقييمها». 
والتثمين هناء في نظر باشلار» وفي أساس معنى المفردة الفرنسية» لا يعني تقييم المادة فحسب 
بل توظيف قيمتها أيضاً وتفعيلها والإعلاء منها باعتبارها مصدر حركيّة وطاقة. أي أنْ التقييم 
ِتَحَذْ هنا معنى تعلية القيمة» وهي فويرقات قائمة في المفردة العربية أيضأء ويدركها القارئ من 
السياق . (الراجع) 


44 





غالبا ما يُفرط المحلّل النفسي في اعتبار التخبيل وكانه يخفي شيئاً ما. فهو 
غطاء. وبالتالي فهو وظيفة ثانوية. ولكن منذ اللحظة التي شارك فيها اليد في 
التخييل؛ وما إن تنخرط طاقاتٌ حقيقيةٌ في عمل ماء ويُفعُل الخيال صُوّرهء 
حتّى يَفُقد مركزٌ الكائن ماذة شقائه. فالفعل هو على الفور انعدام الشّقاء. 
ولذا فإنَ المشكل الذي يُطرحٌ هو الحفاظ على حالة حركيّة» واسترداد إرادات 
حركيّة ضمن تحليل إيقاعيّ (زلهمهمط)رم)” للهجومية وللسيطرة. 
فالصّورة هي دوماً إناء للوجود. فالخيال والإثارة مترابطان. لا شك - 
وكذلك للأسف- أنْ هناك إثارات دون صورة» ولكن -مع ذلك- ليس 
هناك صور دون إثارة. 

قبل أن نبلور البحث بإسهابء لنحاول إذن أن نحدّد بسرعة خيال 
الما وامةة والماديّة الخيالية للضد 01076». 


3 
ماذا ستكون المقاومة إذا كانت فاقدة للمثابرة» وللعمق الملدي» عمق 
المادّة ذاته؟ بإمكان علماء النفس أن يردّدوا مثلم| يحَلُو هم أن الطفل الذي يُثارٌ 
غضبه فجأة يضرب الطاولة التي اصطدم بها.© هذه الحركة, هذا الغضب 
اك 
الاستدلاي للغضب الذي يكير ببالغايل: ضِد المادة التو ط الدوام؛ 


(1) التحليل الإيقاعي: هو تحليل الوتائر وليس الإيقاعات بمعناها الموسيقيّ بحصر المعتى» أي» كما 
كتب باشلار نفسه: «تحليل الإيقاعات الحيّوية. فبفحص إيقاعات الحياة بالتفصيل (..). يمكن 
وضع تحليل إيقاعيّ من شأنه أن يحوّل التناقضات الوجدانيّة أو الازدواجات التي يكشف عنها 
المحللو ن النفسيّون في النفسيّات المضطربة إلى [إحساسات] هانئة وخفيفة) (,لجداءاءة8 .0 
2 1957 ,.خ1. ل]ط ,كاملط ,ععدوده ”1 06 عساو 4 وم ) (المراجع) 

(2) هل هي تحربة تلقائية حقًاً؟ كم من ن الآباء يُعلمون بأنفسهم أبناءهم هذا الثأر الصبياني! 
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المتمرّدة بدتياً. ولكن, منذ الآنء علينا أن ندرك أنّ الخيال الفعّال لا يبدأ على 
شاكلة مجرّد ردّ فعل» على شاكلة ارتكاس. يجب أن يكون للخيال إحيائية 
جدليّة» تُعاش بحيث تجد في الشىء إجابات لعمليات عنف قصديّ, وتُعطي 
للعامل المبادرة إلى التحدّي. يجعلنا الخيال الماديٌ والحركيّ نعيش منافسة 
مُثارة» نعيش نفسية الضدّ التي لا تكتفي بالضربة أو بالصدمة؛ بل تعزم 
عل السيطرة على حميميّة الماذة ذاتها. عل هذا النحو تكون الصلابةٌ التي 
يل بها صلابة مُيَاجَمُ باستمرارء صلابة تُهدّد بلا هوادة إثاراتها. فأن ننظر 
للصّلابة باعتبارها السبب البسيط للصدّء في لائها الأولى» هو أن نحلم مها 
في شكلها الخارجئ. في شكلها غير الملموس. فالصوّان (الغرانيت) عند 
الحالم بالصلابة الباطنية هو نوع من التحدّيء وصلابته تُمارس إهانة» إهانة 
لا نئأر منها دون أسلحة, دون أدواتء دون وسائل الحيلة الإنسانيّة. إِنْنا لا 
تُعامل الصوّان بغضب طفل. فلا بلّ أن نجرّه أو نصقله إِنّها جدليّة جديدة 
سيجد فيها مبحث حركية الضدٌ الفرصة لإقامة العديد من الفويرقات. وما 
إن نحلّم ونحن نعمل» وما إن نعيش حلم يقظة الإرادة» حبّى يصطبغ الزمن 
بصبغة الحقيقة الماديّة. هناك زمن الصوّان مثلم أن هناك في الفلسفة الهيغلية 
للطبيعة زمن النار (7065:05(م). فهذا الليتو كر ونوس (11110/17005)» زمن 
صلابة الحجارة» لا يمكن أن يتحدّد إلا باعتباره الزمن الفعلي لعمل ماء زمن 
يكتسب طابعاً جديا في جهد العامل وفي مقاومة الحجارة» يدو كنوع من 
الإيقاع الطبيعيّ» إيقاع موضب بعناية. وبفضل هذا الإيقاع يت يتلقّى العمل 
فعّاليته الموضوعيّة وقوّته الذاتية في نفس الوقت. وتتحصّل هنا زمنية الضد 
على انخراطات رفيعة. ويُصبح وعي العمل أكثر دقّة. في عضلات العامل وفي 
مفاصله وفي التقدّم المنتظم للمهمّة في آن واحد. لذلك. فإِنْ صراع العمل 
هو أصعب الصراعات؛ وديمومة الحركة الكدود هي أكثر الديمومات 


امتلاءً» تلك التي يُستهدف فيها الاندفاع غايته بأكثر دقّة وبأكثر عينيّة. تلك 
التي تتمتّع أيضاً بأكبر قدرة على الإدماج. في الكائن العامل» تدمج حركة 
العمل بشكل ما الموضوعً المقاوم» لا بل مقاومة المادّة ذاتها. فالمادّة- الديمومة 
هى هنا انبجاس حركيّ فوق زمان-مكان معيّن. أضف إلى ذلك أنه» في 
هذه الماذة-الديمومة: يتحقّق الإنسان بالأحرى كصيرورة أككر من تحدقه 
كوجود. يعيش إنماء للوجود. 

فالمشروع الموَحَهُ بفضل طاقة جديدة بتّجه مباشرةً نحو داخلية الشيء» 
ويتعلّق به» ويرتبط به. وفي نباية المطاف. إن للمشروع الذي يكون في طور 
الإنجاز (المشروع الماديّ) بنية زمنية أخرى مختلفة عن زمنية المشروع العقلي. 
وغالباًما رط المشروع العقلي في التمّز عن التنفي.. نه يظل مشروعَ رئيس 
يتحكم في منقذين. وهو غالبا ما يُكرّر الجدلية الهيغلية للسيّد والعبده دون 
أن يستفيد من التركيبة امكل في الشسيطرة على العمل المتسَبَة من العمل على 
الماذة. 


4 


على هذا النحو تكشف لنا المادّة عن قوانا. وتقترح وضع قوانا في شكل 
مقولات حركيّة. وهي لا تعطي فقط مادّة تدوم لإرادتناء بل إئْها تعطي أيضا 
خطاطات زمنية لصبرنا محدّدة بدقة. على الفور» تتحصّل المادّة من أحلامنا 
غل مستقبل كاهل من العدل # ولط تريد الالتضار عليها ونين تعمل وإننا 
لتتلدّدُ مسبقاً بفعالية إرادتنا. فلا يتعجَبنَ أحدَّء إذن» من أن د بالصّور 
الماديّة أي نعم» ببساطة أن نحلم بها - يعني أن نقوي الإرادة. ف فمن المستحيل 
أن يكون المرء ء ساهيا غائبء وغير مبالٍ عندما حلم بهاذة مُقَاومَة حدّدة بدقة. 
ولا يُمكنه أن يتخيّل المقاومة عبثاً. فالموادٌ المتنّعة. المتشرة بين القطبين 
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الأنضيق العلل ولعو مده اانا عدينة جا من العدياك بوبالتل: 
إن كل الضدّيات التي نعتقد أّها إنسانيّة بكلٌ عمق وبعمليات عنفها الكلبيّ 
أو الماكرء بتألّقها أو نخاتلتهاء تجد واقعينها في أعمال ممارسّة ضِدّ مواد جامدة 
مخصوصة. وتظل نعوت الفعل المأخوذة من المادّة هي التي تعيّن العُذْوَانِية 
بأفضل من كل النعوت الأخرى. فعلى سبيل المثالء إِنّ العبارة الشائعة 
«ضربه كَمَن يعجن الجبس)!) عكلقام عسصم تتا تفيد على الفور فعلاً 
نيف باهت السّمات» دون شجاعة؛ لا بل هو نشوة باهتة تذروها الرياح. 
بدراستنا للصّور الماديّة» سنكتشف فيها -حتّى نتكلّم على الفور كمحلّل 
نفسئ- الصّورة الأنغوذجيّة لطاقتنا. بعبارة أخرىء إن المادّة هي مرآتنا الطاقيّة؛ 
إنها مرآة تركز قوانا بالهامها بأفراح خيالية. ومثلما هي ال حال في كتاب حول 
الضّورء من امسموح به على الأرجح أن تُْرِفَ ني استخدام الصَورء فنقول 
عن طب ب خاطر إن الجسم الصلب الذي يُبدَدُ كل الضربات هو المرآةالْحذَبً 
ِطاقتناء في حين أن الجسم الرخو هو المراة المفغرة. ما هو مؤكد هو أن أحلام 
اليقظة المادية تغة تغيّر حجم قدراتنا؛ فهي تُعطينا انطباعات | إله ا 
أوهام الجبروت. هذه الأوهام نافعة» لكوخا تمل من قبل تشجيعاً لمهاجمة 
الملآة في تمقها. من الحدّاد إلى الخرّاف,. في الحديد وني العجين» سنبيّن 
خصوبة أحلام العمل. فعندما نحسٌ ونحن نعمل على مادّة معيّنة بهذا 
التكثيف العجيب للصّور وللقوىء» نعيش تركيبة الخيال والإرادة. هذه 
التركيبة» التي لم يُوهَا الفلاسفة ما تستحقّ من العناية» هي مع ذلك أولى 
التراكيب التي يجب أخذها بعين الاعتبار ضمن مبحث حركيّة الحياة النفسيّة 
الإنسائية بالخصوص. ونا لا نريد بشدّة إلا ما نتخلهُ بكامل الثراء. 
(1) مقّل فرنسيّ قدم ينطلق من حقيقة أن العامل الذي يعالج بيديه الجبس أو الملاط طيلة ساعات 


ليصنع لَبنات البناء» فيعجن + الك ويغرب عليها عرار | لصوي هى ايه إلى بتاعلنين 
قوئين. (المراجع) 
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وفي الواقع؛ ربها مكل الثنائية الفلسفية للذات والموضوع في توازن صريح 
للغاية في مظهرها للطاقة الححَيلَة؛ِ بعبارة احرقة يمكننا القول أيضاً إن 
المقاومة الحقيقية» في مملكة الخيال» تثير أحلام يقظة حركيّة أو إن أحلام 
اليقظة الحركيّة توقظ مقاومة نائمة في أعماق المادّة. ولقد نشر نوفاليس 
2 فق محلة الأتناو وه" (:7/اءه:411:6) صفحات تو ضح ذاك القانون ف 
تساوي الفعل ورد الفعل» الذي ي سير قانونا للغال: المي اتودابين في 
كل اتصال تتولد مادّة معيّنة؛ ويستمرٌ تأثيرها بقدر ما يستم اللمس». ما 
يعنى أن المادّة مزوّدة بالقابليّة على لمسنًا. وهى تلمسُنا مثلما نلمسهاء بعنف أو 
باكلت ريو اضا قو الت : «ذاك هو أساس كلّ التغيّرات التركيبيّة للفرد». 
هكذاء وبالنسبة للمثالية السحرية عند نوفاليسء فإِنّ الكائن البشريّ هو 
الذي توف المادّة» إِنّه لمسُ اليد العجيبة؛ اللّمس المزوّد بكلّ أحلام اللمس 
الممُخيّل الذي هب الحياة للكيفيّات الهاجعة في الأشياء . ولكن لسنا في حاجة 
لإعطاء المبادرة للمُتَحَيّل مثلم| تفعل المثالية السحرية. فمن غير المهمّ في 
الواقع مَن يبدأ الصراعات والحوارات؛ عندما تجد هذه الصراعات وهذه 
الحوارات قوّها وحيويّتها في جدلها المضاعف. وفي إثارتها المتواصلة. وتتمثّل 
مهمّتناء التي هي أكثر بساطة:؛ في أن نبيّن فرح الصّور وهو يتجاوز الواقع. 

ولكنّ الحقيقة الماديٌ لا بطبيعة الحال. فبن ل طربجا له مزاد كيه 
ول ره 


مجر 6ه 


00 الأتناووم نادو هطاح : مجلة أدبيّة ألمانيّة أسسها في 1798 الأحوان اوغست أ5ناوناة وفريديريش 
شليغل اععءاطء5 طعملء18 و مثلت الوصدار الأهمّ للرومانطيقيّة الألمانيّة الأولى. واسمها 
مستوحىٌ من اسم معهل أسّسه الامبراطور هادريانوس وناهةة,1120 (بالفرنسية: م112026) 
بروما بين 133 ودام . لتشجيع الدراسات العلمية والأدبية. ويلاحظ في تسميته حضور اسم 
أثينا التي كانت تُعدّ أحد أهمّ المراكز الثقافية في العالم. (المراجع) 
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أيضاً أكُفاء ماديا عندما نعمل عند نقطة توازن قوّتنا ومقاومة المادّة. يجب أن 
تجتمع الماذة واليد لتحقيق ألفة الشنائية الطاقية ذاتهاء الثنائية الفاعلة الي تتميّر 
بانسجام مُغاير للثنائية الكلاسيكية للموضوع والذات. اللذين انبكا معا 
بفعل التأمّل. أحدهما في وله والآخر في بطالته. 

وفي الواقع» إن اليد التي تعمل تضع الذات ضمن نظام جديده ضمن 
الام وجودها الذي قوّيت فقاليته. فداخل هذه المملكة. ٠كل‏ شيء يُعلٌ 
اكتساباء كل صورة هي تسريع» وبعبارة أخرى, الخيال هو امُسرعٌ» الحياة 
النفسيّة. إن الخيال يسيرٌء بشكل منتظم» بصورة مفرطة السرعة. وهذا طابع 
مبتذل للغاية» وهو على ابتذاله الشديد ما يجعلنا ننسى أن نعبّر عنه باعتباره 
أمراً أساسيا. فإنْ نظرنا ملي في هذه الأقآية المتحرّكة من الصَور حول الواقع؛ 
وبالتلازم. مع ذلك. إن نحن نظرنا ملا في هذا التجاوز للوجودء الذي 
تستدعيه الفقالية لتحيل فنا سندرك أن النفسيّة البشرية تتميّر بكونها قوّة 
دفع. يكون الوجود البسيط وكأنّه في حالة انسحاب» وهو ليس إِلّا خمولاًء 
ليس إِلا بْقَلاّ إلا حثالة للماضي لذلك تتمثّل الوظيفة الإيجابية للخيال في 
تبديد هذا المجموع من العادات الخاملة وفي إيقاظ هذه الكتلة الثقيلة؛ وفي 
فتح الوجود على أطعمة جديدة. إِنَ الخيال هو مبدأ مُضاعفة المحمولات 
من أجل حميميّة الموادٌ. وهو أيضاً إرادة الزيادة في الوجودء إرادة ليست أبدا 
متهرّبة» بل سخيّة» ليست أبدا متناقضة بل مهووسة بالتعارض. إِنَّ الضّورة 
هي الوجود الذي يتميّز لكي يكون على يقين من الصيرورة. وإنه لم الخيال 
الأديّ يكون هذا التميّز واضحاً على الفور. إن الور الأدبية نحطم الصّور 
الكسلى للإدراك الحتيّ. يضع الخيال الأدبيّ حدّاً للتخيّل من أجل استعادة 

آنئذء يكون كل شيء إيجابياً. والبطيء ليس سريعاً تعرّض للكبح. فالبطيء 


لحيل يطالب بإسرافه هو أيضاً .يكيل البطيء في مبالغة للبْطءِء ولا يستمتع 
الكائن المْتَخَيّلُ بالبطء بل بالمبالغة في الإبطاء. انظروا كم تلتمع عيناه» اقرأوا 
في وجهه الفرج الشاطع لتحيل القطءء فرح إبطاء الزمن» فرح يفرض على 
الزمن مستقبلاً للرقّة وللصمت وللسكينة. على هذا النحوء يحصّلٌ البطيء» 
بطريقته» على علامة الإفراط, وعلى حنم المخيال ذاته. يكفي أن نجد العجين 
الذي يحول إلى مادّة هذا البطءَ المرغرب فيه؛ هذا البطء المحلوم به» للمبالغة 
أكثر في رخاوته. إن افيه الشّاعرَ ذا اليد العاجنة؛ يُعدٌ بلطف مادّة المرونة 
الكسول تلك وصولاً إل اللّحظة التى يكتشف فيها هذه الفعّالية الخارقة 
للعادة» فعّالية الربط الدقيق» هذا الور الباطنيّ تماماً لأبناء المادّة الصغار 
جدًا. وليس هناك البتّة من طفل لم يلعب بين إبهام وسبّابة بهذه الأّزوجة. إن 
مثل هذه الأفراح المجسّمة ماديّاً ستعطينا لاحقّاً العديد من البراهين. ولكتّنا 
لانريد في اللحظة الراهنة غير أن نؤطر كل المبالغات الماديّة بين هذين القطبين 
للمبالغات» ألا وهما المفرط في الصلابة والمفرط في الرخاوة. هذان القطبان ليسا 
ابتين» ما دامت قوى التحدّي تنطلق منهما. ولكليهما تستجيب قوى اليد 
العاملة» ومن الجهتين تحاول أن تمد سيطرتها على المادّة. 
باستمرار يريد الخيال أن يتحكم. ولا يمكنه أن يخضع لوجود الأشياء. 
وهو إن كان يقبل منها الصّور الأولى, فإنّ) ليُبّرهاء ولِيُبَالغ فيها. وسنرى 
ذلك بشكل أفضل عندما نقوم بدراسة التعاليات الفعّالية للرخاوة. وكم 
هي ثمينة لأطروحتنا فكرة تريستان تزار!» (أنصاف ليالي عملاق) (1615]40 
(1) تريستان تزارا (ممه1 ممادة7)» واسمه الحقيقي هو صامويل روزنستوك (اعناهة5 
عاءم)5م8056))؛ ولد في 16 أبريل 6 بمونستي (ناوءمز840) برومانياء وتوفي في 5 ديسمبر 
3 بباريس» وهو كاتب وشاعرء كتب بالرّومانية وبالفرنسية؛ على حدّ سواء, ويُعَدٌ أحد 
أكبر مؤْسّسي الحركة «الدادائيّة» (ع«وته0ه0). ففي 1916 شهد العالم الغربي نشأة «الدادائية» 


في «حانة فولتير المكان الذي كان يلتقي فيه الرسّامون والشّعراء والموسيقيون والنححاتون الذين 
كانوا تحت صدمة أهؤال الحرب العالمية الأولى» وأشادوا كما يقول الشاعر - 
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3 ,نك "لامع كاتلاارالا بهقة2 1 ) : «يفضل عجن هبّة الر يح على أن يَنذر 
نفسه للرخاوة». 

بصورة عامّة» ولكي نُعدَ جدليّات أكثر دقّة» يمكننا القول إِنْ العنف 
الذي يثيره الصلبٌ هو عنف مستقيم, في حين أنْ العدوانية الصّامتة للرخو هي 
عدوانية منحنية. وكتب عالم المعادن روميه دو ليل (1'1516 عل 6مده#): «الخط 
دن وَقْفٌ على مملكة الجهاد. [....] وفي المملكة 
النباتية» بال اط لمكم يعاري بتكل ترائر»ولحه يكون مصحويا 
دائاً بالخط المنحني. أخيرأء وفي الموادٌ الحيوانية [. ..] يكون الخط المنحني 
مهيمناً”". إن الخيال البشريّ ملكة جديدة» المملكة التي مجم كلّ عناص 
الصّور التي تكون بصدد الفعل في ال مالك الثلاث. مالك الجاد والنبات 
والحيوان. وبفضل الصّورء يكون الإنسان قادراً على إتمام ال هندسة الباطنية» 
الهندسة المادية ديّة حمّاً لكل المواد. يفضل الخبال يتوم الإنسان أنه يبر القوى 
امشكلة وعامقصمة: لكل الموادٌ: فهو 5 سهم | الصَلب و الرّخو؛ 
إِنّهِ يُقّف ينف معدنية الصّلب العدوانية ينضح الثمرة امّدوّرة للرّخو. وفي كل 
الحالات. إِنْ الصّور الماديّة ديّة -الصّور التى نكوّنها عن المادّة- هى صور فاعلة 
بلغاية, ولا أحد يتكلّم عنها أبداً: ولكنّها تشدٌ أزرنا منذ اللحظة الني نثق 
فيها بطاقة أيدينا. 


- ممورع رييمون دوسين (وعمعلوووء2 امممسعط81 دععرمع6) ((بتمرّد الفرد المستمرٌ د الفنْ 
والأخلاق والمجتمع»... انظر: مارك جيمنيز» الجمالية المعاصرة. الاتجاهات والرّهانات» ترجمة 
وتقديم د. كمال بومنير» منشورات ضفاف, بيروت-لبنان» دار الأمان, الرّباط» منشورات 
الاختلاف. الجزائر» 2» ص. 45-42). (المترجم) 

(1) انظر هيغل (اععء11)) فلسفة الطبيعة ءجدام/! »| مك ءزطم5(::|0:0) تر جمة أو غسستو فيرا (ماكناعناله 
)0 جَ أء ص 568. يقابل أحد علماء الهندسة؛ توبياس دانتسيغ (وتعاموط عهنام1)» في 
كتابه البحث عن المطلق برامىط'! 46 ع«اعمءء8 ها ف4» الترجمة» ص 2206 «الخط المستقيم 
الصارم» ب«الرقة الحلقيّة للدائرة». وإننا لنسيء فهم هذه القيم الأخلاقية إذا ما نسينا دور 
الخيال الحركيّ. 
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إذا كانت جدليّة الصّلب والرّخو تُصَئّف بسر فائق الدّعوات الح التي 
تأتينا من المادّة والتي تقرّر بشأن إرادة العمل" فإِن علا أن نكون قادرين 
على أن نتثبت» من خلال تفضيلات صور الصّلبٍ وصور الرّخو -وكذلك 
من خلال مراعاة عضن الثالات الوسيطة بيخ الضلبة والرعوت من 
الاستنتاجات العديدة لعلم الطباع (ءأع6010اءعةه 15). فلا ريب أن 
الطبع هوء في جزء كبير منه» نتاجٌ للوسط الإنسان؛ ويتعلق تحليله التفي 
بالخصوص بالوسط العائلي.” ففي العائلة» وفي المجموعات الاجتاعية 
الأكثر صرامة نرى النفسيّة الاجتاعية للضّد وهى بصدد التكوّن. وانطلاقاً 
من العديد من الخصائص. بإمكاننا أيضاً أن نعف الطبع بأنّه نظام دفاع 
للفرد ضدّ المجتمع» وبأنه سيرورة مُعَارَضّة للمجتمع. ولذا إن علم نفس 
الضِد مُطالبٌ إذن وبصورة خاصة بأن يدرس صراعات الأنا والأنا العليا 
ز0ط طناك أن 21/101 . 

ولكنّنا لا نوي أن نقدّم سوى مساهمة محدودة جدّاً في مثل هذا المشكل 
المترامي الأطراف. فالطبعٌ يتأكد خلال ساعات الوحدة الملائمة جداً 
للاستثارات الخيالية. فساعات الوحدة الكاملة تلك هي آلا ساعاتٌ كوْنِ. 
ِنْ الكاتن الإنساني» الذي يُغادر البشر إلى أعمق أعماق لي أحلام يقظته. ينظر 
أخيراً إلى الأشياء. وإنْ الإنسان وقد اموه هذا النحو للطبيعة» يكون قد 
1 إلى قواه الخكرةة إلى وظيفته في التغيير المادي» إن هو أقبل على الوحدة 
(1) انظر لاكان (مدعم])» الُقد الأسرية في نشأة الفرد 0زلع جم ه| عمجمل بمنه تيمر مامه وها 

1:14 '! ع0 (ا موسوعة الفرنسية #دنوعم هر ء:ل6ممإعرودرظ. ج 8 :في الحياة الذهنية). 
(2) الأنا العلا زهمنه هي» في التحليل النفسيّ» هذا العنصر من عناصر البنية النفسية للفرد؛ الذي 


يضطلع فيهاء إزاء الرغبات والاندفاعات» بدور الأنموذج المثالي أو المرجع الاخلاقيّ أو الرقيب 
والقاضيء يكتسبه منذ الطفولة بتماهيه والصورة الأبويّة المثاليّة. (الْراجع) 
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لا مثلا يُقبل على مُزلة بعيدة عن البشرء بل يقبل عليها بقوى العمل ذاتها. 
ولعل أفضل ما يَفتنُ في رواية روسسون كروسو (07/506) ««مىمزط80) هو 
نا حكاية حياة تُُدَة» حياة حاذقة. ففي العُزلة النْشْطَةَء يريد الإنسان أن يحفر 
الأرض. أن يثقب الحجر. أن يتحت نشد يُرِيد أن يُعالج المادّة» أن يُغيّر 
لملّة. هكذاء لم يعد الإنسان مجرّد فيلسوف أمام العالم» بل إِنْهِ قوّة لا تكلّ 
«ضد) العال «ضد» مادّة الأشياء"". 
يقول دوميزيل (لتتكصسط) © ملخصاً عمل بنفينيست (عاولمء/1م86) 
ورونو (ناممء2) إِنّْ خصم إله النصر الهنديٌ-الإيرانّ هو «[كائن ن] تُحايدٌ» 
(«المقاومة») أكثر منه [كائناً] مُذكراً؛ وهو مفهوم جامد ل أكثر منه شيطانا 
[...] ف [الصراع] هو بالأساس دائرٌ بين الإله داهم والهجوميّ والمتحرّك 
[...] و«شيء ما» مقاوم وثقيلٍ وسالب». على هذه الشاكلة ليس للعالم 
لاوم امن قروا أي الاك + شخصية؛ بل لا بد بادئ ذي بدء أن تتحدّاه آلهة 
العمل ليخرٌ يخرّجَ من الثقل الغفل. ويستدعي دوميزيل الإله-النججار تفاستار 
(مقاكة10) الذي تكون أعماله بمثابة «أبنائه». هكذاء يدرك «الخلق» هنا في 
معناه المتعدّد. حيث يُعمّل على إنباك الصّورة» وكذلك على حجبها بالإفراط 
في التجريد. ولكنّها تستعيدٌ في العمل الفعلي قيمة ة تشمٌ في الميادين الأكثر 
ينوع . ففي العمل؛ يُسْبعٌ ثم الإنسان قوّة للخلق شياعت باستعارات عديدة. 
عندما تمنع مادّة معيّنة دائمة التجدّد في مقاومتها عمل أيدينا من أن يصبح 
(1) وضعنا مزدوجات حول المفردة «ضد» لأنْ باشلار لا يقصد بها ضديّة أو مضادّدة سلبيّة 
وعدانيّة» بل تعني المفردة الفرنسيّة نومك «ضدّ» وكذلك «إزاء» و«في مواجهة..». 


والصق..). و«على...». وهو يصنع من هذه المواجهة للعالم أو «الاشتغال» عليه مبادئ 
فلسفة يسمّيها في صفحات أبعد «فلسفة الضدٌ»» بالمعنى المرن الذي حلدناه هنا للمفردة. 
(للْراجع) 

)2( جورج دوميزيل قطنا 5عع6607: أساطير اجخر مانيين و الهتهم دنم جء6) دعل داعا( نه ع لازال 
ص /97. 
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آلا فإنَ هذا العمل سيعطي من جذيد لجسدناء ولطاقاتنا ولعباراتناء لا بل 
لكلمات لغتنا أيضاء قوى أصلية. بفضل العمل على المادّة» يلتحمٌ طبعنا مجدّداً 
بجبلتنا. وبالفعل؛ غالباً ما تنزع الأعمال الاجتاعية إلى أن تخلق فينا طبعا 
يتعارض مع جبلتنا. عندها يكون الطبع جموع التعويضات التي يجب عليها أن 
تحجب كلّ أشكال الضعف في جبآتنا؛ ولكن عندما تُنجَز هذه التعويضات 
بشكل مهّء للغاية» وعندما تكون رديئة حمّاً في ترابطهاء يكون على التحليل 
النفسي أن يتدخل في المشهد. ولكن كُمْ هي عديدة الاضطرابات التي تُفلتٌ 
منه» بسبب اهتم|مه الاستثنائيّ بالسلطات الاجتاعية المتحكمة بالطبع! إن 
التحليل النفسي» وقد نش في وسط بورجوازيّ» غالبا ماتهملٌ المظهر الواقعيّ 
المظهر المادي للإرادة الإنسانيّة. فالاشتغال على الأشياء» وضدٌ المادة» هو نوع 
من التحليل النفسيّ الطبيعيٌّ. وهو يُعطي فرص الشّفاء السريع لأنْ المادّة لا 
تسمحٌ لنا بأن ننخدع بشأن قوانا الخاضّة 

على كل حال؛ وعلى هامش الواقع الاجتماعيّ» وحتّى قبل أن يُصار 
إلى تعيين الموادٌ من قبل ال حرّفٍ التي أسّست داخل المجتمع؛ يجب علينا أن 
نأخذ بعين الاعتبار الحقائق الماديّة الأرّلية فعلًء مثل) وهبتها لنا الطبيعة» 
وباعتبارها دعوات عديدة لمارسة قوانا. عندها فقطء نعود إلى اركايت 
الحركة لليدين» بعيداً وعميقاً داخل لاوعي الطاقة الإنسانية وقبل كُبُوئّات 
العقل الحَذْر. هناك يكون الخيال إمّا تُحطراً أو رابطاًء ينتز بع أو يلحم. ويكفي 
أن نعطي لطفلٍ مواد شديدة التنوّع حتّى نرى القوى الجدليّة للعمل اليدويّ 
تُعرّف بنفسها. ولا بد أن نعرف هذه القوى الأولية في عضلات العمل حبّى 
نقيس إِثْرَ ذلك طبيعة انخراطها في الأعمال لكر فيها. 

هناء نقوم إذن باختيار سيحدّد تماماً حقل بحوثنا. فبين الإنسان قائد 
الجماعة والإنسان معلّم ورشات الحدادة» سنختار المعلّم الحرفي» ذاك الذي 
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يُشارك في الصراع ضد المواة. إن إرادة القوّة الََْلْهَمَة من السيطرة الاجتماعية 
ليست مشكلتنا. فمن يريد دراسة إرادة القّة فإنّهِ يكون يبرا بشكل قَدَريٌ 
على تفشخص علامات العظمة بدءاً. إِنَّ فيلسوف إرادة القوّة» وهو يفعل 
ذلك إِنَّا يستسلم للتنويم المغناطيسيّ للمظاهر؛ فهو مفتون بالذهان الهذيانيٍ 
(البارانويا) للطوباويات الاجتماعية. إن إرادة العمل التي نريد دراستها في هذا 
المؤلف تخلّصنا على الفور من بهارج العَظّمة» وهي بالضرورة تتخطى ميدان 
العلامات والمظاهرء ميدان الأشكال. 0 


وبالطبع» » ليس بالإمكان أن تَعْهَدَ نعهد بإرادة العمل للغير» 0 لا يُمكنها 
أن تستمتع بعمل الآخرين. إنها تُفضّل أن تفعل على أن تجعل الآخر 

يفعل. إذن» يخلن الخول صورٌ قواه. وماك العامل بفضل الصّور المادية. 

يضع العمل العَامِلَ في مركز عااً معيّن لا في مركز مجتمع معيّن. وإذا كان 
العام يحتاجء لكي يكون قويّاء إلى صور شديدة» نه يستعيرها من الذهان 
الهذياني للوله الصانع. فالإله الصانع للبركانية© عمدتهةء 01+ والإله الصائع 

(1) لا تتجاوز كل أنواع السيطرة الاجتماعية» التي يثمّنها المجتمع» ويضع لها قيمها الخاصة» 
حسب باشلار» ميدان الأشكال والمظاهر» والعلامات. إن الأنموذج الذي يستلهم منه الحرفي 
صور قواه ليس أبداً أنموذجاً بشرياء مثلما هو حال قائد الجماعة, بل هو أنموذج إلهيّ) الإله 
الصانع» المدبر لقوى الكون» المصرّف لشؤونهاء المقولب» الخالق من طين» من ماء» النافخ فيه 
من روحه. وأن تكون سيّد العالم هوء من هذا المنظورء أن تتمركز -وسط الورشة- كعامل 
داخل عام المادة الصّلبة والمادة الرخوة على حدّ سواء. على هذا التّحو يكف السيّد في نظر 
باشلار عن أن يكون ذاك الفيلسوف اليونان القديم الذي يتأمل العالم» ويعهد لغيره من البشر 
بالفعل الفعليّ في العالم» بل إِنَّ السيّد الجديد للعالم هو ذاك الذي ينكبٌ على العمل؛ ويجمع 
في ذانه بين السيّد والعبد» أو بالأحرى بين الإنسان الصانع والإنسان المفكر في يد من نوع 
خاصٌ هي اليد الذكيّة» واليد الحالمة العاجنة. (المترجم) 

(2) البركائيّة» و تسبطق أيضاً البلو تونيّة عمروزهه ساي نسبة إلى بلوتون «ماساط (باللاتينية: مزوام)؛ 
إله الأعماق الأرضية في الميئولوجيا اللاتينية: نظرية تقدّم بها في القرن الثامن عشر عام 
الجيولوجيّات الإسكتلندي جيمس هوتون ومنان! وعسمدلء مفادها أن الصخور نشأت من 
النشاط البركاني. وهي تضاةٌ النظرية المعرّف بها في الحاشية التالية. (المراجع) 
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للتئتونية عموتهامء2 -الأرض المتّقدة أو الأرض المبتلّة- يُعطيان 
إسرافيهما المتناقضين للخيال الذي يشتغل على الصلب وللخيال الذي يشتغل 
على الرخو. فالحدّاد والخرّاف يتحكان في عالمين مختلفين. بهادّة عملهما ذاتهاء 
وني استغلال قواهماء تكون خا رؤيتان للعالم» رؤيتان متزامتتان مع الخلق. إِنْ 
العمل -في عمق المواةً ذاتها- هو تكوّن. نه يلق من جديد وبشكل خيالي» 
بفضل الصّور الماد التي تُحرَكه» المادّة التي تقاوم جهوده. لا يكتفي الإنسان 
الائع في اشتغاله عل الماذة يكير هندسي للتسوية؛ بل إنه يتلذذ بالصلابة 
الباطنية للموادٌ الأساسية؛ يتلأذ بمرونة كل الموادٌ التي يجب عليه إخضاعها. 
وتكمن هذه اللذّة من قبل في الصّور إمُسبقة التي تشبجع على العمل. وهي 
ليست مجرّد شهادة رضا تنجم عن عمل أنجز. بل إن الصّورة الماديّة همي إحدى 
قروط العمل )زتها المستقل القريت جد المنسعيل الذي حصيل قكيله منسقاً 
بشكل ماديٌّ لكل فعل من أفعالنا على المادّة. وبفضل صور الاشتغال على 
المادّة يقدّر الحرفي الخصائص الماديّة تقديراً عالياً» ويُشارك عن قرب في القيم 
الماديّة» إلى درجة تسمح لنا بالقول نه يعرفها بشكل جينيّ أو متوارّث. وكأنّه 
شاهد على إخلاصها للموادٌ الأوّلية. 


6 
إن الإحساس اللمنيّ الذي يُنقَب ف المادّة» والذي يكتشف. تحت 
الأشكال والألوان. المادّة» إِنَّا تمتو من قبل لوهم لمس عمق امادة. على الفور 


(1) النبتونية: نسبة إلى نبتون عهدامءل2 (باللاتينية: ونمهامع21): إله البحر في الميثولوجيا اللاتينية: 
نظريّة تَقدّم بها في القرن الثامن عشرعالم المعادن والجيولوجيّات الألماني أبراهام غوتلوب فيرنر 
تعممع/! 000105 مسقطةءطف تفيد أنْ سطح الأرض نشأ من ترسّبات تراكمت في أعماق محيط 
(أوقيانوس) بدئيّ» ثم تراجع المحيط فنشأت القارّات في هيئة شبيهة بهيئتها الحاليّة. ويجدر 
القول إن كلتا النظريّتين» البركانيّة والنبتونيّة» غير مقبولتين اليوم؛ ولكنّ باشلار يأخذ بهما هنا 
فلسفياً أو أدبياء ضمن التصوّرات المادّية لنشأة العام ونشاطه. (الْراجع) 
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يات لا الخبال المادي كهوف الاذة ونا ثروات جهولة. إن الصّورة الماديّة 
التي تُعاش حركياء وتختار وله ويُقّب فيها بصبر» هي انفتاح بكلّ ما في 
الكلمة من معان. بالمعنى الواقعيّ» وبالمعنى المجازيّ 0 تضمن الواقعية 
الفمية لماي وللمتخيّل. الصّورة الماديّة تجاور للوجود المباشرء 
وتَعْمِيقٌ للوجود السطحيّ. ويفتح هذا التعميق منظوريّة ا : نحو 
باطنية الذات الفاعلة وداخل الباطنية الماديّة للموضوع الخامل امرض 
من قبل الإدراك الحتي. إذن» في الاشتغال على المادّة» تنقلب هذه المنظورية 
المضاعفة؛ ادل باطنيّتا الذات والموضوع؛ فيتولّد على هذا النحو داخل 
نفس العامل إيقاعٌ مُشفٍ للانطواء وللانفتاح. ولكن إذا ركزنا حقَاً على 
موضوع ماء وفرضنا عليه شكلاء رغم مقاومته؛ إن الانطواء والانفتاح لن 
يكونا مجدد اتجاهين؛ لن يكونا مجدد علامتين تُحدّدان نوعين متعارضين من 
الحياة النفسيّة. إثْهها نوعان من الطاقة. وتتطوّر هاتان الطاقتان عبر التبادل. 
فالكائن العامل يعيش بالضرورة تتابع الجهد والنجاح الفوريّين. وفي حين أن 
الفشل في الضدّية الإنسانيّة» ومهم| يكن ضئيلاً يشي الانطوائي» فإنَ المقاومة» 
في الضدّية الموضوعيّة» ثثير العامل في نفس الوقت الذي تطبعٌة فيه كبرياء 
سيطرته بطابع الانطوائية. في العمل» تكون الانطوائية القويّة دليلاً على 
انفتاح طاقيّ. بالإضافة إلى ذلك. إِنّ المادّة التي تُتتكَب بعناية فائقة» بأن عاد 
لإيقاع الانطواء والانفتاح حركته الحقيقية» تزوّدنا بوسيلة للتحليل الإيقاعيّ 
بالمعنى الذي يستعمل به بنيرو دوس سانتوس (86405ة5 005 منأعطهذ2) هذا 
المصطلح”". في العمل -فقط مع أحلامه» م الأحلام التي لا تبرب من 
العمل- تكون هذه الحركية لاعبئية» ولا عقيمة؛ إنها تتموضع بين الحدليّتين 
القصويين للمُفْرط في الصلابة والْْرط في الرخاوة» في النقطة المناسبة للقوى 
الماهرة للعامل. إِنْ) بخصوص هذه القوى: وني الاندفاع النفسي العامَ لهذه 
(1) انظرء باشلارء جدل الديعومة مسرل ها 6ك ءبوفاءعهاذ مآء الفصل الثامن. 
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القوى المطتقة بتحكم, يتحقّق الكائن با هو خيال حركيّ. عندها نتعرّف 
في نفس الوقت على الخيال المَيّدِ والخيال الثّاقب. ولا بد أن يكون الواحد 
عاطلاً حتّى يتكلّم عن الخيال الشارد. 

لا شك أن الخيال لا يخترق إِلَا أعماقاً خيالية تماماء ولكنّ الرغبة في 
الاختراق تتحدّد بفضل صوره.ء وهي تنتقى من صور الاختراق الماديٌ 
حركيةٌ مُيتزهاء حركيةً قدت 7 الحذر والحزم. وسيكون من مصلحة 
التحليل النفسي الكلاسيكيٌ أن يدرس عن قرب صور الاختراق التي 
تصاحبُ الفعل في مواد مختلفة» أن يدرسها لذاتهاء دون تسرّعء مثلم يتفعل 
في الغالب» عند تأويلها. عندها سيتوقف مرّة وإلى الأبد نعتٌ الخيال بكونه 
مجرّد قوّة تعويض. وسيظهر باعتباره حاجة للصّورء وبمثابة غريزة للصّور 
تُصاحبٌُ بشكل سويٌ جذاًء غرائز أكثر وحشيةٌ وأكثر ثقلأء وعلى سبيل 
المثال غرائز هي على غاية من البِطْءِ مثل الغرائز الجنسية.”© فالفرصة الثابتة 
للخيال الذي يتجدّد ويتضاعف في الصّور الماديّة المتنوّعة لا تتخلف في 
الظهور إن نحن قمنا بدراسة الصّور الأكثر فعَالِية صور الاختراق الماديٌ.©) 
سنكتشف عندها الفائدة النفسيّة لمقارنة إرادة الاختراق بالصّور التي تشجع 
على الاختراق الفعلي. وستضعنا هذه المقارنة في مفصل التبادل حيث تصبح 


)1( باقتفاء النضج البطيء ء للرغبات» نرى جيّدا أن الاجتياح بطيء إنَّ الفشل هو الذي يكون سريعاً. 
والرغبة التي تنشكل بيطء تدحل في لحظة. 

(2) على هذا النّحو تتجذر الصورء حسب باشلار» في أعماق الفيزيؤلوجيا تجَذّرها في أعماق 
النفسية البشرية. ولكن هذا التجذّر الثنائيّ لا يعني أن تكون الصور محكومة بهذه الغرائزء 
مثلما يعتقد أنصار التحليل النفسيّ الكلاسيكي, فالخيال والصور غرائز من نوع مخصوص» 
غرائز خلاقة» لا غرائر منتطة. وهذا ما يفسّر ربط باشلار للشاعر بالطفل الذي يظل حيًا 
فيناء ويظل مُلهِما لناء خاصّة عندما نعرف كيف ننصت لصوته؛ القادم من ماضينا السحيق» 
وعندما لا نسرّع في نقله من مادّيته الخيالية إلى الماديّة العقلانية» ومن أحلامه الحميمية إلى عالم 
الالترامات والاوكراهات الاجتماعية. (المترجم) 
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الصّور «اندفاعية» وتقدر الاندفاعات على الزيادة في إشباعها عبر الصّور. 
الفعل وصورته؛ ذلك ار أكثر من وجود وجود حركيّ يَكبتٌ الوجود 
ا ا ا ا وف 
النهاية» إن الصّورة ترفعناء تذ ادكه هده مرو تر الات 

هكذاء وبالنسبة إليناء يكون الخيال عَينْ المركز الذي ينطلق منه اتباها 
كل ازدواجية: الانفتاح والانطواء . وإذا اقتفينا أ ثر الور في تفاصيلهاء فنا 
سنكتشف أن القيم الجمالية والأخلاقية المعطاة للصّور ‏ عن الازدواجيات 
بدقة. وتحقّق الصّورء بدقة» وبحيلة أساسية -مُظهرةٌ مخفية- الإرادات 
المكقّفة التي تُصارع في عمق الوجود. فبإمكانناء على سبيل المثال؛ أن نكشف 
في صورة بصرية مشغوف بها تلك الرغبة الوّسيّة في البصّ “116 نناممامم»ة 
التي أشار إليها بعض المحذلين النفستّين (انظر لاكان» مرجع سابق)؛ حيث 
تجتمع نزعتا الرؤية (,ذه0) والإراءة (:اههم). وكذلك ما أكثر الصّور المليئة 
بالتباهي والتي ليست إلا أقنعة! ولكنّ الصّورة الماديّة هي بالطبع أكثر 
انخراطاً. . وهي تمثّل تقاماً الانخراط الحركيّ. وعندما ننتهي إلى حميمتات 
المادّة» فَإِن العدوانية الصريحة أو الماكرة» المستقيمة أو المنحرفة» تتعهّد بالقيم 
العارية للقزة والتهارة جد لي ترب القره كل البقيتبات لمشيس و1 
في وعي المهارة كل ا ليقينيات المنطوية. فالعمل والعامل يحدّدان أحدهما 
الآخر بشكل تداولي؛ وتلك حقيقةٌ مبتذلة على الأرجح, ولكنْها تتضاعف 
من خلال فويرقات عديدة وتحتاج إلى بحوث طويلة لتحديدها. 

سنقدّم؛ في الفصل الذي يلي؛ خطاطة أول» وذريعة أوّلية لهذا التحديد 
ادل بأن نقدّم أو ل الملاحظات بشأن الإرادة القاطعة» يشأن إرادة 


(1) البص عالتطمماممعة أو عالتطصعرمءو أو الاندفاع البصيّ عناوتممء5 دوزوانام: هوس يشكل 
حسبٌ فرويد 0ناع120 أحد الاندفاعات الجنسيّة الشائعة» ويتلخص فٍِ استحصالٍ اللذةّ من 


خلال النظر إلى شخص آخر وتوهّم السيطرة عليه من خلال النظرة. (المراجع) 
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النحت والشج» ثم نقوم إثر ذلك.باقتحام سريع للعمل الحقيقيّ للموادٌ 
لنلفت الانتباه للطابع الحركيّ للأدوات التي غالبا ما يُنظر إليها في طابعها 
الشكل. وسيكون لنا على هذا النحو رسم أَوَلّ للمنظوريّة المضاعفة التي سبق 
أن أشرنا إليها والتي ستجد نفسها متأثّرة في البداية بنوع من البحث التحليلي 
النفسي» ثم نقوم إثر ذلك بتفكر حول الشروط الحركيّة للنجاحات الأولى 
لعالحة الموادٌ. 
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الفضل الثاني 
الإرادة القاطعة والمواد الضلبة 


الطابع العدواني للأدوات 


«لك قلب للأمل ويدان للعمل». 
(أوسكار ف. دو ل ميووش» (ميغيل مانيارا)) ص 278 
(2.75 ,1145676 أعلاع !1 ,1111052 ..آ عل .7 .0) 


1 


أن يكون الموضوع الخامل» الموضوع الصلب لا فقط مناسبة لمنافسة 
فورية» لا بل أيضاً مناسبة لصراع متّصل وماكر ومتجدّد. تلك ملاحظة 
يمكننا أن نسوقها دائياً إن أعطينا أداة لطفل في عزلة. سيكون للأداة على 
الفور مفعول تحطيمي؛ ونسبة من العنف ضدٌ المادّة. وتَارَسُ إثر ذلك مهام 
سديدة على مادّة أمكن التحكم بهاء ولكن يُعترُ التفوّق الأوَّل بمثابة وعي 
بالطعن أو بالقطع؛ بمثابة وعي بالفتل القويّ جد في مقبض مِْقّب إن الأداة 
تُوقظ الحاجة للفعل ضدّ بيء صلب. 

عندما تكون اليد فارغة» تكون الأشياء قوّية جناً. عندها نظلّ القرّة 
الإنسانيّة في حالة انتظار. العيون القريرة تنظر للآشياء» تقتطعها من فوق 
عمق عام والفلسفة -مهنة العيون- تتَّحْذْ وعى الرؤية. د يضعٌ الفيلسوف 
اي ا 0 
أبداً غير «ظلمة»؛ لن تكون أبداً غير لامعقولية. عندها لن يكون لكلمة 
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#تادم (ضدًّ) غير طابع مؤْضعِيَ (طوبولوجيّ): إن الصّورة الشخصيّة 
(البورتريه) مائلة على الحائط [«ضدَه» بالتعبير الفرنسيّ الصريح]". ليس 
لكلمة «ضدً؛ أي أثر حركيّ: فالخيال الحركيّ لا يحرّكهاء ولا يميّزها. ولكن 
يكت أن تبسك سكين ين أبذيناة ليمع عل القور نحي الأضياء, 

إننا لا نُعطي ما يكفي من الأهمّية للفرق بين اليد الفارغة واليد 
المسلّحة وأياً كان موقف علم النفس الطبيعيّ» فإنّ هناك قطيعة بين الظفّر 
والكلاب. فَالكُلَاتُ يُنشبٌ ليُعطي ا حرية الكاملة لعدوان إضاني. فالأداة 


تُعطي للعدوان مستقبلاً. يجب تأسيس غلم نفس اليد المجهزة بأداة باغتباره 
سلطة أولى. فاليد المجهّزة تكبت كلّ عدوانيات اليد الفارغة. وتجعل اليد 
المجهّزة جيّداً بالأدوات اليد السيّئة التجهيز محل سخرية. إن الأداة الجيّدة التي 
تستعمل برعوثة تان :ضيحلة ورشة بكاملهاء ون للآداة نسة من النطولة 


(1) سبق أن أشرنا إل أنْ للمفردة الفرنسيّة عناوم معاني وأداءات عديدة متمايزة و في العربية؛ فهي 
تعني «ضد» وكذلك «لضق»» و«إزاءً» و«في مواجهة». وهذه المعاني كلها يوظفها 00 في 
قراءة حركيّة «الضدٌ) هذه (المراجع). 

(2) يُخصّص روجيه دو بيلء الرسّام ومنظر الفنّ الفرنسيَّ؛ فقرة خاصّة باليدين» ووظائفهما 
وقدراتهماء ضمن الفصل الخاصٌ ب«التشريح» في دروسه حول الرّسمء مبيّنا أن لغة اليديْن 
(الرّسم) لغة كونيّة» فيقول: «أَمَا فيما يتعلق باليديْن فإنّهما تخضعان للرَأسء وهما تصلحان 
له بشكل ما سلاحيّن ومساعدين؛ فدونهما يكون الفعل ضعيفاً وكأنّه شبه ميّت». انظر كتابه 
دروس في الرسم حسب مبادئ: 
.مم ,1708 ,رعسمعنو جعندالع2[ ,كامو ,كماع امم جممع عسفماءعخ عل عميرمن ,وعلط عل عععه1) 

171-172(. 

كما يُخصّصٌ هنري فوسيون, مُلحقاً كاملاًء في نهاية كتابه «حياة الأشكال»؛ خاصّاً باليد 

يعنونه ب(تقريظ اليد». فليس الحرفي؛ إذن» بجرّد صانع بسيط» ويده ليست محرّد آلة أ ووجزء 

من آلة الجسم» تحرّك وفق قوانين آلب على الطريقة الديكارتية, لا بل إن «اليد فعلٌ: مسك» 
بداع, ونقول أحياناً إنها تفكر). انظر كتابه حياة الأشكال: 

.م .2010 ,(هتقم 18 عل ععه1ا8) ,1لا7/عع002061 ,قتعوط ,كعممر دعل ءثلآ ,مه 1ااعه عمعت]) 

(الرين» .(104 


ونسبةٌ من الذكاء. إنها قيمة عند العامل الشجاع. من هنا فصاعداً ستكون 
أحلام ب يقظة الإرادة الحقيقية أحلام يقظة جْهّزة بالأدوات» أحلام يقظة تضع 
مهام مُتتالية» مَهامَ منظمة جيّداً. بهي لأمسولف ل ئها تلود يونا 
هي حال من كان ع الإرادة» والحالم الذي 3 بحظ بإثارة الماذة الفعلية» 
والذي لا يعيش جدليّة المقاومة والفعل» ولا يدرك السلطة الحركية للضدّ. 
تحب أحلام يقظة الإرادة الوسائل بقدر حبّها للغايات. فبفضل هذه الأحلام 
يكون للخيال الحركيّ حكاية» ويحكي لنفسه حكايات. 

ولكن قبل نجاحات الأداة المنتصرّة» لنرَ أحلام المدية الأولى. 

ف أربع صفحات ذات كثافة فكرية جميلة» قم جورج بلان (وعع1م»6 
8 ) العناصر الأساسية لتحليل نفسيّ ماد لرغبة الشجٌ". 

يُعرض المشكل في كامل وضوحه منذ الصفحات الأولى: يجب أن نضع 
الإشباع الذكوريّ المتولّد عن حركة الشّحْ في علاقة يبعض الأشكال النادمة 
لساديّتنا. فكلّ تلاحم لكل يستفرّنا ويتحدّانا». بإمكاننا أن نتناقش إلى ما 
لمان يشان أسيقية الغزيزة التنادتة أو يشان اسيقية الضووالمخرية: بإمكاننا 
القول هناء للدفاع عن وجهة النْظر الأول إِنَ الساديّة تبحث عن أشياء 
لتشجهاء لتجرها .إن للغريزة دائ إرادة قاطعة في متناوهها . ولكن يُمكننا أن 
نعي أيضاً أن الضورة توقظ الغريزة الخاملة. وأنْ الصورة الماديّة تتحدّاناء 
وأنّ العا الَْاومَ يستدعي عدوائيتنا. على كل حال يجب أن نختم بالقول إن 
الخيال والإرادة هما أقرب ما يكون أحدهما من الآخر هنا. 

بالفعل. أي ي سَكينة سنجدها في هذه الساديّة «النادمة» المنّجهة ضد 
موضوع معين 000 دفاع إنساني. تاراسن هذه السّادية نحت غطاء جيّد» 
وخارج كل فعل للأنا العليا. إِنّنا نتذكر الدرس الأخلاقيّ الذي تلقّاه الشابٌ 
(1) شعر 45 (ءزىهمم 45)) العدد 18» ص 144 وما يليها. 
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فرانكلين (مذاعاهة:8) الذي كان ياب فأسه الصغيرة ضِدٌّ الأشجار المخمرة 
للحديقة. ولكن هناك العديد من أشجار الصفصاف في الريف. والعديد 
من أشجار السّرو في الأدغال التي لم تكن الأنا العليا لتَأَخلٌ حذرها منها! 
فموضوعات المطقة المديّة الحرّة تلك. هذه الموضوعات التي لم تشملها 
التحرييات الاجتاعية تتحذانا ع ذلك. ولكي نفهم هذا التحدّي المباشر 
لموضوع من موضوعات العام لقاو لا بد من تحديد سلطة ماديّة جديدة» 
نوع من اهو الأعلى”" نريدُتمارسة قوانا ضدّهاء لا فقط في ثراء فيض طاقتناء 
بل أيضاً في ممارسة إرادتنا القاطعة: إرادتنا المدّخرة ة في الحدّ القاطع لأداة 


2 


الأرجح أنه لن يقبل أي محلل نفس بمثل هذه الشلطة. فالمحلّلون 
النفسييّون يُرجعون كل شيء إلى تأويلهم الاجتماعيّ. ولن يجدوا عناء ليبيّنوا 
أن كل فعل ضدّ الأشياء يأني كتعويض مُخادع لفعلٍ ضد الأنا العليا. ولكنّ 
ذلك يعني أَننا ننسى مكوّناً من مكوّنات الصّور عندما نكتفي بتمثيل 
مظاهرها الغريزية ومظاهرها الاجتاعية. وإِنّه لمن هذا النسيان : تنولّد الترعة 
شبّه الأسطوريّة عند التحليل النفسي الذي يجعله ب يسمي كل عُقده باسم أبطال 
خرافتين. وعلى العكس من ذلك,. يجب على مذهب في الخيال المادي وفي 
الخيال الحركيّ أن يُدرِك الإنسان داخل عالم الموادٌ والقوى. فالصراع ضِدٌّ 
الواقع هو أكثر الصراعات مباشريّة» وأكثرها صراحة إنَ العالم القَاوم يرتقي 
بالذات إلى مملكة الوجود الحركيّء إلى الوجود بفضل الصيرورة الفعَالة» وهو 
ما يفسّر وجود فلسفة وجوديّة في القَوّة. 
(1) مثلما نحت باشلار في كتاب «العقلانية التطبيقية» (2دذاه«0:له8 مل ,لتقاعطعة8 .0 

951 ,نا ,وضدط ,4نروناصده) مفهوم الأنا العليا الثقاقيّة» باعتبارها رقابة علميّة» ينحت في 


كتاب «الأرض وأحلام يقظة الإرادة» مفهوم, «الهوّ الأعلى» وج؟-كناى وهو ,كثابة قوة أو سلطة 
ماديّة تعترضنا وتحدٌ من تحدينا للعالم المادي. (الرجم) 
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وللتحدّيء بطبيعة الحال» ألف سبيل. وإِنّه لمن طبيعة التحدّي أن يلط 
بين الأجناس» وأن يُضاعف الألفاظ» وأن يمارس الأدبّء وهذه التلاميّة 
أو هذه الاكتماليّة لللادّة الصلبة التي تتحدّانا هي التي يُصار إلى مُهاجمتهاء لا 
فقط باليد المسلّحة وإنَّا أيضاً بعيون متّقدة وبشتائم. فالاحتدام المخارت؛ 
الخصام (1/05©, 0 يكون متعدّد الوجوه. ولكن علينا ألا د ننْسى قيمته 
الأولية» جِذّرَ القوّة المتِيقَظة ذاته» فينَا وخارجنا في نفس الوقت. 


هناك بكل تأكيد» بالنسبة للخيال الحركيّ» ما وراء الشىء؛ الشيء الأعلى, 
بنفس الأسلوب الذي تتحقّق فيه سيطرة الأنا العليا على الأنا. إن قطعة 
الخحشب هذه التي تترّك يدي لامبالية ليست إِلَا شيئا لا بل هي أرب نإنا 
إلى ألا تكون غير مفهوم شيء. ولكن إن بدأت سكيني في التسلي بشبجها 
فإِنّ نفس هذا الخشب يُصبح على الفور أثر من ذاته له يه عل بحسل 
على عاتقه كل قوى تحدّي العا الّقاوم ويحصلٌ بشكل طبيعيّ على كل 
استعارات العُدُوان. إنّ باحثا برغسوني الموى لن يرى في ذلك غير اقتطاع 
شكلي في الوقت الذي يقوم فيه الموضوع. الموضوع الأعلى ب بِحَن على أن 
أتشكل كمجموعة من الإرادات العدوانية» ضمن تنويم مغناطيسيٌ حقيقي 
للقوّة. م" ُ#" 

فإن تتبّعنا إذن الخيال المادي في ما يوجد من اختلافات عديدة للغاية 
بين المواة الرخوة والمواد الصلبة» أدركنا أنه ته في الكائن الحال تَغْرِبية 
الأجهزة المتعدّدة لإرادة القوّة. وما دام علماء النفس لم يدرسُوا بدقة قّة الأشكال 
المختلفة لإرادة القرّة اماديّة» إن لن يكون بحوزتهم ما يحتاجونه من العدّة 
للتمييز بين كل فويرقات إرادة القرّة الاجتاعية. في إطار هذا الشرط 
فحسبء بإمكاننا أن نفحص بدقّة علاقات الواقع بالمجاز» وبإمكاننا أن 
نحلّل قوى الاعتقاد الرا مخ النى هي بصية الفعل داخل اللغة: 
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إن المصطلحات التي ايا جورج بلان» على سبيل المثال» تجعلنا 
تعتقد أن الأمر يتعلق بشية شح في البدن أو في الحم د يُمكنها إشباعٌ «السَادية 
النادمة». ولكن لنقرأ جيداً وسنرى أن نيجار يُمكنه أن يقبل رؤية الجرّاح 
تلك: «الشفرة تجري على الجلدء كأنها برق موجه بعناية أو» بأكثر إصرارء 
تتقدّم وفق جدليّة المنشار ذات الزمنين. تترّك ثلماً واضحاً جد بكفاءة علمية 
عالية تُشعر الذّهن براحة قوّية في الوقت الذي يتعذّب فيه البدّن..». 

هذا العلم» هذا البطى هذه المقارئة الحادئة بين مت تع الشكين ومتّع تع المنشار» 
كلّ هذه الأحلام قد أَخَذت بشكل طبيعي من شي المواد للخشب الليّن. 
ولكن يبدو أن للصّور هنا متلقَيين للفعل أو مفعولاً .| اثنين: الخشب الليّن 
والبدن الممتلىئ. وتنتقل الاستعارات الاديّة من أحدهما إلى الآخر. بفضل 
هذه الثنائية تجد الساديّة بدائلها المسالمة والمقتّعة» و«إفاداتها البريئة». كلّ شبىء 
يُمكن أن يقال من خلال معجم المادّة الحاملة» فيكون اعترافاً بجريمة كبرى 
مقترفة على صعيد معجم البدن أو اللّحم الحيّ. وينتقل جورج بلان فعلاً من 
الواحد إلى الآخر, مُستَغلاً التباس التحدّي السّاديٌ بشكل لذيذ: «تتضمّن 
حركة الجذّم في العديد من الحالات شيئاً من العَدْرِ لم يكن ليُكدّرنا. إن 
الشبجة الحقيقية -شبجة في منتصف الخشبء «على شاكلة صفارة» - مهاجمٌ 
في النقطة الضعيفة: بطريقة غير مباشرة» وفي خط مائل مُنحرفء الخط الذي 
تقطعه. وتعرف فأس الحطاب جيّداً مَكْرَ الخط المائل ذاك. إِْها لا حِاجمٌ أبداً 
وجها لوجه. ومن زاوية مُستقيمة» العْصنّ الذي تسجل فيه ضربتها»). سنرى 
بالتفصيل؛ في الجزء الموضوعيّ من هذا المؤلف المزدوج المعنى الكامل لهذه 
الضربات المائلة والمكر الكامل للعمل غير المباشر إراديا لقد ستل جورج 
بلان نفسية الحدٌ المائل تلك في طابعها لخاد العميق. فالطفل الذي يشجٌ 
د المتضات ل سك مار للد ا لا د 
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الطفول. فبفعله في المادّة» يكشف أيضاً عن حَُلّقَ لسوء النيّة غالباً ما يكون 
خفياً. وبالفعل» وفي الوقت الذي يكون فيه سوء النيّة في العلاقات الإنسانيّة 
ذا طابع دفاعيّ أغلب الأحيان» كثيب أغلب الأحيان. يتَخذ سوء النيّة هنا 
قيمته ا هجومية؛ ومعناه العدواني الشّديد البراعة والساديٌّ والفاعل. 

ويجب ألا نندهش من أن تجارب نفسية شديدة الفْعَاليّة يمكن أن تُعاش 
من جديد في ميادين مختلفة جدًا. ويُلخُص جورج بلان بشكل مفرط 
التركيبيّة إلى حدّ ما دروس الرسائل المرمّزة الطبيعية للشجّة: «إن لذَّة الشجّ 
يجب أن تُرجع في جزء كبير منها إلى اللذّة التي نشعر بها في التغلّب على مقاومة 
موضوعيّة: فرح الوجود أو فرح التحكم في الأداة الأكثر صلابة» فرح الفعل 
في اتجاه الشيء البارز الأكثر حدّة وترسيخ المشروع في المادّة التي تنتهي إلى 
الاستسلام. هيمنة ساطعة للنتوء الأكثر مُقاومة: هيمنة المحراث والقاطعة 
الماسيّة والخنجر والأسنان». 

إننا ندرك جيّداً أن تحليلاً ماديا يُمكنه وحده أن يُعطى كلّ وظائف نص 
شبيه بهذا النصٌّ. إِنْ حياتنا لليئة بهذه التجارب العجيبة» بهذه التجارب 
التي نَصْمُتٌ عنها والتي تعيش في لاوعينا أحلام يقظة لا نباية لها. هناك 
من الموادٌ ما هى على غاية من الخصوصية بحيث إذا ما هاحمناها بشفرة حادّة 
شعرنا بعنفٍ طازج أو حديث. لنفكر فقط في الصّدع الواضح وامر تجف 
لقطعة الجليد التي تشقّها السكين فيا له من لحم جميل لآ ينزف!... فهل لهذا 
السبب, قدّم إكسّل اعتء البطل الشديد الصّرامة لعمل فيلييه دو ليل آدم 
(مدلة-ء!؟1 !1 عل درعزاة؟) [الحامل اسمه عنوانا]» قم لضيفه فخذ خنزير 
برَيّ تحاطاً بِمُربَى الشف رجل؟ 

مادّة الساديّة تلك في صحنء هذه المادّة التي تسمح للسكين الحالمة 
بالعمل تحت غطاء ذريعة مقُنعة» تلك هى مادّة اللاوعى التى يجب على 
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التحليل النفسيّ أن تُحدّدها. فإن أوْلَيِنَا بعض الاهتمام للمادّة» ولأشكاها 
المتعدّدة» فسنكتشف أن التحليل النفسيّ ذاك هو في مواجهة مُهمَّةَ ضَحُمَة. 
ولكن ليس بإمكاننا في هذا البحث البسيط أن نطرح إلا أمثلة تخصوصة. 
2 
لننتقل الآن إلى ملاحظات مُقتضبة حول العمل الفعلي للادّة. 
إذا أردنا أن نحصل على رؤية تركيبيّة إلى حدّ ما للعمل البشريٌء فإِنّه 
سيكون لنا بالعودة إلى الموادٌ التي عو لحت ضمان أكبر حتّى لا تفلت ما أيّ 
خصيصة . وبصفة خاصة إِنّْ تصنيف الأدوات حسبَّ شكلها النهائيّ الذي 
أمكن ضبطه بفضل استعمال طويل لا يُعطينا إطاراً ملائياً لدراسة التطوّرات 
التقنية. إن مختضّاً مثل لو روا ا غوران (0شنطتده0-نهرعآ) قد أدرك عدم 
دقة كرونولوجية (نحقيبيّة) تر نب الأدوات. ما قبل التارعية حيسي تكونها. 
«فالمادّة هي التي تتحكم في كلّ تقنية»"» حسب رأيه» وتتوضح الإثنولوجيا 
البدئيّة من خلال التصنيف التالي: 
1. الأجسام الصلبة الثابتة - الحجر, العظمء الخنشب. 
2 الأجسام الصلبة غير التاقة التشكليّة - التي تتخذ بفعل الحرارة نوعاً 
من التشكليّة (المعادن). 
3. الأجسام الصلبة المطواع أو القابلة للتشكيل» والتي تُصبح صلبة 
عندما تجف: الفحاريات. البرنيق» الغراء. 
4. الأجسام الصلبة المر نة - الجلود. الخيوط» الأقمشة. السّلال. 


أمام مثل هذه الكثرة من الموادٌ التي يُعنى بها العمل؛ نرى امتداد الُشكل 
بالنسبة لتحليل ماديٌ للعمل يُريد العودة صِعُداً إلى بدئئّة الاهتمامات 


(1) أندر يه لوروا غوران سقطبه0-نممع.[ 6تومث» الإنسان والمادة امه وا اء ع:تباجهل '.1» ص 18. 
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المتنوّعة للغاية. إن العصر العلميّ الذي نعيش فيه يُبِعدّنا عن الما-قبليات 
الماديّة. وفي الام إِنْ التقنية تخلق الموادٌ المناسبة التي د تستجيب للحاجات 
الحردة بدقة. فعلى سبيل المثال» تعطينا الآن الصناعة الذهلة للمواد 
البلاستيكية آلافاً من الموادذ ذات الخصائصضن المحددة» واب ة بذلك مادية 
عقلانية حقيقية سنقوم بدراستها في مؤلف آخر. ولكنّ مشكل العمل البدتيّ 
ختلف شديد الاختلاف. فالمادّة» إذن» هي التي تقترح. . فالعظم والعارشة 
-الصلب والْرِن- يريدان أن يخترقًا أو أن ا ويواصل الخيط والإبرة 
المشروعَ امُسيتجل في هاتين الملدّتين. عندما ظهرت فنون الناره وصهر هر الرّكاز 
وإنتاج القوالب تعفّدت ظاهراتيّة الضدٌ بشكل غريب. بل يبدو أنْنا نشهد 
عملية قلب للظاهراتيّة. وبالفعل» فقد أمكن التغلبٌ بشكل ما على العالم 
امّقاوم من الداخل بفضل النار. فالإنسان هو من يُعطي في الوقت الحاضر 
للمعدن المهزوم صلابة القوالب. إِنْ نحت الجسم الصلب وقولبة الجسم 
الرخو المتصلّب يَمْثُلان إذن ضمن أكثر الجدليّات الماديّة وضوحاًء جدليّة 
تقلب كلّ المنظورات البرغسونية. وتنّخذ مُشاركة العامل المحَدذّنِ في الَعدنتِة 
على هذا النحو عمقاً كبيراً. وستلاقينا مرّة أخرى عندما ندرس الخيال الماديّ 
للمعدن. ولذلك فإنّنا لا نقوم هنا بتعيينها إلا لنبين تنوّع مشكل الصَور 
الماديّة. أمَا الآن فإنْنا لا نريد إلا دراسة الظاهراتيّة المباشرة» وتفخحص المقاومة 
في شكلها الأوّل؛ أي الصلابة الأساسية. 

وبالطبع» نحن ندرك أنْ هذه الظاهراتيّة هي بالأساس مبحث في 
الحركيّة» وأنّ كلّ تحليل ماديّ للعمل يتضاعف بتحليل طاقيّ. ويبدو أن 
للىادّة كيانين: كيان راحتها وكيان مقاومتها. نجد أحدهما في التأمّل» والآخر 
في الفعل. إِنْ تعدّدية صور المادّة قد تَتء بفعل ذلك. مضاعفتها أكثر. هكذاء 
ومثلما يلاحظ لوروا غوران» يحدتثٌ الصّدم (الذي هو فعل إنسان بامتياز) 
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بواسطة ثلاثة أنواع من الأدوات؛ سواء تعلق الأمرب: 
. الصّدم الهادئ» مثلم) هي حال السكين المضغوطة على الخشب - وهو 
ما يُعطي شججة دقيقة» ولكنها قليلة الفعالية؛ 
2. الصّدم المندفع؛ مثلم) هي حال القطع على عل - وهو ما يُعطي قطعاً 
غير دقيق» ولكنه فعّال؛ 
3. الصّدم الهادئ بصادم: يكون الحدٌ القاطع للمنقاش موضوعاً على 
الخنشبء وتضرب المطرقة المنقاش. هنا تبدأ جدليّة الأدوات وتركيبيتها. 
لقد جمعنا مزيّة الصدم الهادئ (الدّقّة) ومزيّة الصّدم المندفع (القوّة). 
نحسٌ أنْ ثلاث نفسيّات مختلفة» ثلاث حركيّات للضِدٌُ تجد هنا طابعها 
الفعّال المُسيطر. ويجعلنا النوع الثالث من العمله بصورة خاصة» نصل إلى 
معرفة وإلى قوّة تضعاننا في ملكة جديدة: ملكة القرّة المسُوسّة. وتظهر اليدان 
في امتيازهما المتبادل: لإحداهما القوّة» وللأخرى الحذق. وفي المفاضلة بين 
اليدين يتهيّاً بدءاً جدل السيّد والعبد. 


ِنّ كل هجومية إنسانيّة بالخصوص تُهاجم الخصم بطريقتين في نفس 
الوقت. فعلى سبيل المثالء إِنْنا سنفهم بصورة أفضل التدجين الحيوان إذا 
ما تفخصناه باعتباره تعاونا بين رجلين. يقول الفارس للسائس: «ضع له 
الزّيار"»» وسأقفز على ظهره»؛ فتتم مُهاجمّة الحصان بشكل مضاعف. ويبدو 
ع 2 ّ ع ع 
أن الحيوان لم تجهرّةُ الطبيعة بردود أفعال تركيبيّة يمكنها أن تحميه ضدٌ هجوم 
مزدوج؛ قليل الطبيعيّة» كثير الإنسانيّة. ويستدعي العمل باليدين معأ نفس 
الملاحظات. إِنْ اليدين اللتان لا تختلفان في الاشتغال على العجين -عمل 
أننويّ- تتّخذ كل واحدة منهم| قيمتها الحركيّة الخاصّة في العمل من النوع 
الثالث» ضدٌ مادّة صلبة. لهذا السبب ستنكشف لنا المادّة الصلبة بمثابة مربّية 


(1) ورد في لسان العرب: «الزيار: شيء يُجِعَل في فم الدابة إذا استصعبت أتَنْقَادَ َتَذلٌّ». (المراجع) 
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عظيمة للإرادة الإنسائيّة» وبمثابة مُعدَّلّة الحركيّة العمل» في معنى التفحيل 


3 


وبالفعل؛ إِنّه بفضل العمل الحاذق» وبفضل الحذق في معالجة المادّة 
الصّلبة» نستطيع أن نستبعد العديد من الاستيهامات التي شهّر بها التحليل 
النفسي. ولكي نأخذ مثالاً دقيقاً. لنلخحص بعض الملاحظات على هامش 
كامل الأدبيّات التي قام التحليل النفسيّ بتجميعها حول أحلام اليقظة 
الدائرة حول الشقُب. 2 

على هامش ما يُقال نقترح إيلاء أهمية لما يُمارسٌ داخل عمل دقيق وداخل 
عمل قوي. عندها لن يفوتنا أن نرى أحلام اليقظة ذات الميول الشرجية أو 
الجنسية وقد أزيحت شيئاً فشيئً ‏ وم كت - كلّا تبلورت أفعال عمل فعلي» 
وخاضة إذا كان هذا العمل يدف إلى الوصول إلى أشكال هندسية محدّدة 
بدقة» ومحقّقة ة داخل مادة مقاومة. فالمادّة الصلبة تُحدّد بشكل ماقمّة قمّة الانفتاح. 
والشكل الهندسيّ الذي سيمكن إنجازه يلفت الانتباه إذا صحٌ القول إلى قمّة 
الانفتاح. هناك سببان يجعلان جدليّة الانطواء والانفتاح ذات الحركية العالية» 
وذات الإيقاع العالي داخل الحياة العاطلة مُستقطبة بشدة لفائدة الانفتاح. 
فكلا تحوّل المدرّر إلى دائرة» واتّخذ التّقبُ شكلاً دائرياً بوضوح؛ حي صور 
أحلام اليقظة الشهوائية» بشكل يمكننا معه القول إِنْ الروح الهندسية هي 
عامل تحليل نفسيّ ذايّ. وبطبيعة الحال؛ يصبح الأمر أكثر وضوحاً إذا كان 
يجب أن يكون للثقب أشكال أكثر تعقيداً: المرتع» النجم المضلّع... 


ا و ل 
() انظر ني مواضع مختلفة من كتاب جوليبت بوتونييه (166هم؛ناه8 علو زانة) الحصر الفسي 
14 
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ولكنّ النقاش بين الانطواء والانفتاح لم يُغلق على هذا النحو من اليُسر. 
فإغراءات الانطواء تظل ممكنة حتّى بعذ المجهودات المبذولة نحو الموضوع 
الماديّ والعمل ال هندمي. ففي بعض الأحيان» وفي ركن صغير من المربّع» وفي 
النهاية المستدقّة للنّجمء يأتي «الستير»”" ليسخر منّا... 

بصورة عامّة تجترح الصعوبة تحليلاً نفسياء والسهولة تردّنا إلى النزعات 
الطفوليّة. هذا السبب من العسير جدّاً أن نصف بشكل نفيّ الثقبَ عبر 
الدوران. إن اختراع تة تقنىٌ عظيم ار 
الجنسية التي غالباً ما لماه الثقب المباشر. بالإضافة إلى ذلك» أ ي فرج 
مُلتبس أن يكون المرء سيّد آلة تقوم بإدخال المثقاب في الصفيحة المعدنيةٌ 
عن ناعم إلى أبعد الحدوده بشكل هو من النعومة بحيث «يدخل كما لو 
كان يخترق الزبدة». هناك إذن استعاضة من الخيال لمفعول المادّة. وتحدّد 
هذه الاستعاضات دائياً أحلام يقظة متعدّدة الوجوه. علامات على أَهمية 
الخيال المادي. وتلعب أحلام اليقظة هذه على أكبر التناقضات: تناقض الموادٌ 
المقاومة. وتوقظ أحلام اليقظة هذه في نفس العامل انطباعات إله صانع. 
يبدو أن الواقع قد هم في عمق مواده ذاته» وأخيراً إن هذا النصر العظيم 
يُنسينا سُهولته ويرفع العاخل [ل متاطق'الإزادة المحززة من اتسيهافات 
الاندفاعات البدئيّة. 


على هذا النحو وبمجرّد أن نكون قد أعدنا للعمل خصائصه الحركيّة 
نفسئاء ونكون قد ربطنا على الفور كل فعل بالوعي بكوننا فاعلين, فإثنا 
سندرك أن ظاهراتية الثتقب لا يُمكنها أن 7 ت تَنْجَرّ على أساس الظاهراتيّة 
البصرية لوحدها. ولا تطرح أيضاً الإحالة إلى الاندفاعات العضوية المشكل 
(1) السَتير مرو:دة :هو في الميثولوجيّتين اليونانية واللاتينية رفيق لديونيسوس أو باخوس» له 
جسم إنسان مزوّد بقرون نيس وبأطرافه: ويتميّر بسلوكه الشبقيّ المسرف. ويدلٌ اسمه 
بحازيًا على الانسان القينيّ أو الفاحش. (الْراجع) 
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الحقيقيٌ للحركيّة الفاعلة. يجب. حسب رأيناء أن نضمٌ الزوج 00 
و«قوّة» وأن نُدرك فعَالية الفعل التي تصنع قيمة ما-قبليات العمل ما- قبل 
تسمح للإرادة بأن تفعل بشكل مفيد» بشكل حقيقيّ» بشكل مادي» 57 
في الواقع مفعول كل مشروع ذاتي. 
ليس علينا إذن أن نندهش إذا كان سُلّم صلابة الموادٌ المعالجة هو من زوايا 
نظر عديدة سلّم الْنْضِج النفسئ. فالتّقب الذي يُقدّ في الرملء ثم في الأرض 
الهشّة» يتوافق مع ضرورة نفسية للنفس الطفولية. يجب على الطفل أن يعيش 
عصر الرمل. وأن تفيقة لانو الظريتة :الكل لتجاوةة؛ إن عمليات المنع 
بشأن هذا الموضوع يُمكنها أن تكون ضارّة. من المهمّ أن قرى اشتخضا مل 
رَسكن”" (5كاون1). الذي كانت فترة شبابه خاضعة لرقابة مشدّدة» يكتّب: 
(إنَ أكثر ما كنت أحته هو أن أقوم بحفر ثُقوب» شكل من أشكال البستنة» 
الذي لم يكن للأسف! يحطى بالموافقة الأمومية».© يبدو أن رسكن يُعقلن 
بنوع من الشخرية الخفيفة امن الأموميّ. وهويسلم اله يجب منع الطفل من 
«التعدّي على اختصاصات الآخرين»؛ وهذا ما يُفْسَرْ مفارقة الطفل الذي 
يمتلك حديقة ولكنّه لا يجد فيها الطبيعة! وعلى الرغم من ذلك فإِنْ ميول 
الطفل نحو الطبيعة طبيعية جداً بحيث يكفي القليل من الفضاء» القلِل 
من الأرض حتَّى يتجذّر فيه الخيال. في حديقة من حدائق الضّواحي؛ يكون 
للأطفال الذين تخيلهم فيليب سوبو (]1نهمناه50 عممنائطم) 00 كل أنشطة 
العناصر الماديّة الأربعة» بشكل يُكنّف معه الكاتب في جملة واحدة التكافؤ 


(1) جون رسكن «ذاوه داو (1900-1819): شاعر ورسّام وناقد للفنّ وعالم جماليّات بريطاني» 
ترك في التصوير والمعمار دراسات مهمّة ترجمّ بعضها إلى الفرنسية مارسيل بروست اعهمة31 
أكنام. (المر اجع) 

2( رسكن متكلكن؟1» الماضي. د كر يات الشباب عكقء لاع 6 ك7 أااءنطيا30 رواتجعاع و2 ص 58. 

() فيليب سو بو ]ادومدده50 عرمزاتاط» الوخوة دو راندو بنمء0:ه + و762غآ8 وصم1» ص 90. 
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الرباعي للخيال الماديّ: «نظلٌ الحديقة مسحورة. من أجل عيونهم؛ يخضعون 
العناصر الأربعة: قنوات. أفران مُتَوَحُسينَء طواحين, أنفاق». 

وفي الواقع» تريد أمّ رسكن طفلاً نظيفاً. ستكون لنا الفرصة لنعود إلى 
هذه النقطة. لكن أيّ تربية غريبة» تلك التي نمنع بموجبها طفلاء عندما 
يكون أصبحت له القوّة» وعندما تطالب قواه بهذا العمل؛ نمنعه من أن يُنجز 
ثقباً في الأرض. بتعلّة أن الأرض وسخة. عندما نقتفي أثر ذكريات الكاتب 
الإتكليزيٌ» ندرك في نفس الوقت» ميول اراهق الأولى نحو الجيولوجياء 
نحو الميدان المحرّم؛ ولماذا ظلّ جيولوجياً متذبذباً. "" 

إلى جانب هذه الطفوليّة التي تنطبع بذكرى مصبوغة بالحشرة» تبدو 
حركية الثّقب في الخشب علامة على نُضج طبيعيّ جذاً. وتُعرف أعمال 
الخشب بكونها أعمالاً مُرئّية بإمكانها أن تُعطي بسهولة اختبارات مختلفة 


00 بين رسكن أن طفولته كانت تخضع لنوع قبل من الرقابة الأمومية؛ التي كانت تصادر حقّه 
في أن يكون ككل أطفال العالم الأسوياءء الذين يبدئون تجاربهم ارلا أشياء العالم باللعب 
ارس وات والوسل راق لب هوا ان هرو الأم بالتظافة يمكن أن تكون آثاره مدمّرة 
على بعض التّفسيات؛ فمن ل يتمتّع في طفولته باللعب بالرمل والعجين يمكنه أن يسقط في نوع 
من التثبيت الذي بمنعه من الارتقاء في سلّم الصَّلابات» وأن ييثر على اختياراته المستقبلية» وهو 
باحك ب ارد كود الذي واصل في المراهقة الأولى؛ وبكثير من الاضطراب» ميوله 
نحو الثّراب من خلال شغفه بالجيولوجياء ولكتّه مع ذلك ظل جيولوجياً متذبذباً. وقد عاد 
باقادر حن جايد فى كاب «الأرض وأحلام يقظة الراحة» إلى حكاية رسكن مع أمّه «التي 
كانت تَأنف شديد الأئف ب من كلّ ما هو وَسِح)؛ وإلى حكايته مع أبيه الذي كان مؤوواساً 
بالخوف من التتقوط من السَلالم المكسّرة» خوف كان لا يفارقه حتّى في رحلاته المنجمية تحت 
الأرضء وهو الذي جلّده بالسّوط ذات مرّة عند سقوطه من الدّرج. لقد كان المنع الأموميّ 
من اللعب بالتراب بتعلة توسيخ الملابسء والمنع الأبوي من الصّعود على السلالم بتعلة السقوط 
منهاء يقومان عند أبوّي رسكن مقام المنع من اللعب بالنار. فإذا كان اللعب بالنار يكلف الطفل 
ضربة بالمسطرة ة على الأصابع؛ كما يقول باشلار في «التحليل النفسيّ للنار»؛ إن السقوط من 
السلالم كان يكلف الطفل جلداً بالسّوط. فالنار هنا تضرب قبل أن تحرق» والأرض تجلد قبل 
أن توسّخ أو قبل أن تنطبق على صاحبها. (المترجم) 
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لنصلابة. وهي ضرورية بالنسبة للمراهق. وإذا كان علينا أن نقترح تحليلاً 
نفسياً لنفسيّات تتخلف في عْمْر العجينء فَإنّنا سننصح بالثقب في الخشب 
بدءا بالدردار -وهو خشب خالٍ من العُقّد- وصولا إلى قلب السنديان. 
وتتلو ذلك في المثالية القصوى للفحولة الماهرة الثقوبُ التي تُعمّل في الحجر 
وفي الحديد. 

ما نريد أن نراه معترّفا به» في سلّم الصّلابات ذاك» هو أنّ قِيّ] نفسية شديدة 
الاختلاف تتدخل عندما ننتقل من مادّة إلى موادٌ أخرى» وخاصّة عندما 
نغيّر شكل ال هجوم. لنقيّم ذلك من خلال علامة الشرعة فحسب. ثُلفينا 
أمام هذه المفارقة: يجب على الأداة أن تكتسب سرعة أكبر كلّما كان الجسم 
الذي سيهاجمٌ أكثر صلابة. والعمل بالمثقب يقدّم حلا لهذه المفارقة. فالئّْبُ 
بواسطة الدّوران النّشط يجعلنا نعيش زمنا مخصوصا للغاية» إنه يُعلمنا أن 
نكون حرَفتِي السّرعة. ولقد بين أندريه لوروا غوران (المرجع السابق» ص 54) 
جيّداً أَهمية مثل هذا الانتصار الإنسان وانتشاره الخارق للعادة على سطح 
الأرض برمّته: «إن تقب الموادٌ الصلبة وبصورة خاصّة الحجارة قد أثار 
بشكل مبكر للغاية الروح الاختراعية للبشر؛ فتزويد الفؤوس والهراوات 
والدبابيس بمقابض قد دفع هذه الصناعة نحو هذه الوسيلة (العمل 
بِلممُمَبِ) التي تسمح بحفر أكثر الأجسام صلابة. فإعداد اليتشبء الشائع في 
كل المحيط الهادئ, قد أدٌّى للعديد من الاكتشافات الأساسية. 

ودون أن نكون في حاجة إلى التأكيد» ندرك بوضوح أن تفاضلية الأدوات 
الموافقة لتفاضلية الموادٌ الصلبة تؤدّي إلى تفاضلية في الفعّالية نفسيّة تمامأء 
وتعطينا حمَّا تاريخ حركيّتنا. ولسوء الحظ فنحن لا نكتُب غير أحلام فراغناء 
فلدينا حنين إلى طفولة رخوة. ولكي نحتفظ بمعنى مسرّات القوّة» علينا أن 
نستعيد ذكرى صراعاتنا ضدّ العا المقاوم. إن العمل» وهو يفرض علينا هذه 
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الصراعاتء يبنا نوعاً من التحليل النفسيّ الطبيعيّ. وينقل هذا التحليل 
النفسيّ قدراته التحوّرية إلى كل طقات الإجود. ويسمح لنا بأن نفهم 
بالتفصيل» وعبر أمثلة متعدّدة» حقيقة نوفاليس الكبرى تلكء التي تتعارض 
مع العديد من الأطروحات الحديثة: «فالكسل هو الذي يقئّدنا إلى الحالات 
الشاقة».”" بفضل هذا التحليل النفسي» تخلصضن الغامل من أحلام اليقظة 
العاطلة والثقيلة عبر ثلاث وسائل: العمل العَزوم ذاته» والتحكم المؤكّد في 
المادّة» والشكل الهندسيّ الذي يتحقّق بصعوبة. 

مياعل يوسوعة العيم ال لتحليلية النفسيّة للعمل أن تفحص أيضاً قيم 
الصّبر. فإلى جانب الشكل امرك تأي دراسة الشكل المصقول. ٠‏ ويجب دمج 
وجه زمنيّ جديد داخل الموضوع الذي أمكن إعداده. فالصقل عش عجيب 
بين الذات والموضوع. وكذلك ما أكثر الأحلام التي نستطيع إبلاغها في 
هذين البيتين الميتافيزيقيّين لبول إيلوار (10350ث1 1ن2©) (الكتاب المفتوح, 2 ,1 
انهاه #لالاارآء ص 121): 


«أتّها الرّماد اصقل الحجارة 
التي تَصقل الإصبعَ الكدود». 
4 


نعتقد أننا لدينا الح إذن لنتكلّم عن حُلْمية فقاله أي عن أحلام يقظة 


العمل الساحر» عمل فح آفاقاً للإرادة. ف هذه الجلمثة الفعالة تجتمع 
الوظيفتان النفسيّتان الكئريان: الخيال والإرادة. لقد جَنْد الكائن بأسره من 


قل الخيال مثلما اعترف بذلك بودلير: «يجب على كلّ ملكات النفس البشرية 


(1) ذكرتهر يكار دا هوش «ءن11 دلمدء121) الر ومانطيقيون الألمان 5 هات ]0 5علاو7111ه 707 وما ص 
24. 
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أن تخضع للخيال الذي يستدعيها كلها في نفس الوقت» .(" عندما نصف 
اتحاد الخيال والإرادة من خلال أمثلة محدّدة فَإنْنا نضيء للا حير 

ثق اليقظة إن صح التعبير في الوقت الذي يتعلق فيه الكائن ن العامل فور 
بالموضوع. ويدشلء بكلّ رغباته في المادة ويُصبحٌ على هذا النحو وحيداً 
مثل| هي حاله في أعمق نوم. 

ربا تكون ملاحظاتنا أكثر وضوحاً إن أعطيناها مظهراً شديد جدليّة 
وذلك بأن نقدّم معاً قطي نفسية العمل: القطب العقللّ والقطب الإراديّ 
- الأفكار الواضحة وأحلام يقظة القَوّة. 

يجب من البداية» بطبيعة الحال, ألا تنفصل أفعال هذين القطبين بعضها 
عن بعض عند العمل على المادّة الصلبة. ويجب ألا نكون قد أمسكنا أبداً بمبرد 
بين أيدينا حتّى نحدّد نفسية الإنسان الصائع بغائية أنموذج هندميّ فحسب. 
إن تسبير القوى يتطلّب حذراً فريداً» وإدماجاً بطيئاً للأفعال الجزئية؛ إدماج 
دقيق جدًاً عندما تكون القطعة قد خضعت للترقيق. عندها تبدأ منافسة بين 
إرادتين. نريد أن نصقل على الاستقامة» نريد أن نفرض رسوماً مستطيلة. 
ولكن يبدو أن المادّة» بدورهاء تريد أن تحافظ على استدارتها. إنها تدافع عن 
كرويّتهاء عن كتلتها الدائرية. بامتتاع مؤكد» ترفض الهندسة الأوّلية. وحده 
العامل يعرف بأيّ هجومات رقيقة» وبأيٌّ اعتدال في قواه. يدرك البساطة 
التي يطبع بها الشيء المعالج. 

يجب إذن أن تُدرك أن الخيال الذكيّ للأشكال التي يفرضها العمل على 
المادذّة من الضروريٌ أن يُضاعَفَ بطاقو يْةَ خيال للقوى. كيف أمكن لفلسفة 
في العمل كالفلسفة البرغسونية أن تشوّه نفسيّة الإنسان الصانع إلى درجة 
أ*ملت معها نصفهاء وبشكل أدقٌ الجزء 111111 


لالت كم اث د 
(1) ذكره نيكولا كالاس كولة© 5وامء71 مواطن الخريق 65امممع ,"ل ورهبرم1» ص 115. 
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وغل منه-زيغومه إرادية ومحطية؟ فهنا أداة تريد سرعة ماء وهناك أخرى 
تريذ يطأً. وهنا آذاة تبتهلك القؤة خلال حركة طويلة» وهناك أخرى غتطتها 
يالحظة دم . 5 أمر أكثر إثارة للسخرية من جرفي يلهث؟ وأيّ سخرية 
نواجه بها حِرَفياً يتبتمح» ويفتقد بالتحديد لذكاء القوى» ولمعرفة العلاقات 
الحركيّة بين الأداة والمادّة. 

عندما نفهمٌ أن الأداة تفيد تقوية طاقة العامل» ندرك أنه ليس للحركة 
الحرفيّة ة ذاتُ نفسية الحركة التي لا غرض من ورائهاء الحركة دون عائق التي اتلذعي 
أن تُعطي شكلاً لديمومتنا الباطنية» كي لو آنا نكن مرتبطين بالعال القاِم. 
إِنّ الأدوات الموضوعة بدقّة بين الحرَف وامادّة الّقاومة تكون في نفس النقطة 
التي د يتم فيها تبادل الفعل وردّ الفعل اللّذين درسهم| هيغل بعمق؛ فعل 
ورد فعل يجب علينا أن ننتقل بها من الميدان الفيزيائيّ إلى الميدان النفسيّ. 
إن الأدوات موضوعات حقيقية للقصديّة". تجعلنا نعيش أزمنة آنْيّة أزمنة 
مطوّلة» أزمنة إيقاعية» أزمنة قارضة. أزمنة يورا إِنْ الأشكال لا تكفي 
لتوحي بهذه الثروات الزمنية» ومهذه القيم الحركيّة. فعلى سبيل المثالء إِنَ 
نفسيّة الإنسان الصانع, التي تظل منحصرة جدًا في هندسة منتّجات العمل 
وف علم حركة الأفعال» يمكن أن تنسى مقاومة المادّة وتضع في نفس الفئة 
مفٌراض صانع المداخن ومقصٌ الخيّاطة. إِتّهماء يقول الذكاءء» رافعتان من 
التو الأوّل. ولكنّ متلقي فعل هاتين الأداتين يُغبّر تمامأ نفسية الذات التي 
تعمل. فمقراض المطال© لا يظهر أبداً ضمن رموز الإخصاءء في حين أن 
مقصّ اليّاطة» ونظراً لسهوله مَكرهء يثأر بصورة لاواعية لنفوس عُصابية. 


(1) انظرء مبرلوبونتي نزؤموط-ددءاء28 فينومنولوجيا الإدراك الحسَيّ ها عل ءذومامشاطكطم 
«أاوءعع هم ص 123. 


(2) صانع المطيلة أو القرميد» وهي قطع الصفيح المتموّجة التي تُستخدّم في تغليف سقوف بعض 
الييوت. (المراجع) 
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إن اشتغال الأداتين يُفْهَمُ بنفس الشكل. ولكنّْ الأداتين لا تستثيران نفس 
اللاوعي. 
هكذا يجب أن ننظر إلى الأداة في علاقتها باشتراطاتها الماديّة وفي الحركيّة 
الدقيقة للدفع اليدويّ وللمقاومة الماديّة. إِنْها بالضرورة توقظ عالماً من 
الصّور الماديّة. وإِنّه بالنظر للادّة» ولمقاومتهاء ولصلابتها يتكوّن في نفس 
العامل» إلى جانب وعي بالحذق» وعيٍّ بالقوّة. حذق وقرّة لا يكون أحدهما 
وخ الآخر. ؛ داخل يه العملء داخل أحلام يقظة الإرادة. فالأداة هي 
الى كه اوقا يناي غالية بنعيت ينكننا يه 
من العدّية إن 1 أداة تحدّد في نفس العامل نسبة من السيطرة.() 
إذا كانت المادة المتقئة الصّنعء إذا كان الخشبء على سبيل المثال» يتكشف 
في نوع من التفاضلية الداخلية للصلابة؛ مع مناطق أكثر ليناً وعقد أكثر 
صلابة» فإنّ صراع العمل ا أحلام اليقظة الفاعلة. ويبدو أن النقاش 
على الخشب يبحث. في نفس الوقت عن غائيّة الأشكال. وعن غائيّة المادّة 
الصلبة. يريد أن يعزل القوى الماديّة العلياء وأن يُخلّصها من الأغلفة العقيمة. 
ومثلما هناك رسّام يستعمل اللطخات» هناك نقاشو نعلى الخشب يستعملون 
الصلابات. مهذه المناشة قام ألان (دنةاة) بإنعاش صورة أرسطية قديمة 
استهلكت بفعل الاستعمال المجرّد الذي مارسه عليها الفلاسفة. يُبيْن تأثير 
(1) وعلى الرّغم مما تتممّع به المادّة من صلابة وشكل وواقعية» وهي سمات تُعدٌ كثابة صعوبات 
وعوائق تعترض الخيال في علاقته بالمادة الأرضية» فإنها عوائق لا تجول دونه ودون أحلام 
يقظة بحميمية مادّة الأرض» بل تتحوّل إلى تُمنّات ومثيرات تدفع الخيال إلى مزيد من المثابرة» 
ومن الفعل» ومزيد من الحلم. فما تبديه الأرض من مقاومة عندما نبدأ في التمّع بالاشتغال 
عليها (يوقظ فينا أفراحا عضليّة». فالتحدي على ما يرى باشلار لا يولد إلا التحدّيء ف«العالم 
هو تَحَدٌ)» ومادّة الأرض فرصة حقيقية لاختبار أحلام يقظة الإرادة البشرية ولتفعيلهاء وتمرين 


للخلمية المصاحبة للمهامٌ المادية» وتعبير عن صور الخيال العامل» وحافز «للاهتمام الولوع 
لحلم اليقظة بالأجسام الصلبة الجميلة». (المترجم) 
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هذه الخطوط المسجّجلة طبيعياً في الخشب على الخيال: إن كلّ من نقشوا بعض 
المكاكيزء أورؤوس دمى في جذور أشجار سيفهمون؛ كل الناس سيفهمون. 
اله الو ذلك أنه بالإمكان 35 نخسر هذا ا وان تمحو هذا 
الأنموذج الشبح».”" وبإمكان ألان أن يختم: «إننا لا ننحت ما نشاءء» بل 
أقول إِنْنا بالأحرى ننحتُ ما يُريده الشيم». على هذا النحو يشخص ألان 
جتداً نوع ع التوك الطبيعيٌ النحت الُستغرّق في الأحلام الذي يضع 
السكين في أيدينا أمام بنية حميميّة بدأت الطبيعة من قبل بتتخطيطها. 


إن تأمّل الموادّ الجميلة يستفيد بشكل طبيعيَ من الصّور الفعَالة للعمل. 
أمام هذه القطعة من الأثاث ذات الخشب المصقول» اميت في باطنية أليافه 
وعُقدهء نبدأ في العمل بفضل الخيال. لنا الضّور الحركيّة للمئْقّر والمنجر لنا 
الرَابُوبُ والمحلكٌ -كلّ الأدوات ذات الأساء الشديدة الصلابة والشديدة 
الاقتضاب بإمكان كل أذن مرهفة أن تسمعها وهي تعمل. هكذا يتحقّق؛ 
على لوح الخشب المنجورء تحيين دوّامة العٌقدة والانفتال البطولي للحياة 
المرضّعة؛ والإرادة الخشبية لني فيها وراء حدّة النسغ» هزمتُ صلابتها 
لخاصّة. إِنْها جدليّة من الانفتال ومن الاندفاع الحرّ نراها في لعب الخنشب 
الكامد والخشب الفاتح. فكيف نتأمّل رسم هذه المادّة الباطنية؟ هل أنْنا 
لن نرى فيها غير خطوط جميلة: غير مجموعة من الألياف قُدّت بعناية؟ لاء 
فبالنسبة لمن اشتغل قليلاً على الخنشبء يشكل لوح السنديان لوحة حركيّة 
ضخمة: إنها تُعطي رس] للطاقة. هناك إذن بين سطوح الخشب اللِين والدّاكن 
711 | 0 
(2) إثنالا ننسى أصوات الأدوات ماإن نكون حفظنا رنينها. في حجر حوريب مامم0ل]'0 ءام هآ 


يُعطينا حورج دوهاميل اءدةطناط© 5ععرم066 الصونيّة الحقيقية لورشة النجّار: «يطلق مسحاجه 
صرخة طويلة لها صفيرٌ كأنه يريد إرعاب القطط». 
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والعُقدة الصلبة والسمراء» أكثر من مجرّد تباين في الألوان. إِنّنا نرى في ذلك» 
وضمن نظام الخيال الماديّ ذاته» نقلاً للنظرية الجدليّة للشّكل والمضمون. 
فالمادّة الصلبة تُتَأمَل هنا حركياً باعتبارها «نواةً ماديّة مُقَاومَة؛ على «خلفيّة 
من الذّاكن الرّخو». سنلاقي هذا المشكل في الفصل القادم عندما ندرس 
استعارات السنديان الكثير العُقد. ولكنّنا نريد الإشارة من الآن إلى أن جدليّة 
الصلب والرخو هذه تكون مباشرة حتّى عندما نعرفها فقط بالعين. هذه 
اللوحة الماديٌ يه تُخاطب الكائ: ثن الحركيٌّ الذي هو الحرفي. بفضل الخيال المادي 
وا حركيّ نعيش تجربة يُثير فينا بموجبها الشكل الخارجي للعقدة قوّة داخلية 
ترقب: ف الانتصان. هده القوة الداخلية» وبفضيلها لأراداك عضليك 
تُعطي بنية لكياننا الباطنيّ. وهو ما تفطن إليه موريس ميرلوبونتي”": «وفي 
نهاية التحليل» إذا كان بإمكان جسدي أن يكون شكلاء وإذا كان بالإمكان 
أن تكون أمامه أشكال مفضلة قائمة فوق أعماق محايدة» فذلك باعتباره 
مستقطباً من قبل مهاته» ولكونه يوجد في اتجاههاء ولأه يتجمّع على ذاته حتّى 
يدرك هدفه» . ولكنّ الإدراك الحتي يُحدّد المهام ولا يُقوم يها "فهو ضرق 
بدقة من لدّن ظاهراتيّة الانتحاء©© 5 اك. ولكي نصف الإرادة في فعلها 
-بالأحرى» في عملها- لا بدّ من التأكيد قليلاً على نص ميرلوبونتي ونتبع 
حركيّة الضد. يظهر إذن في ذاتنا اشكل من الإرادة الجسدية» فوق عمق من 
اللاإرادة» أو مثلم| يقول ميرلوبونتي مرّة أخرى «حركة حذقٍ هي بمثابة 
شكل فوقٌ العمق المتكثل للجسد». ْ 

على هذا النحو يجعلنا الخيال الماديّ منخرطين حركياً. في مستوى المادّة 





00 موريس ميرلوبونتي» فينومنولوجيا الإدراك الحسَيّ؛ سبق ذكره؛ ص 117. 
22 2 ح باشلار 0*5 16: (الميل إلى. .. أو التزروع نحو. أو الانتحاء صوب. 20 وهو السير 
نحو الشيء» يضعه مقابل الغد عناوم عل وقد سبق تعريفه» 'وانطلاقاً من ذلك يضع فلمفة 
الانتحاء مقابل فلسفة الضد. (المراجع) 
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الْحُخيّلّة كل شيء بة يتحرّك: فالمادة ليست خاملة ولا يمكن للإيائية التي تعبّر 
عنها أن تظلّ سطحية إن من يحبٌ الخامات» يكونء عندما يقوم بتعبينها» قد 
بدأ في معالجتها من قبل. 

وعليه؛ لن يُنكر هذه الغشتالتيّة" الحركيّة للخيال الماديٌ التي تجمع كثافة 
ماديّة إلى شكل معن إلا مَن ليس لهم حس السنديانا. وإذا كان الخيال المادي 
ضعيفاً جدّاً في بعض الأحيان» أفلا يجب أن نهم كل قطع الأثاث المطلئة 
بالميناء» والتي تحر مُنا من أحلام يقظة ذات عمق؟ عديدة هي الأشياء التي 
م تعد غير سطوح! عديدة هي الموادٌ التي قُضيّ على ذاتيتها ببرنيقات فقيرة! 
مثل| يقول صانع براميل لدنيال هاليفي© (51316919 اعنهة©): «ليس النشب 
مثل الحديد» فكلّ قطعة لا بدّ من تقييمها». وإذا أسأنا التقدير» فإِن الخنشب 
سيغدر بنا. إن الشّرف المهنيّ لصانع البراميل -هذا الحرفي الذي يضطلع 
بالمهمّة العظيمة والسحيقة والمستغلقة في معالجة الخمر- منخرط هنا بكامله. 
وليس هذا العهد مجرّد قَسَمء إِنّ عميق» إِنْه مُنغرس في مادّة معيّنة» إن متضامن 
مع أخلاق الخشب. إلى هذا الحدٌ تصل أحلام الحرّفي. 


5 
لكن لنقدّم وثيقة أدبية جميلة يكشف لنا فيها كاتب عظيم عن حُلْمِيّة 
معنو © العمل» وعن القيم الهجوميّة للأداة. نجد في كتاب شارل 


(1) لنظريّة الغشتالت ؛اهدوه© أصول في أفكار غوته 6080: ولكنّ مَن منح المفهوم إطارا نظريا 
هو الفيلسوف النمساوي كريستيان فون إيرينفيلس واع7مع,ط5 ده مقنادوم2© (1932-1859). 
وهي تفيد أن الكل يتجاوز مجموع أجزائه» وصارت المفردة تدل على كل مقاربة «كتلويّة» 
مضاتة للتجزئة إلى عناصر وجزئيّات. (المراجع) 

02 دانيال هاليفي 1121691 اعتموطاء زيارة لفلاحي الوسط 000 عاك #5«مدبزمم بمنه عرنوالاء ص 225. 

20 خُلْمية موف نهه: مجموع الأنشطة الذهيّة التلقائيّة المتمئلة في رؤى ومشاهد متحرّكة متخيّلة 
كمافي الأحلام . (للر اجع) 
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لوي فيليب (عممنائطط دنداه.آ-وءاتة0) المعنوّن كلود بلانشار (121:46) 
14 صفحات كبيرة الأهميّة لا سيّ) وأَنهما قد خضعت للمراجعة 
العديد من المرّات قبل أن تجد صيغتها النهائية. 

يبدو ألا أن الرسم الأدب الأوّل م ينجح في التعبير إلا عن المبتذل التافه, 
إذتقرأ فيه فرحة العمل المنقن» نُظهرٌ فيه صانع القباقيب المعتدٌ بعمله. مُداعباً 
حطوط القبقاب ذي الاستدارة الكاملة والمظهر الشديد الصلابة والرأس 
المضحك جداً. 

في نسخة أخرى» نقرأ أمدوحة للتقنية الذكية للعمل انج بإتقان. 
ُعْرَضٌ الأدوات حسب نظام عقلاني؛ وهي تُصوّر كل مراحل الحذق الذكيّ 
للعامل :لكو نهنا أيضا تارك العامل ل شه جتيداً أنهلم يكن غير زائر عاطل 
يتأتل المغازة العاطلة للقباقيب الموضوعة للبيع» » أو الورشة التي هي ف 
عَطلةء الورشة المرتبة. 

يجب استئناف كلّ شىء مرّة أخرى» وأخيراً ينهمك الكاتب حقمَّاً في 
العمل مع صانع القباقيب. فجأة تشعٌ الصفحة بأصالة فريدة» أنموذجاً فائقا 
للخيال الحركيّ: 

«القباقيب لا تُصنعٌ بمفردها. الخشب أكثر صلابة من الصخورء وكأنّه 
يُعاند الحرفي ويبذل قصارى مُجهده ليُنُص عليه حياته. يهاجمه جان باتيست 
(عاقنامة8) وكأنه تهاجم عدوا بسَاعدِ مرعب. عندما يكون نجح في غرس 
الأسافين في قطعته يرفع مطرقته؛ وعندما بوي بهاء يبدو وكأنه في صراع 
مباشر يرتمي فيه على الخشب في نفس الوقت. كان لا بدّ على أحدهما أن 
يستسلم, أن تدخل الأسافين إلى النهاية في اليف المتشظيء أو أن يتشظى 
الإنسان عوضاً عن الخشب وقد انهزم بفعل المقاومة. ولكنّ الإنسان لا 
يتشظى : يظلّ حيّا ليواصل الصراع. وبعد أن يضع المطرقة والأسافين» 
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يستولي على فأس. كانت المعركة حامية الوطيسء إلى درجة تجعلنا الأدوات 
نتخيّلها على أنها أسلحة. في اندفاع متواصلء وقد تملّكته سورة من الغضب 
المحارب» بدا باتيست وكأنه يرتمي» وأداته في إحدى يديه على قطعة الخشب 
التي يُمسكها باليد الأخرى؛ مصرّباً لحا ضربات مستقيمة» وأخيراً أخذ هذه 
المدّة بثأره» 0 

هكذا تكون عدوانية المادّة الصلبة علامة على حقٌّد دفين. مها كل مَشَاقٌ 

حالاتاك إلى عد نسها داخل فقات يرم: ولكنْ كل فجر هو صعود 

0 . فالضربة الأولى للإزميل هي إرادة قاطعة. إنّها تواجه تحذيًاً. زر 
غيظاً . وقد كتب شارل لوي فيليب هذه الصيغة التي تستحق تح أن تصبح شعاراً 
لفلسفة في المهن: «لكي يكون المرء صانع قباقيب لا بد أن يكون غضوبا». 

هذا لفقي ابن فط قوّة اليد. بل إِنّْه في الإنسان برمّته» في الإنسان 
مجتمعاً في وحدته الحركيّة: «أحيانء يميل نحو قطعته الخشبية بعنف. يميل 
نحوها بوجهه بفمه. بشدقه المفتوح» فيبدو وكأنّه اكتشف أخيراً أن له فكاً 
مثل الحيوانات» لقد انتظر طويلاً أكثر من اللزوم: والآن سيعضٌ. كنا ننتظر 
بقلق اللحظة التي يكون فيها شديد الحئّق بفعل العجزء حتى ليُسقط من 
حسابه كلّ شيء؛ ويوججه حَتقه نحو البشرية بأسرهاء فيندفع إلى الشارع 
ويَئبٌ على أعناق المارّة ى| لو أنْهم كانوا علة شقائه». 

كيف نقول بشكل أكثر بلاغة إِنْهِ باليد القويّة يرتبط الفكُ المتوثّر؟ 
وبشكل أوضح: إن نمطأ من العمل اليدويٌّ مُرتبط بتوبّر تخحصوص للوجه. 
(1) سد كور هوغر وووكا تمن7 يسا في (عسّال البحر ) «مه, وا مك عسداءاافه«همم1 دما (ج 2 

ص 663 نشرة نيلسون) الخاصيّة الهجومية للأدوات: (ابدا له أن أدواته كانت أسلحة. لقد كان 

له إحساس فريد بهجوم كامن كان هو يقمعه أو يستبقه)؛ وكان جيليات (يُحسٌ بأنه يبتعد 


شيئاً فشيئاً عن العامل ويقترب أكثر فأكثر من مُروّض الحيوانات»؛ («كان هناك أشبه بالمروّض. 
وكان يُدرك ذلك إلى حدّ ما. انفتاح غريب لذهنه». 
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قَسِمءٌ بَرَاءِ الحديد شديدة الاختلاف عن سيرماء الحدّاد! 

في الورشة التي ننبض بالحياة» كُمْ نحن بعيدون عن الأثات التي يسمعها 
شاتوبريان (380نءطنادء)02) في المادّة المعدّة من قبل الآخرين: «مهما يفعل 
الإنسان» فهو لا يستطيع فعل شيء؛ فكل شيء يُقاومه؛ فلا يُمكنه أن يخضع 
ماذته لاستعماله دون أن تتشكى وتتأوّه: يبدو أنه يربط آلامه وقلبه المضطرب 
اله 1 جر زع موك ار ا 
فهم يعتقدون ف ار أن 20 العذابات الْسلّطة على صائع 
الأقفال. ويقول الأب فانسلو (00اء10/ا 1.8066) عن صرخة القرقب© 
الذي يُعرّف في الجنوب الفرنسىّ ن بكلمة تحاكي صوت صرخته: ساراييه 
(507416) :البالغة القرب من اسم القفال (معضصصءة): «إِن في صر خته لشيئاً 
ريا و دروي ”فده يقوم الشّاحذْ بشحذ ال ورين اق 


15 561 :01 14215011 (الترجحمة» ص 181) ينبجس ١صوت‏ كي 
ثعبان صوق حقيقيَ وهو من أبشع أنواع العنف التي مُورست على الأذن 
البشرية؟. 

أن نحكم على هذا النحوء هو أن نكون ضحيّة لردّ فعل تولّد في السلبية. 
يكفي أن يكون المرء فاعلاًء أن يأخذ اميد بين يديه. أن يَصرٌ بذاته على أسنانهى 
مثلما يليق في الغضب العامل؛ في الغضب الفاعل حتّى لا يُسيء إليه أبداً 


)10( شائو بريان لمدلءطنوءنوط0» عبقرية المسيحيّة ع««دنمم/:جلء هال 041))») منشورات غارنييه 
#عأسمة0» ج 2, ص (30. 

(2) القرقب (عبغندومطتدطه ءعمد306): جنس طير من الجوائم الخروطة المناقير السوداء الرأس. 
(المترجم) 

)2 الأب فانسولو أماععوتل/ا عططق أسماء الطيور تمامء5زه دعك 05ل( وصل» 1867) ص 290. 
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صرير الماة الصلبة. العمل هو عاكس العُدوانية. والصوت الذي يؤذي يثير. 
يُضاعف الحرفي ضربات المبرد» فهو يعى أنه هو من يجعل المادّة تصرّ. وعما 
قرس سكلدة زقوته: امفيك دا عن شبخر الرائد الذي يصمٌ أذنيه. 
وسيتسرّع علم النفس الكلاسيكيّ في القول إِنَّ الحرفي يتعوّد على الأصوات 
المشؤومة والضَارّة. ولكنّ صراع الحرفي والمادّة لا يعرف فتور العادة. فهو 
فاعل وح بلا هوادة. فصرخات المادّة همي التي تدفع إلى هذه الفاعلية. إنها 
صرخات فزع تثير النزعة الهجومية عند العامل. لقد أمكن السيطرة على 
المادّة الصلبة بفضل الصّلابة الغضوب للعامل. فالغضب هنا يكون مُسرّعا. 
ومن جهة أخرىء وداخل نظام العمل يستدعي كل تسريع غضباً معيناً."" 
ولكنّ غضب العمل لا يُحطم شيئاًء بل يظلّ عاقلاً» وإنّهِ لتفهمنا هذه الحكمة 
الفيديّة© عداو7601 التى يستشهد بها لوي رونو(نا0مع2 5ذنامآ): فبتأثير من 
الجسد 50118 ينه الغضبُ واليلَةٌ أحدهما الآخر» في سيولة عجيبة!» 


وبالطبع؛ فهذا الغضب يتكلم. يتحدّى المادّة. يشتمها. وينتصر عليها. 
و 

يضحك. يسخر. ويُمارس الأدب. 
لا بل إنه يارس اليتافيزيقا أيضاء ذلك أنْ الغضب هو دائاً إظهارٌ 

(1) تُذكر فاعليّة النَسريع هذه. التي يتممّع بها العمل الغضوبء في الكثير من صفحات رواية 
جوزيفين جونسون «وموهطول ء«زطم56ن[ نوفمبر عرطمءءده8/0 (انظر الترجمةء ص 5): «لقد كان 
أبوه العجوز بطيئاًء يتختتط في طفْم الفرّسء ويجرٌ الأحصنة ويدفعها حتّى يجعلها ترفس 
جدران الإسطبل. ولقد كانت كارين؛ ابنته» تفعل كل ذلك بدلا عنه» فتجمع قطع الإسراج 
برشاقة وغضبء ولكن دون تردّد ولا رعونة. كان ذلك نوعاً من اليقين المزدري. كانت تُطعم 
الأحصنة عند منتصف النهار» وتُلقمها الشوفان بلطفء ولكن بشيء من الحَئّق» ساخرة من 
نهمها». وفي نظر فيكو 1/160 (ترجمة ميشليه :ءاءطه:88» ج 2, ص 244): (إنَ المعنى الأوّل 
لكلمة غضب كان هو زراعة الأرض». 

(2) تعني «فيدا» ه60// بالسنسكريتية «رؤية) أو «معرفة»؛ وهو اسم نصوص يقول الموروث 
الهدديّ إنْها أوحيّ بها إلى حكماء البلاد» وهي تُتناقل منذ قرون في الأوساط الفيديّة 
والبراهمائيّة والهندوسيّة. (اللْاجع) 


إن 


للكيان. في الغضب تحسٌ أَنْنا مَدُدٌ أنّنا تجدّدناء ودُّعينا إلى حياة جديدة. «لنا 
جميعاً أصل الغضب والعُنف في مصدر حياتنا؛ وإذا كان الأمر على خلاف 
ذلك. فإنّنا لن نكون على قيد الحياة».7» 

إذن» في نفس الوقتء يكون العمل» والغضب. والادّة» الكل هنا. «الحقٌّء 
إن من لا يعرف الغضب لا يعرف شيئاً. لا يعرف الفوريٌ)».© 

سنقدّم العديد من الشّهادات على هذا الفعل الكلاميّ في الفصول 
القادمة. أمَا الآن فَإنّنا نريد أن نبين أن تحدّي المادّة مباشر وأنه يُثير الغضب» 
غضب فوريّ مضادٌ للموضوع أو الشيء. المقاومة والغضب مترابطان 
بصورة موضوعيّة. والموادٌ الصلبة قادرة على أن تعطيناء حسبٌ مقاومتهاء 
تدوع كيرا من الاستعارات التي تنخرط في نفسية الغضب. كتب بوفون 
(8100) على سبيل المثال: «هناك رخام شرس» ومكالئة ضعي جذاء ولخدا 
يسمّيه العمال الرّخام المتكبر لأنه يُغالي في مقاومته للأدوات ولأنه لا يتنازل ها 
إلا بالتشظي».© لا يعرف فيلسوف السطوح والألوان أن يقول عن الرّخام 
غير برودته وبياضه. وأبداً لن يكون بمقدوره أن يكتشف كِبْرُ ولونه 
الدّرسء وتشظيه المفاجئ. وبصورة عامّة؛ هناء مثلما هي الحال في معظم 
الأمثلة. تكون المادّة إرادةً لأنْها إرادة سلبيّة. © تعتقد التشاؤمية الشوبنهاورية 
أنها تتأسس على إرادة خاملة للادّة» على إرادة غير عقلانيّة. ولكنْ هذه 
التشا وه إساية امرطة في الإتساية: وهي مكوّنة من تركيبة مُلئّسة لكل 
رعوناتنا ولكلّ خيباتنا. إنها تسم إخفاقتنا الأولى» معتقدة أئها تجد في ذلك 


(1) ياكو ب بوميه عورداة8 13106 في المبادئ الثلاثة للجوهر الإلهيّ عع«ءدىء'! عل كممنءماجم عزمم! 105 
© ترجمة الفيلسوف المجهولء ج 22 ص 308. ْ 

(2) هتري ميشو «داهطء211 زرمء11» فضاء الذاخل 15 فاك 6ع ووو 'آ1) ص 102. 

)20 بوفون «ول]ناقء الأحجار عدره تلق فصل «الرّخام». 

(4) يتحدث سارتر 6ر5 عن «العناد الصّلد للصخرة» (الخدار سا1 ماء ص 66). 
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بدئيّة حقيقية. مثل هذه الوجودية للإرادة لا تتوافق مع وجودية منخرطة في 
العمل. وقي الواقع» ليس لتشاؤمية شوبنهاور (:06ا8مءم5600) الماديّة معنىّ 
داخل الورشة. فإذا كان التأمّل العاطل لا يستطيع تجاوزهاء فإنّ إرادة العمل 
لاس من قبلها ولو مدا خفيفاً إنَّالمادّة بالنسبة للعامل هي تراكم لأحلام 
الطاقة. فالإنسان الأرقى هنا هو العامل الأرقى. وخلاصة القولء إن 
الدرس الفلسفي هنا لكبير» لأنه يبيّن أَنْ كلّ تأمّل هو رؤية سطحية» موقف 
يمنعنا من أن ندرك العالم بصورة فتّالة. إِنَ الفعل» في أشكاله الممتدّة» يقدّم 
دروساً أهمٌ بكثير مما يقدّمه التأقل. وبصورة أخصٌ: يجب على فلسفة الضدّ 
عترم ندل عتطامه5ملتطم 18 أن تتفوّق على فلسفة الانتحاء عنطم1050ئطم 18 
5لا نال وذلك لأنّ الضد هو الذي ينتهى إلى تحديد الإنسان في قدرته على 
اجتراح الحياة السّعيدة (2 ١‏ 


ِنَّ هذا الشّعور بالظفر التامَ الذي تُعطيناء المادّة المسيطر عليها في العمل» 
قد سبق لشارل لوي فيليب أن عبّر عنه (مرجع سابق» ص 84). عندما يكتمل 
القبقاب» وعندما تُصِبح النّجارة أكثر رقّة» يغفر العامل للمادّة المتمرّدة. لقد 


(1) يتوجّه الإنسان للعالم» وهو مسكون منذ البداية بخيال تحدوه رغبة في التحدّي تُضَاعَف برغبة 
في السيطرة» ولذلك يعيب باشلار على «القصدية الفينومنولوجية» إغراقها في الصورية وفي 
العقلانيّة؛ لكونها ل تعبّريما فيه الكفاية عما هو فعّال في هذه القصديّة مثلما أنها لم تكشف 
عن «درجات توبّر القصدية». ولذاء ولتجاوز نقائص الفينومنولوجيا في شكليها الهوسيرلي 
والشوبنهاوري» «لا بد من قصد صوري» ومن قصد حيوي؛ ومن قصد مادي في نفس 
الوقت حتَّى نفهم الموضوع في قوّنهه وفي مقاومته» وفي ماده أي أن نفهمه كليا». 
بنكمن) 056[ ,6:غقامم ها عل 0110/أعومامأ'] تناد أددككا .د5عم6 دعا اء ينهء 8 ,لعقاعغطاعد8 .0) 

.(214 .م ,1942 ,وموم 
وإنّ حلم يقظة القوّةء الذي يحدّثنا عنه باشلا في هذا السياق» هو حلم «لا يشبع أبدأ 
ولا يتعب أبدا) (المرجع نفسه؛ ص 215). إِنْه تعطش دائم لتملك العالم والسيطرة عليه. وتحد 
الرغبة في السيطرة على العالم وامتلاكه جذورها الأولى ضمن حركيّة الكائن» أي ضمن 


20 


حمّق العامل نصره. ومثل| يقول شارل لوي فيليب: «لقد هُزمت الادّة؛ 
وكانت الطبيعة عاجزة». : 

ذلك أن الطبيعة بأشرها هي التي هُزِمت في إحدى مواذهاء والإنسانٍ 
الروهو لذي إتراو موك يزه باحق إذن في المؤلّف الرائع لشارل 
لوي فيليب يتضحّم تأمل للورشة حُتّى يُصبح ابح نائلة للكزنا لبس مسرل 
عا لقاب بالسية للم تيال اشرى أكر سارل قري تقالو 
(ممالةاممسقطء) هدوءا)؛ «ولكنٌ المنزل بالنسبة لأيّ شخص رأى مدّة 
واحدة باتيست يعمل كان متموضعاً في بلاد أخرى تماماً. لم يكن ذلك 

هو الجر ريح والحزين إلى حدّ ما للوسط الفرنسي» الذي يُغريك في سنّ 
معيّنة ويبدو كأنّه يعرض نفسه عليك. لقد كان المنزل متموضعاً داخل عالم 
فعّال..». 

داخل عالم فعَالء داخل عالم مُقاوم. داخل عالم يُصار إلى تغييره بالقوّة 
البشرية. هذا العام الفعَال هو تعال عن العالم الذي هو في راحة. والإنسان 
الذي يشارك فيه يعرف» ف ما فوق الوجوف اتبجاس الطاقة. 
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الفصل الثالث 
استعارات الصلابة 


«البهشيّة؟22 - إنها حَنّق الأرض». 
(فارهارين؛ الأشهر الإثنا عشر. أبريل» ص 224) 
(224 .م ,1تانتث ,كأه7 1001/26 وها بمعععقطرع7١)‏ 
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اياتب حرا رن تدكلات لغال تلات الإدرك المتىا ولحي 

بين إثر ذلك كيف نّم نتخله يتحكم فيا ُدركه حسياء ولكي تُعطي على 
هذا النحو للخيال المكانة التي يستحقّها في النشاط الإنسان» أي المكانة 
الأولى» قليلة هي الكلمات الأكثر ملاءمة من كلمة صُلب. بصورة عامة؛ إِنَّ 
الصلابة» هي بالأحرى موضوع نزر يسير من التجارب الفعلية» وهي على 
الرغم من ذلك مصدرٌ عدد لا يحصَى عر لون إن نوعاً من العمل الخيالي 
يبدأ في النشاط عند أقلل إحساس بالصلابة: 


«انتظر» الأكثر صلابة ينبّه من بعيد الصّلابة. 
يا للبؤس - المطرقة الغائبة تتهيّأ للضرب!» 
(ريلكه (111)» سونيتات إلى أورفيوس 66(م07 2 5017615 12» 
ترجمة ألو زه 1اعوسم ). 


(1) البهشيّة: جنس من النباتات أوراقه مصقولة شائكة الأطراف وله زهر صغير ضارب إلى 


البياض. (المر اجع) 
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إن المطرقة الخيالية» مطرقة رينيه شار (87ط© 2656) التي لا معلّم لها(© 
تأتي للعمل في اليد العاطلة» منذ اللحظة التي يمس فيها فقط بكلمة صُلب. 
مع كلمة صُلبء يقول العالم عُدوانيته وجواباً لذلك تبدأ أحلام اليقظة. 

ِنّ كلمّي صلب وصلابة تَظهران في نفس الوقت في الحكم الواقعيّ وفي 
الاستعارة الأخلاقية» فتكشفان على هذا النحوه وبكل بساطة» عن وظيفتي 
اللّغة: نقل دلالات موضوعيّة دقيقة واقتراح قيم استعارية إلى حدّ ما . ومئذ 
التبادلات الأولى بين الصّور الغزيرة والإدراكات الحسّية الواضحة:؛ فإنْ 
الضّور والاستعارات هي التي تقوم بمضاعفة القيم؛ بتثمين القيم إِنْ كلمة 
صلب هي في أغلب الأحايين مُنَاسَبَة سَبَة للقرّة الإنسانية» وعلامةٌ على الَنق 
والتكبرء وأحياناً علامة على الازدراء. إِنَّا كلمة لا يمكنها أن تظلّ على 
هدوثها داخل الأشياء. 

لكن» تخلصين لطريقتنا المتادة التي لا تَعْرضُ موضوعاتها الفلسفية 
العاقة إلا من خلال حالات دقيقة» لنُقدّم على الفور مثالاً يكون فيه إدراك 
حي بسيط» قريب للغاية من الرسوم ومن الأشكال؛ مغموراً على الفور 
بِسَئل من الصّور المتنوّعة» التي تقوم بإدماج الحياة الأخلاقية رويداً رويداً. 
نقتبس هذا المثال من كتاب الدكتور فيلٍ هلبع (طعهملاء81 نرالت/ةا )© 
اعندما نتكلم عن سنديانة كثيرة العُقَد فإنّنا لا نفكر فقط في العُقَدِيّاتَ 
ا حقيقية التي يُمكن أن توجد في أغصانهاء ولكثنا نريد أن نبيّن فكرة 
التصلّب التي تقترحها نفس الصّورة فيا يتعلق بحُلّق إنسان ما. وهكذا 
فالصّورة التي كانت الشّجرة نقطة انطلاقها تعود إليها بعد أن قِيمَ بنقلها 


(1) مطرقة رينيه شار التي لا معلم لها: إشارة إلى بجموعة الشاعر مطرقة بلا معلم (م1 قط ع1 
4 00111 1056 ركأكة! ,ع جاثماجم كجمى بامء 1ر81 ) ارال اجع) 

(2) فيلي هلباخ معدم 1361 :ز1اةلاء جغرافية النفس: النفس البشرية تحت تأثير الزمن والمناخ والتربة والمناظر 
©0506 لاك آء أ50 نلك ,اهنأك نال ,17105 اال 6©عهأا7أ '] كلا50 41716 لان 27716 ل ,6 1أعلنزومه 066 
تر جمة» ص 267. 


إلى تعيين الخصوصيات النفسيّة للإنسان». بعبارة أخرى. إِنَّ صيغة «كثيرة 
العُقد» التي ليست غير شكلء تفرض مُشاركات فوريّة في ما هو إنساني. 
وليس بإمكاننا أن نفهم تعبير ككثرة الثقد إلا بالضغط على العُقدة» إلا بتصليب 
المادّة» إلا بالإعراب عن إرادة دة مُاوَمَة لكل أنواع الضعف التي تُلن. ِنَّ ما 
نريد دراسته بالتفصيل إِنّْا هو هذا النقل لما هو إنسان» انطلاقاً من قاعدة 
موضوعيّة. وبفحص دقيق لنقاط ترابط الواقع والاستعارة» سنرى أنه 
بفضل الاستعارات» وبفضل الخيال؛ يحصّل الواقع على فيّمه. ويكون هذا 
الحصول على القيم سريعا :رهكذا ففي ادس الأكتر سيد اجة» وف التأئل 
الأكثر عطالة» تجعلنا النصيحة المباشرة بالصلابة نعيش في نوع من تعاطف 
الصّلابة بة مع السنديانة الكثيرة العقد . هكذا يكتسب العام الضطلّع به في حلم 
يقظة للإرادة» حُلقاً. نه مهبنا الصّور الحركيّة الجميلة للحُلّق الإنسايّ. يبدأ 
نوع من علم طباع موضوعيّ ني الانتظام عندما نتخيّل وراء الأشكال مقاومة 
المواد. ولكي نبرهن على ذلكء لن نكون في حاجة إلا للتوجّه لشعراء الطاقة. 
سيُعطوننا التثمينات الغزيرة لاستعارات السنديان الكثير العمّده الصلبء 
القويّ» المقاوم؛ الْمُحمل بمرح بالسّنين. لنرء على سبيل المثال السنديان في 


شعر فرهار ين لمعم قطيعل؟ ).2 


2 


مع الصراع الشديد للألياف داخل عقدة النشبء وعوضاً عن الشجرة- 
الاندفاع التى درسناها في كتابنا الهواء والأحلام 5مع501 5ء1 1© 417'.! متّبعين 
الخيال الهوائي عممعفكة ومناةمزتودص ل تظهر النّابتية لم6 00 
الأرضية. النايعتة الصلبة. وعلى الرغم من مناظر نتول فلاندر (عرلمة1ط). 
فإِنٌ سنديانة فرهارين هي كائن الجبل» الذي يظهر من أرض الصوّان. بين 


)010( الثابتية: خاصيّة النمة والانبات. (الْراجع) 
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الصخور. تتلوّى في طنبها لتخرج من الأرض؛ تنعقد لتتركز لا على تربة 
عضوية غنيّة وضعيفة؛ بل لتتركز على ذاتهاء على هذا الاحتياط من الصلابة 
الذي هو جذع كثير العٌقَد. تصبح صلبة لتدوم. ولا يمكنها أن تصبح صلبة إِلّا 
بالعودة إلى ذاتباء إلا بمعاكسة اندفاعاتها الخاصّة» وكلّ الاندفاعات الكسول 
لنابتية خضراء وليّنة ل ا 
القَيَم حول فرهاري.© صراع الكائ١‏ ثن الصلب هذا مع ذاته» المي بشدّة 
للتطوّر النفميّ للشاعر. ويبيّن شارل بودوان نوعاً من إعلاء الصلابة المحايئٌة 
وهو بصدد الفعلء وبالدّات يمكّل قلبُ سنديانة قديمة أنموذجاً لها: «القد 
كانت الشجرة ولا (في واحد من أوّل أعمال فرهارين: الفلامنديات و16 
6 أحد رموز الغريزة الفظة مثلم| هو شائع عند المحللين. ولكن 
ها هى هذه الغريزة تستبسل ضدٌ ذاتهاء «تنعقد) مه انها مياه اال و 
صراع مباشر» «تتلّى» بين ذراعيها إن صحٌ القول. إن الأشجار (في الأثر 
الشعريّ لفرهارين) تظهر من هنا فصاعداً معقودة وملتوية. ها الشبقية 
التي تنتصر على ذاتهاء انتصار هو أيضاً لذّة. تتماهى الأشجار بالدُهبان الذين 
قاموا بال الطبيعة فيهم, بيدين مُتشتّجتين لإرادة وَرعة) . ثم يستشهد شارل 
بودوان هذه الأبيات للشاعر: 


«أولئك الذين عذاباتهم سوداء جعلوا القلب ملتويا». 
(عودة الرهبات 25 :0:ج دعل ء6 رده !1) . 
«كلّ ما كان ضخراً في هذه الأزمنة ما فوق-الإنسائيّة 
و 
كبر تحت شمس أرواحهم المخصبة 
ولوّوه مثل سنديانة كبيرة بين أيديهم 
(الصَليبيّات ور ع0 5م1) 


(1) شارل بودوات وزمفدة8 دعءاتهد0» الرمز عند فارهارين «ء«عمنءءلا عل عاوطسبرء ماء ص 83. 
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«ممرٌ لا يقهر وضخم من شجر السنديان... 
هذه الأشجار ترد وكأنئما رهبان جنائزيّون». 


(أمسية دينيّة مما ءزوذاء+ «زم5) 


ل ا الصلابة دون أن نشعر. ولكن من 
يتعمّق في هذا الانطاع جد مع ذلك هذه الصور الفاعلة. ليس شكل 
الشجرة الملتوية هو الذي يُعطي الضورة؛ بل هي فرّة الل وقؤة الّ هذه 
تستدعي مادّة صلبة, مادّة تعصلبٌ في اللي. امتياز رفيع للغاية للخيال المادي 
الذي يشتغل تحت كلمات ليست كلاته» في كنف خيال الأشكال. 

م يكن عمل الكبت والتصعيد على أشدّه يوماً إلا ضمن هذا التثمين 
للصلابة الملويّة. فنحن هنا في مركز تعارض المعقود والمربوط؛ بعبارة 
أخرى» إِنْ الغقدة هي إحدى هذه «الوقائع الملتبسة» التي يريد كركيغارد 
(لتقمعءامءن1) أن يُغْري بها. ونحن نجعل منهاء تبعاً للمزاج» تبعاً للاتجاه 
الخيالي» وتبعاً لتقوية الإرادة» مَزيّة أو تقيصةء قوّة ارتكاز أو توقف اندفاع. 
وبا أن عقدة الخشب الصلب تتمتّع بالتحديد مبذا التعارض للصّور فإْها 

إن على النقد الأدبّ أن يتأتل هذه الكلمة: كاشفة. فهي تقيس مشاركة 
الخال قي صلابة العا أو تفوره أمام الصّور «الصلبة». لا بد من تدوينها في 
سِجلٌ الكلمات المؤثّرة التي بفضلها نستطيع أن نحدّد اتجاه القوى الميَحَيلَة. 
وليست هذه الكلمات كثيرة العدد مثلما قد يذهب إليه اعتقادنا. فاللغة تَجرٌ 
في مسيرتها عدداً كبيراً من الكلمات المُستَهلكة حُلْمِيَا كلمات لن تجد أبداً 
شاعرها. وى) تقول السيّدة آميا تار" (00ة1ائ16 دنصة): «انتزعت القوّة 
الشهوائيّة (الليبيدو) من الموضوعات الخارجية التي كانت. فيه| سبق, تمتلك 


00 أنيا يار لعقاائء؟ دنسف رمزية الحلم 6غ لال 6ا1زكأأوطاصرد علاء ص 221. 
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قوّة جذابة قويّة». بعبارة أخرىء هناك أشياء أو موضوعات لم تعد تشكل إلا 
موضوعات إدراك حمّيَ؛ فقد فقدت أساؤها الميزاتٍ الحميميّةَ التي تجعل 
مهاجرءا لايجا من الخيال البشرئ: وغل العكسن من ذللده حم فين 
جذع السنديان قوى تتمّى لو تظلٌ راسخة. نما صورة كبيرة للطاقة. 


3 

قد نشعر رما بشكل أفضل بهذا الانخراط القويّ في يقينيات موضوع 
صلب إِنْ نحن لاقينا حَاِماً يجد صلابة كيانه في صٌحبة الشجرة الراسخة. على 
هذا النحو نؤوّل الصفحة الممتازة لفيرجينيا وولف 178/0017 دنصزع20)17: 
«أطلقٌ زفرة عميقة وألقّى بنفسه بعنف -لقد كان في حركاته انفعال يبرّر هذه 
الكلمة- على الأرضء أسفلٌ جذع السنديانة. كان يحب أن يحسٌ... بفقرات 
الأرض التي كان يستند إليها؛ ذلك أن الجذر الصلب للسنديانة كان ذاك 
بالنسبة إليه» | كانه» إذ الصّورة تتبع الصّورة» ظهرٌ حصان كبير يركبه أو 
ظهرٌ قارب مائل؛ في جني الأمر ان كقلك انين ملب لأنه كان يحم 

بالحاجة إلى شيء ما يشدّ إليه قلبه الخائر». 
كم تُرجم الكاتبة بعمتي هذه المشاركة في مختلف أنماط الصلابة! سنديانة 
رادت ار لكان لح رح احور 
بصرية مشتركة» ولكل دلالة واعية مشتر كة. إِنْ الصلابة» بفضل سلطتها 
على الخيال الماديّ» بفضل هيمنتهاء تمَدّ صورها إلى بعيد» فتذهب من الربوة 
الصلبة» حيث تنبت السنديانة؛ إلى السهل حيث يركض الحصانء إلى البحر 
حيث تلتجئ على سطح السفينة كلّ صلابة. يدعم الفهم المادي, الفهم المطلق 
لصورة الصلابة» هذا الامتدادٌ المجنونٌَ الذي لا يمكن لأيّ منطقيّ أن يشرعه. 


(1) فيرجينيا وولف غ01/لا ومنورتتلاء أورلاندو وهمه!0)» الترحمة) ص 20. 
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نه الطابع الحقيقيّ للصّور الماديّة الأول - والصلابة هي إحداها- التي 
تعلقّاها دون عناء الأشكال الأكثر تنوّعاً المادّة مركز أحلام. 

وسئرى من جهة أخرى عندما نفحص بالتفصيل صفحة فيرجينيا 
وولف مثالاً جيّداً لشكل تطوّر الصّورء سواء أكانت الصّور تجري مثلم 
نجري المفاهيم من شيء إلى آخرء أو سواء أكانت. في محاولة أخرى؛ تعيش 
من الحياة الكلية لكائن خاص. 

وبالفعل» إن فيرجينيا وولف باتباعها لهذا التطوّر الأخير» وبعد العودة 
إلى الصّورة الأساسية للجذع الصلبء تُعطينا تيّلها الكافل للشتحرة: 
فأورلاندى المستند إلى الجذع الصلب والئابت للسنديانة ع بقلبه وقد 
4 كنّ؛ فهو يشارك في المفعول سكن للشجرة الحادئة» الشجرة التي مهد 
المنظر الطبيعيّ. ألا تُوقف السنديانة حتّى السَحابٌ الذي يمرّ؟ «تظلٌ 
الأوراق الصغيرة يي 11 
للصيف؛ وتتخثّر أعضاء أورلاندو على الأرض» ويظلّ مستلقياً في نوع من 
الشكينة» حتّى يقترب منه الإيّل الأسمر خطوة خطوة. وتحوم الغدفان فوق 
رأسه وتغطس الخطاطيف ثم تنحرف. ويحدث طيران التُعرات طنيناًء وكأنّ 
كامل خصوبة ليلة صيفية ونشاطها العشقيّ ينسجان فحْهما حول جسده». 

على هذا النحو استفاد الحالم من صلابة”" الشجرة في السهل ذي الحصاد 
المتموّج. فالجذع القوي» والجذر الصلب. ذاك هو المركز الثابت الذي ينتظم 
حوله المنظر الطبيعيّ» وحوله يُنسَجٌ نسيج يج اللوحة الأدبية» نسيج عام لقي 
شرحه. 

إن سنديانة أورلاندو هي حقَّاء ومثلما توحي بذلك التصاوير الصغيرة 
للطبعة؛ شخصية من شخصيات رواية فرجينيا وولف. ولكي نفهم جيّداً 
(1) يقول بيت شعري للابراد 206,وة.1: «للسنديان الراحة» وللإنسان الحرّية. » 
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دورهاء لا بدّ أن نكون قد أحببنا ولو مرّة واحدة في حياتنا شجرة عظيمة» 
وأحسسنا بنصيحتها بالصلابة وهي بصدد الفعل. 

أخيراً سنقدّم عن طيب خاطر هذه الصفحة للروائية الإنكليزية كأنموذج 
للتحليل النفسيّ المصَوّر وللتحليل النفسيّ الماديّ. فالشجرة هنا صلبة 
وكبيرة» وهي كبيرة لأنها صلبة. إِنْها قَدَرٌ كبير لشجاعة صلبة. ومهما يكن 
جذر شجرة السنديان صلباًء فإنْ الشجرة ترفعٌ» رغم ذلكء الكائن الذي 
يحلم بصلابتها إلى حدود أوراقها الخشنة ذات الحفيف. هذا الحالم المتجمّد 
فوق الأرضء تعيده الشجرة إلى حركة الأطيار والسماء . مثال جديد لحلم 
القظة أمكن شدّ وثاقه» فا حالم يشدّ إلى قلب الشجرة وثاقٌ قلب مُتذبذب» 
ولكنّ الشجرة تحمله إلى الحركة البطيئة والواثقة لحياتها الخاضضة . فجأة يدرك 
الحم الذي يعيش الصلابة الباطنية للشجرة ة أن الشجرة ليست صلبة أو قاسية 
عبنا -مثل| هي حال القلوب البشرية في الغالب. الشجرة هي كذلك لكي 
تحمل عالياً تاجها ال هوائين» وأغصاها المجنّحة. إِنْها تنقل للبشر الصّورة 
الكبرى لكبرياء مشروعة. وصورتها تحلّل نفسياً كل صلابة عابسة» كل 
صلابة عديمة الجدوى وتحملنا إلى سكينة الصلابة. 


4 
هكذا يكشفٌ تحليل صورة تبدو بالغة الخصوصيّة» مثل صورة شجرة 

كثيرة العٌقَّد يكشف عن قرَّةٍ نداء نحو صور متماسكة حيث ينخرط الكائن 
الْتَكَيْلُ أكثر فأكثر. وغالباً ما نفرط في تقديم الخيال على أنه نتاج لا غرض 
له يُستَنقَدُ في لحظة صوره ذاتها. وهذا يعني ألا نعترف بشِدَّة القوى النفسيّة 
التي تقود إلى البحث عن الصّور. كذلك فإِنّ سوريالية حقيقية تقبل الصّورة 
في كل وظائفهاء في انطلاقها العميق وفي سيرها المندفع في نفس الوقت. إنَّا 


تستضيف بالضرورة نزعة ما فوق طاقيّة (“عبرروزيى و40 #لا. إِنْ السوريالية - 
أو الخيال الذي يكون في حالة فعل- تتّجه نحو صورة جديدة بفعل اندفاعة 
تجديدية. ولكنْ» ضمن عودة نحو بدئيّات اللغة» تُعطي السوريالية لكل 
صورة جديدة طاقة نفسية مهمّة. إنّباء وقد تخلّصت من كلّ اهتام بالمعنى» 
تكتشف كلّ إمكانات التخيّل. إن الكائن الذي يعيش صوره في كامل قوّتها 
الأولى يحسّ جيّداً بأنّه لا صورة منها عَرَضِيّة وبأنَ لكلّ صورة تُعاد إلى 
حقيقتها النفسيّة جذراً عميقاً -فالإدراك الحتى هو الذي يكون عَرَضاً-: 
وبفضل دعوة هذا الإدراك الحسّيٌ العَرَضي» 00 الخيال إلى صوره الأساسية 
التي تتمتّع كل صورة منها بحركيّتها الخاصّة 

من التحظة التي درس فيها الصّور في مظاهرها الحركية وتهرَبُبالتلازم 
في وظائفها النفسيّة المقرّية» فإنَّ العبارة القديمة» التي تُكرّر بلا هوادة أن المنظر 
الطبيعيّ هو حالة نفسية» تتلقّى دلاللات جديدة تمام الجذة. وفي الواقع» لا 
تهدف العبارة أبداً إلا لحالات تأمّلية؛ وكأنّه ليس للمئْظر الطبيعيّ من وظيفة 
غير أن يخضع للتأمّلء ىا لو أنه مجرّد معجم لكل الكلمات الهاربة» أمنيات 
عقيمة نحو ا هروب. على العكس من ذلكء مع أحلام يقظة الإرادة تتكوّن 
موضوعات محدّدة بالرورة للخلق: يُصبح للمنظر الطببعي طبع أو شخصيّة2. 
إننا لا نفهمه حركياً إلا إذا ما شاركت الإرادة في بنائه» وهي فرحةٌ بأن تضمن 
له َه وأن تقيس مقاومته وقواه. وستكون لناء خلال هذا الكتابء أدلّة 
أخرى عديدة على علم الطباع المعو الذي تقدّم له الصلابة» مثل) ذكرنا 
(1) يتمثل ما فوق الطاقيّة أو الطاقيّة المغالية في مجال الشعريّة في نظر باشلار في هجوم تقوم به 

القوى المنحوّرة باستمرار على الأشكال الجامدة؛ يزججها في ما لا نهاية له من الاستعارات. 

(الْراجع) 
2( يتأم جان مورياس (5ه106/! هع[ .0) (مناظر وذكريات عجنب ماهد نه ومووورروط» ص 229) من 


يوم بدا له فيه أنّ «من المستحيل إعطاء وجه حقيقيّ تراجيدي للمنظر المفتقد لكل قوّة والذي 
يُحيط بي ). نتيجة لذلك: ». .. تُعوِرُنٍ القوّة لتحويل عدوائيّة الطبيعة إلى فنّ». 
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آنفاًء مثالاً أوّل. لنؤكّد مرّة أخرىء وقبل المرور إلى نظام مغاير من الأفكار» 
على التأثير المقوّي حلم الموضوع الصلب. 

إن بعض الصّور -وشجرة السنديان الكثيرة العُقد واحدة منها- هي 
بالأساس صورٌ يقَظة. شجرة السنديان مقوّسة؛ وها هي تجعلنا ننتصبٌ. 
وهكذا توجد المحاكاة الطاقيّة على طرفي نقيض مع محاكاة الأشكال. فشجرة 
السنديان القديمة تحرّض على تجدّد النشاط. سعيدٌ ذاك الذي في الصباح؛ 
ولكي يفتتح يومه؛ يجد أمام عينيه لا فقط صوراً جميلةً» لا بل أيضاً صورا 


عن هس 


قؤية. 

وبصورة أكثر دقة» نستطيع أن ز: نتحقق أنه في أحلامنا ذاتهاء تكون صور 
الصلابة باتتظام صورٌ يقظة؛ بعبارة أخرىء ليس بإمكان الصلابة أن تظل 
لاواعية؛ وهي تستدعي فعلنا. ويبدو أن النوم لا يمكنه أن يتواصلء حتّى في 
الكوابيس؛ دون قذر من الرخاوة في الاستيهامات» ودون قذّر من السيولة 
في الصَّور الأكثر قتامة. ومثلما قلنا سابقًء كاشفين عن مزاجنا الُلّميَ: ِنْنا 
لا ننام جيّداً إِلّا في الماء» إِلّا في ماء وفير داف. إن الشكل الصلب يوقف الحلم 
الذي لا يعيش إلا من التشوّهات. وقد لاحظ جيرار دو نرفال (06 06:50 
ع1) أن الشمس لا تسطع أبداً في الأحلام. والأشعّة» بدورهاء أكثر 
صلابة؛ وأكثر هندسية من أن يكون بإمكانها أن تضيء المشهد اللّمِيَ دون 
المجازفة بالاستيقاظ. فالا جام الفاءة بوضوح مفرطء الأجسام الصلبة» 
الأجسام القوية يجب أن تُقصَى من حياتنا الرّاقدة. إنّها هنا موضوعات سُهَاد. 
فيجب ألا نفكر في المساء في الحديد وفي الحجر وفي الخشب الصلبء في كل 
هذه المؤادٌ المستعدّة لتحدّينا. وعلى العكس من ذلك تتطلب الحياة اليقظة 
خصوماً. عندما يستيقظ الكائن فإنّ) في صور الموضوعات الصلبة تبدأ 
الأفراح القويّة. الموادّ الصّلبة هي العالم المقاوم وقد أصبح في متناول اليد. 
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مع العالم الّقَاوم» ترتبط الحياة العصبية فينا بالحياة العضلية. وتظهر المادّة 
بمثابة الصّورة لق لعضلاتنا. ويبدو أن الخيال الذي يذهب إلى العمل 
إِنّ) يسلخ عالم المادة» وينتزع منه الأغشية حتّى يرى جيّداً خطوط فوّته. 
فللموضوعات. لكل الموضوعات قوى. وهى تعيد لنا الطاقة الخيالية التى 
يها هابفضل صورنا الحركية. على هذا النحو يُستائف الحياة الخركية. الحياة 
التي تحلّم بالتدخحل في العا المَاوم. ولقد عاشت فيرجينيا وولف هذا التيقّظ 
للوجود بفضل شباب صورة: «إنّ ذهني الذي تشظى يس بأنّهِ يُعاد تركيبه 
من جديد بفضل إدراك حمّيّ مفاجئى. إن أشهدٌ الأشجار والسَحُبَ على 
اندماجي الكامل».”" ولا كر ن هذا الاندماج مكنا حمّاً إلا إذا أذى إلى 
أفعال متناسقة» أفعال منتتجة؛ وباختصار أفعال الكائن الذي يعمل بالذّات. 


00( فيرجينيا وولف» الأمواج 5هناوهنا ومك» الترجمة» ص 43. 
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الفصل الزابع 


«ينبغي أن نرى الكائن الداخلي وهو يهاجم الشّبق. أيِ 

خبّاز هذا الذي يَعْمِسٌ في امجن يدين ليس هناك أبدا 

ماهو أضخم منهما؟ أيٍّ خبّاز رأيناه يرزح على هذا النحو 

تحت جبل العجين المتحرّك؛ الصاعد, الخارّء» عجين 
يُطاول السقف ويمكن أن يخترقه؟» 

(هئري ميشوء ريشة» ص 131) 

(.131 .مع سواط ,سمطعتكا ممعط) 


1 

سبق أن فحصنا في كتابنا الماء والأحلام و60" 165 61 4ه '1 بعض أحلام 
البقظة التي تتشكل في العمل البطيء للعجن. في اللعب المتعدّد للأشكال 
التي تُعطيها للعجين الذي سيُعالّج. ولقد بدا لناضروريّاء ونحن نتموقع في 
زاوية نظر الخيال الماديٌّ للعناصر» أن ندرس حلم يقظة مزدوجاء حلم يقظة 
وسيطأً بين الماء والأرض. وبإمكانناء في الواقع» أن نُدرك نوعاً من التعاون 
بين العنصرين الخيالتِينء تعاون مليء بالمشكلات وبالتعارضات حسبّ) إذا 
كان الماء يرقق الأرض أو تنقل الأرض للماء تماسكها. فبالنسبة للخيال 
الماديّء الذي وهب نفسه كلا لتفضيلاته» حاولنا عبثا أن نخلط العنصرين» 

فظل أحدهما دائي] ذاتا فاعلة» وخضع الآخر للفعل. 
بعبارة أخرى -وهذا مثال جيّد لهذه الازدواجية العميقة التي تطبعٌ 


105 


الانخراط الباطنيّ للا في صوره الماديّة- يُمكن لهذا التعاون بين المزاذ 
في بعض ال حالات» أن يخ المكان لعرع حقيقيّ: : يمكن أن يكون» ضدٌّ 


الأرة ضء تحذياً للقوة المذمة وتلا الميئمن أو أن تكوق هد للا تحني 
قرّة المنتضّة» للأرض مقف فالإسفنجة والمشاقة© والريشة يمكنها أن 
تكون أسلحة بين يدّي الحالم الأرضيّ. تعطي الإسفنجة النَصر ضدّ الطوفان. 
«تمتصّ الأرضء مثلم| تقول فيرجينيا وولف (الأمواج؛ الترجمة» ص 259) 
اللُونَّ ببطء مثلما تمتصّ الإسفنجةٌ الماء. تستدير» تتكتّف» تستعيد توازنها 
وتهترٌ تحت أقدامنا في الفضاء». تلك هي الأرض إذن» إسفنجة ضخمة. 
إسفنجة منتصرة!””) 

وهكذا فإِنْ الصراعات بين الماء والأرض؛ وزواج الماء والأرض» 
والمبادلات التي لا نهاية لها بين مازوخيّة هذين العنصرين وسادّيته) تُعطي 
ما لا يحصى ولا يُعدَ من الوثائق لتحليل نفسيّ للصّور الماديّة والحركيّة. 
تُتِِدُ الريشة والإسفنجة رمزين واضحين با يكفي في التحليل النفميي. 


فأحدهما ذكوريٌ بالأساس. والآخر أنثويّ بالأساس. هذه الإسنادات هي 


00 المشاقة مده:4'! هي خيوط الكتّان أو مابمائله؛ التي تُستخدّم في رتق ثقوب المراكب وسواها. 
(الراجع) 

(2) يصئف باشلار الإسفنجة في كتابه «تكوّن الفكر العلميّ» ضمن ما يُسمّيه بالعوائق 
الإبستيمولوجية؛ وتم الإسفنجة عنده أتموذج العائق اللفظيّ» إثر حديثه عن عائق المعرفة 
العامة وعائق التُجربة الأولى. فكلمة الإسفنجة أو صورتهاء رغم هزالهاء بمكنها أن تعطينا 
تفسيراً كاملاً لأكثر الظواهر تتوّعاء فقد دأب الفكر ما قبل العلميّ على «تفسير» العديد 
من الظواهر الطبيعية باعتماد صورة الإسفنجة» ومن بين هذه الظواهر: الماء والهواء والمادّة 
الكهربائية والزجاج والحديد. فكلّ هذه الظواهر أو الموادٌ تشترك مع الإسفنجة» حسب الفكر 
ما قبل العلميّ» في قابليتها للتسرّب والامتصاص والنقل. ولكنّ الإسفنجة ستتحوّل بفضل 
أحلام يقظة العناصر من عائق إيستيمولوجيّ إلى واحد من هورمونات الخيال. لذلك يصل 
التفسير بالاسفنجة مستويات كلية وكونية في بعض الأحيان؛ عندما تصبح الأرض برمّتها 
إسفنجة ضخمة ووعاء لكل العناصر الطبيعيّة الأخرى . (المترجم) 
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من الوضوح بحيث يمكنها أن تساعدناء في الأثناء» على بيان الفرق المُثابر 
بين الضّور مثلم) ندرسها في أطروحاتنا حول الخيال ورموز التحليل النفسيّ 
الكلاسيكيّ. 

ِنْ الرّمز التحليلٍ النفسيّ» ومهم| يكن متغيّر الشكل» هو على الرغم من 
ذلك مركز ثابت» وهو يميل نحو المفهوم» وهو في ملخص الأمر وبم| يكفي 
من الدقّة مفهوم جدسيّ. بإمكاننا القول إن الرمز تجريد جدسيّ أمكن تحقيقه بنفس 
المعنى الذي يتكلّم فيه علماء النفس القدامى عن «تجريدات مُحققةه. وعلى كلّ 
حالء إِنَّ للرمز عند المحلل النفسيّ قيمة دلالة نفسية. 

الصّورة شبىءٌ آخر. فللصّورة وظيفة أكثر فعالية. لا شك أنْ لما معني في 
الحياة اللاواعية» ولا شك أنها يعي غرائز عميقة. ولكتّهاء بالإضافة إلى 
ذلك» تعيش من الحاجة الإيجابية للتخيّل. ويمكن أن تصلح جدلياً لتُخفي 
ولتُظهر. ولكن يجب أن نُظهر كثيراً لنخفي قليلاًء وإنه لمن جهة هذا الإظهار 
الضخم سيكون علينا أن ندرس الخيال. وبصورة أخصٌ إن الحياة الأدبية 
حِلَيةٌ وتفاحْدٌ وحيويّة مفرطة. وهي تنمو دون توقّف داخل عالم الاستعارة. 
وبإمكانها أيضاًء هى الأخرى. أن تكشف. مثل| يقول المحلّلون النفسيّون» 
عن التبيتات ولكتّهاء في الفعل الذي تريد ترك أ: هفي القارئ» تريد أن تكون 
إزالة للتشبيت إن صمح القول لنهارس -على غير عادتنا- حقّ العُجْمَة. ففي 
اللحظة ذاتها التي تُطِلِقُ فيها حرية التعبير قوى تعقيدية في الكاتب» تنزع إلى 
أن تزيل» عند القارئ» تثبيت الصّور الخاملة» المثبتة في الكلمات. 

لكن لنعد إلى صورنا ولنعط مثالا لحلم يقظة وسيط بين الأرض والماء. 
لنأخذ صورةً صغيرةً جدّاً سنسمّيها الطفل ذا النشاف. ها هو يُمسك بيده 
طرف الورقة الدّهنية» الملبّدة» المنسّلة» يقرّيها بمَكر من لطخة الحبر. سيقول 
الفيزيائي إنّ التلميذ يهتم بظواهر الجاذبية الشّعْرية وسيشيّه للمحلّل النفسيّ 
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أن في ذلك حاجة إلى التلطيخ. وفي الواقع؛ إِنَ الأحلام أكبر من ذلك: فهي 
تتجاوز الأسباب والرموز. شاسعة هي الأحلام, إِنّ لها امتداداً كونياء بفعل 
حتميّة آنية من شساعتها. تُجقّف الطفل ذو النشاف البحرٌ الأحمر. والنشّاف 
الملطخ هو خريطة قارّة من القارات, إِنّهِ الأرض ذاتها التي قامت بامتصاص 
البحر. ودون توقف. ترى التلميذ الجالس في مقعده» ولكنّه منصرف مع 
ذلك إلى التجوال» إلى رحلات الجغرافية الحركية» إلى هذه الجغرافية الني 
يملُمُ با والتي تواسيه من الجغرافية التي تف عن ظهر قلبء نقول ترى 
هذا التلميذ الحالم يعمل في الحدٌ بين عالمين: عالم الماء وعالم الأرض. وهكذا 
يصنع الحلم مياهاً قويّة على ورق معجون. 

إِنْنا سنقدّر قوّة الصّور الصغيرة إن أدركنا الصّورة التّالية لسارتر: أن 
نضيع في العالم هو أن «تمتصّنا الأشياء مثلما يمتصٌّ النشّاف الحبر» (الوجود 
والعدم زررم4م | :© ء7اناء ص 317). 

وهكذا فإِنَّ الأهمّية التي يُعطيها الحالم لصراعات ماةّتين تُعيّن ازدواجية 
ماديّة حقيقية. ولا يمكن أن نعيش الازدواجية الماددٌ يه إلا إذا أعطينا الاتتصار 
للعنصرين بالتناوب. إن كان بإمكاننا أن نِم ازدواجية نَفْسٍ ما من خلال 
أبسط مزه وبعيداً عن تمزّقات الانفعال البشري» فَكُمْ سنوضح الطابع 
الأساسي للازدواج! 

وفي الواقع» أوّ ليس باتّباع اضطرابات الازدواجية يُمكننا أن نحسٌ 
بالحركية التي تقوم بين صورة جاذبة وأخرى نابذة؟ في هذا الحقل لخيال 
رُفدَ بالحساسيّة» بإمكاننا أن نتفخص نوعاً من مبدأ في لاتحدّد العاطفة بنفس 
العنى الذي تقتر تقترح فيه الميكر وفيزياء عناو1ةإجامه101 مبدأ اللاتحدد الذي 
يحذّ من الحتميّة المتزامنة للبيانات الجموديّة والبيانات الحركيّة. فعلى سبيل 
المثال: نريد أن نعيش عن قرب درجة لونية صافية حقّاً لتنافر الألوان» فإذا 
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يها تلد لنا. وعلى العكس من ذلكء نريد أن نهب أنفسنا بقوة مفرطة لانطباع 
بالتعاطف المتباين» وها هو يُسْئِمُ. سنرى هذا المبدأ غالباً ما يتفّل شرط أنَّ 
نقبل بممارسة الميكروبسيكولوجيا عنعهاوطءنزومممهنه. وذلك بالعمل في 
مستوى صورنا الصغيرة. سندرك بشكل أفضل أن ازدواجية ععمعلةأطاسة 
الصّور هى أكثر فعّالية من تناقض الأفكار. غالباً ما سنعود إلى هذا المشكل 
عندما تحضر أمثلة عن ازدواجيات دقيقة. ومع ذلك ستوهبٌ لنا أمثلة لا 
نكون إزاءها بحاجة لصراع الموادّ مثل) هي حال صراعات الماء والإأرض» 
لتُفاجئ ازدواجية الخيال خلال فعلها. إِنْ العجين ذاته. العجين وقد أخذ في 
وحدته. سيسمح لنا على الفور بتدقيق المشكل. 
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وبالفعل» وبمعزل عن كل فكرة لاختلاط الأرض بالماء» يبدو أن بإمكاننا 
أن نؤكّد وجود أنموذج أصل للعجين الخبالي» داخل مملكة الخيال الماديّ. 
ففي خيال كل واحدٍ منّا توجد صورة ماديّة لعجين مثالي. تركيبة مكتملة من 
المقاومة ومن المرونة» توازن عجيب للقوى التي تقبل والقوى التي ترفض. 
انطلاقاً من حالة التوازن هذه والتى تُعطى حيويّة فوريّة لليد العاملة» تنشأ 
الأحكام الحاطّة المتعاكسة للمفرط في الرخاوة والمفرط في الصلابة. سنقول أيضاً 
نه في مركز هذين الإفراطين المتناقضين» تعرف اليد بالغريزة العجينَ الكامل. 
على الفورء يمسك الخيال الماديّ السويٌّ هذا العجين الأمئل بيد حالمة. وكلّ 
حالم بالعجين يعرف هذا العجين الكامل البديبيّ لليد بداهة الجسم الصملب 
الكامل ني نظر المهندس. هذا العجين المتوازن الباطنيّ الذي تابع دانونتسيو 
(210تسهدة'0) شعرياً تكوّنه: إِنَّ الختّاز «وقذ جرّب الخليط» سكب في 
المعجن مزيداً من الماء ليُطيل المادّة المذابة» ولقد كانت يده على درجة من 
الحزم في دقّة التركيب» وعلى درجة من الحذق في إمالة القئّينة» حتّى أنني 


رأيت الماء يرسم بين شفّة الطين وزهرة العجين قوسا من البلّور الكامل. 
الخالي من التكشرات» لا كان العجين محلولاً بدقّة كانت اللّوحة مرسومة 
بدقة؛ والماء ينسكبٌ في المعجن على شاكلة مُنْحَنَى هندسي. فيتجاذب الجمال 
الماديٌ وجمال الأشكال. وهكذا فإِنْ العجين الكامل هو إذن العنصر الماديٌ 
الأول للماديّة» مثلما أن الجسم الصلب الكامل هو العنصر الشكلي الأوّل 
للهندسيّة. كلّ فيلسوف يرفض هذه الأوّلية لا يدخل حقَّاً في الفلسفة الماديّة 

تذهب حميميّة مثل هذا الحلم بعجين كامل بعيداً جدّأء والقناعات التي 
يُعطيها هي من العمق بحيث تسمح لنا بالحديث عن الكوجيتو العبجان. 
لقد علّمنا الفلاسفة أن نوسّع الكوجيتو الديكاري إلى تجارب أخرى غير 
تجربة التفكير. وهم يُحدّئوننا بالخصوص عن الكوجيتو البيرانّ [نسبة إلى 
الفيلسوف الفرنسئّ مين دو بيران (مهعزظ عل عمنه314)] حيث يجد الكائن 
حخة وجتوده ف نعل سخهده ذائها فالوعي بالققالية» تددو يران متاشرٌ 
شأنه شأن الوعى بأن يكون المرء كاثناً مفكراً. ولكنّ أجمل التجارب يجب 
استيقاؤها من المجهودات الموفقة. ِنْ ظاهراتئة الصد هي إحدى الظاهراتئّات 
التي تجعلنا نفهم بصورة أفضل ارتباطات الذات والموضوع. . ومع ذلك 
أفلا يكشف الجهد عن بداهاته الأكثر إقناعاء عن بداهاته المصَاعَفة بشكل 
ماء عندما يفعل الكائن في ذاته؟ وهذا إذن الكوجيتو العجان في ارتباطه 
الوثيق: هناك طريقة في طيّ القبضة حتّى ينكشف لحمنا شبيهاً بهذا العجين 
الأوّلء هذا العجين الكامل الذي يقاوم ويستسلم في نفس الوقت. بالنسبة 
للرّواقيَ تعطي هندسة اليد المفتوحة واليد المغلقة رموزاً للتأمل. أمَا بالنسبة 
للفيلسوف الذي لا يتردّد في استقاء حجج وجوده من أحلامه ذاتهاء فإن 
حركية القبضة المغلقة دون عنف ولا رخاوة تُعطيه وجوده وعالّه. على هذا 


(1) دانونتسيو 210امدة ”22 حديث الأصمٌ والأبكم غع/م © #4لامك ينك +أل عل روما ص 134. 
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النحوء عندما أعثر من جديد على عد عجين أوَِّي غير محدّد بين يديٌّ الفارغتين» 
وهو كل حلمي اليدويّ» أقول في نفسى ي: #كل شيء هو عبجين بالنسبة ني أنا 
عجين بالنسبة لذاتي صيرورتي هي مادّتي الخاصّة: وملاتي الخاضّة هي فعل 
واتفغال أناحقا عتحين أوَلي». 

إذا كان بالإمكان أن تكون للإنسان الحالم انطباعات على غاية من الجمال» 
فهل علينا أن نندهش من امتلاك الخيال الماديّ والحركيّ نوعا من العجين في 
ذاتهء من الطمي البدئيء, القادر على تلفي شكل كل شيء والإعشاطية ِنْ مثل 
هذه الصّورة الماديّة» ال قة في البساطة» ادن قة في الكثافة» لخر قة في الحياة 
تكون بالطبع تحت رقابة المفهوم. وهذا قَدَرُ كل الصّور الأساسية. ومفهوم 
العجين الذي يتغتر شكله تحت أنظارنا هو من الوضوح ومن العمومية بحيث 
يجعل المشاركة في الصّورة الحركيّة البدئية عديمة الجدوى. تستعيد الصّور 
البصرية آنئذ أوّليتها. فالعين -هذا الرقيب- تأتي لتمنعنا من العمل. 

إذا كان على الشعر أن يحي في النفس قدرات الإبداع» وإذا كان عليه 
أن يساعدنا على أن نعيشء من جديدء أحلامنا الطبيعية» في كامل كثافتها 
وفي كامل وظائفهاء فنا علينا أن ندرك أنْ لليد. مثلم) للنظرة» أحلامّ يقظتها 
وشِعْرّها. علينا إذن أن نكتشف قصائد اللّمسء قصائد اليد التي تعجن.7© 
(1 لا يفوتنا أن نلفت الانتباه إلى العناية الفائقة التي أولاها باشلار لنوع مخصوص من الصورء 

ونعني بذلك الصور الأدبية؛ ولكنّ هذا لا يعني أيضاً 3 باشلار قد أهمل أنواع الصور 

الأخرى التي تبعث على الحلم» » كصور الرسم والنقش والنحتء ويكفينا في هذا المقام أن 

نذكر بالكتاب الرائ ئع الذي خصّصه باشلار للتَعليق على أعمال النححات البير فلوكون: 


11001 اتعطاش هناء«70ع اننا لامح 76(م111050أم الاك 0165ل .دعو كنزو ,لكاعطعة8 .0) 
.(1982 رععنة'! عل دده)نل8 
هذا طبعاً دون أن ننسى الفصول والفقرات العديدة التي خصّصها باشلار لصور العجين, 
والأرض؛ والماء» والخشبء والحديد» والبلورء والحجر وعلاقة كلّ ذلك لا بالإنسان الصانع 
البرغسوي» بل بالإنسان الحالم» وخاصّة باليد الحالمة. انظر كتابة الحقّ في الحلم: 
.(1978 .210.1 ,كفسوظ مرعبهم عل نزمك ع1 رلعقاءطاءة8 .6) (المترجم) 
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سنعمل على شرح صفحة طويلة لحرمان ملفيل (81171116 مقصع1]) 
كخباطاع اليد لاوا كمال راقع عل بي الت 0 يدا بشعل 
5-06 بفضل العمل الفعلي للادّة. هذه الصفحة في بح العَجْنٍ هي 
بالأحرى مُذهلة بسبب انحشارها داخل أثر متوثّر وصلب يكشف لنا عن 
الحياة البطولية لصيّاد الحيتان. ففى فصل موبي ديك (5161 /إط3/10) حون 
ب«قبضة اليد (الفصل 94: الترجمة. ص 384)» يصف ملفيل تبيئة العنيرية) 
على هذا النحو: 

يتم ل دورنا في أن نحطم هذه الحتّرات باليد حتّى نجعلها سائلة. ِنه 
عم لديل وعدت ولاخيم يذهل في أن العنبريّة كانت قدياً مادّة تجميلية 
ذات حُظوة كبيرة» لذيذة جدّأء واضحة جدَّأء ورخوة بشكل عذب للغاية». 

وإذن فبملامسة هذه الرخاوة العذبة» تتيقّظ مُشاركة حركيّة عميقة هي 
ع السّعادة في اليد» وبالمعنى الماديٌ للكليات: «بعد أن أَؤْدَعْتٌ افيها يدي 
لبعض الدقائق فقطء أصبحت أصابعي مَرِنّة كأنقليس وأحسَئتٌ أنهما قد 
بدأتا (إن صمح القول) في التعرّج والتموج». كيف يمكن أن 00 
أكثر بلاغة عن مرونة الامتلاء هذه هذه المْرونة التي تملأ اليد والتي تَوْتدٌ بلا 
هوادة من المادّة إلى اليد ومن اليد إلى المادّة؟ أن نعيش مثل هذا الفرح لليب 
يعنى أن يجد القلّقان المتعارضان سكيتتههما. وبالفعلء فإنّ هذيان اللّزوجة 
بيني سهرلة .وكذلك: الخال بالنشية لبحقين. ناته لوترباتوة 
(5630091)ناة.1)» الظاهرة في هذه الكلمات البسيطة: «الغضب الذي يجقْف 
مُشْط اليد» (أناشيد هالدرور 11400707 0 كلابعنان) دصل ص 5). © إِنْ 
(1) العنيريّة: سائل شمعيّ موجود في رؤوس الحيتان الضخمة المعروفة بحيتان العنبرء وععالجته 


تدج ريك البو (الراسع) 
(2) لوتريامون هو الاسم المستعار الذي اتَخذْه إيزودو دوكاس (عودعن] 15100:6) اسم تظل - 
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بداهة التوازن بين اليد والمادة مثال جيّد على كوجيتو العبجان. كم تطول 
الأصابع داخل عذوبة العجين الكامل» كم تصبحٌ الأصابعٌ أصابمَ» وعيّ 
أصابعٌ» أحلامٌ أصابعَ لايتنافية وحرّة! فلا نندهشنٌ [ إذاما رأينا الآن أصابع 
تتخيّل» أو أحسسنا أن اليد تخلق صُوَّرَها الخاضّة: 

«كنت جالساً هناك متربّعاً على أرضية الجسر... وكان المركب ذو 
الأشرعة المتراخية ينزلق ببدوء على الماء وني سماء زرقاء وساكنة. غمستٌ 
يديٌّ بين هذه الكمّل الرّخوة التي تخثّرت منذ ساعة . فتحطمت تحت أصابعي 
وتفتّتت وفرتها ببطءٍ بين يديٍّ مثل عصير عنب طازج جدا. استتشقت 
هذا العبير الخالي من القذارة؛ لقد كان كرائحة بنفسج الربيع تماماً. في هذه 
اللحظة» أؤكّد أن ى) لو كنت أعيش في مرج عطر. ( . وهكذا يضعٌ حلم اليد 
مرجاً على البخر. ومثلما هي الحال في كلّ الأحلام الكبيرة؛ تصعدٌ الصّور إلى 
مستوى عال. إن عُذُوبةٌ كونيةٌ ملأ قوّة المعصم الذي يعجن ثم تحيط به ٠‏ إن 
الربيع المعطر يولد داخل اليد البارعة. 


منذ العصر القديم وإلى حدود أيّامناء يحكى أن بعض البتحارة كانواء لكي 

يُسكنوا جنون الأمواج» يسكبون الزيت في البحر. ويقول كاتب من القرن 

> الحياة الحميمية لهذا الشاعر الاستشائي مخبّأة وراءه» فلا نعلم عنها الكثير» وليس لدينا من آثار 
هذه الشخصية غير كتاب واحدء هو «أناشيد مالدرور» («م,ه4اه1/! 46 «اسمر :م1)» وقهيد 
لكتاب آخر هو شعر: : مقدمة لكتاب قادم (بضيظ عسذا دربا ة ءء4/5جم: 65زو806). كان أبوه فرانسوا 
دوكاسٍ (عوووعن2 وزمجدةء) الذي ولد قريباً من تارب (وع1:6) بفرنسا سنة 1809 يزاول 
مهنة معلم في مقاطعة صغيرة قريبة من «تارب») تسمّى سارغينييه ()عموأناهنة8)» وفي سنة 
0 هاجر إلى الأوروغواي (إددهدم0])» أمَا أمّه فهي فرنسية ولدت بفرنسا سنة 1821. لما بلغ 
إيزودور دوكاس الرابعة عشر من عمره» سنة 21860 أرسله أبوه إلى فرنسا ليتلقى تعليماً ثانوياً 
عاديا . وقد توفي بباريس في سنّ الرابعة والعشرين حسبٌ بعضهم وفي سنّ الثامنة والعشرين 
حسبٌ آخرين. وقد اشتغل باشلار على «أناشيد مالدرور» لكونها تمثّل أفضل أنموذج لخيال 
القوّهَ وخيال العنف الحيواني. إنظر: 


(1939 ,ختر0») 1056 ,كذعةظ ,71م ة7نهة اندها رلك اع طءة8 .©) (المترجم) 
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التاسع عشر إن حتوى بعض صفائح منه يكفي لضمان الهدوء خلال عبور 
المحيط الأطلسي برقته. إن الخيال لشي 1 بعجن العنبرية» يعلم ملفيل 
جد أنه يجعل سفينة صيد الحوت «تنزلق» بشكل أيسر؛ وبإرادته الملطفة 
يسكبُ في البحر زيتاً خيالياً. 

وتتواصل السّعادة: «أغطيٌ يديّ وقلبى في هذه المادّة التي لا توصف. 
لقد كنت على استعداد لمشاطرة اعتقاد بار اسيلسر”) القديم» الذي يدّعي أنْ 
العنبرية تمتلك التأثير النادر المتمّل في تلطيف حدّة الغضب. وفيا أنا أغطس 
في هذا الحمام؛ أحسست بأنْني أتحرّر تماماً من كل خشونة» من كل نفاذ صبر 
ومن كل نوع من أنواع الخبث». لقد كانت المشاركة على درجة من الكمال 
بحيث أنَّ غطس اليد في المادّة الملائمة يعني أن نغطس الكيان بأسره. آه! لو 
أنّنا أدركنا أن منابع طاقتنا وصحّتنا تكمن في صورنا الحركيّة ذاتهاء في الضَّور 
التي هي المستقبل القريب حياتنا النفسيّة» لاستمعنا إلى نصيحة العمل القيّم. 
لا فائدة من البحث عن كيفيّات خفيّة» وعن تخريفات من قبيل «تخريفات 
باراسيلس». فبداهة الصّورة الماديّة» الصّورة المعيشة ماديّاء تكفى لوحدها 
لتثبت لنا أن المادّة العذبة تلطف غضباتنا. فد م يعد للغضبة من موضوع في 
عمل هذه الرخاوة البهيّة» فإنّ الذات تُصبحٌ ذاتا رقيقة. 

نهار دتو بن التغاطت قري في عمل الدين الكامل: «عناق! 
عناق! عناق!..». يصرح حالم ملفيل. «انقضى الصباح بكامله في معانقة 
العنيرية» وفي النهاية ذبتٌ بدوري فيها. عانقتُ حتى تملكني جنون غريت: 
تفطنتٌ إلى أن أَشدٌ عل أيدي أصحابي دون إرادة م معتقداً أنها الخيرات 
العذبة. وقد ولّدت في هذه المشغلة إحيناتا قويّاء ووذياً بشكل عاطفيٌّ 
للغاية» ومحتّب للغاية» حتّى ظللت في النهاية أشدّ على أيد يديهم» دون توقف» 


(1) باراسيلس (1541-1493): طبيب وخيميائيّ ولاهوتي سويسري» ألما التعبير. (الراجع) 
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وأنظر إليهم في عيونهم بكل ود ولسان حالي يقول لم: «أوه! يا أشباهي 
الأعرّاء» لماذا : تسقمة في التعلق بلقا الاجتاعية ونعتر لبعضنا البعض 
وبشكل متبادلٍ عن أدنى مزاج حا أو عن أدنى حسد. هيا لنتصافح تباعاً؛ 
لنذّبْ كليا بعضنا في بعض حتّى نتحوّل إلى عنبرية» إلى حليب مُطهّر». 


يمكنناء ونحن على هذا النحو منقادون لحلم ملفيل» أن نرتفع بكوجيتو 
العجين لا فقط إلى مستوى الوعي بعالم بل حتّى نصل به إلى وعي بميتافيزيقا 
حواريّة (ال»أنا-أنت»). فالعجين الذي يُعَدٌ بشكل ثنائئ يكشف عن كوننا 
توي عمل. وبالفعلء إن العجين في العُزلة قد صافحداء لقد علّمنا كيف تُصافح» 
َس 800 
دون رخاوة» ودون خشونة وبلا ترذّد. إن العجين, في تواضع مادّته» صدق 
بكامله. والرقّة الإنسانيّة قد أمكن تشريعها كاستعارة قريبة جدّأ من هذه 
الصّور الماديّة. #بب استجالية الماذة» ومثئلا سنرى ذلك غالباء صورها لكل 
القيم الإنسانيّة. 
هكذاء يكون نصّ ملفيل» من زاوية نظر الخيال الماديّ والحركيّ» كاملاً 
عي ابي اس ب 
مادّة الأشياء إلى التعاطف مع قلب البشر. ومع ذلك» فهو نصّ غير مُقدَّ 
حقٌ قدره من قبّل العديد من القرّاء. ال رات 
من يعترضن قائلاً بأنه يُعرقل السرد الذرائك للمغامرات الغديدة جذا في 
رواية موبي ديك. مثل هذه الاعتراضات تنطلق من تصوّر المأساة ذات التوّر 
العالي» وكأن الكائن البشريٌ لا تزداد قوّته إلا عند أزماته» وكأنٌ منافسات 
المجهودات اليومية لا ترسم كل أشكال انخراطه المتعدّد! إن اكتساب الخلق 
تم با خصوص ضمن صر الأيام الطويلة: ولا يسمح لناالواقع بأن ننخدع 
بشأن قواناء بشأن شجاعتنا. إِنَّ قراءة اليد الممدودة» اليد السلبية» مثل) تفعل 
العرّافات؛ يعني أن نحْمّن القَدَر في خطوط عريضة بإفراط. إِنّ راحة اليد 
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غابة عضلية مُذهلة. فأدنى أمل في الفعل يجعلها ترتجف. وقراءة كفٌ اليد 
لمبسوطة لا تكشف عن أحلام أليد الحيّة. وعلى العكس من ذلك. فَإِنَّ قراءة 
كف اليد القرّسة» في توازنٍ دقيتي للاسترخاء والتوّر مع الأصابع المتأقية 
للإمساك, للشدّء للضعّء للعجن. المتأهبة للإرادة» باختصارء إِنّ قراء قراءة الكفٌ 
الحركيّة .إن لم تكشف عن القَدَره فإتها تكشف على الأقلّ عن الخلّق. . ومن 
هنا ندر أن مُعالجة العجين الأمثل يمكنها أن ثحل نفسياً يدا بتخليصها 
شيئاً فشيئاً من شححهاء ومن عدوانيّتهاء بأن نعطيها شيئاً فشيئاء ليفاً بعد ليف» 
«اعضلات» الكرّم.0) 


4 


يزيد هي العجائن من تعقيد دراسة القيم الخيالية, . ولا تأت النار. فقط 
كخصر جدينه اناعد عل تكوين باذ عقت مين قبل الأعلد) العناصري 
له يكون ا يأ لفركنة” 


ا 10 
صيرورة تنتقل من الصّفرة الشاحبة إلى المذمّبء ومن العجين إلى القشرة. له 
بداية ونباية مثل كل حركة إنسانيّة. أليس بريًا سافاران© (مة52-:ه11ن:8) 
هو من كتب: اليصبح المرء طتاخاًء ولكنه يولد شوّاء؛؟ 


(1) مثلما تعلمنا المواد الصلبة من الصّخور والرّخام والحديد كيف , تصبح يدنا غدوانية شابّة 
تحطمة مفئّتة ناحتة صاقلة تعلّمنا المواٌ الرّخوة من العجائن كيف تصبح اليد مصافحة وكريعة 
ودوداً. فالعمل عند باشلار أنموذج للقيم الأخلاقيّة والإستطيقية ونبعها الذي لا ينضبء قبل 
أن يكون نجاعة ومردوديّة. (المترجم) 
(2) الفردنة أو التفريد: اعتبار مختلف عناصر كل ما في ذاتهاء وتمييز خصائصها وتقييم كلّ منها في 
في فرادته؛ وتكريس فرادتها. (لثُّراجع) 
(3) حجان أنتيلم بريًا سافاران يك -غةالف8ه عساعطهخ موود (1826-1755): طبّاخ فرنسيّ 
وموّلف في فنّ الذّواقة شهير. (المْراجع) 
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إن موريتسيو (12:0:ناة80)» مؤرّخ الأطعمة النباتية» عوض أن يصف 
ما قبل التاريخ تحت عناوين: عصر الحجارة؛ عصر البرونز» عصر الحديده 
يقترح المراحل الطبَاخيّة الكبرى: عصر القمح 00 
عصر البسكويتة. لنعش؛ على طريقتناء عصر البسكويتة» بكل صوّره. لنقذ 
إذن إلى الحريم في الأوقات التي كانت تُعدٌ فيها النساء والأمّ والحدة ل 
والخادمة الولائم. أليست الاستعدادات للاحتفال جزءاً لا يتجرّأ رأ من 
الاحتفال» الاحتفال في بدايته؟ ؟ أليس في المطبخ نحلم بأفضل شكل بلاق اقَة 
بالتحديد؟ يتشكل الخيال الطباخت” بفضل الأهمية التي وليها لفكل 
خرن سوا عات وبمزج الطحين والزبدة والسكر. فإنّ) في المطبخ 
قو يعدن الصهار كل م بمادية الوفرة وماد العهافة: 
إنْنا نفهم حماسة ميشليه (اءاعطءنا3) (اخبل 16رعم/ما/! ماء 1 0004 
«لا شيء أعقد من فنون العجين. لا شيء أصعب على الضبطء أصعب صعب 
تعلاً لا بد أن يكون المرء مؤقلا. كل شيء هو هبَةُ من الأمّ) إن إبعاد الطفل 
عن لمطبخ يعني الحكم عليه بن ُُعده عن أحلام لن يعرفها أبداً. فالقيم 
الحلمية للأطعمة تَشُط عندما يُعنى بمتابعة إعدادها. عندما ندرس أحلام 
منزل الولادة أو مسكن مسقط الرأس سنرى مَُثابِرَةٌ أحلام المطبخ. هذه 
الأحلام تغوص في تقليد بعيد. كم هو سعيدٌ الإنسان الذي «حام حول» 
الخادمة, عندما كان طفلا! 
وبإمكان فنون الحلوى أن تثير أيضاً الكثير من صور الرّهافة الماديّة. ففي 
0 كيال الاح تمطلك متك دج المصطلحات العديدة لباشلار» شأنه شأن مصطلح الخيال 
الحيواني والخيال التباتيّ وخيال القوّة والخيال المادي والخيال الحركيّ. ويقترن الخيال الطباخيّ 
عند باشلار بسعادة طفولية لا توصفء سعادة أن يجد نفسه بين أمّه وخالته والمعينة المنزلية» 
وهِنَ منهمكات في إعداد البسكويتة» يحوم حولهنَ في حلم سعيد لا يُقارن؛ هو حلم المطبخ» 
في عهد هو عهد البسكويتة. ومن أراد أن يُتخن في طفل ويُلحق به أشدّ الآلام» فليطرده من 
المطبخ. (المترجم) 


17 


نفس الصفحة التي كتبت في منطقة الألب» أمام منظر «الجليد المتبلر»» يتذكر 
ميشليه سكاكر. . وسنرى لاحمًا ازدراء شخص مثل ويسمانس (5مهوولإن11) 
للمظر القَمَرِيّ المشدّر لد بإمكاننا عندها أن ندرك أن بإمكان بقن 
الور أن كفت عن مزاجين فأ مرارة كامئة في قلب كائن كته حلاوته! 
في كتاب طفولة 6/726 1/716 (الترجمة» ص 42)) يُسججل هانس كاروسًا 
(0559مة0 11305) اهتامه بعجين الحلواي. فأيٌّ بهجة في متابعة العجين 
ابتناخن والقطر قي قذده! فكم يتسجقة! وكم يدو للق الدي يقصّه قطعا ذا 
عدوانة غادرة بشكل مفاجى! وكم هو غريبث يب شكل حلوى السكر المعطرة؛ 
اللحمة » المدوّرة» التي تحتفظ في طرفيها بالأثر المستقيم تمام الاستقامة 
قصٌ! إِنْنا لا نتوقف عن الحلم بها! 


5 


هنا في القارئ من ملف حول صور الخيز. ففي قراءاتنا سججلنا عدداً 
كبيراً منها. ولكنّ مراكمتها تؤدّي إلى الرتابة. فصور الخبز المش» والرائحة 
الكبرى للخبز الساخنء ذاك ما يتكرّر من صفحة إلى أخرى. إِنْا توليفة فرنسية 
أوّلية. كلنا قام بإعدادهاء ودون أن نؤمن بذلك قارنًا قشزة الخبز بالذهب. 

ولكنّ أحلام يقظة الخميرة هي أكثر نُذْرَ ة. وقلّة أولئك الذين تابعوا 
بأحلامهم العَجِينَ وهو يختمر داخل السّلال. فكلّ أحلام يقظة الانتفاخ تأتي 
للانضمام إلى أحلام يقظة العجينء لذا فإِنْ العجين الذي يختمر هو مادّة ثلاثية 
العناصر: الأرض والماء والمهواء. وهي تننظر العنصر الرابع: النار. إِنَّ من 
يعرف كل هذه الأحلام يفهم -على طريقته- أن الخبز غذاءٌ كامل! 

ينتفخ الرغيف المدوّر تماما تحت فعل الخميرة وكأنّه بطنٌ. أحياناً يعبر 
التخمّر هذا البطنّ وكأنّه قرقرة؛ وتأتي فقاعة لتنفقئ في الخارج. مثل هذه 
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الأحداث لا تفع مع العجين الذي لا خميرة له. يقول بورهاف (8061582176) 
إن «البُخار المتصاعد من الخبز الساخن الموضوع في مكان ضيّق جد وتحكم 
الغلق يُصيب بالاختناق فوراً أولئك الذين يدخلون إليه».0 َ د أن ُعطي 
للقَوَاحَانَات الناجمة عن الخميرة الوقت للتبخر. مثل أحلام اليقظة هذه 
تضعنا أمام التناقضات التي تسبق نجاح القيّم الكبيرة. 
6 

سنقوم بفحص الصّورة الحركيّة للخاثر بشكل مطوّلٍ نسبياً من خلال 
نص حديث» من خلال مثال تشتغل فيه بشكل غير سليم. على هذا النحو 
سيكون بإمكاننا أن نقدّر بشكل أفضل هذه الرغبة في مادّة مُعَذَةَ هذا 
الزمن المحتضّنء هذا المستقبل الْمدلّل الذي تله كلّ صورة ماديّة للخميرة. 
وسندرس في كتاب آخر لهانس كاروسًا ه5ودعة© 81305 (أسرار النضج و16 
16 14 6ك 0015 56). مقاطعَ يصف فيها الكاتب زيارة لحمل للخزف. 
ومثلما هي الحال في نصّ ملفيل» نتمتّى أن نين أن صوراً خحاملة» عند قرّاء لم 
يسبق تحسيسهم بأحلام يقظة ماديّة» تتّخذ على العكس من ذلك حياة مؤكدة 
عندما نريد أن نول عناية حقيقية لمادّة الأشياء. 

لا يلتزم هانس كاروسًا أبداً بالتفسيرات التقتية للمهندس الذي يقود 
زيارته. فبمجاد أن يدخل المصنع؛ يبدأ في الحلم. فالحلم لا الواقع التقنيٌ 
هو الذي يكون بالنسبة إليه النظام المرجعيّ لكل الصّور العَرَضِيّة. ويقوم 
الكاتب بإدماج كل الملاحظات الموضوعيّة داخل حُلْمِهِ الحميميّ» داخل 
حلم بعيد ترك أثره في حادثة من أحداث الطفولة سنرويها من بعد. سنقتفي 
إذن طريقة تسير في الاتجاه المعاكس للعقلنة المألوفة» ما دام الأمر يتعلّق هنا بأن 
ننطلق من ظواهر موضوعيّة مُفسّرة بشكل جيّد على وجه الخصوص وأن 


)00 ساج عوة5» تحليل القموح كتقاط دعل ءدررامسف 1776) ص 46. 
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نترجمها في اتجاه حلم يقظة حميميّ. 

أمام مخفرة عجين الخزف» كان للحالم على الفور (الترجمة» ص 80) #انطباعٌ 
بِخَلّْقَ حيّ أحب لو شارك فيه). إنه يفكر في ديمومة مظلمة» في ديمومة 
50 من التفكك والتخمّر). فبغير هذا ال هيجان المضاعف للتفتّت 
وللغليان» بغير هذا الصراع ذن الحا والرظبي» ين الخبار: والنقاعة لن 
يكون بإمكان «الكيفيّات الروحيّة الخالصة للخرّف' أن «تبلع الكمال) أبداً. 

الانحلال والتخمّر» زمنان ماديّان مختلفان تمام الاختلاف» يُعَا لحان الماذة 
جديا مثلم يُشغْل الانقباض والانبساطً قلبا . هذه هي إذن العلامة على ديمومة 
جدليّة ديمومة لا تجد اندفاعاتها إِلّا في البحث المتتابع للاهتم|مين المتناقضين» 
حركة أولى قائمة على الإسلاس المحم الذي يتشد تحويل الماذة إلى ذرور» 
وحركة ثانية تتمثّل في الربط الدقيق للخمائر التي تُبيَى اللخرات. بفضل هذه 
الحركة المضاعفة يبدو وكأن العجين يعجن نفسه بنفسه. 

هكذا إذن أُعِدَ البطل الحالم لكاروسًا ليفهم «الحكايات الخرافية للضَين 
القديمة. توضع فيها أخلاط من الخزف لتتخمّر لعُقود طويلة فنحصل على 
هذا النحو على نعومة خارقة للعادة». كيف لا نجد إذن في هذه الصناعة التي 
تتأثّر بالخرافات؛ أحلام يقظة قديمة للحياة المعدنية» الحياة البطيئة من بين 
كل الحيرّات» حياة تريد البطءء حياة يجب عدم استعجالها إذا أردنر أن نجني 
منها كل الخصوبة. في مرقده الصلصالٌ الصيني ل الملصال الصيني 
يعيش حلم البياض والتجانس» يستغرق الوقتٌ الذي يحتاجه ليُسجل لما 
كبيراً جذاً في حقيقته الماديّة. إنَّالمادّة الخالصة تحياء تلم تفكر وتتعب شأنها 
شأن عامل جادّ. على هذا النحو يرتفع حلم العججن إلى المستوى الكوني: ففي 
الحلم الكونّ للخرّاف. يُمَثْل منجم الطين معجناً ضخماً تمتزج فيه الأتربة 
المختلفة لتختلط بالخزائر. 
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إذا أردنا أن نتابع قليلاً حُلْمِيّة عمل الخرّاف, فإنَّ من المفيد لنا أن 
ندرس بالتفصيل مقال الخرف في موسوعة دالمبير وديدرو (6016م10ءنزعم8 "1 
12106201 )ء كن 06)» مقال يبدو أنْ كاروسًا م يقرأه. وذلك أن 
صفحات كاروسًا قد طبعت بصدقية الحلم. وسنرى على وجه التحديد 
فى مقال الخرف ذاك, وفي صفحات كاروسًا أيضاًء صراع العقلنة الناشئة 
حديثاً ضدٌ الخرافة الإحيائية للعجين. هذا العجين الذي يراد الحفاظ فيه 
على نوع من العلاقة المتبادلة بين الانحلال والتخمّر -هذان المبدآن الحركيّان 
للمهزور 101 و كنماء قري اتا عكر لا يكن إعداقة» نل تون 
كاتب المقال» إلا مرّتين في السنة «عند الاعتدالين, إذ د يُعبَقَد أنه قد لوحظ أنه 
في هذا الزمن يكون ماء المطر أصلح للتخمّر. فيُحتقّظ دائأ بجزء من الكتلة 
القديمة لاستعاها كخميرة للجديدة؛ ولا يُسِتعمّل لتشكيل المزهريّات إلا 
العجين الذي مرّت عليه سبّة أشهر على الأقلّ. في هذا تكمن المُعالجة السررّية 
التي يُتكمّم عليها بعناية. وليس هناك في المعمل غير رجل واحد يمتلك هذا 
التفصيل؛ والذي يُمكن الونُو ق به بفضل القَسَم ؟ وهو يعمل في مكان خاص 
ومغلق: : هناك يُعيَ مقدارَ المادّة ويمْمّرها». 

في صفحات أخرى من الموسوعة» تكون العقلنة هي الأقوى. فل 
سبيل امثال» يرفض الكاتب تصديق ممارسة؛ هي الأخرى مُثقلة باللمية: 
افمن الخطأ الاعتقاد أنه يجب أن يكون الخزفٌ قد دفن طويلاً في الأرض» 
حتّى يُحَقّقَ ىاله) . ولكنّ الصراع بين قوى الحلّم وقوى التفكر لم ينته بهذا 
الإعلان؛ إذيعئر الكاتب عن الحاجة إلى عقلنة العادة القديمة مبذه العبارات: 
من الصحيح أيضا ]أثنا نجد أحياناً عندما نقوم بَِفْر أنقاض الأبنرة القديمة» 
وخاصّة بتنظيف الآبار القديمة المهجورة» قطعاً خزفية ة حميلة أخفيتٌ في 


عصور الثورة». 
ِنَ مثل هذا التفسير يحافظ على كل الأحلام على حالها. فهو تفسير خارجيّ 
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فعلاً. نا حلم اليقظة الحميميّ فهو يظلّ موجوداً ويتابع؛ بتعاطف سِرّيٌ) 
الممارسة القديمة التي تُعيد إلى الأرض المزهرية بعد طهيهاء حتّى تتشبّع 
بمفعول ترايّ جديد بعدّ اختبارات النار المفرطة في الحدّة» وحتى تُرَاكُمَ 
في مادّتها الهشّة في رحم الأرض. قيّا للصلابة وللديمومة. سيرى المحلّل 
النفسيّ في ذلك أثر استيهام العودة إلى الأمّ» والرغبة في ولادة ثانية... أمّا 
الموسوعة فَإِئْها لا تريد أن ترى في ذلك غير إنضاج سطحيّء أو ١بؤنّقة)‏ بسيطة. 
إن كلّ ما يكتسبه الخزف وهو يشيخ في رحم الأرض ليس إِلَّا بعض التغيّر 
الذي يُصيب لوَانّه أو إذا شثناء صبغته التي يظهر أنها قديمة. ونفس الشيء 
يحصل للرخام وللعاج. ( . العيش ببطءء وَاغْرَمُ ب بلطف. ذلك هو القانون 
الزمنيٌ لموضوعات الأرض. للادّة الأرضية. إن الخيال الأرضيّ يعيش هذا 
الزمن المدفون. بإمكاننا أن نتبع هذا الزمن ذا الحميميّة البطيئة والمشهورة» 
بدءا بالعجين السائل وصولا إلى العجين الكثيف. وانتهاءً بالعجين, الذي 
يحتفظ بكلّ ماضيه؛ بعد أن يتصلّب. 

على هذا النحوء تظل الاهتمامات التي ترتبط بمعاحة المادّة الأرضية أكثر 
تعقيداً بكثير ما : تفترضه فلسفة وضعيّة وفلسفة براغماتيّة. فا موضوعات 
الأكثر خمولاً ما إن نسيطر على مادّتها حتّى تستدعي الأحلام. وندرك ايا 
أن أبسط معمل يزوره حالم حقيقيّ مثل كاروسّاء يكشف في تفاصيله -في كل 
موضوعاته وفي كلّ وظائفه- عن قرّة للرمزية النفسيّة التي من المؤسف حقّاً 
أن نتركها تضيع! حتّى هذا العازل التلغرافي الذي ينتصبٌ كغصن زنبق على 
طول السكة الحديدية؛ يتخيّله كاروسًا كمخلوق صغير «سيكون, مثل| يقول» 
من نفس دمي». لقد رآه وهو يُولد» وأحلام وُلدت في روحه. عندما كان يسير 
قرب الأحواض؛ قرب مصاهر المعمل المتوخد الضائع في غابات بوهيميا”". 


(1) نسبة إلى بوهيميا »م806 هآء وهي منطقة في أوروبا الشرقيّة تضمّها اليوم الجمهورية 
التشيكيّة. (المراجع) 
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مصاهر! أحواض! في أعماق الغابات! آه! من سيعيد المعمل إلى الريف» 
قرب طين الوادي» في نفس ذلك الوادي الصغير الذي كنتٌ أطبخ فيه 
الكريات الزجاجيّة في مقتبل صباي؟... 

لقد قمنا كلّنا باستغلال مناجم صغيرة» لقد حلمنا كلّنا بمعملنا الذي 
بطهو التراب الخصب على حافة الحقل. 

أيّ عمق لملاحظة كاروسًا هذه! إِنّ معمل بوهيميا هذا ايستجيب بقوّة 
فائقة لطموحات قديمة للنفس». وهو أيضاً يتنرّل في العالم الفاعل» شأنه شأن 
ورشة صانع القباقيب. 

أمام هذا القذر الكبير من التعاطف مع المادّة» لا يمكننا أن نندهش من أن 
كاروسًا قد عاش هذه المشاركة الحركيّة مع عنف العناصرء مشاركة تسمح 
بتغيير محور المعاناة. وسنعطي أمثلة أخرى هذا القَلْب. ولكن لن نُغادر معمل 
الخزف دون أن نتلقّى منه الدرس الرائع. 

هل أنت هناء بشكل سلبيّ؛ على شاكلة زائر عاطلء في الجوّ الخانق لفرن 
المنزف» عندها يتملّككٌ حَضْر الحرارة. إنك تتقهقر. لم تعد تريد رؤية أيّ شيء. 
تحاف من الشرارات. وتعتقد أنّك في الحجيم. 

على العكس من ذلك. لتقترب. لتقبل عن طريق الخيال بعمل العامل. 
تخبّل أنّك بصدد وضع الحطب في الفرن» أشبع الفرنَ فح حجري ملء 
المجرفة؛ تحدٌ الفرن في منافسة للطاقة. باختصارء كن محتدما وسيفقد احتدام 
الفرن مضاءه ضدّ صدرك وستقوى بفضل الصراع. لا يمكن للنار أن تعيد 
إليك غير ضرباتك. إِنَّ نفسية الضدّ تقوّي العامل. «لَكَمْ أحسدء يقول 
كاروسّاء العمال الذي يخدمون فرن التطهير هذا! ضدّ هؤلاء الفاعلين» ليس 
له على ما يبدو أيّ سلطان». 
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أن نشارك في الحرارة لا باعتبارها حالة» بل في الحرارة باعتبارها نموًّء أن 
نساعد. بشغفٍ. صيرورتها النامية» خاصيّنها الفاعلة, خاصيتها المؤْملَة ذاك 
هواها حصن من إفراطات النار ذاتها. بعد العامل خادماً للنار» إنّه ستّدها. 


وهكذا فإِنْ العامل المتّقد. العامل الذي نر يّ بكل القيم الحركيّة للحلم؛ 
يعيش الزمن المقوّى للطهي. وهو يُكملء بإرادة وفعّالية» قَدَرَ العجين. لقد 
غرقةرخوا ولا ويريةة فلا وسسيتها. يتبع في مفاجأته وفي حذره محاصرة 
نار تحيط بالقطعة من كل جوانبهاء بلطفٍ وقوّة. في زمن كل حَبْرَة يعيش 
من جديد قصّة برنار باليسي © (ترووزلوط لتددعء8) كاملة. بها لم يقرأها؛ 
ولكنّه يعرفها. إِنْها نسيجٌ من الحلم والحذق. إِنّها تضفر قوى طبيعية. إن ما 
وُلِدَّ في الماء يكتمل في النار. الأرض والماء والنار تأتي جميعاً لتتعاون لإنتاج 
شيء استعمالي بسيط. وبالموازاة» تأتي أحلام كبيرة لتتجمّع داخل روح بسيطة 
وتعطيها عظمة إله صانع. 

احذفوا الأحلام» وستقتلون العامل. أهملوا القوى لحل للعمل» 
وستجعلون العاملّ يتضاءل» وتمحقونه. لكل جل لمعه » كل مادّة متقنة 
الصّنع تحمل أحلام يقظتها الحميميّة. يجب أن يقودنا احترام القوى النفسئّة 
القجقة إل القااعل لب العمل من كل إظر ان نا لا نصنع شيئاً حسناً 
رغم أنوفناء أي على الرغم من حلمنا. إِنْ حلمية العمل هي ذاتها شرط 
الكمال العقلّ للعامل. 

آه! حيّذا الزمن الذي يكون فيه لكلَّ مهنة حالمها الرسميّ ودليلها 
اللّمِيّ حيث يكون لكل معمل مكتبه الشعريّ. إن الإرادة التي لا تعرف 
كيف تحلم هي عمياء وبليدة. . فبغير أحلام يقظة الإرادة» ليست الإرادة قوّة 


(1) برنار باليسي ترودتلهط متقدرء8 (1589-1510 أو 1590) فنّان وحرّفي وكاتب وعام فرنسيّ من 
مشاهير عصر النهضة. والأرجح أن باشلار يشير إلى تحربته خرّافاً وزجحاجاً ٠‏ (اللْراجع) 
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7 

إلى هذا الحدّ استطعنا أن ندرس وثائق نفسية وأدبية ترتبط بالعمل 
الحميميّ للمادّة دون أن نكون مُطالبين بالعناية بمسائل الشكل. فأن نكون 
قادرين على هذا النحو على الفصل بين أفراح العجن وأفراح النحت» 
فإِنَ ذلك يُبرهن» حسب رأيناء على أن الخيال المادي يتوافق مع فعّالية بطيئة 
مخصوصة. إن العجن» هو من بعض الجوانب» نقيض النّحت. فهو ينزع 
إلى تحطيم الأشكال. فأن نعجن بالنسبة لأفلاطون هو أن نخرّب الأشكال 
الباطنية لنحصل على عجين قادر على قبول أشكال خارجية (التيماوس 
(1160)» ترجمة بوديه (46د8), ص 169). «وكذلك. إِنْ أولئك الذين 
يعملون على طبع أشكال في مادّة رخوة معيّنة لا يسمحون أوّلا باستمرار أي 
شكل مرئئ في هذه المادّة» فيشكلونها ويجمّعونما أولا حتّى يجعلوها ناعمة 
(!) ضدّ كلّ نزعة براغماتية ونفعية» وضدٌ كلّ فلسفة وضعية» بين باشلار أن السيطرة على 
المادة الأرضية- التي تبدو في ظاهرها أكثر المواد عطالة- مقترنة بأكبر الأحلام كونيّة؟ وإذا 
كانت المصنوعات المعاصرة تخضع في تحويلها وإنتاجها لأكثر أشكال التصرّف عقلانية وتفنية 
ورياضية؛ فإِنَ كل المنتوجات الحرّفية التي أحبّها باشلار في فرنسا التقليدية لا تحتاج إلى العقلنة 
والتقنية بقدر ما تحتاج إلى الحذق والحلم. يكن هم باشلار أن يدرس ما يقع في المصانع الأكثر 
حداثة وتطوّراء بل كان يحب أن يُعنى بكل أجواء الحلم والحرف داخل المعامل الفرنسية» 
المهدّدة بالانقراض أمام زحف الصناعات المعاصرة والمعقدة. لقد كان باشلارء» ومو يدرس 
مهن بلاده وحرّفها «يقاوم» التيّار الجارف للحداثة التقفنية والعلمية الذي يهدّد تاريخاً كاملا 
من العمل والأحلام؛ تاريخ فرنسا العميقة» تاريخ باشلار الشيخ الذي كانت طفولته لا تزال 
يانعة بين جنبيِهء ف«أنا شيخ لا عضلات له؛ ولكن أي سعادة» عضلية تماماء أحسست بها 

عندما كنت أجمع صور الشعراء حول الحدّاد.» 
(35 .م ,1988 ,. . لا .8 ركطموظ رباء*! باك عناوأاقمط عنمنا لك كنارع 1و ه17 ,لع ةاعطاعة8 .0) 
(المترجم) 
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ولكن بالطبع د يعد التشكيل أو النحت”" فرحة لا توصف عند الأصابع. 
فهو يقود إلى تثمينات عالية» ما يوجب على علم نفس الخيال الحركيّ أن 
يدرسها بدقّة. ولكدّنا لن نذهب بعيداً في هذا الطريق. فأبحاثناء في الواقع» لا 
تهدف إلى خيال الأشكال. فهناك في هذا الميدان العديد من الدراسات الممتازة 
ولذلك نعتقد أن بإمكاننا أن نحصر أنفسنا في الميدان الذي قمنا بتحديده منذ 
أولى بحوثنا حول خيال المادّة. وهذا لن ندرس النّحت إلا في تهمساته الأولى» 
عندما تتكشف المادة كدعوة إلى الحتء عندما تتمتّع اليد الحالمة بالضغوط 
الأولى البنّاءة. بل إِنّنا لن نسترعي الانتباه إلا لحدود الحلم والواقع» محاولين 
مُفاجأة أحلام النّحت عوض نجاح يد حكيمة وحاذقة» قادرة على معاودة 
الأنموذج المعطى للنظر. 

النّحت! يا له من حلم طفولة» حلم يُعيدنا إلى طفولتنا! غالباً ما قبل إِنَّ 
الطفل يمع كلّ الإمكانات. ونحن أطفال كنا رسّامين» مكالين» علماء نيات» 
نحاتين» مهندسين معماريّين» صيّادين» مستكشفين. ماذا بقي من كل هذا؟ 

هناك على الرغم من ذلكء وسيلة» في مركز النضج ذاته. لاستعادة هذه 
الإمكانات المهدورة. وسيلة؟ ماذا! سأصبح رسّاماً عظيا؟ - أي نعم 

ستنشئ أعمالاً كبيرةً ومذهلةً أعمالاً ستعطيك الأفراح المباشرة للسّحْرِء 
أعمالاً : ترجعك إلى الأزمان السعيدة التي كان فيها العالم يسحر. 


(1) نترجمٌ المفردة (معداءمس) هنا ب«التحت» وهي واحدة من التّرجمات الممكنة» وإن كانت 
عبارة «القولبة» أقرب إلى العبارة الفرنسية» وتفيد القولبة ثلاثة معان: 1- قولبة الأرض 
باعتبارها طمياً أو عجيناً أو غريناً؛ 2- قولبة الشّمع؛ 3- قولبة الحصٌّ. وفي هذه الحالات يكون 
ا قولب في علاقة بماة لدنة ورخوة ومطواع, ويرتبط فعل القولبة هناء في معانيه النََانَ» بفنٌ 
النتحت» مثلما يذهب إلى ذلك «معجم الاستطيقا» للاتيان سوريو. 

(1016 -1015 .مم ,1990 ,آلا ط/عع 0هن0) ,عباوالةطاده 'ل ءأماباطمعم! ,للدكناه5 عمدعءناط) 
(المترجم) 
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هذه الوسيلة هي الأدبء ليس لنا إلا أن نكيت العمل المرسوم. ليس لنا 
غير أن نكب التمثال. إن أردنا حقّاً أن نكون صادقين» فبالقلم الذي هو في 
يدنا نستعيد كل قوى الشباب؛ ونعيش من جديد هذه القوى مثلما كانت» في 
ثقتها العُفل» مع أفر احها السريعة» البسيطة» الواثقة. بفضل الخيال الأدبيّ, 
َ نُصبع كل الفنون فنوننا. يكفي نعثٌ جميلٌ يوضع في الموضع المناسب» 
وبالوضوح المناسبء ويرن ضمن الترابط الدقيق للصوامتء لتكون لدينا 
مادّة. تكفي جرّة أسلوب (كى] نقول جرّة قلم) ليكون لدينا طبع» ويكون 
إنسان. أن نتكلم» »أن نكتب! أن نقول! أن نحكي! أن نخارع الماضي. أن 
تذكر والقلم في يدنه مع انيرام معلن ومؤكد بأن نكتب جيّداء بأن نولف» 
بأن نمل حتّى نكون على يقين بأنّنا نتتجاوز السيرة الذاتية لواقع متحقّق وأن 
نستعيد السيرة الذاتية للإمكانات التي ضاعتء أي الأحلام ذاتهاء الأحلام 
الحقيقية؛ الأحلام الواقعية» الأحلام التي عشناها بلطف وبطء. فالإستطيقا 
الخصوصية للأدب تقوم هنا. الأدب وظيفة نيابة. مهب الحياة من جديد 
للفرص التي لم تنحقّق. شأن هذا الروائيٌّ» على سبيل المثال» الذي بفضل 
الصفحة البيضاء, المفتوحة على كل المغامرات» يكون دون جوان (208 
1) السّعيد إلى أبعد حدود السعادة. لكن لَتَعْد د إل صوّرنا. 


ل لاجلا سر يدا سرود قود د لال اراي 
أي المشهد. بفضل الخيال. مرّة أخرى سنقتبس هذه الصفحات من كتاب 
طفولة 76ت 07:6 لكاروسًا (الترجمة» ص 136). من كاروسًا خلقت الحياة 
طبيباً وروائياً. فير كيف ل بأن يكون نحّاتاً. 

ل ل 
بَغتة: اهل أنت هناء يها السيّد المثال؟»؛ ثم يضع العم في يد الطفل الحالم 


«ثلاث كُريّات من مزيج أبيض حُحْمَرَه موصياً إيَاه «بأن يَخلَقَ منها طفلاً 
جميلاً». 

لنفهم أولآً آنا مد دانة اقكانة المي نكون في حضرة الأنموذج 
الأصلي لذاقة: فهن الكرتات الثلاث هي حقّا الغرين البدئي» الأرض 
الأولى» الماذة الضرورية والكافية « خلق طقل حميل). أن تخلق -مصطلح 
قوي- هو أن تخلق طفلاً. في الحلم» قالا ا تستعيد الكلات معتاها 
الونسي عنا تام 0101م معطاهة العميق. . وبإمكاننا من جهة أخرى أن ثلاحظ 
أنْ الئحت اللاواعي لين شيئتاً؛ بل هو ! إحيائيٌ ئقٌ. فالطفل الذي د يُتررّك لاله 
تت عا أو آزماء نه يلق الحياة. 


ولكنّ الحلم يعمل بسرعة؛ فامقال النائميُنهي سريعاً وعلى هذا النحو 
حكايته الحلّمية: «دعكتثٌ العجين وعجتته لفترة وجيزة وفجأةً وجدتني 
أسيِك ان يدي قزماً ذا حمال مهن ولااريب أن القزم كلا مزع رم يورو( 
المعجون يمكن أذ كن شروجا تحليلة تقينية شهلة. ولكن بالنسبة إليناء 
ومثلما ستبرهن على ذلك بقية الحكاية» القزم هنا هو علامة على اندفاع 

وبالفعلء إِنّْ النائم» الذي لا يزال يُمسك بيده» بيد الحلم؛ هذا «القزم 
ذا الجمال المذهل»» يستيقظ من نومه. نتتقل إذن من حلميّة الليل إلى حلم 
يفظة التهار وسيعمل كار وشاعل نسي يجكارة تدّعي أنها تبيّن لنا استمرارية 
العَالمين. وها هي اليقظة في حماسة فعلها الشعريٌ: 

«استيقظتٌ في نفس اللحظة. رأيت النار موقدة» نمضت قافزاًء أخذت 
(1) القزم» وبتعبير أدقٌ الإنسان الضتيل (أصغر حتّى من القزم): هو نسخة؛ مصكّرة إلى حدود 

الكاريكاتورية؛ من الإنسان كان الخيميائيون يزعمون البحث عن وسيلة لاجتراحها. 

(الراجع) 
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بقية الشمع الذي كان على حاشية النافذة ثم قرفصت أمام النار المتوهجة» 
وكلي إيهان بأنّ علي أن أنجح بالضرورة وأنا يقظ في ما كنت قد نجحت فيه 
في نومي).2 كنت أحم في أطراف أصابعي بالحركات الخلاقة قة خُلْمِي» 
ولقد كان الموقد ينشر حرارةً قويّة تُساعد على تليين العجين. وما ظهر في 
بضع دقائق كان وجهاً صغيراً دقيقاً وظريفًء دون أن يكون بالضرورة جميلاً؛ 
وم يكن عل إِلّا أن ألّفّ رأسه بقليل من الصوف البنّي» وأن أحدّد العينين» 
والمنخرين» وأن أصبغ الخدّين بقطرتين من الخمر الحمراء؛ على هذه الشاكلة» 
إن ذلك يجعل منه راعياً صغيراً مناسباً جذاً. 
"أيقظت أبويٍّ ثم ذهبت بُعيد الظهر ملاقاة إيفا لأيها المخلوق البشري 
الأوّل الذي خلقته بنفسي واعترفت به مخلوقاً لي. فأعجبها إلى حدٌ ما..». 
لا شك أن علماء النفس العقلانتين» الذين يعتقدون دائ آنا لا نحلّم 
في الليل إلا بها قمنا به في النهاره سيتهمون الرّاوي بأنه يل بنظام السببية 
النفسيّة. سيقولون إِنْ الطفل على الأرجح قد عجن الشمع طويلاً في ألعابه 
7 
هناك» في مثل هذه الأحكام, ازدراء للحُلمية» ينتهي إلى تضليل أفضل 
علماء النفس." فالإفراط في العقلانية يبمحو لَطَائتَ نفسية مهمّة. وهكذاء 
(1) لنذكر أن حلم الطيران يُعطينا من الثقة في خفتنا ما يدفعنا لنجرّب في النهار الطيران الذي 
نجحنا فيه ليلا. انظر كتابنا الهواء والأحلام وموبرم وء! :ع :2/41 فصل حلم الطيران) «606: مآ 
020( 0 المقاربة الباشلارية للعمل الإبداعيّ الفّي تنوافق» في الظاهر على الأقلّ مع المقاربة 
الفرويدية؛ ما دامت تتقاطع معها حول نقطة مشتركة؛ هي نقطة الحتمية فإِنَ المقاربتين تظلآن 
مختلفتين ماما في تصوّرهما لهذه الحتمية. فإذا كان فرويد يقصد بالحتمية كلّ ما يظل مكبوتاً 
من الرغبات التي لم تلق إشباعهاء والتي تأتي باحثة عن الإشباع بطريقة خياليّة في الأعمال 


الفنّية» وتكون مجرّد أعراض لعُصابات مخفيّة» فإنَ باشلار لا يمكن. أن يوافق بأيّ شكل من 
الأشكال على اعتبار العمل الفنيَ علامة مرّضية لروح متألمة ومريضة وشقيّة. تأتي الحتمية - 
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كيف لا نحسٌ في هذا النصّ بالفعل البديييّ للئقة اللّمِية؟ إن لحلم يقظة 
الإرادة» في الواقع» وظيفة مباشرة تتمثّل في أن يُعطينا ثقة في ذواتناء ثقة في 
قوّتنا المثابرة. فهو ينزع الطابع المأساويّ» إن صمح القول» عن حرّيتناء هذه 
ال حريّة التي يعدّها أنبياء «الكائن الملتزم» خطرة ومأساوية باستمرار. إن نظرنا 
في الحرّية في العمل؛ في فرحة العمل الحرّ فإنّنا سنحسٌ فيها بالاسترخاء. إِنّنا 
نحلم بالنجاحات الكثيرة للعمل قبل أن نعمل» وعندما نكون بصدد العمل. 
فبأيّ نسيان غريب أهمل علماء النفس دراسة مشاعر الثقة تلك» نسيج المثابرة 
ذاته المثابرة الفعالة» اللتز مة بالأشياء؟ إِنْ كلمة مثال مفرطة في العقلانية في 
نهاية الأمرء أمَا كلمة هدف فهي مفرطة في النفعية. إن الإرادة تّدارٌ بشكل 
أفضل بحلم يقظة يوحد بين الجهد والأمل» بحلم يقظة يحب الوسائل 
بادئ ذي بدء. وبمعزل عن غايتها. فحلم اليقظة الفاعل يُعْذي الشجاعة 
بتشجيعات يُتَحقّق منها باستمرار في العمل. فمن أجل عمل واضح إلى حدٌ 
زيل ا م لابه قل الأرجع من الك عل الفعل ولكن ب 
أيضاً أن نحلّم كثي رأقبل أن تق بالتفكير. ولا يمكن إقامة علم نفس مثل هذه 
الاهتامات إذا م تُنشّب في اللاوعي. وهكذا فإِنْ أكثر القرارات ثراءً ترتبط 
بالأحلام الليلية. في الليل» نعود إلى وطن الراحة الواثقة» نعيش الثقة, النوم. 
فمن لا ينام ملء جفونه لا يمكن أن تكون له ثقة في نفسه. وفي الواقع» إن 


- الفرويدية النفسية-الاجتماعية من الخارج تحدد للمبدع «خياراته» الفتّية» أمّا الحتمية التي 
يتحذث عنها باشلار» فهي حتمية خيالية تنبع من الأثر الفنّي ذاته. فالحتمية الخيالية؛ التي 
يحتكم إليها كل عمل فَي» أو أدبيّ؛ أو شعريّ ربط نفسه بشكل غير واع؛ بعنصر من العناصر 
الأربعة» هي ما يؤكده باشلار خلال كل الأعمالء ذلك لأنَ لكل مبدع أسلوبه الخاصٌ به 
و«الأسلوب الشخصيّ هو حلم الكائن ذاته». على هذا النّحو يوكد باشلار أنَّ الخيال ليس 
حر تماما في قول ما يشاءء فا(الخيال أكثر تحدّدا ما يقد يُعْتَقفَد وأنَّ للصور الأكثر اصطناعية قانوناً. 
ومن زوايا نظر متعدّدة تعود نظريّة العناصر الأربعة إلى دراسة حتميّة الخيال». انظر الفصل 
الثامن من الككتاب الحائي. (المرجم) 
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النوم الذي نعتبره بمثابة انقطاع للوعيء إِلَّا يربطنا بذواتنا. فالحلم السوي» 
الحلم الحقيقيَ غالباً ما يكون على هذه الشاكلة تمهيداً لحياتنا النشطة وليس 
أبداً أثرا نها. 

عندما نعيش حقّاً هذه الثقة التي تُطِيئاها امد ابن الحاكرة ليك 


التي ها تماسك العناصرء تُدرك أن بإمكاننا أ ن نتكلّم عن ماقبليّ حُلَمِيّ» عن 
أحلام أنموذجية» أحلام ذات حيوية ة أوّلية. 

داعا التي ماما بعل را ااسفي ات كا روصا اواو عن 
ثقة حميميّة لها من الصلابة ما يجعل للراوي ثقة في إثارة اهتمام قارئه باعترافات 
ا 0 
العديد من الأنفس. ومثلم| نتواصل بعضنا مع بعض عبر أحلامنا نتواصل 
أيضاً عبر طفولاتنا . عن طفولة؛ يمكن أن نحكي كل شيء؛ ونحن متأكدون 
من أنْنا ستثير الاهتام. وكل قارئ يعرف كيف يفتح لنفسه أبواب طفولة 
حالمة سيهتمٌ بكتاب كاروسًا. إن الاهتمام حقيقة للحركيّة النفسيّة ذات البداهة 
الأوّلية. 

إذا ما درسنا الآن عن قرب نص كاروسّاء أدركنا بسهولة أن التنافذ 
بين الحلّمية والتفكير الواضح يخلط بين العديد من الصّور ويُدخلٌ عليها 
الاضطراب. وبإمكاننا أن نفضح في ذلك تأثير بعض العقلنات» وبإمكاننا 
أن ننقد في ذلك بعض التمثيلات» التي باستنادها على حقّائق للنفسية 
الواضحة, تخفي عنّا حقّائق الحلم. فعلى سبيل المثال» نتساءل من الذي 
أشعل؛ قبل نبوض الأبوين» نارا متقدة لتلبين الشمع التي يوجد على حاشية 
النافذة؟ سيكون بالأحرى للقارئ الذي ار باستمرارية اللاوعي انطباع أن 
هذه الحرارة الُحيطة تواصل حرارة الفراش» وسيّحسٌ في قراءته المتعاطفة بأنّ 
أصابع الحالم تواصل في الشمع المضيء عجن العجين الخيالي للّيل. 
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كك ادش ايفان نيا لعن عتما يقوم كاده فاك 
أفعال حقيقية؟ وغالباً ما ستكون لنا الفرصة؛ في مناسبات أخرى. للتشهير 
بإبهاضات الصّور تلك التى تُخفى الخاضّيّات الخيالية الغالبة. مثلاًء هل تتصوّر 
أنّ بإمكاننا أن نلوّن شمع النحلة باقطرتين من الخمرة الحمراء»؟ لا بد له 
من لون يكون قاطعا أكثر. ولكنْ الخمر -هذا الدم النباق!- هي صبغة 
تحتفظ بطابعها الحلّمِيّ. فالشمع والخمر يواصلان ماديا في الحياة المستيقظة 
المزيج «الأبيض المحمرًّ» الذي أعطاه العم في الحلم للمكال الشابٌ. إِنّْ حلم 
يقظة الطفل المستيقظ لم يخسر شيئاً -وخاصّة لم يخسر الموادً!- من أحلام 
الطفل النائم. إن للحُلم اليل ولحلم اليقظة الصباحيّ -ذلك أنه حلم يقظة 
يحمل هنا قسن فاعدة الخلق الجي: فالنيء ء المنحوت ليس تمثالاً لراع» بل 
هو خامة طفل. 

وهذا ما يفشر الادّعاء الفحولي للمبدع الشابٌ. سِيُظهرٌ بطل كاروسًا 
لأبيه ما بات قادراً على صنعه. وإيفا -الصديقة التى تفوقه سنّء والتى تُسبطك 
عليه بنفسيّة ذات ساديّة فريدة-سيريها #المخلوق البشريّ الأوّل» الذي بَرَاه 
ابذاته»؛ والذي يعترف بكونه «مخلوقه». 


8 


هكذاء وبناءً على هذا المثال الأثيرء نرى أن خلق أثر ما يحتفظٌ بثيء 
نالشيم ذاته الذي يثيره إنجات طبل. ففي معالحة الطين البدئيّ يجد 
سفرٌ التكوين قناعاته. وباختصار» مح اال ا حقيقيّ بين أصابعه برغبة 
تعتمل في العجين, إذا جاز التعبير» في أن يُقام بنحته وتشكيله؛ رغبة في 
الانفتاح للشّكل. إِنْ ناراً وحياةً وتَمّساً لموجودة بالقرّة في الطين البارد. 
الخامل» الثقيل. إن للطين وللشمع قرّ وه أشكال. وقد عر جيرار دو نرفال 
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(6:1ة 06 50ة06) في أوريليا عن هذه الإرادة الباطنية في أن نُنحَتٌ بفضل 
التوازن بين الاندفاع الداخلي وفعل التّحات: «وخت إل ووفة زأيك: ليها 
عالاًيُشكلون من الطين حيواناً ضخراً على شكل لاما""» ولكنه بدا كما لو 
كان نحت أن يكوة مود يجناحية. لقذ كان هذا الوح وكاته خترق بدفق 
ناريّ حك شيئاً فشيئاء ما يجعله يتلوّىء يتخلّله ألف انعكاس أرجواني» 
مشكلَة العروق والشرايين؛ وتُخُصبةٌ إذا جاز القول المادّة الخاملة التي تُكسى 
بغطاء نباقّ فوريّ من الزوائد الليفّة ومن الجُنيحات والنصلات الصوفية. 
توفت أَتأملٌ هذه التحفة» التي يبدو وكأنّنا نفاجئ فيها أسرار الخلق الربّانً. 
«- ذلك أن لدينا هناء على ما قيل لي» النار البدئيّة التي بعثت الروح في 
الكائنات الأولى...»(1) من هذا المشهد التَحتي قاد جيرار دو نرفال قارئه 
إلى رحم الأرض» حيث تتشكل الكائنات. ْ 

إنْنا نقدّم عن طيب خاطر نص جيرار دو نرفال كمثال للنّحت في الأدب» 
لإلحاقه بمتحف التاثيل الأدبية. فالتحت المشكيّ يضع في صيغة المتعدّي 
أفعال المادّة المنحوتة. الوحش يتلوّى بفعل قوّة باطنية. وإِنَّ نحن نظرنا إلى 
الصّورة إن نحن تلقّيناها سلبيّء مع زوائدها الليفية وخصلاتها الصوفية» 
فلن يكون الوحش سوى شيء «كاريكاتوريّ». ولكنّ الخيال الذي يتكلّم؛ 
الخيال الذي يفسّر الخيال الأد بيّ يُساعدنا على أن ز نعيش الرغبة الباطنية في 
الأشكال كما لو أن لدينا القدرة على معرفة أسرار خلق الكائن الحن. 

وفي الواقع. إن الخيال الماديّ هو في حالة فعل دائمة إن جاز القول . وليس 
بإمكانه أن يرضى بالعمل الذي تَحقّقَ. ا 
نبايته. إن الشكلء بمجرّد اكتاله» د يُصبحٌ ثريا بقيم ذات موضوعيّة عالية» 


(1) حيوان ُديِيَ من فصيلة الجمّليات» يعيش في جبال الأندير في أمريكا الجنوبية. (المراجع) 
)2( نرفال» أو ر يلي» 45-4 ع ,00711 056ل .6 ,6]16 طناك , أوبصعلة عل لجهم06. 
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قابلة للتبادل اجتاعياً إلى أبعد الحدود وهو ما يسمح لدراما التثمين 
بالاسترخاء. على العكس من ذلكء فإِنْ حلم التتحت هو حلم يحتفظ 
بإمكاناته. فهذا يدعم عمل النحخات. استمعوا إلى الشاعر يحكي لنا عن وجع 
الإمكانات. 


«يا لعب الخفيف هذه الكتلة الثقيلة 
واليدين اللتين تعالجانها! 

دفقٌ لا ينتهى من الصّور الفانية 
الأخاديد الصلبة لوجعى الأعرٌ 
سأحسن بها تتحوّل إلى مياه جاريات! 
-آه! أن أتوقف! آه! أن أجد الصَلب» 


(جان تارديوء بيغماليون منهمكاً في عمله. نبرات» ص 36) 
(36 .م ,كلطنعء©4 . []6ه 17 نه 1011[ علاط ,داع المة 1 موعل) 


عندما أقرأ مثل هذه الأبيات؛ يتتابنى إحساس بأنها تفعل في مثلم| تفعل 
العديد من ردود الفعل الشرطية. فهى تقوي مناطق عميقة وعضللات 
متنوّعة. ويبدو لي أنْ كل ذكرياتي اليدويّة قد عادت من جديد إلى نشاطها في 


يدي فقط عندما أقرأ بيتي جان تارديو (تاعنلعة1 همع1) : 


«الأصابع مسنودة بذكرى طين 
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مثلم| قلنا سابقاًء ولإنباء تكوين علم نفس العجين» يجب أن ننقل البحث 
إلى الفئّانء إلى المثال. لا بد من إثارة مُسَارَّات الئحاتين. ولكنّ النحاتين قليلو 
الكتابة. وصفحات رودان (80910) فقيرة للغاية. ومع ذلك فلكي تُلقي 
بعض الضوء على الحلم اليدويٌ الخالصء من المهمّ» حسب اعتقادناء أن 
نواصل الدراسات القيّمة التي باشرها فيكتور لوفنفيلد (0اعكمعنم.آ 710؟) 
حول المنحوتات والتماثيل التي يصنعها تُميان. فالذوات التي تعاني ببساطة 
من نقصان من الناحية البصرية -سواء كان هذا النتقصان عضوي أو نفسياً- 
تعمل بنفس طريقة ة العميان بالولادة: فهؤلاء وأولئك ينحتون بصورة ما من 
الداخل. فمثلاء يشكلون العينين» ويضعون إثر ذلكء. فوقههماء الجفنين» ثم 
يشكلون الفم» ويضعون فيه إثر ذلك الأسنان» ويضيفون أخيراً الشفتين. 
أحياناً يشكلون الأسنان حتّى عندما تكون الشفتان مُعْلقتِين”". على هذا النحوه 
إن معالجة العجين» بمعزل عن رقابة العينين» إِنّْا ينبغي إعدادها بشكل ما من 
الداخل مثلم) هي ا حال بالنسبة للحياة. فعندما نتبع المقال في حلمه ذاته فإنّه 
يُعطي الانطباع بأَنّه قد تجاوز ز منطقة العلامات ليُعانقَ إرادةً في إعطاء معنى 
فهو لا يستنسخ. بالمعنى المحاكي للكلمة» بل يبدع. 0 

إِنَّ نحتاً على هذه الدرجة من الحميميّة لَيُظهر خصائص حركيّة مُذهلة 
مثلما سنرى من خلال الفحص البسيط لواحدٍ من الأعمال المصوّرة في كتاب 
لوفتفيلد (ص 222). صانع الأثر أكمّه©. عنوانه الشاب المتضرّع (6لامل 
04 0)7071716) وهو يصوّر شابًا بجسد عارء منتصبا على ساقيه 
المنثنيتين, رافعاً يدين مُتضرّعتين نحو السماء. اليدان كو من السّاعدء الذي 
(1) انظر فيكتور لووينفيلد فاءثمءسضة مالالا طبيعة الفعل الإبداعيّ #بطلمم زه #ساعلة 716 


وملومآ »وؤيعف 1939 ص 116). 
(2) الأكمه هو الأعمى بالولادة. (المراجع) 
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هو بدوره أكبر من الذراع. ننجي كت لوققيلةة يتنه التو اولي 

امد في هذا الشكل عندما تتاب بالنظر النموّ التدريجيّ للنّسَب في أجزائه. 

ينطلق الشكل من القاعدة الرقيقة للسّاقين النحيلتين ويرتفع كتسبيح نحو 

السماء» تسبيح يجد صداه القويّ في اليدين الضخمتين. على هذا النحو 
جردت القاعدة من طابعها الماديّ: فالكائن ليس مرتبطاً بالأرضء فنحن 

فقط أمام الشّعور: (أنا أتضرعٌ!4». 
أمام هذا التجاوز للمقاييس» الذي كانت (رقابةٍ العينين ستمنع من 

تحقيقه» يكون لدينا فعلاً انطباع أن الحالم الذي يصنع تمثالاً 5 يُرافق اهتمامات 

حلم اليقظة الباطنيّ بشكل أفضل من الحالم الذي يتأقل. هنا اليد هي حقَّاً التي 
تتضرع؛ وهي نتضحم لأنها تمتد. وفاعت أل نقلة ها فو أن لدينا على 
الفور إنساما بان الأمر لا يتعلّق أبداً بخطة» أو بفكرة متعقلة إن هنا 

نعيلنه أعمى» شكل معيكن من الداخل: وهذا الشكل يعيش عندما 
يدك 3 عضلات التضرّع. والمثال الذي أثرناه يمثّل قانوتاً عاماً للحت 
عند العميان بالولادة. ونجد في كتاب مونتس (84002) ولوفنفيلد: عمل 

الغميان التشكيليّ (8|17106 معاأعط 4 عراء تزعواط) العليت من الأمئلة الأخر ى 

للنّحت حيث تتدفق المشاعر بشكل ما داخل العجين اماج وتُعطي زيادات 

تختزلها الرقابة البصريّة ة التي نمارسها على الأشكال . بإمكان البشاعة الشكليّة 
أن تكون حقيقة حركيّة كبيرة. وإذا كان الحلم يصنع مُسوخاًء فذلك لأنه يعبّر 

عن قوى. 200 

(1) بالإمكان أن نتحدّث عن «إستطيقا القبيح»» فعندما تتوقف رقابة العينين» مثلما هو الحال عند 
الفانين المفؤْلبين العميان بالولادة» فإنّ الحالم الذي يقولب يستمع بشكل أفضل لاهتمامات 
حلم يقظته الباطنيّ من الحالم الذي يتأمّل. وهنا تتراجع العين لنترك مكانها لليد التي تمد سلطانها 
على المادة» وفي أعمال الكثير من الفتانين العميان يُصبحٌ خيال القوّة تحدّدا لخيال الأشكال» 
فما يُحسّه الفئّان الأكمه بين أصابعه هو الذي يُحدّد في التهاية الشكل الذي سيكون عليه 


العمل الفيّ. فإذا كانت أَدُنُ بضّار «تعشق قبل العيْن أحياناً»» فإنَّ يد الأكمه تعشق قبل العيْن 
دائماً. (المترجم) 
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الفصل الخامس 


مواد الرخاوة 
تثمين الوحل 


لي - : 
'القد عجنت روحي من وحل ورقة وميلاخوليا». 
(روزانوف 7ممةد محل توعد 1ب«عاررءاباء وول 


الترجمة الفرنسية» ص 2.120 
ل الوحل لين خدة»: 


(كونو 1م662 ا0)» المجلة الفرنسيّة الجديدة .7ل« .لال 
ديسمبير »2 1436 ( 


1 

الآن» وبعد أن قدّمنا أحلام يقظة الصلابة والعجين في قيمتهما الأمثل» 
علينا أن ننظر في صور أكثر ثقلاً أو أكثر عنفاًء صور تفقد معنى السّعادة 
والقرّةالماهرة: إن بعض التفسيات المتقلة تقول شقاءها عبر أسلوت صورها 
ذاته. وبالطبع فقد التقى التحليل النفسيْ بعيوب التصوير تلك» وعلى سبيل 
المثال» هذا النكوص نحو الموادٌ القذرة. ونجدء على وجه المخصوص. وثائق 
كثيرة في كتاب كارل أبراهام (ستقطةدطث اعهء1) الذي درس بعناية التثبيت 
الشرجيّ”". ولكدّنا نريد أن نكتفي بأخذ المشكل في علاقاته بالخيال الأكثر 
(0) الطور الشرجىٌ هوء حسبٌ فرويد 0ده:» الطور الثاني في نمو شخصيّة طفل الإنسان» يعقب 
الطور الفميّ؛ ويكون انتباه الطفل مشدوداً فيه إلى مو خحرته. ويشكل الثبات على هذا الطور» 
أو معاودته عند الشخص البالغ» أي ما يسمّى التثبيت الشرجيّ علقحة 18172105 أحد أشكال 

النكوص والعصابات القهريّة. (المراجع) 
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3 عِ- 


تطوّرا تُحاولين أن نبيّن أن الخيال الإيجايَ هو تطوّر للصّور ينتصر على كل 


انيت تا 


بالإضافة إلى ذلك» فإنّ التحليل النفسئ؛ إن استطعنا أن ننظمه منهجياً 
في مجهوداته لوضع علم نفس معياريء فإنّه لن يظهر أبداً باعتباره فقط بحثاً 
بسيطاً حول نكوص الغرائز. ونحن غالباً ما ننسى أَنّه طريقة في الشفاء» وفي 
التعافي النفسيّ» وفي قَلْبِ للاهتامّات. . يفاح علينا التحليل النفسيّ» بشأن 
ا موضوع المحدّد بدقة هُذا الفصل» » تصعيداً ماديا حقيقتاء ايا تدريجياً 
للمواد التي توهبت للخيال الإنساني. 

وفي الواقع» لقد التقى التحليل النفسئ» في فحص بعض العٌُصابات» 
بالوجه المعاكس ذا التصعيد الماديّ -وسيقول خيميائيّ إن العيادة تقدّم 
حالات هبوط للصّورالاديّة. وإن نحن انتبهنا الآن إلى التسوية (هم)ة5ناهمدمم) 
وإلى التثبيتات غير السويّة معاًء فإنّه سيتعيّن علينا أن نميّز بين تحليل نفسيّ 
ارتكاميّ وآخرَ شرجئ. الأوّل يحدّد كل الملاحظات المهمّة جدّاً للكشف 
عن كل التشبيتات لقرعي أننا الثاني» فيجب أن يُعطيء في الميدان الذي 
نحن بصدد دراسته» رؤى موضوعيّة وأن يوجّه الاهتامات نحو مواد العام 
الخارجيّ. 

ولكنء على أيّةَ حال» يجب على علاء النفس أن يُثابروا وبعناية كبيرة 
على بدئات الغريزة التشكيليّة. سيكون من المهمّ» على سبيل اللمثال» أن 
نقدّر العناصر اللاواعية لنظرية مثل نظرية هيغل. إذ يدرس هيغل الغريزة 
التشكيلية بعد السيرورة ال حضمية ويكتّب: (إِنَ الغريزة التشكيلية» هي 
كالتيرّزء فعل يُصبح فيه الحيوان وكأنّه خارج ذاته"» وفي ص 389: «يُفر ز 
(1) هيغل إمجءذا» فلسفة الطيعة مسس ها( ها 6ك ءنطوموماف!8» الترجمة الفرنسية, فيرا 6لا ج 3» 

ص 388). 
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الحيوان مواد بهدف إنتاج تشكيلات بادّته الخاصّة. وليس التقرّز هو ما 
يدفعه إلى التبرّز على هذا النحو؛ ولكنّ الإفرازات» بخروجها من الحيوان» 
يقوم هو بتشكيلها لإشباع رغباته». إن القليل من الميتافيزيقا يُبِعدّنا عن 
الطبيعة» والكثير من الميتافيزيقا يقرّبنا منها". 


2 


ولكن لنتابع عن قرب التحليل النفسيّ الشرجيّ الطبيعيّ الذي يفصل 
الكائن البشري عن التثبيتات الطفولية. عندها سنرىء بالانطلاق من 
الأهمية المؤكدة التي يوليها الطفل الصغير لغائطه. أنْ هناك اهتاماً يتكوّن» 
ثقة وانتظام مذهلين؛ بكم الرمل. فالطفل السويٌ يتبع سيرورة سائرة نحو 
النظافة. إِنّهِ يُصبح نظيفاً لا فقط بتأثير من العملية التربوية للوسط الاجتماعيّ» 


بل أيضا بفضل نوع من الضبط النفسيّ. وهو تطوّر بيّنته جولييت بوتونييه 


(1) بإمكاننا ان نقرأ في كتاب فريديريك ج بويك (ععلءنهم .ل اءترعلم) أفلاطونيّو كامبريددج 
كعاى الها عع0أطجبه) 17:6 (ص 153)) هذه المسارّة ةَ شاي 1 آخرء هو هتري مور ,ه11 بممء11: 
«حسب روايته الشخصيّة كان الجسده خصائص غريبة. ولبعض موادّه «نكهة طبيعيّة ثمائلة 
لنكهة أزهار البنفسج»». وهناك إحالة: «مثلما هي حال فالانتين غريتركس وارد عمنامعاة/ا 
لكةللا دععلدئنده0 المشهور». ««حسبٌ روايته الشخصيّة», يقول النصّء وعليه فمن المتوقع 
أنه لم يقم بالتحقّق من هذه الخصيصة من خلال الآخرين. فترجسية المادّة متومحدة». 
وبإمكان التدمين أن يعطينا نظريات غريبة. لا يتردّد كاتب إنكليزي من القرن السَابع عشرء 
غيوم ماكسويل 611ة81ة مده لائن© في أن يكتب: «تحتفظ غوائط الأجسام الحيوانية بجزء 
من الروح الحيوي, ونتيجة لذلك لا يمكن أن نرفض أن تكون لها حياة. وهذه الحياة هي من 
نفس نوع الحياة الحيوانية... هناك بين الجسم والغوائط سلسلة من الأطياف والإشعاعات... 
وتظلٌ الحيوية موجودة بقدر ما لا يتم تحويل الغوائط إلى جسم من طبيعة مغايرة». (ذكره فان 
سويندن معلهذيج5 وى قاثل الكهر باء وال مغناطيسية ©57ل/ :روه بك 2ه 4لاءاجاءءاك 'ا عل ءذوماعائش 
ج2) ص 066). ْ 
ويستشهد العقيد دو روشاس 5هاءه10 عل اعدوامء مآ مطوّلةٌ بهذا النصّء الذي استعاده دورفيل 
ع1 نام ني كتابه رمالة تجر بَّة في المغناطيسية 516 قارع هار عل أملاعستعاوه 6انه11. 
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(تعتممانه8 عناعنان1) بوضوح فائق في أطروحتها حول القلق م:و1مج::1”4 
(الفصل الثامن): افي نفس الوقت الذي نسلّم فيه بأنَ الطفل الصغير لايُظهر 
تلقائياً اشمئزازاً من مواد الترّز. .. فإنّنا نتردّد في التسليم بأنّه وقد تُرِك لحاله» 
يمكنه أن يجد في مثل هذه الأشياء ما يَف طموحات طبيعته. صحيح أن 
الطفل الصغير يحب اللّعب في الوحل ويوسّخ نفسه في نفس السنّ التي هو 
فيها بصدد التخلي عن النشاط الحرّ لعضلاته العاصرة ولمظاهر الاهتمام التي 
تثيرها لديه. لكن, على الرغم تما لا يزال في نشاطه من بساطة أو بدئيّة فإننا 
نرى فيه حاجة أخرى ترتسم في هذا الطور عوضاً عن الحاجة لمعالجة أشياء 
وسخة وليّنة. ذلك أنْ الطفل يسعى إلى إعطاء شكل لهذه المادّة» مهما تكن 
رعونة ذلك . ونحن نعرف نجاح كّل الرمل التي تأني على أيّة يه حال في أعقاب 
معالجات خرقاء تنزع نحو تغيير للأشياء..». وتذكر المؤلّفة تربية مفهومة 
جيّداء «مهتقة بتجاوز نزوع معيّن أكثر تنا هي مهتمّة بكبته'. والتجاوز هنا هو 
بالتحديد العمل على مادّة تشكيلية . يجب على التربية أن تسلّم للطفل في الوقت 
المناسب موادٌ ذات قابلية محدّدة لت وتتوافق بأفضل ما يكون مع الأنشطة 
الماديّة الأولى. وهكذا تُصِعَدٌ المادّة بالمادّة. ولسوء الحظ فإنّ تعليمناء حتّى ذاك 
الذي هو الأكثر تجديداء ينبت ينبت في مفاهيم معيّنة: فمدارسنا الابتدائية لا هب 
غير نوع واحد من التربة القابلة للتشكيل. فتشكلية الصّورة الماديّة تحتاج إلى 
المزيد من التنوّع في اللّيونة. وبالإمكان أن يكون للأعمار الماديّة تحديدات أكثر 
دقة إن نحن ضاعفنا الدراسات حول الخيال المادي. 

ثر ذلك يجب على الخيال السويٌ أن يتصلب. يجب عليه أن يعرف 
الخشب والحجر وأخيراً الحديد. إذا كان يريد أن يبلغ الفحولة القصوى”. 
ولكنّ الخيال يجد نفسه في حال أفضل لكونه عاش فترة طويلة من العمل 


(1) تجدر الملاحظة أن الخيال الأنثويّ لا يبلغ عصر الحديد. فالمرأة لا تبدع صوّر حدادة. 
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التشكيلي. فمن يُعالج العجين منذ سنّ مبكرة تكون له حظوظ في أن يظلٌ 

عجينة طيّعة. فالمرور من الرخو إلى الصلب خطر. فميول التحطيم تظهر 
لنسججل» رغم ذلكء أنه في التكوص نحو مرحلة الطفولة الأولى» نحو 

التثنيت الشرجيٌء يكون بإمكاننا أن نميّز الساديّة يّةَ الكئيبة» الساديّة القذرة. 

ويمكننا أن نجد بسهولة عند بعض الغصابيين اعتداءً باستعمال القذار 2 

يُذْكر ببعض السّلوكات ال حيوانية. ولقد ذكر بوفون 8105108 العديد من أمثلة 

الحيوانات التى تنثر» في هروبهاء بَوْلا مقرّزاء وكذلك غائطا تشكل لا نتانته» 

مثلما يقول» وسائل دفاع ضدّ أعدائها. 
يستشهد بوفون بمثل هذا الحيوان الذي لا يملك من الدفاع غير مؤخرته 

ال نيرما آلا حسمن يغارب بن ومنها رطان راح هي أعره 

ما يكون في العالم». ويصف بوفون حيوان القوطيّ (0356ه 16) الذي «يخنق 
الدواجن ولا يأكل منها غير تخيخها: عندما ينزعج أو يرتعب» ينشر رائحة 
كريهة؛ وتلك وسيلة دفاع مؤكدة» فلا يجرؤ البشر ولا الكلاب على الاقتراب 
منه: : فبؤْلّه الذي يمتزج بهذا البخار الطاعوني يلطّخ ويلوّث بطريقة يتعذّر 
محوها». ى) يستشهد برخالة يدّعى أنْ الحيوان ينثر (يَؤْلّهِ على ذيله ويستعمله 

كمرَشّة لينشره ويجبر أعداءه على الفرار بفعل هذه الرائحة الرهيبة» ©. 

00 إميل برونتي 6م80 رانم8» مرتفعات ويذيرنغ لارعدا-ء|جها!1 06 كزمره!8 وصلء ترجمة دلتك 
عناوعع6ءاء12؛ ص 86 . يقول أكثر الشخصيات صلابة في الرواية في طفولته: (سأكون وسخاً 
إن كان ذلك يروق لي؛ أحبٌّ أن أكون وسخاء وأريد أن أكون وسخا». 

(2) لايمكننا بالطبع أن نتناول بشكل عَرضيّ مشكل الانجذاب المرضيّ للبراز والرهاب المرَضيٌ 
منه لا سيّما وأنّه ل يُتناوّل إلا من زاوية نظر محدودة جدَاً من قبّل التحليل النفسيّ الكلاسيكي. 
فالتحليل النفسيّ» الذي لم يدرس يما فيه الكفاية مشكل تثمين الصّورء لا يمكنه أن يُقدّر الحط 
المزدوج من قيمة السادية والمازوخيّة. وبصورة خاصّة لا يمكن للسلوك الحيواني ولا حتى 
لسلوك الطفل أن يُصلحا في شيء في طرح المشكل. وهو ما يلاحظه بحقّ أ. شتراوس - 
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ويكفي أن نعود قرناً إلى الوراء حتّى نجد نصوصاً أكثر وضوحاً إلى حدّ 
ما. كتب دنكان (مهءهد9©): «يحكى أن نوعاً من الثيران الوحشية» التى 
يسمّونها بوناسوس (5نا80825)). يقذف على الصيّاد الذي يُخاصره غوائط 
حارقة كالنار» وأنّ مالك الحزين يُلقى على الصقر الذي يلاحقه ذرْقاً يحرق 
جناحيه ويُفسدهما»". تلك؛ بعد كلّ شىء: إهانة لا تختلف كثيراً عن قسوة 
أنثى المانتيكور (0:5طءنمة2)81 التى تشكّلت في مخيّلة فلوبير (0,ع06اة51): 
«تلقي المانتيكورا بأشواك ذيلها التي تتتابع في شكل صواريخ»©. تجد كلّ 
هذه الإهانات الشرجية والذّيلية قوّتها ومركزها في نفس المنطقة اللّاواعية. 

وليس المجال هنالمناقشة غائية القذارة تلك؛ التي هي حالة خاضّة من 
غائية الخوف. فمن المهمّ أن نلاحظ الآن» من زاوية نظر الخيال؛ أن غائية 
القذارة تلك لا تترك أدنى شك عند بوفون. ونجد في نفس بساطته ملاحظة 
مشابهة في كتاب هدسون (8100508) ©. باشتغاله أكثر في هذه المنطقة النفسيّة 
الدنياء سيفهم عالم النفس بشكل أفضل بعض المظاهر البرّازية للشّتائم 


ت وودون5 .8 (الحدث والتجربة ئن«طءاءظ هده دنسزءطءىه6» برلين» 1930» ص 133») يذكره ميدار 
بوس 8055 لعدلء284 في دلالة الاتحرافات الجنسية ومحتواها بءااعيمءد 5ع لماه هسنا اماك 
#عارونءموصوط» ص 21). فالملاحظات التي نسوقها هي إذن ملاحظات أدبية. وهي تراعي 
القيم الأدبية لدى بوفون #00ء على الطريقة التي يعرض بها بوفون تمثله للحيوانيّة. 

(1) دنكان معنا الكيمياء الطبيعية أو التفمير الكيميائيّ والآلي لغذاء الخيو ان عااءجبازه” ء اننا مل 
أمتجتصة '[] عل ععنالا لاما ه] ع0 علاوخ تلطع 1رمللمء أ أجيره "أ يام ص 254. 

(2) المانتيكور عرمءناهدم: حيوان خرافي من الفولكلور الفارسيّ» يُصوّر على هيئة أسد برأس 
إنسان وشدق فيه عدّة صفوف أستان وذيل يتتهي بشوكة عقرب. (المراجع) 

(3) فلوبير مءطنج1» تجربة القديس أنطو نيو س ©:رزه]اسف-!”زهك عل «ون/ه/مء1 هآ (الصيغة الأولى»ء ص 
0 كما يتحدّث فلوبير عن «االسرعوب الكبير باستيناكاهء 285128 الذي يقتل الأشجار 
برائحته». 

(4) و.ه. هودسون «موون11 .11 .إلا عالم الطبيعيات في البلاتا م/واط |2 +اىذاهم/1ه/! م1» منشورات 
ستوك عإعه:5. 
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الإنسانيّة. ولكنّ كلم نفس الشتيمة» ومعجميّة القذارة» وأدب البذاءة 
هذا كله يستدعي مؤْلّفاً خاضًاً. ويكفي أنّنا ينا سريعاً علاقاتها مع التحليل 
النفسيّ للاذة. 

علاوة على ذلك» ودون أن ننزل إلى المستوى اللاواعي الذي أمكن كَبْنّه 
بشكل سو فإلّه يبقى صحيحاً أن كلّ مادّة رخوة تظل مُعرّضّة إلى عمليات 
قَلْب غريبة في القيمة التي تظهر بفضلها المشاركات اللاواعية التي أشرنا 
إليها لتوّنا . وهذه صفحة يح الشاعر فيها بشكل من الأشكال التباسٌ مادة 
رخوة» مظهراً بالتناوب الانجذابٌ والرفض. على هذا النحو يُعبّر هنري دو 
رينييه (67زمع 26 ع0 21م11) (مورضوعات ومناظر 5م6ع250زمم 1 داءزباك» ص 
1؟) عن جدليّة قناديل البحر بمقتضى ما إذا كانت تعيش في المياه اليونانية أو 
في المياه الآرموريكية": 

و في اليونان؛ «نرى قناديل البحر (2600565) في الما رخوة) معحللة» 
شبيهة بقطع الجليد المتقرّحة الألوان والذائبة. إِنّها تطفوء لبنتّة» صَدَفيَة 
ورخوة» عيون هرّ سائلة لقلادة أمفيتريئيه© :. 

«قناديل البحر المنتشرة في خليج كورنثة (عطامءه©) تلك وجدتها 
هناء على الشاطئ الصغير لوم (عمعواء:8)... ولكنها ل تعد متقرّحة 
ومتغبّرة. تقد فقدت كتلتها الج لاا مع الموج الذي حمله إلى الساحل 
الرملي وأهملها هناك. خاملة» مقزّزة وخضراء مُزرقة» تذكرنا بروث بعض 
الماشية البحرية العجائبيّة. ى) لو أن قطعان نبتون (56دهم730) قد تركت على 
الرمل آثارها الليلية». 
(!) نسبة إلى أرموريكا #دو,ه»ة: الاسم القديملمنطقة في فرنسا كانت تشمل شمال البروتاني 

الحاليّة وغربها والكوتنتان والنورماندي السفلى. (اذْراجع) 


(2) أمفيتريتيه (16لنتطممرة): إحدى حوريّات البحر ف في الميثولوجيا اليونانية. (الْراجع) 
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من أمفيتريتيه إلى نبتون, أي بشاعة! كم نحسن بدقّة أنّ الكاتب لا يُفصح 
عن كل شيء مرّة واحدة! فتحتٌ قنديلٍ بحر أوبال”"» الموحد كلؤلؤة» سنجد 
دائيا» في صباح حزين» الكتلة «اللزجةف العجين «المقرّزا. 


3 


نحاول الآن» فيها نواصل دراسات العجين الكئيبء أن نميّز من زاوية 

نظ خخيال المادة أتزا أديكا يضمن حقاتق نفسية كبيرة. 
ففي الغئيان (ء6دبره|( ه[1)» قدّم جان بول سارتر (226ة5 [نوط-مدءة1) 

شخصية تَثّل بوضوح فريد أنموذجأا تحليليًا نفسيا. ويمكن لهذه الشخصية 

أن تصلح لنا لنميّز» من ناحية» الفرادة النفسيّة المؤسّسة على اللاوعي؛ في 
العمق» ومن ناحية أخرى. الفرادة المزيّفة ة التي نرى منها في روايات الكتّاب 

من الدرجة الثانية أمثلة كثيرة. وبالفعل» وبقراءتنا للعديد من الروايات» 

3 1 4 ع 5 ع 

نرى الروائتين يُثقلون أبطالهم بالعديد من المتناقضات. وهم يعتقدون أنْهم 

ليجعلونها نابضة بالحياة» بفضل الأفعال العبثيّة وحدها. ولكن ليس بإمكان 

1 التناقضات أن تعطى ازدواجيّات” 065ه6لة17دمة. والتناقض الذي لا 

يتأسّس على ازدواج ليس إلا حادثا نفسياً عرضياً. 

5 00 222 2------ 

() ساحل أوبال عأهم0'0 016 في فرنساء لا الحجر الكريم نصف الشفاف الذي يحمل الاسم 
ذاته . (المراجع) 

(2) هذه الشخصية بانت تشكل أموذجاً نفسيا ددا بدقّة بحيث يجب أن نحكم عليها دون أيّ 
إحالة على خالقها. لها حم حياة خاصة. ونحن بالمناسبة نتفق مع ملاحظة إمانويل مونبيه 
(إيسبريء؛ عدد يوليو 1946» ص 82) 82 .م ,1946 راءالتدز ,/#تصكظ ,وعتدده4! اعناهمصدرع): «إننا 
نحّذ ألا يُنظر إلى هذه الملاحظة باعتبارها تحليلاً نفسياً وجودياً لتفكير سارتر: فالروابط بين 
شخص ما والأفكار التي يعبّر عنها ليست بالضرورة مباشرة». لقد حان الوقت لتحرير الخالق 
من مخفلوقاته. 

(3) التناقض الوجدان او الازدواج 6ممعلة«طصة: نزعة أو حالة تتمئّل في تضافر شعورّين 
متناقضين, الكره والحبٍّء أو الفرح والاكتئاب» إزاء شيء بذاته. (المراجع) 
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فبالعكسء وباتباع اتجاه معاكس» وبالانطلاق من الازدواج إلى التناقض 
بَْوَرَ سارتر روايته النفسيّة. يقدّم لنا شخصيّة غير قادرة. ضمن نظام الخيال 
الماديّء على النفاذ إلى افتقارها إلى الصّلابة» ولا يمكنها أبداء بناءَ على ذلك» 
أن تتَخذ في الحياة موقفاً از ما : لقد كان روكنتان (منامعدوه2) مريفا 
داخل عالم صوره الماديّة ذاته» أي في إرادته لإقامة علاقة ناجعة مع ماذة الأشياء. 
وسينسب إلى مادّة الأشياء خصائص متناقضة. لكونه يتصدّى للأشياءء وقد 
انقسم بدوره بفعل ازدواج. ولكن لنرّعلى وجه الدقّة الازدواج في مستوى 
صورة صلابة الأشياء. ففي نفس الصفحة (ص 24)» يُظهر جان بول سارتر 
بطل الغنيان وهو بصدد «جمع الكستناء والخرّق البالية»» ورفع «أوراق ثقيلة 
وفخمة» ملطخة بالقذارة. ون جلك اها عر را عن د تماة اللمطها 
على الشاطىئ» حصاة غسلها البحر! فالقرف والانجذاب المألوفان يتعردضان 
هنا للقلب ماديًاً. وسيقوم هذا القَلْب بإثارة اهتمامات غير منتظمة. وبالتالي» 
مُتّقدة. إن عجينة تعيسة تكفي لإعطاء إنسانٍ تعيس الوعيّ بتعاسته. 

ينبغي أن نلاحظ طبعاً أن ما يصفه الكاتب على التتابع بفعل القانون المُحتَم 
للحكايات قد حصل تمَيّله في آن واحد. وبفضل العديد من السّمات نتعرّف 
على فنّ التزامن هذا الذي مهب الأبطال السارتريّين وجودهم. وما إن يُشار 
هنا إلى النغمة الطفولية حبّى تظهر ردّة فعل النفسيّة الناضجة. فروكنتان 
طفولي ذو ارتكاسات. فازدواج الانجذاب والقرف يلعب في نفس مستوى 
إغواء القذارة (ص 25): في لحظة التقاط ورقة كانت «بصدد الاختفاء تحت 
طبقة من الوحل...4» «انحنيثُ» وكلي سرورٌ بلمس هذا العجين الرخو 
والطريّ الذي كان سيتدحرجٌ بين أصابعي في شكل كريّات رماديّة. لم أتمكن 
[من ذلك]». 

وينبغي ألا يدهشنا أن مثل هذه اللّمسة» التي أرهفت حساسيتها بأل 
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من خلال المأساة الماديّة للقذارة» تتفاعل مع ملامسات عاددةً ما تكون غير 
ذات بال (ص 25): «الأشياء» ذاك ما يجب ألا يُلمس, ما دامت لا تحيا. إِنّنا 
نستعملهاء ثم نعيدها إلى مكانهاء نعيش في وسطها: إِمْها نافعة» لا أكثر. أمَا 
أناء فهى تلمسنىء وهو ما لا يُطاق. إِنَنى أخاف من لمسها كما لو كانت 
خوانات مد ْ 

«الآنء أدرك؛ أتذكر بشكل أفضل ما كنت قد أحسستٌ به. في ذلك 
اليوم» على شاطئ البحرء عندما كنت أمسك ببذه الحصاة. لقد كان نوعاً 
من الغثيان الخفيف. كم كان مقرّزاً! ولقد كنت واثقاً من أن ذلك كان صادراً 
عن الحصاة» لقد كان ينتقل من الحصاة التي بين يديٌ. أجل هو ذا الأمرء هو 
ذا بالتدقيق: نوع من الغثيان في اليدين».!"» 

الغثيان في اليد! نصٌ رئيسيَ لعلم نفس العجين الشقيّ» لمذهب في الخيال 
اليدويّ لليد الواهنة. هذه اليد التي لم تُعْطَ ربّها في الوقت المناسب عملاً 
مو ضوعيّاء ومادّة جذّابة» إِنَّا تكوّن العا الماديّ بشكل رديء. فأمام مادّة 
مخاتلة نسبيّاً أو هاربة» يحدث الانفصال بين الذات والموضوع بشكل ستّى» 
فالجاسٌ والمجسوس يتفرّدان بشكل سيّى» أحدهما مفرط في البطء» والآخر 
فر وار ود العام تان سيقول شوبنهاور سارتري. العالم غرَاءٌ 
زفت عجينٌ مفرطٌ في الليونة ل الأبد» عجين يعجنه العبّان برخاوة» 
ويقترح على اليد -عبتٌ ماديّ- أن تُرخي قبضتهاء وأن تتبرّأ من عملها. 


(1) ينبغي ألا ننسى أن للخيال أيضاً جدليّاته. فكل حصاة على شاطئ البحر يُمكن أن تجد حالمها. 
ها هي تلك التي يتلتقطها ميووش 2 (التلقين العشقي 1711171 1477101461456 ص 10 
«الحبٌ يسكن قلب الحجرء وإنه لبحصاة فقيرة مُشبعة رقَةٌ وملتقطة على شاطئ منعزل 
ستتكسّر أسنان الكذب والكيرياء في يوم الحساب». 
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لقد عاد جان بول سارتر لدراسة وجودية للج وللدبق ني الوجود والعدم 
(ص 694- 7204). هذه المرّة لم يعد الأمر محصوراً بشخصية روائية لا الحقّ 
ف كلل الأمور الغريبة. يِتَحْذْ الفيلسوف ا الديق كموضوع للدراسة» 
مبرهنا بكثافة ملاحظاته على القيمة الكاملة لتجربة إيجابية» واقعية» عند 
تأقلٍ فلسفيّ عينيّ... يشتغل المألف. بشكل ماء على الأنموذج» ويرى 
جيداً أنْ الماذة كاشفة للوجود. اق كاشفة لوجتو الإنساني: (إنْ الكشف 
لبسيط للماة [اللموضوعات]ء يمد أن [الطفل]" إلى الحدود القصوى 
للوجود ويمنحه في نفس الوقت مجموعة من المفاتيح للكشف عن كينونة 
كل الأحداث الإنساتيّة». وفي الواقع» إِنْ المادة تعطينا معنى عمق خفيّ 
وهي تفرض علينا أن ننز القع عن الوجود الشطحيّ. وبالتحديد يتزع 
سارتر القناع عن الذبق. لذ شك أن البحوث يُمكن أن تُضاعف في هذا 
الطريق. من الزّفت إلى العسل يتوججّبء بعد الدراسة الشاملة للدّبق» القيام 
بدراسات مخصوصة تكشف لنا القرّة التفريديّة ة للمادّة. فالزفت» على سبيل 
المثال» 0 مادّة ذات غضب ثابت,. إنها ميلاخوليا عنيفة» ميلاخوليا بالمعنى 
المادي للكلمة. ويكفي أن نقرأ عمل الإسكاني ياكوب بوميه” حتّى نُدرك 
أن الزّفت هوء بالمعنى السارتريّ مفتاح للأثر بكامله. 

ولكن بإمكانناء في ما يتعلّق بمبحث الدّبق» أن نُدرك الاختلاف بين 
(1) الإضافة بين قوسين معقوفتين في هذين الموضعين هي من عند باشلار. (المراجع) 
(2) ياكوب بوميه عصاة8 معلل أو عسطعه8 طوملد1 (1624-1575): لاهو تيّ ومتصوّف ألماني» كان 

يعمل إسكافياء عُنيَّ أيضاً بالخيمياء النظرية والعلوم الباطنيّة . (المر اجع) 
(3) كتب بول إيلوار فته لوط في الكتاب المفتوح «عدمده عض مك 2) ص 112: 

«رائحة السخام وسقف الرّفت 
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وجودية المادّة الواقعية ومذهب الادّة المتحَيلّة. فالبنسبة إليناء إن الخيال 
الماديّ للعجين هو بالأساس خيالٌ عاملٌ. وهذا فإنَ الدّبق ليس إذن إِلَّا 
إهانة عابرة» مُناوشة للواقع ضدّ العامل» والعامل حركيّ بها يكفي ليكون 
واثقاً من انتصاره. إن الخيال الماديّ الفعّال لا يُلمّس حبّى لمساً خفيفاً من قبل 
الدّوار الذي يشير إليه سارتر. كتب (ص 720) عن الوجود داخل الذّبق: 
الإنها فّالية رخوة لاعبة وذات طموح أنثويٌ". يعيش [الدّبق] بشكل 
غامض تحت أصابعي وأحسل وكأنه دُوَارٌ يجذبني إليه مثلم| يمكن أن يجذبني 
إليه عمق هوّة 5. هناك نوع من السحر اللّمميٌ للدذبق. م أعد السيّد حنّى أوقف 
سيرورة التملك. إِنّه يتواصل» - إِنْه يتواصل على الأرجح إذالم نفعل شيئاء 
إذا عشنا الذبق في وجوده! ولكنّ كل شيء يتغيّر إن قمنا بمُعالجته. وَل في 
العجنء فإذا التصق العجين بالأصابع» إن حفنةٌ من الطلّحين تكفي لتنظيف 
اليد. إِنْنا ندجن الدبق عبر الهجوم غير المباشر لمادّة جافة. إنْنا ذوات صانعة 
أمام المغجن. إِنْنا ننظم صيرورة الموادٌ. 
في العمق» لا يمكن لصراعنا ضدّ الدّبق أن يُوصف عبر عملتات إرجاء 
ومُراوّحة. وحده البصر يمكنه أن يرجى. أن يُغلق الجفنين» أن يُوْجَل للغد 
ليفحص الداخل بالاهتمام أوّلاً بنفحص المناطق المحيطة. إن اليد امثابرة» اليد 
التي تحرّكها أحلام يقظة العمل» تتجنّد. ستعمل على فرض صيرورة صلابة 
على المادّة الذبقة. نا تتبع النطاطة الزمنية للأفعال التي تفرض تقدماً. وفي 
الواقع إِنْها لا تفكر إلا وهي تشدّ قبضتهاء وتعجن, وتفعل. وإذا لم تكن هي 
(1) لندر ج في ملف الدبّق هذه الصفحة لتوماس هاردي نإلجة3آ كقصده 1 (الغابيّون كءن/و 10 ومل» 
الترجمة» ص 163)» التي تحدد بسرعة المواقف الأنئوية والمواقف الذكورية أمام ما هو دّبق. 
ها هو باب دُهن للتوٌ حيث «تأتي الذبابات الصغيرة لتلتصق ثُمْ موت» . كيف يمكن فتح هذا 
الباب؟ «في ما يتعلق بالرجال» لم تكن الحلول متنوّعة جداً: ضربة بالقدّم ثمَ يمرّون. ولكنّ 


النساء كن تلات دا فحسبٌ مزاجهن؛ كان هذا الحاجز الترج يشكل في أنظارهنٌ 
متراسأ أو مدعاة للتقرّز أو تهديداء أو فحاً». 
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الأقوى عندما تغضب أوَلاً لكونها مُزِمتء أَعِيّتء تدقت بتفت» فإنها لم تعد 
يدأ بل مجرّد غلاف جلدي. عندها يمكن أن تألم من الدبق مثما يتم أنف 
وخد وذراعٌ . إنها لم تعد قو وَة عَاقَدَة. فهي بدورها قد انحلّتُ. ومن المضحك 
أن نلاحظ أنْ من يخاف من مادّة دبقة يلطخ بها نفسه في كل موضع. وبالطبع» 
إن اليد السلبيّة تكفٌ عن تختل كل شىء. إِّها تعاود السقوط في «التجربة 
الوجودية». وفي ملامسة الدبق» بإفكان اليد أن تستسلم للنكوصات» 
وأن كرف عازوعية امحاجمء ودُوارات الانسحاق. الوجود هو على هذه 
الشاكلة» ولكنّ الخيال الإبداعيّ يريده على نحو مغاير. ولا يرتبط الخيال 
المادّ في نباية المطاف بالظاهراتيّة تق بل» ك] سين :فى هديك المناشبات: 
يرتبط بمبحث الحركيّة. إن القوى التي تُعاش في التجربة» يعتبرها [الخيال 
المادي] على ها قواهء بشكل يجعل الخيال يعيش نفسه على أنه مولّد للطاقة, 
للحركيّة. إذا كان علي بكل قوّة أن أعيش الدبق» فأنا ذاتي من سيكون ديقا. 
سأذهب -معاذ الله!- لأنصب شّركاً من العُصَّيَئَات الدبقة في الحرش. مُطلقاً 
بالشتابة تغريدات مخادعة. 

يكفى أن نعيد قراءة الصفحات المخصّصة للعْصَّيْنَات الدبقة في كتاب 
مور يس جينو و اء رابو ليو (101[وطه1 ,ذه /اعمء0 3111166) حتّى نعيش 
هجومية متسل دقيقةٌ تعطي مُعنَاضاً لانفعالية الوجود البشري (ص 
139-8). عُصَيْنات دبقة (سهساع) وصفارات ممادعة («تهءممة) 
وشبابات قرويّة («داهءمام) تتحدّد ضمن التوافقات التى تسيطر على 
الانطباعات الأولى» وعلى أنماط وجود خاضعة إلى الموجودات. والمثال 
جيّد على أيّةَ حال للتمييز بين اللاوعي الذكوريٌ واللاوعي الأنثويٌ؛ 
0 بالأحرىء إِنّنا عندما نعالج الدبق هجوميًاًء فإنّنا مل الطبقات 
الأكثر عمقاً للأاوعيء أي اللاوعي-الأنموذج") اللاوعي الأنثويٌ 


(1) إِنَ اللأاوعي الأكثر عمقاً هو بالأحرى خنثويّ» ولكتناء نعتقد أنه أنثويّ بشكل أكبر. 
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بالأسناين1 '» ومع أكثر الأسلحة رخاوة نستسلم للإثارات الواعية من قبل 
للهجومية الذكورية. إنَنا ندخل حمّاً في ميدان إرادة تحاتلة» ولكنّها صلبة 
أساساء وهي تُوججه المصلحتها القوى الأكثر ‏ دعا على هذا النحو يُصبحُ 
الكائ: ئن البشريّ مركزاً للعدوان . ولت تتركُ هجوميته المذهلة شيئاً خاملاً داخل 


عالم القوى. فأن تظهر قرّة ما داخل ماة ماء فإنَ السؤال سيكون عندها: ضدّ 
من ضد أ شيء يمكنها أن تفعل؟ إن الذبق المعيش من قبل الإنسان يبحث 
عن عدوٌ. ولن نُدرك حركيّته إذا وهبنا له أنفسنا في شكل ضحيّة. 


ولكنّ التجربة التي نمتلكها ليست من هذا القبيل» بالطبع» وإننا تحبذ 
إذا كان علينا أن ُعطي رسا خفيفاً لعالم دبق» أن نستعيد أزمان المْرَيّيات. ها 


(1) إن فهم الطبيعة البشرية» عند باشلار» ير من خلال فهم مسألة الخنوثة» فالإنسان كما يتصوّره 
باشلار هو كائن خنثوي» فهو «أنيما» (مساسمة) وني نفس الوقت «أيمورس») (بسزمم)» 
وهو ما تكشفه لنا نصوص باشلار في الإبستمولوجيا والشعرية على حدّ سواء. والخيال كما 
يعرّفه باشلار صيرورة وانفتاح» ولذلك ير فهمه للطبيعة البشرية من خلال ما يقيمه الخيال 
من علاقات مع غيره» مع العقل, مع المفهوم, مع الفكرة. كان علم نفس الأعماق «اليونغيّ» 
(نسبة إلى كارل غوستاف يونغ) قد ربط الخيال بالجانب الأنثوي في الإنسان» وربط العقل 
بالجانب الذكوريٌ فيه. ولكنّ الجانب الذكوريّ ليس حكراً على العقل؛ وليس الجانب 
الأنثويٌ خاضاً بالمخيال. وفي «الأرض وأحلام يقظة الإرادة» مر باشلار داخل الخيال ذاته يون 
جانب ذكوري وجانب أنثويّء وبين «اللاوعي الأنثوي» إو«اللأوعي الذكوري». فالذكورة 
قاسم مشترك بين الخيال والعقل» وقد يكون ذلك جسراً من الجسور العديدة الممكنة التي 
يقيمها الخيال مع العقل؛ٍ والمعقول مع اللآمعقول. ولكنّ باشلار يتحدث في نفس الوقت 
عن نوع مخصوص من اللأوعي؛ هو «اللآوعي-الأنمرذج» الذي يعتبره لاوعياً أنثويًا خالصاًء 
ويضيف ملاحظة مربكة» يقول فيها: «إنَّ اللأوعي الأعمق هو بلا شك خنثوي» ولكتّنا نعتقد 
أنه أنقوي بكل كثافة». وإذا كان أصحاب المنزع الوضعيّ في العلوم الإنسانية يدعون إلى 
تفسير الظواهر الإنسانية» في الوقت الذي يدعو فيه أصحاب المنزع الإنسانوي إلى فهم هذه 
الظواهر وتأويلهاء فإنْ باشلار يقترح طريقا ثالثاء هو طريق الخيال: إن الإنسان عند باشلار هو 
«كائن يجب تخيّله). انظر: 

(70 .م ,1989 ,الاط-عع 02011 ,كامةط ,ءتمءبقء ما عل عو /همم ما بلعم ةاعطاعة8 .ن) 
(المترجم) 
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هي الكرّرّات وقد أزيلت نَوَيائها تمتلوع مها الحسائيئات مُمَاماً. بدأت الأصابع 
ب«الالتصاق» قليلا» علامة تمتعة تدل على أنّ الار ناضجة تماماً. . ثم يترقق 
العصير في القدر المعدنية الكبيرة والذهبية. لعد كانت المثرفة وردية والزنابير 
تطنّ. . إن جاء شخص عاطلء فإِن كل شيء سيبدو له دبقا دبقاً بشكل مقرّز؛ 
والمطبحٌ المردحمٌ سيظته متّسخاً ني الوقت الذي يُشارك المطبخ فيه بالعديد 
من الانياء فا (تسيليةا الش زاب الكل السك ولكن لكن لا أظور يعظهن 
امتح بقدراتي كصانع للمرتيات» لِأنْقُل فقط صفحة لجوزيفين جونسون 
(«ممصطم1 عمتطم1056) التي ستضعنا في الحركيّة الصحيحة. المرأة الشابّة هنا 
اه . ترى الكرزات تنعقد في ١حُمرَةٍ‏ حميلة غنية 
مشربة بالسكرد كانت بجع ويج حول القدورء تتذوق السائلٍ وتقوم 
ا تشجيع على الكرزات التي تطفح ؛ ليكب يد 
على الكوز شمع البرافين في الوقت الذي تمرك فيه اليد الأخرى» وتسنشق 
الرائحة القويّة للعصير المحترق الذي يسود على الفرن هناك حيث طفحت 
الكتلة. إن لا أعلم سبب ذلك. ربّما كان يعود إلى عافيتهاء يعود بكل بساطة 
إلى فانض لا يمكن احتوازه ويشع في الخارج مثليا هي حال هذه الأفران 
المثقلة)0. إِنّنا نشعر بدقة بأنْ مدبّرة المنزل هي هنا في مركز فعلهاء واعية 
بقَوّتها الفعالة: فاللّزج والدّبق واللّصوق لم يعد في مقدورها بالمرّة أن تلحق 
بها أدنى أذيّة. 
هنا يتكشف الكائن البشري بمثابة الوجود المضاد للأشياء. فلم يعد الأمر 
يتعلّق بالانحياز للأشياء بل بمخاصمة الأشياء. في جدليّة للبؤوس وللغضبء ضِدّ 
ؤس التديق» رتيضن العفيت المخكز . يحَدَّئْنا مقطع لياكوب بوميه عن هذه 
الإرادة الإنسانيّة من المرتبة الثانية» هذه الإرادة-الإجابة التي ا 00 
المضاد: «إذا كانت الإرادة موجودة في القلق المظلم.» » فإنّ إرادة ثانية 5 


(1) جو زفين جو نسو «مكمطم1 عمتطم1056) نوفمير ع«طبررءءاملل) ص 122. 
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من جديدٍ للتحليق خارج القلقء ولتوليد النور؛ وهذه الورادة هي القاعدة 
العاطفية التي منها تنهض الأفكار التي لا تسمح لنا بالمكوث في هذا القلق». 

بفضل دورة سريعة أمكن إزاحة وجود الأزج من وجود اليد المضاة. 
الج وقد قيمَ بتمييزه إنسانياء يُصبح إرادة تعمل على التخلّص من اللزج. 
ففي التحليل النفسيّ عبر العمل» تصنع الإرادة لنفسها سلاحاً ما كان الإهانة 
الطبيعية للادة. مشدودا ني القفاز الجلديّ للإسكافي» من لَزِج يتحوّل اللرِجُ 
إلى مُلرّج. يجعل الخيط اللزج يصرٌ. يُصبح زَّمَا هجوميّاء فعلاً حاذقاً ضدّ 
الرطوبة» قوّة جديدة مفروضة على ما هو ليفيّ. مرّة أخرىء يروّض العامل 
الماذة. ذلك هو درس ياكوب بوميه» الإسكافي اللعاوم للرِج» . ولقد كان 
له هذا الدرس من الوضوح بحيث جعل منه مرجعاً لأرقى تشبيهاته. إِنْ 
حياة بكاملها تتحرّك للسيطرة باليد على مادّة ما. عندما «تحطم اليد الظلمات 
على هذا النحوء فإنَّ النظرة الثاقبة للعين تتأمّل ذاتها في لذّات مُحيبَةَ بعيداً 
عن الظلمات في حدّة الإرادة». ليس بالإمكان فهم مثل هذه النصوص إذا 
لم ننطلق من الصورة المادية لمادّة مظلمة. مادّة تجسّم كثافة الظلمات. ويجب إثر 
ذلك أن ننتقل من غيال الماذة إلى خيال القرّة وأن نسيطر على الكثافة اللزجة. 
فالأسود والكثيف واللزج ثلاث سلطات ماديّة متناضدة يجب على الخيال 
أن يخترقها. وبمجرّد أن يتحقّق الانتصار على اللزج؛ يمكن السيطرة آليّا على 
الكثيف وعلى الأسود. 

لنتبيّن فعلاً أنه بالنسبة للعامل لا يخصٌ اللزج إِلّا زمناً من العمل. وهو 
يعلم أن هذا اللزج سيمرٌء وأنه سينتصر عليه. فلا يمكنه أن يستوعب وجوداً 
ما في حادث,. في عرض. هناك من جهة أخرى مواد أزمان تأتي لتغيّر زمنية 
مادّة معيّنة. فعلى سبيل المثال» في المرحلة التى كانت فيها الخميرة صورة ماديّة 
أساسية. يُعتفّد أنّ إحدى وظائفها تتمّل بالتحديد في المقاومة ضدٌ لزوجة 
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الفجين 3 لقدا للقت لقو إذزه ب اشارها ساد العام فإذاعنا اعد 
العجين بشكل رديء في يوم شتويٌ فإنّنا سنعد أنفسنا بأن تُعنَى بالخميرة بشكل 
أفضل» بأن نحافظ عليها في حياتها الدافئة تحت الصوف. وكم تكون اليد 
وائقة عندما تتخيل أن ها في الخميرة رفيقً ضد الزوجة! فبفعل الخميرة 
ستر تخي سريعاً كلّ ألياف الأزوجة. ون ما يُحَوّل الأّزوجة في شكل ألياف 
يسهّل هزيمتهاء وتنقطع الخيوط بيسر. 

يجب ألا يغيب أبداً عن نظرنا أن أحلام اليقظة المنصبّة على جوهر المواة 
عَثّل دائ] التقاءات في الوظائف. وفي مجموعات من القيم النافعة. فالخميرة 
التي وُضعت في العجين تُساعدٌ على احضم. وهذا الهضم هو طبخ . والخميرة 
التي تمر تبدأ الطبخ هين ماع يا در ميحد( 2و ! للع 8/0 
صراحةً: «إنّ الخميرة التي نُضِيفُها للعجين تقوم بطبخه من الداخل».©© 

أمَا بالنسبة لطبيب من نهاية القرن السابع عشرء كان يرفع رؤاه الطّية 
إلى المستوى الكون» فإنّه إذا كان النيل يفيض فذلك لأنْ تحمر الطمي 
الذي عر لد رقوم بااتفع واه : وكذلك الشأن بالنسبة إلى المحيط فهوء 
لحظة المدّ والجزر يتلقّى تأثيرَ خيرة. فالبحر مصاب بالحَقى ويلقي تمر 
هذه الخميرة بقاذوراته إلى سواحله. وبإمكاننا أن نرى لهذه الصّورة الماديّة 
للخميرة البحرية «أحفورّها» في ملاحظة لوالتر سكوت (5©00 ,18/16). 
نقرأ في تاجر العتائق (2,نم/ج1'4711) (الترجمة» ص 118) أنه في اليوم التالي 


(1) انظر دنكان #دءمدمء الكيمياء الطبيعية أو التفسير الكيمبائيّ والآلي لغذاء الحيوان منسر© ما 
أمستجة '| عل عتنال لاه 0[ 06 و7167 غء علاوتاسترء مأنمعتاجيردء 'آ ياه عاأءجنالهات مرجع 
سبق ذكره؛ 1682» ص 47. 

(2) بليز دو فيجنير عرغوروع؟ عل عونها81» بحث في النار والملح أء5 ناك أء اغأ ناك 21706116 1618 ص 
21. 

(3) دنكان» مرجع سابق» الجزء 2 1687 ص 34. 

مرجع سابق ص 
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للعاصفة «كانت الريح لا تزال ترفع الأمواج مثلما ترفع الخميرة العجين»”". 
إن حذفنا من هذه الملاحظة أحلام اليقظة الماديّة» فإِنّنا لا نرى أبدا كيف 
يمكنناء في عالم من الحركات ومن الأشكالء أن نشرّعها. 

هذه بالأحر أفكار خاطقة قاماً. واللاميزةياتت معروفة شمن منظور 
علميّ مختلف جذاً. ولكنّ الأفكار التي يُصار إلى تصحيحها لا تبر أبداً 
قيمة الصّور. فالطاقية الخيالية للعمل توحٌد ب بقوّة بين المادّة والعامل. ولم يعد 
الوجود الّزج للعجين غير نقطة انطلاق» غير إثارة من أجل وجود مُسيطر 
عليه. وجود الأّزوجة هذاء الْمسيطر عليه والّرجُم في نزعة الهيمنة الطاقيّة 
6م606 للفاعل» هو مثال جديد لما فوق الوجودية ©م5016:1568)19115. 
إن ما فوق الوجودية هذا هو كذلك أكثر تثقيفا لا ست وأنْهِيُشرف على وجود 
ذي قيمة صغيرة» مُناقضاً المعطيات الأولى للوجود المباشر. نه يضع الوجود 
في رد فعله ضدّ المُطِين الخارجيّ والداخل في نفس الوقت. 

وبمجرّد أن ندرس إمكانات امادّة المعاجة, فإنَ الّزج لن يظهر أبدا إلا 
باعتباره فخا للعاطلين. وهو في مظهره الأوّل مادّة توتير لِيَدِ لا تريد أن تفعل 
شيا تريد أن تظلٌ نظيفة» بيضاءه شاغرة» لفيلسوف يعتقد أن العالم يكون في 
فوضى إذا لم تنزلق إصبعه الصغيرة جيّداً» إذا لم تنزلق «بحرّية» على الصفحة 
البيضاء. 


5 


إذا ما تجاوزنا الآن الصّور والقيم العضلية لنصل إلى صور متأثرة 
بالحميميّة كالصّور الغذائية» إن عمل القيم سيصبح أكثر بداهة. فلتقريظ 
العناصر اللزجة أو لذمّهاء تتكاثر الصَّور. 


(1) والعر سكوت )أم؟5 ععالو/لاء تاجر العتائق ع,زهبربي:/7'4) الترجمة الفرنسية» ص 118. 
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على سبيل المثال» كان الصراع في القرنين السابع عشر والثامن عشر 
على أشدّه ضِدّ الأطعمة اللزجة» ضدّ النخامات الافتراضية نسبيّا للمعدة 
والأمعاء والرئتين. وتمدَح النباتات الطتية التي تستطيع «تقطيع» النُخامات. 
يقول إتمولير (:16لدهن8) إن الئّبات المسمّى «مسواك الراعى» هو «دواء 
مَعدٌِّ نافع جداً لكونه يقطع النخامة اللزجة العالقة بالجوانب الداخلية 
للمعدة ويُقسّمها». ويقول راردا ((1:0م6) في كتابه الماذة الطبّية بم[ 
عاهء ك6 176نم إن أزهار حشيشة الدينار نف من اللزوجة الكثيفة 
والطحينية للجعة» وتجعلها 000 البول». فها يُسكر في الجعة» 
حب جوفروا: إن عن تشيفة الدينار اافحشيكة الذار يتخفينها من 
ازوشة الحعة تعطق ارده الما المتكرة01 ونا آله لا وجود لأيّ 
تجربة يمكنها بكلّ تأكيد أن تسوّغ مثل هذه التأكيدات» فلا بدّ أن نرى فيها 
ما نسمّيه اعتقادات راسخة للصّور. ولمثل لهذه الاعتقادات الراسخة للصّور بذرة» 
هي صورة مُشْمّنة سلباً أو إيجاباً. 


وبالفعل» فإنّه منذ اللحظة التي تُصبحُ فيها اللؤُوجة موضوعا لحم 
يمه وبالتالي لمكم هو مموضوعٌ نقاش حادٌّ فإنّ بإمكاننا أن نكون على يقينَ 
من أَنْنا سنجد أحكاماً طبّية تتعارض والأحكامٌ الحاطة من القيمة . فكم من 
الأطبّاء حاولواء في القرنين السابع عشر والثامن عشر عَقدَ الأخلاط وتليينَ 
الأعضاء. ولقد كان فاغون (12800) في هوسه بالل يستعمل باستمرار 
السبانخ المغلاة في حساء العجل. ويشرب نبيذ العسل! طبيب آخر يُمججدٌ 


(1) يرى مؤلف من القرن السابع عشر أنّهه إذا كانت النساء المتزوّجات أفضل حالاً من العزباوات؛ 
فذلك لأن البذار الذكوري يأني لمساعدة اختمار دمائهنٌ. يقول الكاتب إِنَ البذار الذكوري 
يقوم بنفس الدور الذي تقوم به حشيشة الدينار في اختمار القمح. فحشيشة الدينار» المادة 
الْحمََةَه تعطي جعة قويّة. ومنذ اللحظة التي نشمّن فيها مادّة معيّنة» فإنّنا نُضطرّ إلى أن نجعل منها 
موضوع تثمين عام. وفي عصرناء عصر الجعة المغشوشة؛ فقدنا مذاق حشيشة الدينار. 
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على هذا النحو لزوجة الأعضاء ودهنيّتهاء باعتبارها ضمانة لقوّتها ومقاومتها 
للجوع: (إِنّ لزوجة الأخلاطء التي تختصٌ بالأساس بالاحتفاظ بالأجزاء 
الصغيرة القابلة للطيران» يمكنها بالأحرى أن تُساهمَ في طول الصيام. 
فكما هي حال الشمعة المكوّنة من شمع التحلء التي تكون أجزاؤها أكثر 
ترابطاً بعضها ببعضء فتدوم أكثر من تلك المصنوعة من الشّحم الحيوان» 
فإِن الرطوبة التي تحافظ على الحرارة الطبيعية تدوم أكثر كلما كانت دُهنية؛ 
هذا السبب تدوم الأشجار الصّمغية أكثر من الأخرى. وهذا ما يُفسّر 
أيضاً أن الثعابين» التي يكون لحمها وأخلاطها لزجة جدّاء تقضي الشتاء 
ف جحورها دون أكل» (دنكان. 1» ص 13). وهكذا تكون المادّة اللزجة 
احتياطا من الأرواح الحيوية. نحسٌ ونحن نقرأ هذه الصفحات بأنَ الأمرلم 
بعد يتعلق بِدُوَارٍ يتسبب به اللزج بل بالعكس بجاذبية عذبة للزج. فالمواد 
الذُهنية تجتذبٌ إليها الثروات الغذائية والرطوبة النفيسَة الأساسية وتحتفظ 
«با. في كتاب تحليل القموح 0165 065 47:|«5 كتب ساج 5386 (ص 5): «إذا 
كانت المادّة الدّبقة يسيرة وتفتقد للمرونة» فهذا يعني أن القمح رديء» اندو 
أن هذه اللزوجة هي بمثابة الرَابط الذي يوححد بين عالمي الحيوان والنبات» 
ولذلك ترد باعتازها (نباتية-حيوانية). 

بين انر ج العدواني باستمرار واللّزج الملائم باستمرار» ثمّة قيمة وسيطة 
انتهازية جدّاً . وهكذاء فبالنسبة للويس ليمري (60619آ 5أنام.1) (بحث في 
الأطعمة 615 06 176116 ص 432): «تحتوي المحارة على أجزاء لزجة 
ودبقة» بانتقالها إلى الدّماغ تثير النعاس في بعض الأحيان» وذلك بتثبيت 
حركة العناصر الحيوانية بشكل من الأشكال. وهي أيضاً صعبة ا هضم نوعاً 
ما بسبب هذه الأجزاء نفسها». 


غالباً ما لُوحظ أَنّ الفعل اللاتينين ني 0556 يفيد معنى الوجود (6176) ومعنى 
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الأكل (680”) في نفس الوقت. وبا أن اللغة الألمانية تسمح بنفس لعب 
الكليات» قام كاتب ألماني بربط المعنيين: جك كه 95لا راك طعودء31 رع2 )20 : 
الإنسان هو ما يأكل. فالحسن والرديء لم يعودا يُحَدّدانَ بعلامتها الأولى» 
أي بالذوق. هناك سلطة أخرىء تنجاوز السلطة الحسّية» تطبع القيم بشكل 
أقوى. فعامل الوجود الأكبر» وجود الطعام» يمكنه أيضاً أن يكون حاس]ً 
جذا بحيث تصبح العوائق الحسّية غير ناجعة. يكفي أن نقتنع بالقول السائر: 
إن ما هو مُرَ في الفم مفيد للجسمء ونبتلعه كاملاً. أن نبتلع: أليس هذا هو 
الإجراء الذي ينقل ما هو في حدّ ذاته داخل ما هو من أجل ذاته؟ ولكتّنا 
سنجد من جديد أسرار عمق الوجود هذه عندما ندرس في مِؤَلّفنا القادم 
عقدة يونس. 
6 

سيكون علينا أيضاً أن نتفتحص بالإضافة | إلى القيم المرتبطة بوجودية اليد 
وبوجودية ة المعدة -الاستعارية أصلاً- مجموعة كاملة من القيم اللامباشرة 
التي تُحفّ سيطرة عقلية لّزج. على هذا النحو تدقع الوجودية بعيداً عن 
أحلام اليقظة الحسّية. وبإمكانها عندئذ أن تحنل ميادين بعد عدا عن مجالهاء 
مجال الوجود الأوّل. لنفكر فقط في «راتنج جم الحكىاء» الذي غالباً ما يذكره 
الخيميائيون. عندها سيكون بإمكاننا أن نقيس الامتداد الخيالي للآثار الذبقة. 
لقد استُعل الرّاتنج والضّمغ العربّ لشدّ الكيفيّات الهاربة على خلفية المواٌ 
ذاتها. ولكن من اللّحظة التي نريد فيها تثبيت الآثار على المادّة المعدنية» إن 
الرائئع والزفت او لعي تصرع عير ايده . عندها يأتٍ زمن الاستعارات 
والأحلام. وتُصبحٌ اللزوجة رمزاء قوّة أسطورية» وعامل 0 
٠ 00‏ يصبح اللزج عندها اختراقاً متبادلاً» وهو ما يفسّر هذه القاعدة:' 


)00 شفيندلر ع1لمابوطء5» الحياة الروحيّة السحرية «ء(عادءاداء6) 6لءوزوهال! 5ه) ص 344. 
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زواج الصمغ بالصمغ هو الزواج الحقيقي'". 

مزاوجة الصّمغ بالصّمغْء تلك حقّاً مشكلة صغيرة لوجودية مركبة 
يستطيع أن يتمرّن فيها -ويتجادل- المحلّلون النفسيون من كل منزعء بها 
في ذلك المحلّل النفميّ الوجوديٌّ. وبا أن الضّورة تستدعي في ذاتها نوعاً من 
الَزج لزج يقع في ف ذاته» لزج يتزوّج ذاته» إن كل حيّل اللّْج من المرتبة 
الأولى قد أمكن إبطالها. هناك عند الخيمياء ئيَ الذي يمتلك أخيراً «غراء العالم» 
إرادة تتجاوز تدجين الصّموغ القويّة. إن «الذهب اللزج». الذي هو الصمغ 
«الأحمر», هو مبدأ حياة روحيّة وفيزيائية. مرّة أخرىء تحل الاستعارات محل 
الواقع. ومرّة أخرى تقلب الصّور الكونيّة منظورٌ أكثر الانطواءات أَوَلية 
وتحرّر الحال. 2 


(1) انظر ك. ٠‏ غ. يونغ هود[ .0 .0) علم النفس والطيمياء ءنرع يلام 4سا ءذوماماعروط» ص 225. 
(2) اجتهد باشلار أتما اجتهاد في محاربة الصّور والحدوس الأولية والاستعارات» ليُطهّر المعرفة 
العلمية منهاء ولكنّه على قدر ذلك الاجتهاد الأوّلء يأل بهداً في أن يُعيد إليها الاعتبار كلها 
في ميدان الأدب. ولا يخفي بشلار شغفه المبكر بالأدب 0 الشبابية للأعمال الأدبية, 
وفي مستهل حديئه عن المتاهة. في الفصل الشابع» من كتاب «الأرض وأحلام يقظة الرّاحة»)) 
يعترف ب«أن كل ما تُعلمناهُ الحياة الواضحة يحجب عنا الحقائق الخلمية العميقة». فباشلار لا 
ينحرج البنّة في الاعتراف بالدور 0 الذي لعبته ثقافته العلمية في البداية» فشوّهت فهمه 
للأعمال الأدبية» ومن هناء وعوض أن تكون الأحلام والصور والأخيلة عوائق أمام المعرفة 
العلمية» تتحوّل المعارف العلمية والعقلانية الواضحة إلى عوائق أمام الحياة الحلمية . ولذا فإِن 
الفصل بين العلم والأدب» عند باشلار» لم تكن الغاية منه إنقاذ العلم من صور واستعارات 
الأدب فحسب» بل كانت غايته أيضاً إنقاذ الأدب من صلابة العلم» ؛ أو بالأحرى من تصلب 
المفهوم. ولكم أن تقيّموا هذا القول الحنينيّ جب حسرة وأسفاً على الحياة الماضية: (كم 
نحبٌ أن نبدأ حياتنا من جديد» حياة تكون حياة الأحلام الأولى! لكل حلم يقظة ماض» ماض 
بعيد). 
.(172 .5 ,1957 رؤقئةط .21.1 بععممده لط عل عنتونرهم2 ,لسواعطءة8 .6©) (المتر جم 
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ولقد شدّد أ. دويرييل (اء6:مدا© .8) على أنْ الهشاشة هى إحدى 
الخصائص الأساسية للقيّم. وفي عالم الصّورء تظهر هذه الهشاشة بمثابة إثارة 
للدّوق الحسن وللذٌوق الرديء. فكلّ قيمة أدية يُمكن أن يستبعدها مُراقب 
«رقيق» مُبدياً في نفس الوقت تقرّزه. وفي الاتجاه المعاكس» نفس القيمة 
يُمكن أن يزدريها واقعيّ يهاجمُ الصّور «التافهة». وسيكون من الُمتع» على 
سبيل المثال» دراسة كلّ الاستشهادات التي يتّهم فيها «الرقيق» سانت بوف 
(عاداء8-عامنة5) فيكتور هوغو ب«البذاءة» الأدبية» لا بل حتّى النفسيّة 
أيضاً. وغالباً ما تكون الوثيقة الأدبية التي يختارها الناقد هي مع ذلك ذات 
عنفوان خيالي كبير. وهناك أيضاً دُعَابَة «مريبة الذوق» يجب أن نأخذها بعين 
الاعتبار. فبين المزاح والطرافة والصّدق» هناك من التبادلات ما يجعل أن 
تقسياً دوغمائياً بين الذوق الحسن والذوق الرديء لا يمكنه إِلَّا أن يُعطي 
مواقف معلومة ومقولبة. ولا حاجة للخيال بذوقٍ ليس إلا رقابة. 

وإننا لتتخلّص بأفضل ما يكون من هذه الرقابات إن أدركنا أن كل قيمة 
تُعاشر قيمتها المضادّة وأنّ هناك من النفوس من لا يمكنها أن تتمثّل قيمة 
ما دون [استحضار] جدل الصّور التي تهاجمها. لنعط مثالاً هذه المنافسة 
بين القيم, لحذا اتشمين التنافسي. وسفنة من الخلم 507166 1.6 لستريندبيرغ 
(565056:8) (الترجمة الفرنسية» ص 6): 


«- آنييس (488585) :قل إذنء لماذا تأتي الأزهار من الوحل؟ 

- فيترييه (7ماة9) :الأزهار تكره القذارة» ولهذا فهي تسرعٌ في الارتفاع 

نحو النور حتّى تُزهر...»”" 

(1) عن النيلوفريات مهكاورلا» لوحة كلر د مونيه :14006 013006 كتب بول كلوديل اعفناهاكن اننوط: 
«يا لروعة الوحل!» (محادئات في لوار إي شير ج0/:6-لء-اما ما مصعل و«منووبعوذط» ص 95). 
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إِنْ نحن اعتيرنا أن جدليّة الكون والفساد هي الأطروحة المركزية لعلم 
النباتات على امتداد قرون عديدة» فسندرك أن مقابلة الزهرة والسّماد ستكون 
فاعلة في نفس الوقت في كلّ من عا الضّور وفي عا الأفكار. وفي الواقع. إِنّ) 
يدل ذلك على أنّنا نلامس صوراً أولى. فالزهرة هي بالأحرى صورة أصلية» 
ولكنّ هذه الصّورة يقوتها من قام بمعالجة السماد. فإن نحن أسهمنا في 
العمل السرّيّ للترّب السوداء. فإنّنا سنفهم بشكل أفضل حلم يقظة الإرادة 
البّستانية الذي يرتبط بفعل الإزهارء وبفعل التعطير» وبإنتاج ألق زهرة 
الزنبق بالاستعانة بالوحل القاتم. 

في بداية الموسم الجديد» بمعونة الفنّ الأسمى لعيش الصّور الأساسية 
عبر حجبهاء كتب ريلكه (83115) : 


«سوداء هي الأحراش. ولكنّ أكواماً من السّهاد 
منثورة» سواداً أكثر ظلمة» على المروج. 
كل ساعة تمضي تُصبح أكثر شباباً». 
(ريلكه» سونيتات إلى أورفيوس) 
/71 ,16,1( م07 ج 307:015)» ثر حمة أبخلو ز2ه!اعومف» ص 243) 


وكأنّ السواد مُشبع بالوحل؛ وهو يُنعش حياة نباتية ند شبابها تخرج من 
وحل شبع قذارة. 

في شعرية ستريندبيرغ» تتوافق جدليّة الزهر الذي يُصِعَدٌ القذارة مع 
الحركيّة العميقة للشاعر الذي يُعَذْبهُ الجحيم الغائطيّ بلا هوادة. ولذا ينبغي 
ألا ندهش من أن هذه جدليّة تفعل على المستوى الكون. السماء زهرة كبيرة 
تحرج من المهاوي المُوجلَة. ها هو حوار آخر من الحلم (ص 52): 


«رئيس العمال: إن شاعر يحمل حمّامه من الوحل! 

الشاعر (نظراته موججهة نحو السّماء» وهو يحمل حمّامه من الوحل). 
الضابط :علية بالأحرى أن يستحع بنور وهواء نفي»' 

وففى العال: لا إِنّه يُرابطُ باستمرار فوق السَححُب» بشكل بجعله يحنّ 
للوحل». 


وتنطور الممرحيّة برمتها عبر الانخراط في رمزية للأعلى والأسفل» لما هو 
أعلى استعاريًا ولما هو أسفل استعاريًا. الهوّة مادّة غوص . الهوّة مادّة قذرة. 
تصرح آنييس (085عه): «توقفت أفكاري عن الطيران؛ وَحَلّ على الجناحين» 
تراب تحت القدمين. وأنا بدوري... أغوص. إِني أغوص... أنجدني. يا أبا 
السّماء» (ص 86). ولكن كيف سيُسمّع هذا الدّعاء اليائس؟ كيف سيكون 
بإمكان ابن العُبار أن يجد الكلمات النقية والواضحة والخفيفة بم| فيه الكفاية 
ليرتفع عن الأرض؟ 

إن من يُريد أن يدرس مسرح العناصر هذا عن قرب سيّدرك المنافسات 
التي تصنع قدراً حيا في الصّور التي تصرح معبّرةَ عن بؤس... وإِنّ الضّور 
لتواجه بعضها بعضاً بانفعالات بشرية تماماً. يبدو أن تعبير الأحزان البشرية 
عن نفسها عبر الصّور الماديّة» عبر الصّور الأرضية» يجعلها أكثر ثقلاء أكثر 
سواداًء أكثر قسوة, أكثر اضطراباً» وبكلمة؛ أكثر واقعية. فالواقعية الأرضية 
هي إذن إمباظ. والوحل في شعرية ستريندبيرغ هو بؤس متطرّف. 


8 


على الفور تتّحذ إرادة ن نبش الأرض عنصراً جديدًء ينخرط على الفور 
ف ثنائية تثمين جديدة إذا ما كانت الأرض وَحِلَةً. عندئل تظهر إرادة 


التمرّغ» إرادة ستعمل على تفعيل قيم ماديّة بعمق. ويبين لانتسا دل فاستو 
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(مأقة/ا اعل ج2هة1) (الحج إلى الينابيع 65 70لا50 ديه ءع 2817110 ع1 ص 70) 
قوّة هذا العنصر الغريب برواية تَجِسّد فيشنو (93560010) في خنزير برّيٌ: 

«من أجل الاكتهال داخل المادّة» لا بد من الانغراز داخلها وإلى حدود 
العمق. 

«ولا يمكن للربٌ أن يختار لتحقيق الانغراز أداة أفضل من قمع خطم 
الخنزير. 

«فلا وجود لكائن في العام يكون فيه الانغراز في كتلته الخاصّة أكثر اكتمالاً 
ما هو عند الخنزير. ولا أحد يمتلك مثل هذه الضراوة في النهم؛ لا أحد, 
يُدمدمٌ وينبّش» له من الجوع ما يجعله ينغرز أكثر فأكثر». 

ألا تُعطينا هذه الفقرة وضفاً دقيقاً لانفتاح النَّهَمِ؟ يبدو أن الضّور تلعب 
هنا في الاتجاهين: فالكائن يحبٌ الانغراز في الوحل ويحبٌ الانغراز «في كتلته 


الخاصة». 


ويتواصل النصّ: «احشرٌ في كل مكانء أَبّها الخنزير» صفيحة خطمك 
واعمل فككيك: في الأسفل أكثرء في العمق أكثر يختفي الجذر الجوهريّ وكمأة 
الجوهر. 

«والحال أنّهه في الزمن الذي كانت فيه المياه الأوّلية تمد طبقتها اللا محدودة 
على العالم» كان خنزير فيشنو يغطس فيها إلى منتصف الجسم».”"' 


0( إن النفس الجافة نوعاً ما تتمئى الرمل. كتب رعي دو غورمون أومدعناه0 عل رمعم في 
المجموعة الجديدة من محاورات الهواة حو ل أشياء الزمن 5ع «لاى كناءاهاته دعل دعننوواولط 
م671 عاك 65و10 (ص 153): 
«- الرمل» الرمل... أحبٌ الرمل. 
«- أليس كذلك؟ يمكن أن نتمرّغ فيه. 
«- إِنَ أجمل مافي الرملء إنَا هو عُقمُه... - 
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قد يكون من المهمّ أن نقارن هذا النشيد لبدئيّة الوحل» بصفحات لنفس 
الكاتب يقول لنا فيها إنّ الوحل قُدَ من كلّ ما هو وسمٌ. في حوار الصداقة 
4 00 و2110 كتب لوك ديتريش (طءضاء21 عدار1) ولانتسا دل 
فاستو (0اكهلا اعل 3228.آ) (ص 12): ١ما‏ الوحل؟ إِنّهِ خليط من كل ماتم 
إهماله. إِنْه خليط من الدفء والرطوبة» من كل ما كان له شكل ثم حَسَرَه 
نه الحزن البارد للامبالاة». 

بالإمكان إذن أن نكيب الحكاية المكّلية: دحل المذن ووكز الحتول: 
عندها سيُدرك أن إنجاز عَرْض خطيّ للتثمين يعنى أن تغيب عنّا الوظائف 
السجالية للخيال. فالخيال مفّم لفائدة صوره بحماسة دعاويّة لا حدود لها. 
ويعيش الخيال الأديّ بصورة خاصّة من الإقناع. 

غالباً ما يُدافعٌ الخيال عن قضايا خاسرة. يستشهد شبتال (لقامة©) مرّة 
أخرى بكيميا يمن انة القن الثامن عشر للا سطع انا يمكال الاعتظاوان 
وَحَلَ ادن لايساوي شيئاًء ولا يصلُحُ لني لشىء. وهو يعتقدٌ أن الوَحَلَ الأسود 
الذي نجده تحت طرقات باريس هو هباء رصاصي تكوّن بطريقة رطبة». 
«أن نعتقد في قيمة ما» تلك يقة في التخّل» يمكنها بقليل من البحثء 
أن تسلّط أضواء على علاقات العقل بالخيال. والعقل أيضاً يريد أن يُعنى 
لا فقط بالوقائع» بل أيضاً بالقيم. والكيياء فى أشكاها الأول بليلها يال 
القيم. فكم من حالات يحط فيها من القيمة من أجل التثمين! كتب كاردان 
هةلعةن. الذي لا يقتدي بالخيميائتين ب سق بَِقّة (كتْبُ ييروم كاردانوس كارا 165 


- «إنٍ أعرف ما يحويه التراب» ولكتّي لا أعرف ما يحويه الرمل: لاشيء». 
هذا «(تعديم » 605102 (من العدم) قبل أن يولد المصطلح. ففي نظر ركي دو غورمون» 
الرمل أكثر لا شيّة ما هو عليه الوحل. 
في الرمل» يعيش 0 الموت الجاف (ص 155: (القد حفر رأسي وجسدي سريرا: في الرمل» 
وأنا أحسّ براحتي [فيه] أكثر من مومياء هرّ مقدّس في صحراء ليبيا إن لا أتحرَك»). 
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105 811670716 06 الترجمة الفرنسية» 1556» ص 125): (إذا كان لا 
بد من تحويل الفضّة إلى ذهبء فلا بدّ أوَلاً من تحويلها إلى وحلٍ أو سُحالة 
بمعالجتها بالخمض» وإثر ذلك يمكن لسحالة الفضّة أن تتحوّل 3 ذهب)». 
وبإمكاننا أن نؤكّد أن سُحالة الفضّة لا : تقوم إلا بالتدليل على راسب كيميائي. 
فمؤرّخو العلوم لايُعنُون إلا بالوظائف الذَلالية لّغة. ل 
للنصّء تُدرك أن قناعة كاردان ليست بمعزل عن حُلّمِية القيم . فهذه القناعة 
تتكوّن ضمن دراما التثمين أو مأساته ذاتها: فلا بدّ من المجازفة بالفضة لنربح 
الف و ]د خب اك ارو اراد ان تسرك القع الصّلبة إلى 
سُحالة فضّةٍ حتّى نحظى بجعل الاندفاع الذي سيُعطي القيمة الماديّة العليا 
انيعي يتدفق من القيمة ال سنرى باستمرار الخيال المادي وهو 
يتحرّك بإيقاع القيم هذا. 

ولكنء بالطبع؛ إِنَّ) من جهة الحماسة نجد التدفق الحقيقيّ للتثمين. لنتذكر 
فقط صفحات الخبل 1407114876 م1 لميشليه ]141616 التى قمنا بدراستها 
في الماء والأحلام 65 65 © باه '.1. ففي حمامات الطين 1 أكى (لباوعم)ء 
يستعيد ميشليه حَافيَة أولى. إنها حقّاً عودةٌ إلى الأم؛ وخضوعٌ وائنٌّ للقوى 
الماديّة للأرض الأمرفة فكلّ الحالمين الأرضتّين الكبار يُحيُون الأرض 
على هذا انحو وه يُقدّسون الطين باعتباره مادّة الوجود. كم يتكلّم بليك 
(0كلة81) أيضاً عن الطين الأموميّ /اة1ه 8131508 11:6. ى] يقول هنري تورو 
ل بصمء1]) أيضاً (العصيان 26506617, الت جمة ص 5 : ١إنني‏ أدخل 
إلى المستنقع مثلا أدل إلى موقع مقدّس. .. هنا تكمن القوّة لت الطبيغة ف 
ويقترح تقديس «الطينء محف بدم الكثير من المستنقعات») (ص 224). 
(1) ستكون معظم فصول كتاب «الأرض وأحلام يقظة الرّاحة)؛ من عقدة يونس إلى المتاهة إلى 


المغارة إلى الجذرء موضوعات لهذه الأرض الأمومية؛ التي نرتاح فيهاء ونلجأ إليهاء ونحتمي 
بهاء ونعود إليها كلما تنكبت بنا الطرق. (المترجم) 
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بأيّ فرح مؤكدء بأيّ فرح لا جدل فيه؛ كان ميشليه سيتلقّى هذه 
المقاؤقة العرية لعالم معاصر: إن حمامات الطين لا تزال تحتفظء كا يقول 
الدكتور هاينتس غراوٌبنير © (تعممسه0 2منءك1 :ط) مبرمونات الطين ما قبل 
الطوفا! فآن تُشَفى غلا :هذا التجتو بالا زهار القذيجة» وأن تتعشنا فصول 
الربيع الفائئة» هوء على الأقل بفضل نجاعة الأحلام» حقيقة كبرى. 

ف) إن نسلّم بصور التثمين المزدوج تلكء؛ حتّى تستعيد الحياة مئات 
التدوينات الصغيرة الضائعة في نصوص صادقة. إِنْ السّير بقدمين حافيتين 
في طين بد ئيّ» في وحل طبيعي يُعيدّنا إلى مُلامسات بدئتة» إلى ملامسات 
طبيعية. كذ تعرّف فرنان لوكين (عهمعناوعمآ 0هدمء) على هذه 
الخلجان الحادئة على حافة النهر. هذه الخلجان الصغيرة الساكنة» حيث تلمو 
نباتات الأسل في الطين: «تحبٌ أشرطة الماء© الأرض المتغيّرة الْحرّكة» هذا 
«اللّحما الأرضي الأخير وأنا أحسّ تحت قدميّ الحافيتين بَجَذْمُورَاما ذات 
العَُّدالكبيرة» وكأئها عضلات تنتفخ داخل هذا اللحم؛ .كيف نقول بشكل 
أكثر بلاغة أن الأرض لحم وأئها ترد عضلةً إزاء عضلة على الكائن البشريٌ 
الذي يربط الطبيعة بحياته الخاصة صة؟ لقد احتدق كيم لكا يرواية روديار 
كيبلينغ (عهنامنك1 لمهز0ن:8) [الحاملة اسم بطلها عنواناً] إلى مسقط رأسه. 
بأصابع رجليه مُنفرجة مُستمتعاً بالطين الرّخو. «كان كيم يتنهد إثر مداعبة 
الطين الرّخوء الذي كان يتدفق بين أصابع رجليه؛ في حين كان الماء يصلَهُ إلى 
تمداعل شاكلة مون عض حرو طبع عل فهل: +1 (الترجة مبشورات 
مركور دو فرانس» ص 169). وتان اصروب شراهة أخرى لتفسر «اللعاب 
السائل ف الفم». ولكن أن ينتقل النص بسرعة فائقة من مداعبّة الطين 
47 عيضن غز ارك ام ا 0 الُرمونات والفيتامينات. إكسيرات الحياة )ء وعمم مل 


6ن عل كراجعناأة ,دعستتصمااتى لتر جمة) ص 71. 


2( أشرطة الماء (ناهع'ل يعتصوطيم) : نبات عشبيّ مرتفع ينمو في المياه الباردة الضحلة. (الْراجع) 
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ا 
اللأاوعي أن يفوّت فرصة التعمّق فيها 

بإمكانناء ودون توقف. أن نراكم النصوص التي تأتي فيها القيم لتتصارع 
كي تقول ما هو خير وما هو شر في الطيّن والوحل والأرض الرخوة السوداء. 
فا إن تتصلّب فيها الأرض حتّى تغدو أقلّ أهلية لألعاب القيم هذه. إِننا 
مُلزمون فعلاً بأن نسلّم بأننا مع الأرض الرّخوة نلامسٌ نقطة حسّاسةً من 
خيال المادّة. فالتجربة التي نجنيها منها تُعِيدّنا إلى تجارب باطنية وإلى أحلام 
بقظة مكبوتة. وهي تُدمجٌ قيما قديمة قبا هي قديمة بالنسبة للفرد البشريٌ 
وبالنسبة للجنس البشري في نفس الوقت. ويثل هذه القبم القديمة بشكل 
مضاعف هي نادرة أكثر مما نتصوّر. فغالباً ما يفرط الفلاسفة في الموازاة 
بين تطوّر الفرد وتطوّر النوع. و 
وكذلك تكون الصّور التي تجعلنا نكتشفٌ الماضي السحيق أكثر قيمة. إِنْها 
تسمح لنا بأن نعيش تصعيداً سوب تصعيدا مُشْفيا شريطة أن يعمل على 
تحويلها حالم لا ريبٌ فيه. 


الفصل الشادس 
غنائية الحذاد الحركيّة 


«يصطدم دماغي على ما يبدو بالمعدن الصلب؟؛ وجمجمتي 

الفولاذيّة هي من ذاك النوع الذي لا يحتاج إلى أي خوذة 
في هذه المعركة التي تطرّق الدماغ». 

(ملفيل (ع0111اء71)) موبي ديك عاءنط برطامابل» 

الترجحمة الفرنسية» ص 155). 
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إن أكبر نصر معنويّ حقّقه الإنسان يوماًء إِنَّ) هو المطرّقة العاملة. بفضل 
المطرفة العاملك أمكن ويل العث المذكر إلى قؤة خلاقة: :فمن هراوة 
الحديد التي تفتل إلى مطرقة الحدّاد الضخمة» » تكمّنٌ كامل المسافة 00 
من الغرائز إلى الخلقية الكبرى. فالهراوة والمطرقة الضَّخمة تُشكلان ثنائ 
وص ال رض 
الحديد هو عصر الحدّادء زمن الفرح الذّكوري الحدّاديٌّ. ها قد جاءت المطرقة 
الكبيرة ذات الممسك الكبير - ممسك نقبض عليه بيدين» مخلصين من كل 
قلوبنا للعمل: في البداية» ضاعف الحجر الذي نمسكه في قبضتنا من العنف 
البشريٌ» لقد كان السّلاح الأَوَّلَء الحراوة الأولى. فالحجر المزوّد بمقبض لم 
يفعل غير مواصلة عنف السّاعد, والحجر المزوّد بمقبض إِلَّا هو قبضة في 
طرف الذراع. ولكن أتى اليوم الذي استُعملت فيه مطرقة الحجر لنحت 
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حجارة أخرى. فراحت الأفكار غير المباشرة. الأفكار الطويلة غير لمباشرة, 

تتولد داخل الدذماغ البشريّ» والعقل والشجاعة يُشكلان معأء مستقبلاً 
للطاقة. إِنّ العمل -العمل ضدَّ الأشياء- هو على الفور أَبْدٌ وقوّة. 

مع المطرقة يولد فنّ للصدمة, براعة كاملة للقوى السّريعة» ووعي للإرادة 
الصائبة. إِنْ قوّة الحدّاد الوائقة من قدرتها النافعة» هي قوّة فرحة. والحدّاد 
العنيف هو أبشع أناط اللكوصض. 

يبدو أن هذا التوكيد المتولّد عن خيال ساذج للقوّة تنهض ضدّه بعض 
الأساطير. فإذا ما تصفّحنا بسرعة, على سبيل المثال؛ مُوْلْفَ غ. ب. ديتينغ 
(عهذممء<1 .8 .0) وفرانسيسك ميشيل (اءط1110 عناوواءمة:*1) حول فيلان 
الحدّاد برمرء و مز [١‏ 4جهاك/1 (1833) (1833)» فَإِنّنا غالباً ما سنلاقي حدّادين 
ماهرين ومخادعين يبيّئون أسلحة ثأر. وغالباً مايُْكَرُ عليهم جمال قرّتهم؛ فقد 
قيمَ بتمثيلهم كمئل سُودِ ترج يُساعدهم أقزام مُكشرون”". ولكن تظهر هذه 
اللوحة لورشة حداد الشرّ خاضة ة عندما يوضع الحدّاد في منافسة مع كائنات 
أخرى قويّة: فالحدّاد يخدع ملكاً. في دراساتنا لأحلام يقظة أكثر سذاجة؛ أكثر 

طبيعية. بإمكاننا أن نترك جانباً ومؤقٌتاً هذا الملمح. يجب علينا أن نحاول تحديد 
أحلام يقظة الكل الويجابي من جديد» أحلام يقظة هي في أساس نفسية 
الإبداع. ولكي نبين دا أننا لا ننسى ازدواجية الاين بالقوّة» قبل أن 
نصل إلى الجزء الإيجابيّ من مهمّتناء سنعطي مثالا أَخدٌ لمن الأساطير بل 
من الأدب. من طفولية المطرقة. هذه الحالة المبالغ فيها لنكوص نحو المطرقة 
امقر يمكنها أن تصلّحٌ لملامسة ذات سُّخرية خفيفة لبعض الصّور السَهلة 
الامش لذت البطيئة؛ استحالات تتمٌ عبر ضربات المطرقة. على هذا النحو 
(1) في زمن الميثولوجيا العقلانية؛ يكتب لوي مينار (004054 دناما) بهدوء أنهء إذا كان فولكان 

[إله البراكين في الميثولوجيا اللاتينيّة] قد صُوّر أعرج «فذلك لأنَ الشعلة لا نظهرٌ أبدا خطوطا 


مستقيمة). 
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سنقدم مُساهمة صغيرة للفصل الذي يعرض فيه شارل لالو (210آ 5عاعة©) 
علم نفس «الإنسان الأر قى للخمو ل» ( لالوء ترتيب الانفعالاات 1.1:00707[6 
55 0065 الفصل المخصّص لنيتشه 2/1156 منشورات فران ملل 
ص 193). 


2 

سنأخذ هذا المثال لطفولية المطرقة من أنطون رايزر (7ءداء8 دمامه)ء 
وهو كتاب ضحم غريب وبالقدر نفسه صادقء لموريتس (0840,12) (ص 
8 في هذه النقطة من الحكاية» بطل الكتاب مراهقٌ بين الخامسة عشرة 
والسادسة عشرة من العمر. يملا فراع أيَامهِ بتحطيم «جيوش» من نويات 
الكرز بضربات المطرقة. أليست مطرقة أنطون رايزر إذن هي هراوة شارل 
مارتل”"؟ أليست مطرقة ة أتيلا”؟ لا شيء يجمعها بلَِبٍ طفل يدفعه فضوله 
لتحطيم لَه وتكسير غطاء قذٍ. هنا عادت المطرقة من جديد مجرّد هراوة. 
لقد نكصت الأداة لتُصبح سلاحاً. لقد 5 لإرادة التحطيم العمياء. إِنَّ 
موريتس. أديب المطرقة, يجد بسعر زهيدٍ الأفراح الرديئة لإرادة القوّة الشلبية. 
وعلى هذا النحو تنتهي صفحة مُصارعة نويات الكرز: «على هذا النحو غالباً 
ماينشغل نصف اليوم؛ وبهذه الطريقة فإنّ حئقه العاجز والصبياني ضد لق 

الذي يعدمه مُه يحَصُلٌ على عا بإمكانه أن يحطمه من جديد كما يشاء». 


(1) شارل مارتل امضة3 وعانهتت: قائد عسكريٌ من بلاد الغال (فرنسا حالياً)» يزعم الفرنسيّون 
أنه أوقف في معركة بواتييه في أكتوبر 732 م. تقدّم الجيش الإسلاميّ في الغال بقيادة عبد 
الرحمن الغافقيّ؛ فيما يتحدّث المؤرّخون عن معركة لم تقع. (اللْراجع) 

(2) أتيلا دانم (حوالى 453-395) ملك الهون وود8 (في هنغاريا الحاليّة»» جابه الإمبراطورية 
الروماّة وتوقي مبكرً لدى عودته من معركة خرج منها ظافراً في إيطاليا. بوفاته انهاردت 
إمبراطوريته ولكنّ موته يعتبر العامل المحفز لسلسلة من الغزوات الهمجيّة تسبّبت يسقوط 
روما ونهاية إمبراطوريّة الغرب الرومائّة. (الّراجع) 
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يُعاش هذا التمثّل بشأن الغضب المدمر برباطة جأش ربّانية. فالحالم» 
شأنه شأن الربّ مارس”, يمدّ جيشا بالقرّك ثم جيشاً آخر؛ ومطرقته 
بوي بالتناوب على صفوف النوّيات الأعداءء» بمباغتة قَدَر عجيب. إن 
للمطرقة هنا جبروت القعل الوحيده والقرار الحاسم. ونا لنخطئ إن 
قارنّاها بالمطرقة التي عليها إنجاز عمل طويل. فحتّى مطرقة مُرمَم الطريق» 
ذات الحركة المحدودة جدّاًء عليها أن تحذر من الإفراط ومن التفريط. فهذا 
العمل الرّتيب يحتاج إلى براعة: لا بدّ من الكسر دون تفتيتٍ والتمتّع برقة» 
على شاكلة فئان» بضربة صغيرة حاسمة. أمام هذا التكسيرء ؛ الدقيق جدَاّء 
نحلم على طريقة يقة إيلوار© (لعددات): "نك كمثل حجر نكسره لنحصل على 
حجرّين أجمل من أتهما الميتةا. . مع موريتس, على العكس من ذلك نحن 
شاهدون على العنف الطفو, العنف الآني. 

وبصورة عامّة» يحمل كل تصوّرٍ لدشأة للكون (ءندمعمصومء) آنه طابعاً 
طفولياً. كل كوسموغونيا آنيّة إن تسير في الاتجاه المعاكس لأحلام يقظة 
العمل. من زاوية النظر هذه. تحتاج حالة أنطون رايزر ونه «منهى إلى 
دراسة أكثر دقة لكون هذه الرواية» من جوانب متعدّدة» سيرة ذاتية لموريتس. 
بعد فترة شباب تخترق باليلاء والإهانات» نَم أنطون رايزرء قبل العشرين 

من العمرء قصيدة حول نشأة الخليقة (ص 429). ومثل كثيرين غيره؛ يُعرب 
أولا عن قلقه من وصف الفوضى. يا للموضوع المميّز! كيف نصف الفوضى 
دون أن تُثيرنا إرادة التدمير؟ يبدو أنّه لا وجود لفوضى مُسالمة» والشاعر يريد 
دائأ» والمطرقة بين يديه» أن يفبّت أجزاءهاء وأن يسحق المادّة. بشكل غير 
و يصوّر الشاعر الفوضىء وكأنها عالم مُدَمَرٌ عالم ينتتهي غضبه الخاص 


4 مارس 1355 إله الحرب عند الرومان. (الْراجع) 
(2) بول إيلوار لعددائً لوط التوفير للروئية ,امب جة سم 2؛ ص 45. 
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إلى تدميره.”" انظروا بأيّ سياءَ جاقة يتحدّث الشاعر عن القوى التي تدور 
في الأعماق! أيّ عاصفة مزمجرة يضعها في الهرّات! إنه يصوّر فوضى قلم 
متشنّج» يصرٌ الأسنان: «تحتٌ الريح المعولة كانت الأمواج تتلوّى وتنوح» 
لور ملاء ألاء 1[ اتزعك 1167لا لإعاع هأء! 0ثتلا (أعأى 177116(1ترنا1| ا(عع ونه وئوه/17 1216 
10 كتب الشابٌ أنطون رايزر. يجب أن نترك دون ترجمة هذه 
الصرّخات الحلّقية حتّى لا نروّض حَّقها أبداً. كلّ الشعراء يفعلون على هذا 
المنوال: يُكسّرون الفعل على صوامت صلبة» يكشرون الكلمات بمجموعة 

من الكلمات الحاملة لصوت الحرف «كاف). ويُطرٌقَونَ المقاطع اللفظية 
بمضاعفة المجانسات الصوتية لفعل المطرقة. باختصارء إنهم يعتّرون عن 
حدق إله بوسائل تعبيرية لغضب طفولي. 
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كم هي حيّة وصائتة بشكل مغاير المطرقة قة العاملة للحدّاد! عرض 
أن يُكرّر نفسها في فعل غضوب» تراها لا تني :: تتونّب. أحياناء لكي يقوم 
الحدّاد بتمرين يديه وأذنيه» يجعل المطرقة ترن عل السندان» بشكل فارغ. 
يبدأ يوم عمله بتوقيعات متعاقبة لقوّته العميقة. ترفُصٌ المطرقة وتّْتي قبل 
أن ترتفع. وبّعد هذا الصوت الواضح تأتي الضربة المكتومة. إِنْ حدّادا دون 
عمل في حكاية نري بوسكو (51180560مع11]) (حديقة الياقرتيات 0741[ 1 
ص 55): يضرب السندان دون غاية, من أجل المتعة: «كل 
صباح أضربٌ السندان قليلاء فيُجِيب بعزم, ويَنشّرٌ البهجة في أجواء البلد 
(1) يبدو أن توصيفات الفوضى تت بير مبدأ بالانش علاءمهااة8 حول «تطابق الكو سمولوجيات 

أو تصوّرات بنية الكون) (الأعمال سدم ج 3 ص 41). أمَا في ما يتعلق بالفوضى فإنّه لا 


يصعب أن نضع تمائلات بين فوضى النار وفوضى المياه» بين الأتون والدوّامات. 
(2) » يلاحظ القارئ انعكاس المعنى في أصو ات كلمات البيت بالألماتيّة. (الر اجع) 
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على طول اليوم». آه! من يُحدّئنا عن كلّ أغاني السندان بدءاً من قاعدة سندان 
الدردار الذي هو سندان الإسكاني الذي يجعل الجلد صلبا وصائنا وصولا 
إلى السندان برأسين, الضاجٌ جدّاء سندان الصفّاح! السندان (ع«ساعم»”.1)! 
كلمة من أجمل كلمات اللّغة الفرنسية. فعلى الرغم من أن الكلمة لا تُعطي غير 
صوت مكتوم. فإئّها لا تتوقف عن الرّنين. 

لقد أعطت أناشيد السندان والمطرقة ما لا يحصى ولا يُعَدّ من الأغاني 
الشعبية. تُدخل البهجة على الرّيف الساكن وتكشف عن القرية من بعيد 
شأنها شأن النواقيس: «اضربء اضربء أيها العجوز كُليمْ (160©)!... 
انفخ» انفخ في النار» أتها العجوز كُليم» زيجرُ بشكل أقوىء اندفغ إلى ما هو 
أعلى !» هكذا يعني حدّاد ديكين 0, 

ولكن كل أغنية إنسائيّة هي مُغالية في الدلالة. وإنّما بنوع من نداء الطبيعة 
يجب أن نحدّد الأصوات الشعرية الأساسية. كم كنت أحبٌّ سماع مطرقة 
الحدّاد من أبعد نقطة في الوادي الصغير! في الصيف الذي لا يزال في بدايته» 
كان هذا الصوت يبدو لي صوتاً صافياً. أحد الأصوات الصافية للعزلة. 
وليفهم من هو قادر على الفهم أنْ السندان يُذْكرنٍ بصوت الوقواق. فكلاهما 
كان مصوّتا من مصوّتات الحقول» مصوّت هو نفسه دائأء ويُمكن التعدف 
عليه دائم). وكذلكء عند سمإع السندان يرنْء فإِنْ أكثر أشكال الماضي تُدرةٌ 
ماضي العُزلة» يعود إلى نفس الحَال؛ أي حنين استطاعت ميري ويب (/رة1/! 
(19/60) أن تترجمه في هذه الأسطر البسيطة التى يتذكر فيها محارب صليبىٌ 
شاب في مدينة سيينا 516886 إنجلترا البعيدة لعو يعتقد أنه اليبسمع حدّادنا 
وهو يصدمٌ سندانه» في دكانه» على سفح التل»!©. وكتب جورج دوهاميل 


(1) ديكينز ومعئاء1» الآهال الكبيرة دمء بم همده وع0ه0 وم» الترحمة الفرنسية» ص 86. 
(2) هيري ويب لطاعلا عمواللء» الدرع الخذر سمه ع)برمازع/1» الترجمة» ص 97. 
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([عمنةطنا8 5هع0601) بشأن بيت شعر لبول فور© (020 أننهط): «أقف دائياً 
أمام أبيات مثل هذا: 


«... وداعأء أتّها الصَّمت يا مَن لك رنين السندان...»» 
أليس بيت الشعر هذا لقية؟؛ هنا يلتقى الشاعر والقارئ» معاًء بإحدى 
أكبر ذكريات الأذن. 
4 
عو 2 
يا يكون بإمكاننا أن نقتم بشكا. أفضا , رهافة أذن محتذبة إذا ما قارنّاها 
ّم يكون بإ ا نك بشكل فضل ر د زليه لها قار 
بنفور أذن مذعورة. أليس من اللافت أنَّ أحد أكبر شعراء المدن الحدّادة 
فيرهارين (1/6:83668) قد مرّ بأزمة كان يتأ فيها من كل صوت -حتّى 
أكثر الأصوات خفّة- مثل تألمه من ضربة مطرقة©. بالانطلاق من هذه 
الحساسية المؤلة» كان على فيرهارين أن يغزو قيم الطاقة. وقد تابع شارل 
بودوان (مندهلنةظ8 وعاتدك) بعناية فائقة هذا ا فكيف | يتحقق 
نه المشكا ل الذي سبق أن طرحناه في فصل سابق حول لمي العمل. . ففي 
الحياة الحدادة» 0 00 قد يقظة الُشاهد. -- َي ع أمّا عل 
00 
الحضارة البحيرية والفلاحية» رسول الحياة النباتية» اسمعوا جان جاك 
روسو: «هناك مقالع؛ هرّاتٌ» مصاهر» أفران» جهاز سنادين» مطارق» دخان 


فق جورج دوهاميل اءمتقطن© 5ععروء 06 الشعراء والشّعر أكقمم ها اء 5ءاغمم وماء ص 153. 
2( شتيفان زفايغ ع7 موقعاى» إميل فيرهارين ممع مانسلا ص 78. ذكره شارل بودوان 
الأناهلناة8 5ع1ئة0)» الرمزية عند فيرهارين 1/27/2676 7162© 6كذاوط:#برى عملا ص 38. 
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كانه غ1 الور الرقيقة للأعمال الريفية. هذه الوجوه الشاحية للتعساء 
ترق ار اله اجات تارود عر كارا 
قل مشهداً : تعيض تستعيض به عُدَة المناجم؛ في عمق الأرض» عن منظر المخضرة 
والأزهارء والسماء الزرقاء» والرعاة العاشقينء والحرّائين الأقوياء» على 
سطح الأرض»7". 

لكي يصف روسو أهوال المنجم. لم ينزل تحت الأرض: فورشة الحدادة 
كانت تكفيه شهادةً على رعب طفل. فبالنسبة لروسو ورشة الحدادة هي 
ع ا ل 0 
المطرقة السوداء. ألا يُّقارن حلم اليقظة» في تقييماته المتواصلة سلباً أ وإيجابا 
مطرقة الحدّاد الضخمة العنيفة بالمطرقة البيضاء المصقولة» مطرقة السَاعاق 
المحدودة الفحولة؟ 

في الخمارة (71101مككة”.1)؛ يبدو أنَّ زولا (7012) قد أر اد أن يجعلٍ هذا 
التباين أكثر وضوحاً (ص 171). فهو يُقابل تومّج المصهر و«الضبة الو 
للبيطرة» ب«الساعاتي ذي الخيرة الطويلة؛ واهيئة النظيفة» الذي ينب 
الشاعات باستمرار مستعملاً أدوات صغيرة جدّأء أمام منضدة تنام تحت 
زجاجها أشياء هشَّة) (انظر أيضاًء ص 204). 


5 
إِنْه إذن شبيه بدرس في الفحولة. في نوع من المشاركة العضلية والعصبية 
بإمكاننا أن نُحسّ حقّاً بقيمة صورة ورشة الحدّاد. وضمن هذا الشرط فقط 
سندرك مزايا الصّورة الحركيّة للمطرقة. لقد أمكن تدوين هذه الصّورة في 


(1) جان ججاك روسو وناءودناهه 5عداو20[-ودء[» خواطر المتترّه ا متو جد «نمارع مجم مال 165« 7+2 ومل 
ورزونامى الخاطرة التاسعة. 
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مظهرها الحركيّ بذكاء في رواية لجوزيف بيريه (26[756 طامء105) عنوانها جبل 
سرفان”" (:3811/67/:077) (ص 142): (أن يوجّه للقمّة البيضاء ضربات مطرقة 
كبيرة» أن يطرّقهاء يحطّمها على السندان الذي يصل صدى معدنه إلى عظم 
كتفيه» هذا ما كان يُعطيه الإحساس بأنّه يوجّه قوّته» سلاحه الوحيد ضدٌ 
مَلَّلهء لبُجهز عليه». لا يكفي أن نرى في ذلك شيئاً مبتذلاً بالنسبة إلى النفوس 
التى حرّرها العمل. بل في مستوى الحقّائق الزمنية ذاته علينا أن نقرأ النصّ: 
فلحظات المطرقة تحطّم فعلاً الزمن الضّخم للمَلّل. فطاقة المطرقة؛ بطردها 
نبائث المعادن» تُوجّه تحليلاً نفسياً للهمّ. عندما نتابع صفحة جوزيف بيريه 
في تفاصيلها فإِنْنا نعيش وئامً العمل الماديّ والشجاعة المعنوية. بفضل عمل 
ورشة الحدادة» تتجدّد الحياةٌ داخل «الرأس الحجريٌ» لبطل بيريه» داخل 
١الرأس‏ العظميّ للجبل». يرتبط اْلَلُ بقطاع عضوي معيّن» زمنه هو زمن 
منطقة معيّنة في الجسد؛ وإننا نعرفه عندما نسمع بقلت القلبَ وهو يدق في 
المحارة الرخوة للصدر. ولكن عندما ينعقد السندان بالكتف. فإِنْ زمن الملل 
لا يمكنه أن يتسلَلَ إلى الكائن برمته. لنقم بتجربة الرؤية الباطنية للعمل 
الفعلي؛ للعضلات التي تفعل مع الأدوات ضدّ المادّة» وسيكون لنا ألف 
دليل على تشكل زمن فاعل» زمن يرفض قلق الزمن المهموم؛ الزمن الضّجرء 
الزمن الالب. 

إن لحظة الحدّاد هى لحظة متوحدة جدَّاً ومتضحّمة في نفس الوقت. 
تؤهّل العامل للسيطرة على الزمن؛ بفضل عنف اللحظة. 


(1) إحدى قمم الألب السويسرية وأشهر جبل ني سويسراء اسمه بالفرنسيّة «احع0 عل وضع 
الكاتب الفرنسيّ اسمه بالألمانيّة («مدم7ء:,ه)ة) لأنه يقع في الجانب الناطق بالألمانية من البلاد. 
(المراجع) 
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6 
كلّ ثبيء يكون ضخاً داخل ورشة الحدادة: المطرقة والملقطّ والمنفاخ. 


كل شيء يُوحِي بالقوّة» حتّى في حالة الراحة. وهو ما دوّنه دانونتسيو 
(م#سممة”0): اجر فريدٌ داخل ورشة الحدادة» حتّى عندما لا تزبجر النار 
أبداء ذلك أن الأدوات» والأجهزة» وكلّ أدوات الحدّاد حتّى عند عدم 
استعمالهاء تعبّر عن ذلك الجوٌء بفضل شكلهاء وغايتهاء بل إِنِي لأجازف 
بالقول إِنْها توحي بالقوّة التي سوف تُستعمل بها». هكذا يريد حقّاً حلم 
يقظة الأشياء الكبيرة والقوّية: حلم القوّة هذا يقوّي الحا. يوقظه؛ ينتشله 
من عطالته» وينقذه من ضعفه. 

وأ مفاجأة د أن ينفح منفاخ كبير بهدوء تامٌ! إنَّ له نفخاً جيّداً» 
نه ينفخ طويلا. إن نفحٌ أبويّ» لا بل يتجاوز الأب.© إِنَه يحاكي الأنفاس 


(1) دانونتسيو م21«دامو2'4)» تأمّل ا موت عجمم ها مك «مننمامجء/ه©)» الترجمة. ص 23. 

(2) يُقارن باشلار هنا بين نفخ الأب في الكير ونفخ منفاخ الحدّاد وهو لثن اعتبر أن نفخ المنفاخ 
شبيه بنفخ الأب» في هدوئه وطوله واستمراريته فإنّه لا محالة» يتجاوزه. ولكن في نص آخر 
من «التحليل النفسي للثار» تددح باشلار طريقة أبيه ني إشعال الموقد والعناية به» فيقول: 
«عندما كنت مريضاء كان أبي يقوم بإشعال الموقد في غرفتي. وكان يبذل عناية قصوى في 
إقامة الحطب على الخشبة الصغيرة وفي إلقاء حفنة النشارة من خلال الأثفية. لقد كانت ,عثابة 
حماقة كبيرة لديه أن ينسى إشعال الموقد. وم أكن أتخيّل أحداً بوسعه أن يضارٍع أبي في القبام 
بهذه المهمّة التي ما كان يندب أحداً للقيام بها. والحق لا أظن أذ ني أوقدت نار قبل أن أبلغ سنّ 
الثامنة عشرء وأناما أصبحت سيّدا لمدفاتي إلآعندما بدأت أعيش,مفردي . ولكن فنّ التَتحميش 
الذي تعلمته من أبي 5 قد بقي لدي كنوع من ن العجحب. وكنت أُوثْرُ على ما أظنّ التخلف 
عن درس في الفلسفة» على أن اتخلت عن إشعال موقدي الصباحيّ». (ما ,لمقاعطعة8 .6 
2 .م ,1937 ,له ةستخللة6 ,سق ,ماعل بلك وكرام جص اعرروم) كتب رينيه بسر ون: «نلقي خحيّة إجلال 
على هذه النيازك التي ظهرت لا ندري من أين» [مفكرين هم] غالباً عصاميّون ولكنّهم مع 
ذلك حاضرون داخل المؤسساتء أو على هوامشها. أنموذج: باشلار الذي حمل معه إلى 
باريس) حسب كانغيلام» فلسفة «ريفيّة». 
6555 كوللثا عام كلمع عو لمم 6 18167712115 . ع(مء1 ”4 ©0712 تكله ها ملامزعدقة© ممع 1 ) 
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الكبرى» ويتجاوزها. يحدّئنا المحللون النفسيون عن نوع من الرّبو النفسي» 
ربو ينعقد حول عُقَد لاواعية. وهكذا يربط الدكتور ألندي (99م11ه +0) 
نحاوفه الخاصة برئُو أبيه. وهو كان سيُشفىء كا يقولء لو كان بإمكانه أن 
يمحو ذكرى يعلم الله ما هي من ذكريات أبيه ذي التنفّس المتقطع: «يتعلوَ 
الأمر بالنسبة لي بالاتحاد بهذا النافخ)”". 

يبدو أن لهذه العقدة ة التي وضعها عالم النفس في المستوى العائلي» جذوراً 
أكثر عمقاً. فكلّ إبداع مُطالبٌ بأن يُدَللَ حضراً نفسياً معيناً. فأن نبدع هو 
أذ تخل خهرا تفبنيا. ِنّنا نكف عن التنفّس عندما تُدعى لبذل مجهود جديد. 
على هذا النحو سيكون هناك نوع من ربو العمل في بداية كل تعلم. فرؤساء 
ا 00 
ولكنّ العمل يحمل في ذاته تحليله النضيّ الخاصٌء تحليل نفميّ يمكنه أن ن 
ينقل فوائده إلى كل أعماق اللاوعي. «الاتحاد بالنافخ»؟ لماذا لا يكون الاتحاد 
بالمنفاخ؟ أفلا يُعطي التنفس البطيء والعميق لمنفاخ المصهر الخطاطة ا حركيّة 
لفعل التنفس؟ ألا يمكن أن نأخذ منه أنموذج التنفس المنطوي على ذاته 
والمنفتح على الخارج في نفس الوقت؟ فهذا إذن تنفس يعملء تنفس يقوّي 
النار» تنفّس يضيف شيئاً ما للماة المضْطَرمّة. عندما كان خيميائيّ ينفخ في 
تازه كان يتفحها بزو بق جفافء هي أداة لقاومة ضروب من الضعف السائل 
المخائل: إن كل نَقسء بالنسبة لمن يحلم» ٠»‏ هو نَفَسٌ تحمل بتأثيرات جمة. 

تنظم لمي الأشياء هذه الأحلام الملتبسة للاوعي العامل وتير 
الانخراط في العمل. إن جزءاًكاملاً من مأساةغ. هاوبتان (0هةدهامد12] .0) 
(الناقوس المغمور 416ا10اع1© 010:6 مك2 ترحمة هيرولد116:010. ص 145). 
يتحرّك بفعل الطاقة الرمزية لورشة الحدادة: «لقد شفِيتٌ تجدّدثُ! أحسّ 


(1) ألندي بإومعااخ» يوهيّات طبيب عريض 22هاصم؛ :بلع 46 اجل'4 اه امل ص 88 و93. 
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بالك في كامل شدي اح به في ذراعي. اليبس من يديد في يدى» 
الشبيهة بمخالب صقرء تنغلق وتنفتحٌ في فراغ الحواء؛ مُشبعة بالتحفّز وبإرادة 
خلاقة». هذا المخلب الحديديّ هو حقَّاً الملقط الموضوع فوق السندان» 
والذي يب نفسه للعمل. نه في الانتظار» إرادةٌ للمسكء للشدّ بيد واثقة» 
إرادةٌ حجز. إِنَ كينونة العامل تتجدّد بنوع من وعي الأداة» بإرادة العمل 
المجهّز بالأدوات عدا 
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هذه اليد المدعومة بملقط لا يُصيبه وهنٌ» هذه اليد المنخرطة في عملهاء 
ها هي لم تعد تخاف الاحتراق. ومن جهة أخرىء وضدَّ الاحتراق» يتتصب 
الحوض هنا كوغد بالإنقاذ الذي يعبر عنه غيرهارت هاويتان (عهطء 
ممقمامن2]]) بشاعرية (ص 168): «أسرغٌ إلى الحوض! إِنْ حورية البحر 
ستيرّد أصابعك بطحالب خضراء». عبر الحوضء تنزلق حورية البحر في 
كهف النار. يتحصّل التناقض امادي للسّقَايَة© هنا على العديد من الصّور 
الماديّة والحركيّة التي تفرض علينا أن نخوض في بعض التفاصيل. 

من منا لم يسمع تلك الصضَرخات -هل هو يأس أم حَّق؟- يُصدرها 
الفولاذ الَْسْقِىَء الصوت الحادٌ للحديد الساخن عندما يهاجمه الماء العميق؟ 


«... وآخرون يغمسون في حوض البرونز الذي يُفرقع...)2 


(1) سقاية المعدن عوجوعم:: لتصليد مادّة معدنيّة» تُرفع حرارتها في مرحلة أولى إلى درجة معيّنة 
حسبٌ نوعيّتهاء وذلك بتسخينها في فرن أو «سقايتها» في مغطس من الملح أو من الرصاص 
الذائب؛ ثمْ تأتي مرحلة ثانية تتمثل في تبريدها بسرعة باستخدام الماء أو سواه. (المراجع) 

2( فيرجيل (عانومالا)؛ الإنياذة ءعوزمءك» 28 450. انظر الزراعيّات :ميروزعم64)» 4) الترحمة» ص 
12 
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تقوم هذه المزيمة المفاجئة للنار بإدماج الجدليّات الكبرى للسادية 
وللازوخية بسهولة. فإلى من ستتتصرون؟ للنار أم للاء» للمبدأ الذكوريٌ 
أم للمبدأ الأنثويّ؟ وبأيّ انقلاب مفاجئ للقيمة تتكلمون عن فولاذ مَسْقِيَ 
جيّداً مثلما نتكلم عن رمز لقوى لا تُقهّر؟ 

ولكنّ فائضاً من أحلام اليقظة يتولّد في عندما أعيش من جديد قوى 
لماء. لا أستطيع أن أكون تُحايداً في هذه المعركة الضروس بين النار والماء. وما 
زلتٌ أذكر ملقط الثّار" المحمرٌ الذي يُغمس في الخمر المرتجفة. هذا الدواء 
الحديديّ كان يأتي إذن بكل مفعولاته. كان يُشفي كل شيء, الجسم والروح» 
وهو يُشفي من قبل الطفلٌ الحالم بتأثير من الصّور الكبيرة. يكفي من بَعدٌ أن 
نفتح كتاباً قديياً حتّى نفهم أن الخمر الحمراء التي أطفأت الحديد الأحمر قد 
انتصرت عل اليَرّقَان. مرّة أخرىء يمكننا أن نقرأ عند شابتال (لهامة)2: 
الخديدير المدة الرحيد غير الغان قوق يشك هائله الكبريمم اعمتائياء 
يبدو وكأنه أحد غناصرها. وآثاره» هي عامّة» أن يقوّي». ريا جدَاً من 
أحلام اليقظة المتعأقة بالملقط محم في النار والمغموس في الخمره يمكننا أن 


عع امارية نياب الطويلة للمياه المعدنية التي يمكن الحصول عليها عبر 
إخماد المعادن السة إنْها طريقة صباغة ذات غايات طبِية. 


(1) ملقط النار (ويُذعى أيضاً «السطام») ,عنههه:خ) :قضيب حديدي م ك به التار أو الجمرات في 
موقد (للر اجع) 

(2) شابتال لمامقطم» ج 2 ص 346. [لا يذكر باشلار مولفه الذي يقتبس منه. ولحان أنطوان 
شابتال [هامة2 ءدنماصة-هوءل2 وهو عالم بالكيمياء وطبيب وسياسيّ فرنسيّ (1832-1756)) 
مولفات عديدة في تطبيق الاكتشافات الكيمياوية على الزراعة العلميّة والتقنية» ومنها كتابه 
الأخير: الكيمياء مطبّقة على الزراعة عببمابهاروه'! 2 ءفسوناومه عنم ©)» الصادر في 1823. 
الْوَاج | جع ]. 

200 انظر فرانسيس بيكون ومءة8 واعمصطء أمشاج, أو التاريخ الطبيعيّ في عشرة قرون #بارى 
5 ء اقمع ج16 جا برملدنحا أوجيعمد و جه ,وري الترجمة» ديجون:» السنة 9 ص 224. 
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إِنَّ المثال الأعلى ل«صحّحة من حديد) يِتَخذْ هنا مقوّماً حميميا» جوهرانيا» 
مقوّماً لم يعد له من تأثير في قرننا ذي الاستعارات المبئّدة"» ولكن يجب أن 
نعيشه من جديد إذا أردنا أن نفهم كل تثمينات ورشة الحدادة» المهنة العظيمة 
الصحّية حركيًا وجوهرانيا اعدء1[ء1امةوطناة. 

إذا حاولناء من جهة أخرىء أن نُرمَم مسلك الأحلام التي يمكنها أن تُعدّ 
لاكتشاف الفولاذ» فقد نرى أن هذا الانتصار التقنيّ مَدِينٌ بأشياء معيّنة 
للصّور الأولى. ويجب علينا مع ذلك» ولكي ندخل في مسلك الأحلام هذا 
أن نغادر المنظورات التي كانت موضوعيّة ومعقولة قبل الأوان. وحدها 
عقلانية في حالة خمول يمكنها أن تضطلع بحرّية مثل هذه الأحلام. 

ألا نقوّي بانخراطنا في الصّور الأولى مفعولات السقاية بإثارة تنافس 
عْنْضُرَي الحديد والماء» رافعين إلى البياض السَاطع لون الحديد الأحمر» 
مُثلجين في مقابل ذلك الماءً البارد» بوضع هذا الماء البارد في الحوضء ما فوق 
البارد» المنبجس من العَيّن العميقة» من العين التي لا قرار لها الموصوفة في 
الحكايات والأساطير والتي نعثر عليها دائيا عندما نبحث جيّداء في ظلَ 
الغابة المجاورة. لِنَضَمْ إذن آلهة في كلّ مكان؛ في اللُهيب وفي الماء» وسنفهم 
أنَ السّقاية هي صراع آلهة. 

ولكن لنعط شكلاً أكثر تواضعاً لأحلام يقظتنا الماديّة ولنبحث عن المعنى 
الاختراعيّ لهذا الصراع بين العناصر. 

إِنْ معظم مؤرّخي العلوم والتقنيات يتغاضون عن أحلام اليقظة الأوّلية 





١ق‏ إن بول بورجيه 6ععدده8 ارندط (المريد ءامنءةط ملء نشرة نيلسون» ص 159) يُعطي بسهولة إلى 
دم نبيل أثراً حديدياً. فتَحْتٌ الوجه ذي السحنة السمراء الداكنة للكونت أندريه» يرى دماً 
يجري «ثريًاً بالحديد وبالكريّات». حديد وكريّات» مستويان من التفكير يجمعان بين قروك» 
ويكشفان طريقة مفرطة في الأدبية في أن يكون المرء مشخخص الكلام بأبخس الأثمان. 
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معتبرينها خبالات. فهم يعودون على الفور إلى معرفة نفعية تبدو هم بمثابة 
نتيجة لمعرفة تجريبية واضحة. فبالنسبة لهم نحن نسقي الحديد لنحصل على 
الفولاذ لأنّه سبقّ الاعتراف بأنّ الحديد يحصّلٌ بفضل السقاية على الليونة 
والصلابة. لكن كيف كان بالإمكان خوض هذه المغامرة؟ إِنَّ بضع صفحات 
معجم التقنيات لفيلدهاوس (161018005) تعبّر أحسن تعبير عن هذه الو ضع 
الساذجء عن هذه الماديّة السابقة لأوانها. إن نوعا من الماديّة الخارجية يحيِبُ 
الماديّة العميقة» الماديّة الحالمة. يُعربٌ فيلدهاوس في مقاله”" الاعتقادات الخرافيّة 
في التقنية /ز:ا12 ج06 :زة #طبنواع:45 عن دهشته من وجود أكثر التطيّرات 
جنوناً في كتب تقنتّي العصر الوسيط. وهو يميّز بين ثلاثة أنواع من الكتب: 
كتب التبحّر المعرفي وكتب الفيزيائئين وكتب التقئيين. 

ما بالنسبة لكتب التبحّر المعرفي» فيقبل فيلدهاوس بأنّ كل ما قيل يُعاد 
قوله. وهو يقبل عن طيب خاطره على سبيل المثال» بأن نروي آراء بلينيوس 
(110)» التي هي خلاصة جيّدة للتقؤّلات حول الطبيعة. 

نا بالنسبة لفيزيائتتي العصر الوسيط الأرسطيّء فيقبل فيلدهاوس أيضاً 
بانغلاقهم في أحكامهم المسبقة النظرية. فالتجربة» بالنسبة إليهم؛ مثلم| يقول» 
ليست إلا «شيئاً ثانوياً»؛ والاحتفاظ بالأفكار المذهبية وبتسلسلها هو المثل 
الأعلى الذي يمكنه إخضاع كل شيء, بها في ذلك التجربة. 

أمَا بالنسبة لكتب التقنيّينء فإ تسامح فيلدهاوس يتوقف: «ولا يمكن 
أن يكون الحال على نفس الشاكلة بالنسبة للتقنيٌ الذي يشتغل بصورة 
يدوية». فالعمل بالنسبة للتقنيّ؛ هو محتزل كل الأحلام. ولكن كيف نفسّر 
وجود وصفات عديمة الفائدة بشكل واضح داخل الكتب التقنية للعصر 


() ق.م. فيلدهاوس 5ناةلاع1ء تكنولوجيا الماضي والزمن التاريخي والشعوب البدائيّة إزمراء12 ءذ 
«معلاةنصيائه!! جع 4امنا اأع2 (تعداء 1 انع دمع جع ,اأعمملا عل ص 5. 
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الوسيط؟ لا يمكن أن يكون ذلك» حسب فيلدهاوس» إلا طريقة لحجب 
وضفات سرّية يُمرّرها المعلّم إلى مُريده؛ وهي أيضاً طريقة للسخرية» بين 
التساتين أو الملقين» من الاساه المتذهل للجهّال: :وهكذا سيكوق للووشة 
خرافاتها. حكايات معلّمها الكبير. ولكن هذه الحكايات ستكون متأثّرة 
بزيعع ارزن من نوع لاشك أن من كدر الحكاية أن تتطؤر من الأخجية 
إلى المخاتلة» من العاطفة إلى السَّخرية» ومن الرمز إلى الجناس التصحيفي. 
ولكن لماذا تكون ورشة الحدادة أقلّ صدقاً من ركن الموقدء وأكثر خداعاً 
منه؟ وم ازدراء حكايات العمل؟ أو ليس العكس تاماً هو الصحيح؟ وأنّه 
عندما تكون قوّة التحويل في ذروتها تبدأ الأحلام بالتكاثر؟ هل يجب علينا 
أن نذكر أن ورشة الحدادة في العصر الوسيط تحتفظ بكامل ماضي المنجم 
والعدّانة حيّأ وأنْ للحدّاد شرف صناعة الحديد باستعمال الحجارة؟ كتب 
تيوفيل (ءانام160) حوالى سنة 1100 أنْ المرء يستفيد من «غمس الحديد 
في بول تبس أو في بول طفل ذي شعر أصهب» . ويقول فيلدهاوس ذاته إن 
غالبا ما أعيد طبع هذا النص. ف فمن أين يأتي هذا الإخلاص للحُرافة مادامت 
وصفتها م تعد فاعلة تمامً؟ حسب رأيناء إِنّها تُلبِي على الأقلّ حاجة إلى الخرافة. 
فالوصفة المخصوصة تُعطى الحقٌّ في استدعاء وصفات مخصوصة أخرى. إِنّْها 
تعطي مسلكاً لأحلام اليقظة الأوّلية التي تريد دائياً أن تكون القيمة الماديّة 
مرتبطة بقوى عضوية. إِنْ السقاية بالبول هي استيهام نفس قابل للتفسير. 
ولن نحتفظ منها إلا بالتخمين التالي: في لحظة مس الحدّاد الحديد الأحمر 
في الماء البارد» فإن مجموعة كاملةً من الأحلام تقوم فيه. أحلام شبقية نسبيّأء 
أحلام موضوعيّة نسبتاً أحلام كونيّة نسبياً. إِنْ صراعات القيم هي أيضاً 
صراعات جارحة . فبول التيس يأتي بصورة ما يشم ماديا الحديد الممتل ناراً. 
بإمكاننا أن نؤلّف كتاباً كاملاً إن نحن قيّمناء من زاوية نظر الخُلّمية» امتلاك 
الحديد المتزامن للصّلابة والليونة بفضل السّقاية. 
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وفي الواقع» تمَقّل السقاية فرصة لا لا نباية له من أحلام يقظة اللطافة» أي 
في الأسلوب الذي نتكلّم فيه عن روج لطافة. نتخيّل دون حيجة كبيرة أن كل 
طريقة تساهم في تمييز المعدن المسقيّ. إذ يؤكد بليز دو فيجنير (06 819156 
ع:غهءع171) (مرجع سابق» ص 128)» على سبيل المثال» أن المعدن» وبفعل 
الّقايات الماهرة» «يكون أقلّ ثُرابية من الحديد». فالفولاذ الدمشقي قد 
من حديد سبق «تلطيفه من خشونته الصّارخة». ولكي نتحصّل على هذه 
اللطافة» فإننا نقوم بتلطيف المعدن في زيت الزيتون الذي نكون غمسنا فيه 
أذلا الرساضن الذاب العديل مه المداك ف الرساضن إل الانشاويه 
الزيت إلى المعدن تُفعَل على هذا النحو مُشاركات اللطف. وأحلام يقظة 
تلطيف المادّة. إن مثل أحلام اليقظة هذه تكشّف لنا عن عدانة مجازيّة برمّتها. 


بالإضافة إلى ذلك. إِنْ التفسير بتفكير مضلّل» مثل) يقترح فيلدهاوس» 
يضرب صفحاً عن بعض صفحات الموسوعة التي تدّل بأحسن ما يكون التقنية 
معروضةً في واضحة النهار» دون اهتمام بأسرار يجب حفظها”". وبإمكاننا أن 
نقرأ فيها أيضاً ممارسة السّقاية في ماء وضعنا فيه صِرّة من الثوم لنقعها. لا 
ريب أثنا بعيدون تمام البعد عن بول التيس. فالأحكام المسبقة الصغيرة تطرد 
الكبيرة . ولكن يكفي أن يبقى حكم مسبق صغير حتّى يصبح لأحلام اليقظة 
الحق في الوجود. ويجعلنا المعدن القابل للتأئّر بالثوم نحلّم بعدَانَة النباتات 
الطتية. لقد انفتح باب أحلام اليقظة الكونيّة. 


ثم إِنّه يكفي أن نتفخص مليّاً ملحمةً حقيقية للعمل مثلما هي حال 
ل«كالفالا» (م1مدع1ه5) لإلياس لونر وت (امنهدقآ كقناظ) لتدرك أن 


(1) في كتاب العدانة (مذومبااه144)» لباربا وطموقء المترحم [عن الإسبائيّة ] في 1 نحد ممارسات 
عديدة للسّقاية. وهذه واحدة منها: «مرّة ثور» عُصارةٌ حرّيق» بول بارد لخمسة أيام» ملح, 
خلّ مقطر إلى أجزاء متساوية. قوموا بإحماء حديدكم واسقوه فِيْ هذا السائل فسيصبح صلباً 
إلى أبعد الحدود). 
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الوصفات الناجعة لا يمكنها أن تتوافق إلا مغ مظهر خاصٌ لنفسية العامل. 
ففي الكالفالاء تستنفر السقاية من المعدن كل القوى الكوتيّة. فلنقدّم العناصر 
الأكثر تمييزاً لأحلام اليقظة هذه التي تنجاوز الواقع من كلّ جانب (ترجمة 
بيرّيه» منشورات ستوك ع5100» ص 114): 

«السان الحديد لن يولده 

فم المعدن لن يأتي» 

الحديد لا يستطيع أن يتصلب 

إلّا إذا وُضِع فجأةً في الماء. 

الحدّاد إلمارينين22 

يفكر لبرهة؛ 

ل يتزود بالرّماد 

لدعا لتيل 

ليُصلْب فيه المعدن» 

وليسقي فيه الحدي اق 

تدْوّق الحدّاد هذا الماء» 

وتفخصه بعناية فائقة؛ 

ثم صدح بكلماته: 

هذا الماء لا يمكنه أن يصلح لي 

دل ستيلى صلباً». 


(1) المارينين معمعهم!1: يسمّى أيضاً معممدس1] مومءق أي الحداد الأزلي» أحد شخوص 
الميثولوجيا الفلنديّة؛ ويظهر خصوصاً في كالفالا داه,هلة؟» الملحمة التي كتبها إلياس لونروت 
امعدق] 5هذاك] (1884-1802). (المراجع) 
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لا بد من قوى أكثر قدماً وأكثر عذوبةً. يأمر حدّاد الخرافة الفلندية التّحلة 
بأن تذهب للبحث عن نبيذ العسل في «ستّ زهرات جميلة» كائنة في أعلى 
«قشّات حشيش سبع». ولكن دبّوراً سمع هذا الطلب وعوض العسل» 
عفن خلاسة السراء حلت شعوما سوداء: الدتور: 


«ألقى من سم الثعابين 
وقيح الدّود الأسود 
وحامض النمل الذاكن 
وكات الضفادع 

في ماء سقاية المعدن؛ 

في وعاء تصلّب الحديد». 


على هذا النحو تأتي موادٌ الشرّ الممتزجة بموادٌ الخير لتفسير ازدواجية 
الحديد الذي سيعطي الأداة والسيف. وتنتهي القصيدة بفعل المعدن الدّمويٌ. 

كيف لا نعترف إذن بِأنّ الشقاية تُدخلٌ بصورة بدثيِة تثمينات بعيدة جدّاً 
عن القيم البسيطة للمنفعة؟ وإِنّنا لنسبيء من جهة أخرى طرح المشكل إذا ما 
أثرنا مباحث سحرية. هذه المباحث موجودة. والعلاقة بين السّحر والتقنية 
قد فُحصت بدقّة . ولكنّ الشلطة الحلّمية التي نستند إليها مختلفة عن السالطة 
لسرب وهي تتوافق مع مستوى غامض نسبياء ومع تحديدات غير دقيقة 
نسي إكها بالتحذيدميظقة اال النسيط للراثة» منطقة خلمية العمل . 

وز نكية لخر لكان حال الاق المع ة داخل ورشة الحدادة أن 
يستسلم لاستردادات حلّمية أكثر قِدَماً من هذه العو اخركة للشهاية: 
فالحدّاد عندما يكون قد رشن ناره ليعطيها تألقًأكبر إِنّ) هو يُشارك في أحلام 
يقظة ماديّة عميقة. وهو يعلم جيّداً أن إسرافاً في الماء» أن ماءً كثيفاً سيُغرّق 
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النار. ولذلك يستعمل المرشّة باعتدال. إِنّه حم لَتدىٌّ ذاك الذي ينقله إلى 
نار المصهرء ندى نافع مزوّد بكل قيمه. فلا نندهشنَّ إذن من أن تكون هذه 
المارسة التي تتمثّل في رش الماء على النار مصدر الاستعارات التي يوصي من 
خلالها الطب بأن ننعش نار الحياة بغسلات خفيفة0©. 

في بعض أحلام اليقظة؛ يحقَقُ المصْهَرُ نوعاً من التوازن الماديّ بين النار 
والماء. على هذا النحوء يُعطينا غوته (©طا»6)) في صفحة عجيبة» جدليّة 
الصراع والتعاون بين الماء والنار. لتُتابع إذن حلم يقظته أمام المصهر©. 

في لحظة أولى يلين الحدّادٌ الحديدَ مُضرماً النار التى تَسحبُ من قضيب 
المعدن ماءه الزائد». وهكذا يحتفظ قضيب الحديد بياء متبقٌ» لا يزال محقلا 
بلذاعة المنجم. تُِقْفُ نار المصهر هذا الحديد الرطب. 


اس ا د مووي ا 0 
الحديد» حبّى يُضرَب ويُرَوّض» ثم بتغذيته باء غريب» تُعيد له قوّتها. 
وهكذا 3 تقوم الّقاية بإدخال الماء في الحديد. وهي محلم بها كمشاركة للماء في 
الحديد المطروق. 


يمكن لصفحة غوته أن تصلّح كاختبار للتمييز بين قي قي تفسير حُلْميَ 
وقيّم تفسير عقلاني. وإننا برِبِكُ بالأحرى ناقداً يدّعي إرجاع الصّور إلى 
الإدراكات الحسّية. بإمكاننا أن نتشفشخص كل ألوان ورشة الحدادة» وأن نصف 
كل حركات الحدّاد. فإنّنا لن نجد أيّ مبرّر لهذه الألعاب الماديّة للماء وللنار. 


وعلى العكس من ذلك. فَإِنَ الناقد الذي يتبع الشاعر إلى حدود المركز 


(1) انظر دانيال دنكان مدعصس8 إعتمداء تاريخ الحيوان أو معر فة اسم احفي لاه إمانط7ه '] عل عجزماكزل1 
6 م00 اك ) باريس 7 المقدمة. 

(2) غوته عطاعه6» حكم وأفكار 5 ]ب ]6 اء 1/1115 ثر بحمة جحنفييف بيانكي كذناومةز8 .20 ص 
248 
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الماديّ للصّور لن يدهشه أن يقود حلم يقظة معمّقاً إلى هذه الدرجة إلى 
مخزى أخلاقيّ أو أمثولة. تنتهي صفحة غوته في الواقع بالاستناد إلى الصَّورة 
المشهورة للرجّل الذي أمكن «تكوينه؛ من لدن معلّم. سنخلص هذه الصّورة 
الأخلاقية من ابتذالها إن نحن استسامنا للمشاركات التي قمنا بضبطها للتوّ. 
وبإمكاننا من جهة أخرى أن نقرأ الوثيقة في الاتجاهين» وعوض أن نبدأ من 
الصّورةء يمكننا أن نبدأ من الأمثولة. عندها سنعرف أن صورة غوته هي 
تأئل أخلاقيّ للعمل. ودون تبادل بين القيم الجالية والقيم الأخلاقية» تظلٌ 
صفحة غوته خاملة. 
إذا كانت أحلام يقظة السقاية كثيرة جدّاً وحرّة جدّاء فربّما كان بإمكاننا 
أن نأخذ لحسابنا أحلاماً للبخل المادي التي تُصاحبُ» حسب اعتقادناء 
أحلام يقظة السٌّقاية . هل سنترك الحديد الحاّ» الحديد الرى بكل قوى النار؛ 
يفقد بكلّ رخاوة اللُهب والحرارة؟ لاء نا بغمسه فجأة في لماء امج؛ »نحلم 
يقة تحجز داخل المادّة كل قيم النار. يكفي أن نحلم ماديا أن نستسلم 
بكل خيالنا الماديٌّ لأحلام ثراء الموادّء للأحلام القويّة حتّى تكون لدينا 
فكرة سجن النار داخل الحديد بواسطة الماء البارد» سجن الحيوان المتوحش 
الذي هو النار داخل سجن الفولاذ. عندما يصف فاغنر (18/280) سقاية 
انوششغ (ع01(:/7/()» سيف سيغفريد (5168/7160) الأسطوريٌ, يكدّبُ: «في 
الماء سالت صهيرةٌ نار. فتسرّب منها غضبٌ مسعورٌ صافرٌء روّضه البرد 
القابي». إِنْ «الترويض» لا يعني «الإجهاز على الشىء»» بل «تطويقه». 
كذلك نقرأ في كالفالا (مرجع سبق ذكرهء ص 115). في حوض السقاية: 


«تملك المعدنّ الحتق» 
وبدأ الحديد في العصف». 
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وإننا لتَجِدُ في الخيمياء العديد من الصّور الأخرى للثار التي وقعت في الفح 
للثّار المسجونة. إن السّقاية عبر حجز الثّار هي حلم سويٌ. إِنّها حلم من 
أحلام ورشة الحدادة. 

والآن تنتظم كامل غنائية السيف المتلألى. فالسيف لا يعكس فقط أشعّة 
الشمس. بل إِنّْه يعكسٌ في المعركة» وبفعل الاصطدام, النار المسجونة. 
نه سيتلألأء لا بفعل الانعكاسء بل بفعل تأثيره الباطنئ» لا بفعل عنف 
الغرية ل نفل تخالة عدظه رث اعرارةة المترعة موجتودة من قل بالقذة 
في انار» اليف الَْسقىٌ ببطولة. إن السيف المطروق والمسقيّ مع كلّ أحلام 
ورشة الحدادة هو مادّة بطولة. إِنه أسطوريٌّ» في مادّته؛ قبل أن يمتلكه البطل. 

لااشك أنْ أحلام اليقظة ستتوقّف. وبمجرّد أن ينتهي العمل» سنعرف 
أن المعدن المَشقيّ قد أصبح أكثر صلابةٌ» وسنرى أنه يَحدَهُ الحديد الذي بَرََ 
بكسل. ولا تأتي هذه التجارب الموضوعيّة إلّا لتؤكّد أحلام يقظة أوّلية. 
وهكدًا تكون أحلام اليقظة فرضيّات حُلّمِية حقيقية إن بحثنا قليلاً لوجدنًا في 
أساسها التقنيات الأكثر وضوحا. 

إِنْ أحلام اليقظة العميقة هذه هي التي يجب أن نوقظها إِنْ نحن أردنا 
أن نعطي للصّور الأخلاقية كل قواهاء أو بصورة أدقٌ إِنْ أردنا أن نعطي 
للأخلاق قوّة الصّور. فالطبع الَسْقيَ بعناية لا يمكن أن يكون كذلك إلا 
بضدّية صريحة ومتعدّدة عندما نفهم جيّداً أن الشقاية هي بمثابة هروب» 
وأنْها تتتصر في صراع بين العناصرء من عمق الموادّ ذاته. ولن يعطينا مبحث 
الاشتقاق (الإيتيمولوجيا) غير دلالات بلا نجوع ولا أثرء دلالات اسميّة. 
والقيمة الواقعية للكلمات لا توجد إلا في أحلام اليقظة الأوّلية. 
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الآن وقد تابعنا بعض أحلام يقظة الأداة» سنعمل على التعرّف على جمال 
أديّ محصوص لورشة الحدادة. إِنّ ورشة الحدادة هي في الواقع أنموذج لوحة 
أدبية. وت تعالر البرعية ريز نقالة اديه عار الطريقة اللرنية كاله يكن 
تريرها بيْسرٍ لا سيّها وأنها بد تتمنّع بمركز: الحديد المطروق على السندان. مركز 
الألوان هذا هو أيضاً مركز للفعل. على هذا النحو تبدو لنا ورشة الحدادة 
بسع به ل ا نو ري و 
وحدة الفعل التقليدية. بإمكان ورشة ة الحدادة أن تمل إذن لتحديد معنى 
الّوحة الأدبية. 


في الأّوحة الأدبية» نرسّمُ بالأسماء ونصوّر بالنَعُوت. فمجموعة الألوان 
الأدبية هي بالطبع محدودة مقارنة بمجموعة ألوان الرسّام. فليس لا إلا 
بعض الكلمات الواضحة؛ المفرطة في الوضوح, وإلا بعض الكلمات ذات 
الجرس القويّ لترجمة كامل سلّم الألوان والأصوات . ولكن هناك بالتحديد 
تثمينات باطنية 7 تثير لُوَيئَاتَ أدبية. ففي ورشة الحدادة يكون حوار الألوان 
البسيطة بين الذهبئ والأسود. وسيزداد هذان اللونان تألقاً إذا كان بإمكان 
الكاتب أن يقوّي التباين بينه| لا فقط إلى حدود احتداد التعاّض» لا بل 
أيضاً إلى حدود العناية بمظاهر الازدواج. 
لتُعط مثالاً على الأعماق العاطفية لهذ اللعب للّونين البسيطين. فلقد 
بين شارل بودوان 8300015 165ئة0» في دراسته الجميلة حول رمزية 
فارهارين» تواتر تعارض الأسود والذهبيّ في أثر الشاعر. وأكد على جمال 
الضّور التي تتلاعبٌ بهذا التعارض. وقد اندهش من العنوان الغريب لأثر 
من آثار الشباب, المشاعل السّود (ورزمم سهءطهجه!! 165: يقول شارل 


(1) إِنّ حلم اليقظة بخصوص النار السوداء المتواتر جدّأً عند الخيميائتين» هو من جهات مختلفة - 
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بودوان (مرجع سابق» ص 122)» (إنْا العبارة الأكثر اختصاراً لصدام 
الذهب والأبنوس» لصدام النار والأسود». وبإمكان حكم بودوان أن 
يتلقّى» حسب رأيناء حيجة إضافية» إذا ما انتقلنا من خيال الألوان إلى خيال 
الموادٌ والقوى. وليس عبثاً من جهة أخرى أن ترد كلمة صدام تحت قلم المحلّل 
النفسئ. أيْ نعم, إن الكثير من قصائد فارهارين هي نتاج ل«صدام الذهب 
والأبنوس» أوء بصورة أدقٌ لصدام الأبنوس ضدٌ الذهبء لصدام المطرقة 
السوداء ضدٌّ الحديد المتلألئ في الحركيّة الجبروتية لورشة الحدادة. إِنّ الذهبيّ 
والأسود ل يَعُودًا مرّد لونين يوضع أحدهما إلى جانب الآخر ليتبادلا قي 
ضوئية أمام نظرة معمّقة. إِنْها موادٌ. إنْها موادٌ في حالة صراع. توحي بصراع 
الحديد والذهب» صراع يجب على الكاتب أن.يجد له. في ما سيأتي من أثره» 
كل المشاركات التي تحرّك شجاعة العامل. إن الحدّاد. في تحويل لكل القيم 
الماديّة» يطرد الذهب من الحديد. والحديد المطروق لا يمكن أن يكون إلا 
أفضل إذا فَقَدَ ثرواته المتوهجة. سيربح صلابة مادّة لا تُقهّر. فجأةً تُصبحُ 
للألوان طاقة. ها تدل على طاقات إنسانيّة. 

تتضاعف اللوحة الأدبية لورشة الحدادة إذن بدراما ماديّة ذات وحدة 
عمل فائقة. وبإرجاع كل هذه الصّور وكل هذه الاستعارات إلى وحدة 
العمل تلك» سندرك القوّة المكتنزة بالإرادة هذه اللوحة الأدبية: إن ورشة 
الحدادة في الأدب هي أحد أكبر أحلام يقظة الإرادة. 
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هل يمكن لهذه اللوحة الأدبية المتأمّلة داخل ورشة الحدادة أن تحصل على 
الملوّنء الذي يتراوح بين الأحمر القاني والأحمر الفاتح» درساً في القرّة التنفسية. إن أحد 
العناصر القويّة لنزعة فعَالويَّة خاضة بالنّفس. 


0ظ1 


تدليل أكبر؟ على سبيل امثال» هل يأخدٌ الحلم الغضوب الذي يرى الشمس 
المائلة إلى الغروب تحط على سندان الأفق مطرقة أسطورية ليفجّر الشرارات 
الأخيرة من الكتلة المتومّجة؟ 

لنقدّم هنا مُسارّة بشأن تاريخ أبحاثنا ذاته. باشتغالنا على مسائل الخيال 
أدركنا أهمية أن نفحص بشكل منهجيّ تكبير الصّور الأدبية إلى المستوى 
الكوني. ونظراً لالتزامنا بعَادَةِ التكبير الكويّ للصّور قمنا بطرح السؤال 
السَابق الذي أصبح بالنسبة إلينا فرضيّة قراءة حقيقيّة.”© وعلى الرغم من 
لقراءات الكثيرة» وامنؤعة» والدقيقة بالضرورة ما دام يجب علينا أن بحث 
عن صورة ما هو تفصيلي؛ » إن فرضيتنا قد ظلت لسنوات في حالة انتظار. إذ 
بدت لنا عقيمة» بدت لنا نابعة من حُلّمية شخصية بسيطة المي لب امن 
حقّ في الول في هذ المصف لأحلام اليقظة الموضوعية التي نحاول : ها 
ورغم ذلك كم هي كثيرةٌ الشموس المائلة للغروب التي رأيناها في قراءاتناء 
كم هي كثيرة الشموس الدّامية؛ كم هي كثيرة الشموس المذبوحة! إنّنا لم 
نحم أبداً بهذه الدرجة من الوضوح بصِحّة المقال الذي يُشهّر فيه غابرييل 
أوديزيو (نونلسسة اءنرطه0) بالإفراط في صور الدم في الأدب المعاصر. 


ولكنّ قراءة ناجعة جاءت ذات يوم م لتثبت فرضية ورشة حدادة المساء. ترتسم 
الصّورة في تس أوبرفيل (ء1إندمءطنا "4 72:5) (الترجمة» 1 ص 27) حيث يرى 


(1) ميّر باشلار بين الخيال النَصغيريّ» الذي يُمكنه أن يحشرعاماً يأسره داخل حبّة فاصولياء والخيال 
التكبيري الذي يُمكنه أن يُحوّل اللآمتناهي في الصّغر إلى لامتناه في الكبر. وإذا كان باشلار قد 
اعتمد مذهب العناصر الأربعة في شكل منهج ينظم بفضله مختلف الصور الأدبية» ويصنّفها 
بطريقة «قانونية) توحي أن للمخيال قواعده وقوانينه» التي لا تقل انتظاما وترابطا عن قوانين 
العقل ذاته» فإنّ مذهب العناصر الأربعة يعيّر في الواقع عن حقائق أكثر عمقاً مما يمكن أن يكون 
من قبيل الحقائق الواعية. وهذه الحقائق العميقة ليست إِلَّا الحقائق اللآواعية للمخيال الأدبيّ. 
والشاعر بدّوره «يسمع ويكرّر. إنّ صوت الشاعر هو صوت العالم». 

(162 .م ,1960 ,آلآ ركمةط ,عنس بق ها ع4 عبسوالهمم ع1 ,لموأعطعة8 ومو ) (المثر جم) 
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توماس هاردي (/ا1813:0 150335) «الشمس تببط على الأفق» شبيهة بمصهر 
كبير في السماء». في الغابيون (107651175 وصم1آ) يستعيد توماس هاردي الصّورة 
(الترجمة» ص 98): «استدارت نحو الغروب الملتهبء الشبيه بمصهر فسيح 
حيث تُعدٌ عوالم جديدة». ثمّ يتضخم الملفٌ شيئاً فشيئاً. فشَعْدُ الفجر المعذب» 
الذي يرك الكثير من الصفحات في أعمال ميري ويب (نامء/لا (5ة]/2) سيعبّر 
عن نفسه في صورة مشابهة: «سحابات سوداء ضخمة في شكل سندان 
تبدو مستعدّة لعمل مرعب للحدّادين» وفيهم| بعد يحمرٌ انعكاس المصهر نحو 
المشرق". ويقول أيضاً بيت شعريّ لشاعر روميّ» ماكسيميليان فولوشين 
(عمنطءهاملا دع ن1ندم:ن«ة8) («أنطولوجيا ريهونة)» دون إتمام الصّورة: 


«هناك حيث طرّقتٌ ضرباتٌ المطرقة الأسحارَ». 


وفي قصيدة قديمة» يقدّم جوزيه كورتي (0:1© 1056) الصّورة مُبَلْوَرة 
بشكل أفضل: 
«شبيهة بكتلة الحديد التي نضربها فوق السّندان 
تزداد الشمس تحولاً كلما تكرّرت ضرباتٌ 
جبابرة لا نعلم من يكونون» هم بعيدون تمامأء في الغيمة 
يُطرّقون» للمغيب» أشعّة من الضياء». 


كما تفرض الصّورة نفسها أيضاً على الشاعر البروفانسي: 


«ى) لو أن... 
حدّادين خيالين يطرّقون الشمس المحمرّة..2. 
(أوبانيل» الحدّادون) 
(.707ع 1072 وعط ,أعمقطية) 


(1) ميري ويب ططء/7 رعدابق التعلبة علوم مرق الترجمة» ص 369. 
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بمجرّد أن نعترف بالصّورة الأصلية» لا يعود بإمكاننا أن ننكر الحياة 
العميقة» الحياة الكونيّة. يريد الخيال الإنسانّ أن يضطلع بدوره في قلب 
الطبيعة. لهذا لم نعد في حاجة إلى مُصرّرات ملوّنة جد لأشكال مرسومة 
بكل وضوح لكي نعيش صورة تكبرء وتتَّحْذْ قيمة كونيّة» قيمة أسطورية. 
على هذا النحو أليست أسطورة فولكان الهوائيّ بشكل ما هي التي تعطي 
لقطع شعري للويس ماسّون (1435508 5نزه.1) في صلاة من أجل ميووش 
جوه!1 ن 21:6 أصداءه العميقة: 


«أعدثٌ إغلاق كتابك؛ وفجأةً كان الأمر شبيهاً بكونك تعطينى مطرقة 
عنبر» وبمطرقة العنبر من سحب الشهال الجشّاء كنت أجعل المساءً 


الاستوائيّ يرن». 


يمكن هذه الصّورة الشعرية أن تبدو غامضة. وهي تحتاج بالتحديد إلى 
تظهيرها بالمعنى الفوتوغراني للكلمة عبر الصّورة الأصلية للغروب ارق 
والشروق المصهور. حم ام خا ل اا ا لإيقاعات 
خفيّة وهو يكتشف أعماقاً لامتناهية لروح م: متخيّلة. وبالفعل» لكي ينتج 
الشاعر هذه الصّورة» قام بتفعيل قوى معلكه تلن المديد من منائرن 
اللاوعي. غتووة مار الغدر الي لايرب لاني لبون متورة زائلة. 
وترتيباً لرؤى أعطتناها مشاهد مُتَأمَلّة ببساطة. إِنْ كيان عاصفة فاعلة مَدُعُدٌ 
للعمل. وإذا بالغنا فإنّنا سنسمع منفاخ ورشة الحدادة في الإعصار وزمجرات 
السندان في الرّعد 

في قصيدة أخرى للويس ماسّون نقرأ: 


«كانت قبضتاي مغلفتين بلقاح الزنابق البرّية التي تبفو على الظهر الوعر 


153 


للجبال وني رأسي ورشات حدادة تضرب ثعابينَ شراراتها».0© 


إن تاقد عقلانا -وكقة من أمثاله يرون هنافدا يزيد أن تركب الضور 
في نفس المستوىء ربّما وجد صورة لويس ماسّون مبهضة. إِنّه لن يعيش 
الصّورة الحركيّة التى تؤلّف بين القبضة وورشة الحدادة وثعابين الشرارات. 
ولكنّ من يُكرّس نفسه للخيال الحركيّ سيحسٌ بقوّة صورة القبضة 
المشدودة» وغالباً ما يكون الأمر على هذا النحو: فالقبضة المشدودة تبحث 
عن السندان» وإن يكن عليها أن تحطم الزنابق البرّية. 

مفسشراً شاعراً بشاعر آخر حتّى أكون على يقين من إقصاء الفيلسوف 
الذي يريد أن يفكر فّ في الوقت الذي أريد فيه كثيراً الاستسلام لفرح 
الكتابة”» سأقارن مقاطع شعرية للويس ماسّون بهذين البيتين الحركتين 
ببساطة عالية لجيلبير تروليبه© (اعنلاه1 مء0115) : 


«نحوّ سنادين لامرئية 
كنا ذاهبين» بقبضات مشدودة». 
(1) قصيدة الرفاق 5ءمهمهمء دمك «رؤمط» يذكرها ليون غابرييل غرو 0:05 1.600-0805861 في كتابه 
اجكميل شعراء معاصروت عازهرمم7/دمء وعاغوط» ص 185. 
(2) من أراد فهم الشّعراء؛ عليه أن يدخل «مدرسة الشّعراء)؛ وأن يتعلّم كيف يحلم مثلهم؛ ولكن 
«(وحده فيلسوف معاد للصور: مكنه أن يقوم بهذا العمل» ٠.‏ (وعناطم عم[ نك ينوع نآ ,لمداعطعه8 .0 
2 1942 ,كنعةط ,0201 6وول ,فالعا وأ مك ج«وألمارتو مها '] جنع نوووظ) إذ و حذه معادي 7 ر 
يعرفء بعد أن كره الصّورء كيف يُحبّها حبَاً جما يجعل منه هاوياً مخلصاً للصّور. كتب 
باشلار: (إنْ فيلسوفا شكل كامل تفكيره بالارتباط بالموضوعات الأساسية لفلسفة العلر 
والذي تابع بكلّ ما استطاع من الوضوح محور العقلانية الفاعلة» محور العقلانية النامية للعلم 
المعاصر» عليه أن ينسى علمه. وأن يقطع مع كل عاداته في البحوث الفلسفية, إذا كان يرغب 
في دراسة المسائل التي يطرحها الخيال الشعر ي». (ننك عورامموناعردم ما ,لمةاعطعة8 مماكدن 
1 .م ,1938 ,لمفستاله0 ,دضوط ,»رضر). (المترجم) 
(3) جيلبير ترولييه لم خرعط[ز0» الحظ السعيد ع«بمعمر/ م80 مق منشورات فيو بور -<نءالا 
خروط؛ ص 13. 


القبضة تريد عائقاء خصياًء سنداناً. فأن نتخيّل القبضة في انقباض عقيم 
هو آن تغييت غكسا رامت ذهو أن نشوه ضورة اللداتهارية . 

كيف لا : نتعرّف أيضاً في صورة لويس ماسّون علٍ المزايا الكبيرة لكونيّة 
الضّور؟ مع الشمس الائلة إلى الغروب المضروبة بمطرقة الحالم» قمنا برفع 
صورة ورشة الحدادة» مثلم) هي حال العديد من الصّور الأخرى إلى المستوى 
الكوني. هنا تكون التركيريّة أكبر بشكل من الأشكال. فالغروب الاستوائيٌّ 
هو من يتعرّض لعنف رياح الشمال المطرقٌة. هذه التركيبيتة هي حنين يعود 
أمام المنظر المضطرب للسماء الأوروبية ليلتحم بمنظر مسكن الولادة. أقلم 
يأت الشاعر من سعادة الجزر ليتأ من ألم قارّة تحاربة؟ كم ندرك إذن إخلاص 
لويس ماسّون لهذه «الناظر الطبيعية البكر»! ليس هناك مناظر أدبية دون هذه 
الارتباطات البعيدة بهاض معيّن. إِنَّ الحاضر وحده لا يكفى أبداً لبناء منظر 
أديّ. كما يمكن القول إن هناك دائاً داخلٌ منظر أديَ شيئاً من الألاوعي. 

نوكن مقيدة لزولا واقية عور الغن الآبلة للغروت) الطدقة رقن 
تعطي بالفعل نظيراً حقيقيّاً للصّورة الكونيّة» بل إِنْها تة تضع الشمس داخل 
ظليات الورشة ذاتها. عندما ينتهي في الحمارة مشهد الورشة الذي تواصلت 
بلورته في تسع صفحات كامل يَخْلْصُ زولا إلى القول: «يمتلىئع الموقد من 
جديد بالعتمة» بغروب نجم أحمر يسقط فجأةً في ليل دامس»”" (ص 217). 
إِنَّ مثل عمليات القلب هذه في الاستعارات ثبرهن ب) يكفى أنه ليس للصّور 
انعدام الغرض الذي نفترض أنها تمتلكه وأنَّ بإمكانناء بقليل من الصبرء أن 
نضع جدولا لجدليّات الاستعارات المتناظرة. 


(1) نجد نفس عملية قلب الصّورة في حكاية لإركمان شاتريان مقنعادط-مصهساء8» المعلم دنيال 
روك غ50 اءمنموط 1ه1ة. فال موقد في مؤخرة ورشة الحدادة هو «كالشمس الأرجوانية ليوليو 
في غروبها). 
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وك كات" لحا لس الضورة فالس مركن عر وليف 
(60822162 18ن103) يُعتبر جبل من جبال الآند (و06هة 165) سنداناً يتلقى 
الشمس في الفجر كأتّها مادّة سيُصار إلى إعدادهاء «فالصهيرة الذهبية للشمس 
تحفر في النهاية التحفة الرّائعة المطرّقة طويلاً في الراحة المنيعة للشحب». 
ويستحضر الشاعر الأرجتتيني «سيكلوبات الميثولوجيات المغمورة»» وكأنّه 
يجب على القوى الكوتيّة» تحت السماوات الأكثر تنرّعاًء أن تخضع لسيطرة 
نفس العالقة. ويردف الشاعر قائلاً إِنْ تأمل الطبيعة يحتاج إلى «أحلام 
دهريّة». فالإنسان يستعيد دائ) وفي كل مكان نفس الأحلام. 

فالآلهة ذاتهاء في التصوّر العنيف لبنية الكون (6©0552010816) ل د. ه. 
لورنس 0 2) الذي ينعش الأساطير المكسيكية بإعادة تختلها 
ونين علن تلق داخل ورشة الحدادة الكونيّة.© «فهي أنبل الأشياء المخلوقة» 
مُذابة في أتون الشمس وال حياة» ومطروقة على سندان المطر بمطارق الصّاعقة 
ومنافخ الريح. الكون أتون فسيح» كهف تثين» ‏ يَضْنَعٌ فيه الأبطال» أنصاف 
الآلهة أولئتك؛ الذي وانسابينا ل ا ستُدرك 
أن كل حقيقة لا بدٌ أن انُصنعَ ع( لالواقع الود يعلاماتة الإنينانية الصرورية 
ُذٌ من أشياء صلبة مُقلمة كا يبخي» يق ُقزقةه ؛ دّقة طويلاً. فهو 
ليس مجرّد مجموعة من الأشياء المعطاة بكل هدوء لعيون مواربة. «لا أعرف 
الواقع» يقول جوّيه بوسكيه (8010501060 108), إلا منتصباً ضدّي). لا بد أن 
نذهب إلى ما هو أبعد وأن نفعّل القضية بالضدٌ حتّى نجعل منها تحدّيا للإرادة 
الإنسانيّة. فالكائن الحدّاد يقبل تحذي الكون المتتصب ضذه. 

إنّ دور الإنسان بالتحديد في العالم الأُورنسيّ الذي خرج من مصهر 
(1) خواكين غونثاليث ج16دعهه00 م«اداودمك جبّالي دءموه:ممم 8065) الترجمة» ص 151. 


(2) د. ه. لورنس 16 .11 .22 صباحات مكسيكيّة تعمنوء ده وع1876ه280 الترجمة» ص 
128 
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الشمسء هو أن يحافظ على هذا التحدّي. «فالشمس الخالقة» ى) يقول» هى 
تين مرعب» فسيح» من أقوى ما يكونء ولكتّه مع ذلك ذو طاقة أقل من طاقتنا». 
إِننا نلفت الانتباه للمبحث اللورنسئّ الذي يؤسّس الطاقوية الخيالية. إِنَّ 
الإنسان الحالم» وهو يعيّن الشمس باعتبارها مصهراء ينضّب نفسه حدادا. 
فسيّد المصاهر هو سيّد الكون. ويُعالج العا مثلم يُعالج العامل الأشياء. 
ولكن ما فائدة كلّ هذه الشروح؟ فللشّعر المعاصر حياة مباشرة جدَاً 
تسمح لشاعر من الشعراء أن يدوّن أكبر اللوحات الكونيّة في سطر واحد. 
كتب رينيه شار (085) 82686): «اليس وهج ملقط الثّار وحمرة السحاب إلا 
أمراً واحداً». إِنَّ من لا يرون على الفور هذا التطابق البديهيّ بإمكانهم أن 
يعيدوا وضع نار المصهر بمثابة متغيّر وسيط. إِنَ الشاعرء الواثق من انقداح 
القراءة» قام باإقصاء» الواقع الوسيط. وحافظ على كل قيّم الضَورة. 
أراد مارسيل غريول (غ1ناة05 أءعتة81) العائد في ديسمبر 1946 من 
رحلة جديدة عند قبائل الدوغون (208025 5م1)» أن ينقل لناء عن طيب 
خاطرء الوثائق المتعلقة بأساطير الحدّاد. وقد حصلنا بفضل ذلك على توكيد 
غير منتظر لفرضيتنا في القراءة. إِنْ الشمسء عند قبائل الدوغون. هى (نار 
المصهر السماويٌّ». ومن نار المصهر هذه يقوم الحدّاد الأسطوريّ بسرقة النار 
التي سيحملها إلى الأرض. ولذلك فإنَ النار المسروقة هي إذن قطعة من 
الشمس. )١(‏ إن الحدّاد وقد أمسك ببذه الشظية من المادّة المتأجججة بعصا 
معقوفة تنتهي على شاكلة قم عصا مائلة لتلك التي يستعملها حاليا سراق 
(1) النَا ر المسروقة في أساطير الدُوغون تُذكرنا ببرومثيوس سارق التَار في الأسطورة اليونانية؛ وكا 
هناك بنية أسطورية مُشتركة بين كلّ شعوب الأرضء بنية تجد أصولها في أعماق اللأوعي؛ 
مثلما يذهب إلى ذلك كلود ليفي شتراوس وكارل غوستاف يونغ بل إن بشلار ذاته سيقول 


بعد بضع فقرات: : «فمثل هذه الحكايات إما أنّها تُتناقل» وإمًا أنها تُولد تلقائياًء وتحانسها يرهن 
بكل وضوح على تجانس المناطق العميقة للاوعي». (المترجم) 
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النار الطقوسية» يضعها في جلد المنفاخ» وهو منفاخ يتكوّن من قطعتين من 
الخزف» وهو بدوره صورة للشمس. (إِنَ جلد المنفاخ» | يقول لنا مارسيل 
غريول» هو جزء من سطح الشمس؛ وهو الذي حافظ على النار المسروقة... 
وعندما أصبح خارج الخدمة» أعطاه الحدّاد لزوجته التي استعملته لتدير به 
قاعدة المغزل عندما تعلمت الغزل». سنعود فيا بعد إلى هذا التقارب بين 
الحرّف. إِنْه علامة على تقارب الرّموز التي تستحقٌّ دراسة خاصّة. وهكذاء 
وفي الأحداث المحيطة بسرقة النارء يحتمي الحدّاد من الصاعقة عقة التي قذفتها 
الشمس متغطياً بجلد المنفاخ» وهو ما يفسشّر أصل الدرع. إن صورة مُقيّمة 
لتجذب كل القيّم. 

عندما نتمكنء بفضل الخيال» من تحديد الشمس الآيلة للغروب فوق 
الأفق» فإنّْنا نفهم بصورة أفضل حلم يقظة ورشة الحدادة الجحوفيّة» وننال 
صورة إضافية لنحلّل أساطير فولكان. يقول لنا علماء الميثولوجيا إن 
البراكين هي أصل ورشات حدادة فولكان"2. ولكنٌ البراكين أقل انتشاراً 
من أن فرغل إثارة الكثير من أحلام اليقظة حول ورشات الحدادة 
الجوفيّة. وربّما يكون من الأفضل أن نستمع لا إلى الميثولوجيّ الذي يعرف 
بل إلى الميثولوجيّ الذي يُعيد التخيّل من جديد. في عرض الكتاب الخامس 
لأورفيوس (6ام:0): كتب بالانش (عطعمة11اج82): «لقد كان وير او 
(5هصمدوع.آ عل 1'16) بركان» وهو ما أدّى إلى وضع ورشات حدادة فولكان 
فيه؛ ولكنّ هذا يُعبّر عن ميثولوجيا بعد فوات الأوان. فالميئولوجيا التلقائية» 
ميثولوجيا هوميروس. على سبيل المثال» تضع ورشات حدادة فولكان في 
السماء». 
(1) فولكان منمعانا/! (باللاتتية: وسههعلنا/ا): : إله النار والبراكين وحامي الحدادين في الميثولوجيا 


اللاتينيّة. ويُسمّى البركان في الفرنسية مهءاه؛ وبكلمات مشابهة في باقي اللغات الأوروربيّة. 
(الْراجع) 
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وقأعانة الملاف» بإمكات العضين الآبلة للعزوت المولة فرق الخبال 
أن تُعطي صور عَامْ يعمل. وليس ضرورياًء مثل| يقترح ج. ب. روسينيول 
(اممعتددهع .2 .)0 أن نذهب للبحث في المناطق «الثريّة بالحديد» اعن آلحة 
الوظائف التي تتطلّب حركات عنيفة وضجيجاً كبيرً».'" فالضجيج والقوّة 
والقلكة وباختصار كونيّة الضّور نا تج عن التكبير الطبيعيّ للحياة 
الخيالية. إِنْ الحالم بورشة الحدادة لن يكون أبداً في حاجة لبركان ليسمع 
المطارق الحوفيّة» ولن يكون أبداً في حاجة لَنْجَمِ حقيقيّ ليكون له عام 
سيعمل على معالجته أو طزقه. 

لقد كدّسنا صوراً عديدةٌ جدّاً حول نوع من الشمس الآيلة للغروب. 
وإننا لَتُعطي فكرة خاطئة عن الخيال إذا لم نكرّر القول كَمْ هي نادرة هذه 
الصّور. فلقد أمكن جمعها بفضل قراءات ضخمة:ء ويمكن للقارئ أن يتّهمنا 
وهو على حقّ بِمَوَس التجميع لكوننا لم نُولٍ عناية إلا لهذه الصّورة النادرة. 
وفي الواقع» إن الشمس الآيلة للغروب هي صورة نِيرْقَانَا صورة سلام؛ 
وامتثال للحياة الّيلية. وباعتبارها كذلك فإِنّ هذه الصّورة للشّمس التي هي 
في حالة انبساط» وفي حالة توسّع» صورة الشمس التي تربط العالم براحتها 
تُسيطرُ على قطاع كبير من حلم اليقظة الليلي. ولكنء بالتحديد في مذهب 
مضا للنيرفانا؛ مثل) هي ا حال في مذهب الخيال الحركيّ الذي نحن بصدد 
عرضه تخد صورة الشمس هذه التي يُطرّقها العامل الممتلئ ماما وقؤة 
في أعلى التلة الصغيرة» دلالة مخصوصة. يبدو أن الحم يجبر الشمس على أن 
تتحطمء » تجن الشمس على أن تندفن. إن الحالم» المستسلم كلَياً لحلمه الكونَ» 
ينهي يومه بالوعي بقوّته التي تسيطر على العالم. 
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وحتّى عندما يبدو المطرَقُ غائباً» فنظراً لكون الخيال يضع الشمس فوق 
السندان يظلّ إحساس بالقوّة يغزو الشاعر. عندها تكون الشمس حارقة» 
حارقة في غروبها. وإنّ أكثر النفوس رقّة قد تفطنت لهذه اللطيفة. تتأمّل 
إليزابيت باريّت براو نينغ (ومنمهم,8 أأععدظ طاءطدوزا8) في أورورا لاي 
(«(وذمآ هممجينق) «شناخا بلا ماء». هذا الشناخ: 


«الشمس الحارقة تشده ليلا 
ويستعملها كسندان. مالثاً 

طبقات السماء بصواعق متفجّرة 
للاحتجاج على اليل والظليات.200 


إِنْ الشمس الخارقة) اثناى 0701/5 وآلا في اللّحظة التي تؤول فيها إلى 
الانطفاء فوق السندان في الأرض» تحتج على اللّيل . حلم يقظة غريب لإرادة 
تريد أن تحتفظ بالعالم في حالة عمل وحياة. مثلّ هذا الغروب يرغبٌ في طاقة 
الفجر في أعقاب نيرفانا اليل الذي يبدأ. 

بمجرّد اديكيل اراك إخرك الفورار فإنّ كل ما يُصارع في 
الطبيعة -كل ما نُصِوّره وهو يُصارعٌ داخل العا المّقاوم- هو الصيحة 
بالانتشاء. وإنّه لمن الصواب أن تدعو تمرينات النيرفانا إلى أن نفرغ الذهن 
من صوره شيئاً فشيئاً. وعلى العكس من ذلك فإنّ ما هو مضادٌ للنيرفاناء 
أي فلسفة اليقظة» يدعو إلى فائض من الصّورء إلى اصطناع الصّورء اصطناع 
هو ضمان للجدة؛ وباختصارء يستدعي ما هو مضادٌ للنيرفانا كل القيم التي 
تستعيض عن التأمّل بالتحدّي. 


(1) أتطو لوجيا الشعر الإنكليزي عكنماومه ءأعدمم ها عل ءأووام سف ترجمة كازميان مدتسمعدع» 
منشورات ستوك عإءم:5) ص 249. 


200 


10 


إن متابعة أسطورة في حُلميْتها العميقة هي على أيّة حال مهقة ل تعد 
إعداداً جيّداً من لدنٍ علم نفس أفرط في ازدراء الّاوعي» كا ل تُعَدَ إعداداً 
جيّداً من قبل معرفة متبخرة تبحث عن دلالات عقلانية بل إِنَ أولئك الذين 
يحتون الأساطير يمكنهم أيضاً أن يحْمّضوا من قيمتها. لنعط مثالاً لما نسمّيه 
أسطورة مُحفض من قيمتها. 

في كنيلوورث (::«مس[:) (الفصول 9 و10 و12)» يستعمل والتر 
سكوت (5606 11/2165) بطريقته الخاصّة مقطعاً من حكاية قديمة من 
الحكايات المنسوجة حول فيلان (1161380) الحدّاد. في واحدة من روايات 
الأسطورة؛ يكون الحدّاد كائناً لامرئياًء قوّة جوفيّة. عندما كان الفارس بصدد 
المرور في المنطقة الخالية التي كان يلازمها شبح الأرض هذاء هل كان يحتاج 
إلى تصفيح حصانه؟ كان عليه أن يغقلهُ إلى صخرة كبيرة يعرفها جنيع الناس 
في القرية المجاورة. على هذه الصخرة» عليه أن يضع المال الذي يُدفعٌ للحدّاد. 
ثم يكون عليه أن يبتعد. ويختفي» وخصوصا ألا يحاول أن ينظر إلى الحدّاد 
العجيب. فإن فَعَلْ فإنَ الحر لن يتحقّق. وبعد برهة قصيرة من الزمن يسمع 
الفارس صوت المطرقة فوق السندان. تضرب المطرقة الحديد طوال ما تحتاجه 
من زمن لسيك الصفائح الأربع. وعندما يعود الصمت من جديد. يكون 
الملل قد اختفى» ولكن يكون الحصان قد صفح بصفائح جديدة. 

من هذه الأسطورة الغامضة؛ التي يجب إحياؤها ضمن حُلّمية طويلة 
للقوى الجوفيّة؛ صَنَعَ والتر سكوث أحجية مفتعلة . فكل هذا السرّ للحصان 
المصمّح من لدن المارد قد تعردرض إلى عقلنة رديئة. فلا يتعلّق الأمر عنده إلا 
بِعَامِل بَاد ئس يخاف من العمل في دكان في القرية . وبسبب ماض من المغامرات 
لايمكنه أنْ يأمل في وجود «أعمال بالطدق الاعتياديّة؛ فيُحاول الاستفادة من 
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ذلك مُستغلاً سذاجة القروّن». 

هكذا تفقد الأسطورة كل قيمة» وعوض أن تتكوّن الصّور الأسطورية 
في شكل أسطورة مكتملة فإنّها ترتخي. وحتّى, في حكاية والتر سكوت:. فإنٌ 
ويلاند سميث (10ئت:18811880-5): السليل التعيس لفيلان الحدّادء وأمام 
خوفه من أن يُعتَبرَ ساحرء يقوم بهجر الورشة الجوفيّة. من الكائن الجوفي» 
سيّد قوى النار والأرضء يصنع الراوي كائناً خوّافاً لا يكاد «يجرؤ على طهي 
طعامه خوفاً من أن يفضحه الدخان» (الترجمة» ص 139). 

ومثلما هي ال حال في الكثير من الصفحات الأخرىء يضع والتر سكوت 
أسباباً حيئ) كان هناك أحلام. يضع أنماطاً من المكر حيئم| هيمنت القوّة. فهو لا 
يعرف كيف يُرجع الأحلام والمغامرات إلى حلم مطلق. إِنّه لا يد الحلمية المطلقة 
لورشة الحدادة. وفي الواقع؛ نجه والتر سكوت في الاتجاه العكسيّ لتعميق 
حلم اليقظة. وهو يُعامل الأسطورة على اعتبارها رواية بوليسية. فبالنسبة إليه» 
يجب في الختام التمكن من تفسير كل شيء؛ تفسير كل شيء بشكل إنسان» 
بأسباب معقولة» باهتمامات وأهداف اجتماعية. إِنَ الرومانطيقية لا تتجاوز 
الملابس والبهارج. فالنفسيّة الرومانطيقية ليست فاعلة. على هذا النحو يحدث 
تجاهل استعاريّة حلم اليقظة الجوفي. يُغادرٌ المعلّم الحدّاد كهفه ليجوب العالم 
وتنتهي الرواية نهاية بطل بائسة: إذ يصبح الحدّاد خادماً لفارس نبيل. 

وبإمكاننا أن ندرك أيضاً خفضاً للأسطورة في الأعمال التي تدّعي تقوية 
القرى الأسطورية. فتأي عقلنات خفيّة لتقلّص من الاندفاعات الأسطورية. وإنّه 
لانقلاب غريب للمنظورات» يسمح لنا بالقول بوجود عقلنات لاواعية؛ 
فتتسلّل إلى الأساطير عقلانية عفوية. وهذه حسجة مؤاتية تثمر عنها المقارنة 
بين سيغفريد (516/::60) ريشارد فاغنر (178/8806 1010030) وأسطورة فيلان 
الحداد. 
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إن السيف الأسطوريّ لسيغفريد» الذي تكسر إلى جزءين» لم يُمكن؛ 
مثلا نتذكرء سبكه من جديد بصلاية من قبل نم 116 الحداد القزم 
والأعرجء الحدّاد الشّغول الحزين. إن سيغفريد» قبل أن يكون محارباًء كان 
حدّاداً أمتظورياء وهو سيعمل على تحقيق هذا الإنجاز لورشة الحدادة: 
ترميم سيف مكسورء سيف مهزوم. فكيف سيعمل على ذلك؟ في توافق 

مع الأسطورة؛ يتبع حلم قرّة جوهراتياً حميميًَ؛ حلم حميميّة الحديد» حلم 
الحديدية, إِنْه بعيل م عن أفكار الوصل والربط والتجميع التي نحبٌ 
إسنادها للإنسان الصانع: إنه يُرد السيف المكسور ليجعل منه غباراً. وهو ما 
يعني أوَلاً أن نأمل في أثر جد نه تطبيق كل للمبدأ القائل: حطْع لتَخلقٌ» 
هذا المبدأ الذي سنعطى عنه أمثلة أخرى في فصل لاحق. نذهب إلى السئدان 
لنستعيد الشكل؛ ؛ نحوّل الفولاذ إلى غبار لنصنع الشيف من جديده تلك 
طريقة تُدهشٌ ميم القزم العقلانُ» وكأئها (حماقة». . ويصرخ ميم ميم: «أنا اليوم 
طاعن في السنّ مثل الكهف والغابة ولم أرَ في حياتي يي شيئاً مثل هذا!» 

وعلى الرغم من ذلك إِنّ) هنا بالتحديد أبدى ريشارد فاغنر وجلاً حقيقيا 
وذ خلت الأمسطلورة وهنا قام بالخفض من الأسطورة. وبالفعل» إن نحن 
استعدنا فيلان الحدّاد علمنا أن الحدّاد الأسطوريٌ لا يكتفي ببرد السيف 
وتحويله إلى غبار. بل يأخلُ بُرادَة الحديد, ويخلطها بالطحين. وبإضافة الحليب 
يصنع منها عجيناً. فكم من أحلام يقظة بطيئة ولطيفة يجب اتباعها لتبرير 
عجين الحديد هذا! ولكن كيف يمكن طهي هذا العجين. كيف يمكن طهيه 
عل تاإزتعادة؟ يفام حتاد الأسطورة الصمين كمرعى للدواجن ونه في 
معدة الدواجن يت يتحقّق أكثر أنواع الطهي هدوءاً وطبيعية. ولا يبقى إلا أن 
يتم إعداد فضلاتها"". 

(1) هذه الممارسة ليست استنائية. يصف رينيه فرانسوا في القرن السابع عشر طريقة من طرق 


صناعة اللؤلو: : «(يتم تزوير اللولو بألف شكل» بالبلور وخاضة بسحق الصدذف. ليُستخرج 
منه عجين, يُعطى للحمام ليلتهمه» وهو يقوم بطهيه بحرارته الطبيعية: ثم يقوم بصقله - 
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إِنْنا نراهاء مها تقنية ازدراء طويلة تسبق تقنية القيّم» من اللحظة التي نقبل 
فيها بأن نحلم بالماذة. [أناتحةة جرهرها كا لكان هذا لخر قن 

لم يصل فاغنر إذن إلى عمق الأسطورة. وبالإمكان أن نجد له بسهولة 
أعذاراً. ومن جهة أخرىء عندما وصل ديبينغ (8«ذمم»0) وفرانسيسك 
ميشيل (اعك2/1 و ع إلى الكلام على كريّات الحديد التي ابتلعتها 
الدواجن, يُضيفانء مُلِصَينِ في ذلك إلى الميثولوجيا العقلانية» وإلى 
الميثولوجيا الكلاسيكية. التي لا يعنيها كثيراً أن تزن حُلّمية الصّور يُضيفان 
أن «الحكاية لا معنى لها في هذا الجزء (مرجع سابق» ص 65). ووم ذلك 
يؤكّدان أنّ نفس الحكاية موجودة على ضفاف الرّاين وعلى ضفاف القرات. 
فالسية لمكاية الامعتى 4 هذه خظوة كبيرة جَدَا وخلضة جَدا! ولاعذ 
التحليل النفسي عناء في إعطاء «معنى» لهذه الحكاية التى لا معنى لها. فمثل 
هذه الحكايات إما أنها تُتناقل» وإما أمّها تُولد تلقائيء وتجانمها يُرهن بكلّ 
وضوح على تجانسُ المناطق العميقة للاوعي. 

11 

إن الأساطير إذا هرمت تؤول إلى الزوال» وتفقد حُلّميتها قوّتها. في دراسة 
حول القربان أراد جورج غوسدورف 0150017 6601865 أن يُعطيناها عن 
طيب خاطره في شكل مخطوطة تَبيّن كم هي عديدة أساطير القربان التي 
تنتهي بسعر بخس. ويذكر وهو محقٌّ من بين الأساطير الصينية أسطورة 
ورشة الحدادة التى نقلها غرانيه (63560): «لقد كانت صناعة الأشياء 
المعدنية عملاً مقدّساً».”© فاتحاد المعادن يُفْهّم على نمط اتحاد الجنسين؛ 


كععتإأاجة كعأطمه عنام دعل قا عجنااهم عل دع ااتعتصعص 1657). 
(1) غرانيه اعمه,ن» الحضارة الصينية ءئزمسال «مننهئ:0»:1) ملء ص 2225 وما يليها: 
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فالسّبك والصهر يحتويان على تطبيق طقس الزواج. ثلاثماثة فتاة وثلاثماثة 
فتى يتفرّغون لعمل المنافخ. «ولكنء يُضيف غرانيه؛ بالإمكان الحصول على 
الصهر والسّبك إن وهب كل من المعلّم الحدّاد وزوجته نفسيهم| للعمل دون 
سواهما. فليس على الإثنين إلا أن يُلقيا بنفسيهما في الأتون. عندها يكتمل 
الصهر على الفور). يبدو أن نار الحبٌء بزيادتهاء تكمّل القوّة العدانية للموقد 
الحقيقيّ. فالضّور تكمّل الواقع 

ها قد بدأت من جهة أخرى نهاية قرابين ورشة الحدادة. يلاحظ غرانيه 
أنه «لا يُضحَحى دائاً بالزوجين معاً. فقد اكتفى المعلم السبّاك بإعطاء زوجته 
للفرن الربّان الذي يحقّق السبك. وحتّى تبدو هذه الطريقة الاقتصادية 
كافية» كان يكفي التسليم بأنْ آلهة الفرن كانت من نفس جنس الحدّاد. فالمرأة 
التي تُلقى هذه الآلحة الذكورية إِنَّ) تُعطى لها كزوجة. إن الحدّاد. وهو يُعطيها 
زوجته. يتحالف. بنوع من الشاركة الحتعية) مع ركس عماه” .. والمعدن 
الذي يخرحُ من الصهيرة كان يُعتيرُ دائي)ً ثنائيّ الجنس». 

ولكن «الطريقة الاقتصادية» تذهب إلى ما هو أبعد من ذلك» فهي تحقق 
نقلة من الرموز إلى الواقع الإنساني: أن يدفع المرءء وهو يحلم. نقوداً حقيقية 
ذات قيمة حلمية: «فللحصول على انصهار المعادن» بإمكان الحدّادين» 
عوضٌ أن يُلقُوا بأنفسهم في الفرن. أن يُلقوا فقط بأظافرهم وشعورهم. 
الزوج وزوجته يُلقيانها معاً. إن الألوهية وهي تملك الضمانات المعطاة من 
كلا الزوجينء تملك الزوجين بكاملهما وطبيعتهها المزدوجة» ذلك أنْ إعطاء 
الجزء يعني إعطاء الكلّ». بإمكاننا القول أيضاً إن إعطاء صور مختزلة» يعني 
إعطاء الحقيقة بأسرها. 

لاشك أنّ الآلحة تكون على الدوام مراوغة نسبياًء وأنه بالإمكان أن نعتقد 
دائا أن القربان داخل ورشة الحدادة يتوجّه إلى آلهة قديمة. 
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ولكن هنا بالتحديد تتدخل أحلام يقظة الخيال الماديّ. إِنّها بالتحديد 
تلك العناصر الوسيطة, تلك القوى الخيالية للتسوية التي تسمح لنا بأن نتحقّق 
داخل الظواهرء وار حولت لاذه إتسيهاء ين حاف راد الرمزية. 
أي لهب مفاجئ عندما يأتي * شعر الحدّادالممتزج بشعر زوجته ليحترق في فرن 
الَسبك! أي حرارة مّرحَة نُصاحبُ وعي القربان الْنجز! وأيّ رخاوة مفاجئة 
في السبك القرمزيّ! عندما نحلم با يكفي من الكثافة» يُمكننا أن نرى دائ] 
الواقع يُحقّقَ الأحلام. فبفضل حيلة القرابين الرمزية» هناك تواصل بين 
العمليات التي نرغبٌ في رؤيتها تتحقّق وبين التحوّلات الفعلية. 

في نفس الكتاب (شبح الصين)» يستعمل لافكاديو هيرن (58010هآ 
16 مرّتين نفس مبحث القربان: يتحصّل سبّاك الأجراس على جرس 
ذي صوت عجيب. لكون ابنته قد ألقت بنفسها في المعدن وهو في حالة 
انصهار. وكذلك يُلقي الخرّاف بنفسه في الفرن ليّتقن صناعة قطعة خزفية 
اتشبه الجسم المنفعل بهمس الكلام؛ والمرتعش لملامسة فكرة». 

12 

إن كائناً منخرطاً إلى هذه الدرجة في الأسطورة بطلاً في العمل مثلما هي 
حال الحداد هو بصو رة ما قائد طبيعيّ. ومثل) يقول ميشليه" 1ه 1): 
«الحديد يمنح ثُبلاء والمطرقة سلاح وأداة في نفس الوقت» . وكتب موريس 
لوسير (6زعءمآ عءنسة21) ©: «إِن المدد َع العظيم الذي يُصارع بمفرده مائة 
عدو هو فلاح حداد صَنَعَ درعه بنفسه. فانتفاضة الفلاحين (قعناوء13 وع.1) في 
فرنساء والمتمرّدون الذين التحقوا بكونراد (108130) البائس خلال حرب 
الفلاحين في ألمانياء كانوا في أغلب الأحيان تحث إمرة حدّاديهم». ايو (دلا) 


(1) ميشليه أءأعطء ]لل توراة الإؤنسانيّة انه بط "| 4 عاطا8 هاء ص 222. 
(2) موريس لوسير ماععم1 عع نولل الحديد في العالم 074 عا عجهل ع7 عمل؛ ص 49. 
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الأكبرء ملك الصين الأول كان حدّاداً» (غرانيه» مرجع سابق» ص 229). 
«لقد تغنّت بلاد فارس بحدادها لمدّة ثلاثة آلاف سنة» أو أربعة آلاف 

سنةء مثل) يقول ميشليه (توراة الإنسانيّة نط8 '! ع4 عاطق ص 112). 

ولقد شرّفت العملء؛ ولم تستحي من ذلك قطّ. في القصيدة الكبرى عن 

تقاليدهاء ذهب غوستاسب (01051850)» بطلهاء لرؤية إمبراطورية روماء 
فوجد نفسه دون موارد. في بابل الغرب هذه. ماذا كان سيفعل رولان 
(01200)”" ماذا كان سيفعل أخيل (116زاء)» وأجاكس (.دزه) ؟ لم يكن 

غوستاسب متحيّراً. بل عرض نفسه على حدّاد ورشّح نفسه للعمل عنده. 

ولكن قوّته كانت مفرطة. فمن الضربة الأولى» فلق السندان إلى اثنين». إِنْه 

لصنيمٌ باهرٌ غالباً ما يتكرّر في الحكايات©. 
غالباً ما كان الحدّاد وسيطأً بين الآهة والبشر. يستشهد دوميزيل 

(انتقسسط) في أطروحته (ص 125) بالأساطير التي 2 تتوجّه فيها الآلهة 

للحدّاد باعتباره امالك لأكبر نار. إن الحدّاد مموريوس (كناذنا«:ة81) هو من 

يعد طعام الآحة. 

(1) رولان فمهاهه :بطل ملحمة تُسمّى «أغنية رولان» 4,هاه* 46 «مىه:©» مكتوبة بالفرنسية 
القديمة في القرن الحادي عشر تُنسب إلى تورولد 4امناة وتتغتّى بمآثر المركيز رولان» في 
القرن الثامن» ومصرعه في ساحة القتال» وانتقام عمّه الإمبراطور شارلمان من جيش قائليه. 
الثابت عند المورّخين أن رجال شارلمان جابهوا قرّات جيرانهم الفاسكونيّين في حروب محلية: 


ولكنّ الملحمة تصرّرهم في قتال ضدّ المسلمين, ما يدفع المؤرّخين إلى الاعتقاد بأنَ الهدف 
من ذلك كان تهيئة تبرير تاريخيّ للحملات الصليييّة التي تجعل الحكايات الشعبيّة من شارلمان 
قائدا لها. وطويلاً بقيت الملحمة تُسَّد لتحميس المقاتلين الفرنسيّين. (اللْراجع) 

2( يذكر جور ج لانويه فيلين ع«ؤغالا/ا-مهمآ وعجرمهء (كتاب الرموز دعامطمبرد 5مك وشا مل 
الحرف 8ء ص 2) بن اللحية هي رمز للقوّة: «دائماً ما يُصوّر فولكان [إله النار والبراكين 
والحدادة في الميثولوجيا اللاتينية] مُلتحياً. .. في عصر الإمبراطورية الثانية أيضاأء في أريافنا 
الغربية» كانت وجوه القرويّين محلوقة هاما باستثناء نجار العربات والحدّاد. .. وغالباً ما كان 
الحدّاد يضع أقراطاً في أذنيه» بغرض حماية عينيه من أَشْعّة المؤقد الحمراء» ومن فرقعة اللهب 
ومن الشرارات التي تطلقها مطرقته القويّة من كل جهة؛ حسب اعتقاده». 
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وم تتخل العصور الحديثة عن هذه الاعتقادات. ونجد في ذكريات الطفولة 
والشباب عدىء:«ماءز 4 1© 2726 /::6 4 50106715 لرينان (ههمع1) (منشورات 
كلمان ليفي» في 12» ص 74) مثالاً لدعاء يُوجّه عبر ضربات المطرقة: ١حُكيّ‏ لي 
عن الطريقة التي شْفِيَ بها أبي. من الحمّى» في طفولته. في الصباح وقبل طلوع 
النهار اقتيد إلى كنيسة القدّيس التي يقوم فيها بالمداواة. في نفس الوقت أقبل 
حداةً: مرقوقاً لمضهرة:ومسامير وكلايائة: أوقد فزن وكمئ كلدباتة» 
ووضع الحديد أمام وجه القدّيس: «إذالم تحرج ال هذا الطفل؛ فإِن 
سأقوم بتصفيحك بالحديد كحصان». فأطاع القدّيس على الفور». 

تبدو مهنة الحدّاد من زاوية نظر خيال العناصر بمثابة مهنة كاملة. 
فهي تستدعي أحلام يقظة ثُلامِسٌ المعدن والنار والماء والهواء. ففيلاند 
(9هداء18) الحدّاد كان في نفس الوقت أسطو رة نار وريح. له جناحان» 
وكان يشبك الأجنحة. وفي الأسطورة تأتي الأرواح الأكثر تنوّعاً لتتّخذ 
ملامح مخصوصة. في قصيدة فييليه غريفان (1716116-0:1667) (فيلاند الحذاد 
(مممعع«م/ ءا لسماء117)). إِنّا لهم الأسطورة الشاعرٌ بفضل قوتها الهوائية. 
وغالباً ما نلاقي في صوّر التثين أشكالا مجنّحة. 

ومن جهة أخرىء وبكلّ بداهة؛ التدّن وحش مسبوك سبكاً. كائن كله 
فقرات من حديدء فقرات ناتئة. وتراه الخيالات الضيّقة» في الحياة الحديثة» 
من زاوية كو نه كائناً كنيديا يروي ألكسندر دوما (كقصناط ععتلصةءء1ه) 
حكاية سويسرية يُصارعٌ فيها حدّادٌ تنيناء فيكتب: «يتقابل الخصمان... 
كلاهما مُغْطى بدرعه: أحدهما قُدّ من معدن: والآخر قَدَّ من حراشف».0) 
ولكدّنا عندما نقرأ مادياً صفحة دوماس» نح جيّداً أن الذرعين قُذَا من 
(1) الكستدر هونا فهوهة عتمم وماق انطباعات رحلة. سويسرا مدوزب5 .عووبرمن عل و«مزعىه«م بل 

ج2؛ ص 90. إنَّ السيف الذي طرقه الحدّاد» قد تمت سقايته «في ينبوع الآر (مهه'1) البارد وفي 

دم نور ذبخ للتو». 
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نفس المعدن. في السفينة الشراعية لإيليمير بورج 542 م 
عربة هيفايستوس (1160031505) من قبل تنين. والحيوان الأسطوريٌ هو من 
تراب ونار. ينفث اللهيب. نه مصهر متحر 5 

في أساطير الدوغون, يكون الحدّاد. على العكس من ذلك تاماه مرتبطاً 
بشدّة بمبادئ الماء. وفي الواقع؛ فإنّا بتملّكه بدأ الماء يصبحُ هو المحسن 
الكبير للبشر. ومثلما يشير إليه مارسال غريول” (ءاناةة© اععمة]38). فإِن 
الحدّاد بطل زراعيّ. وهو يحمل للبشر لا فقط نار السماء» لا بل أيضاً الحَتٌّ 
للزراعة. ويعلّم البشر فنْ الفخاخ لاصطياد الفريسة. وهو ذكيّ وقوي. 
بفضل صوت المطرقة على السندان» يعرفُ كيف يستدعي المطر (انظر ص 
9). ويجد الحدّاد الأسطوري الأدوية في الرماد. وهكذاء ومهما يكن السبيل 
الذي ننظر من خلاله إلى مسألتناء فإِنّنا نصل دائاً إلى نفس نتائج تقارب 
القيم. فمن له قيمة خياليّة يرى مكوّنات القوّة القاهرة وهي تتوافد. لا يمكن 
لأيّ مادّة من مواد الورشة المعظمة أن تكون خاملة. ها هو الرّماد الذي م 
نقل عنه شيئاً والذي يجب الآن أن نحلم به إذا لم نكن نخشى من الإفراط في 
استغلال صبر الكاتب: 


«أتّها الرماد. يا كلمة لانهائية» يا لازمة خالدة» 


هكذا كتب غوستاف كان (ملهآ 5]80نا01) في حكاية الذهب والصمت». 
ص 2050. 

إن بإمكان رؤى مكثّفة جداً أن تبيّن التكافئ الرباعي الماديّ لأحلام 
يقظة ورشة الحدادة. يُمجد برنردان دو سان بيار (<-غمنة5 عل متلعقسء8 
عسعنم) فيرجيل (171:8116) الذي قام بتجميع العناصر الأربعة» فوق سندان 
(1) هارسيل غريول 16ناهة.0 اععمة]/3) أقنعة الدوغون و«مع40 وعس«وده/8: 1938 ص 418 وما يتبعها. 


2( برنردان دو ساك بيار عمعتط-:منه5 عل منلتمصء8» دراسات في الطبيعة ع«رمهلة ها ع0 دعهلااكل 
00000 جَ 4؛ ص 310. 
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- وو - 
فولكان وهو يشكل صواعق المشتريء جاعلا العناصر «تتعارض»: الأرض 
والماء من جهة, والنار وال هواء من جهة أخرى: 


«ثلاثة شعاعات من البَرّد ثلاث سحابات جشاء 
ثم ثلاث جمرات حمراءء وثلاث من ريح الجنوب». 


«وفي الحقيقة» يُضيف برنردان دو سان بياره ليس هناك أرض بالمعنى 
الحقيقيّ للكلمة. ففيرجيل يُعطي الصلابة للماء ليحلٌ لها :1م: كا إطامرا 1765 
10010 أي كلمة بكلمة: ١ثلاثة‏ أشعّة من المطر الحلزوني». وذلك للحديث 
عن البَرّد. وهذا التعبير المجازيّ كبير المهارة: فهو يفترض أن السيكلوبات 
قد قامت بفتل حبّات المطر لتصنع منها بَرّداً». كلّ شىء يُصبح حديداً على 
السندان» وكلّ شيء يُصبح صلباً تحت المطرقة. إذ يكفي أن يُفتّل ماء رخو 
حتّى تُصنع منه مادّة هجومية. 

أن يأخذ المرءٌ العالمم من خلال عناصره الأربعة هو أن ينضّب نفسه إهاً 
صانعاًء أو نصف إله. في فصل ورشة الحدادة من عمّال البحر, بين فيكتور 
هوغو عظمة هذه السيطرة المتلاحمة للعناصر الماديّة: «أحسّ جيليات بِخْيَلاء 
سيكلوب» سيّد للهواء والماء والنار. باعتباره سيّداً للهواء» وهب للريح نوعاً 
من رئة» وخخلقٌ في الصوّان جهازاً تنفسياًء وحوّلَ مروحة المنفاخ إلى منفاخ. 
وبا هو سيّد للاء» سيّد للشلال الصغير» كان له سقاية. وإذ هو سيّد للنار. 
فمن هذه الصخرة الغارقة في الماء» فجر اللهب». هذه الصفحة يمكن أن 
تبدو سهلة ومصطنعة. ويعود ذلك إلى أنْنا لا نحسّ» مع الكاتب, بالقوّة 
الفريدة لصورة تََذّرُ الورشة داخل الطبيعة؛ وتُعيد وضع ورشة الحدادة 
داخل الكهف. وسنجد في فصل لاحق صورة كهف العمل» صورة الورشة 
الجوفيّة. منذ هذه اللّحظة بدأنا نحسٌ جيّداً أنّ ورشة الحدادة داخل الكهف 
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هي صورة أساسية للاوعي العمل.٠‏ 

لو أن عوض أن أكون مجرّد فيلسوف يسعى إلى التعلّم من خلال الكتب» 
كنت طبيباً نفسياً يتصرف في موادٌ نفسية وفيرة» لكنتٌ اقترحتٌ على مرضاي 
كمبحث للتداعيات صور المهن البشرية الكبرى. ويبدو لنا أننا ستكتشف 
فيها لا ترابطات أفكار فقطء لا بل ترابطات قوى أيضاً. عندها سنحضل 
بسهولة على اختبارات في العنف,. واختبارات في الشجاعة. وبإمكاننا أن 
نقيس إرادات اليقظة وأن نصنّفهاء وأنا تضيع.اقائدة الرغبات العضلية» 
وضعف إرادات الفعل في الواقع. -- وظيفة الواقع وانحرافاتها 
عن طريق الضّور بصورة أفضل مما تُدرّس عن طريق المشاريع احبر عنها 
متهوهنا. إن الضّورة هي في الواة قع أقلّ اجتماعية من المفهوم؛ وهي مهتّأة 
أكثر للكشف عن الكائن المتوحٌد؛ الكائن في مركز إرادته. قل لي كيف تتخيّل 
الحدّاد وسأعرف بأيّ قلب تنهمك في العمل. 
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سننهي هذا الفصل الطويلء الذي كانت فيه أحلام اليقظة الحدّادية من 
الكثرة ما انتهى بها إلى التفتّتء ببلورة بعض التأمّلات حول الخلق الحداديّ. 
ويختلف هذا الخلق شديد الاختلاف عن الخلق عبر عجن الطمي؛ وهو 
من الاختلاف بحيث يمكننا أن نضع الخرّاف الأسطوريٌ في علاقة جدليّة 
مع الحدّاد الأسطوريّ... الأول يصِلّبٌ المادّة الرخوة» والثاني يُليّنْ المادة 
الصلبة. وبالطبع؛ فإنَ قُطبي هذه الحدليّة هما أبعد من أن يكونا قد فحصا. 
لقد ضاعف الإله الخرّاف, مثلم| يقول بيار غيغن (68ناع606 26زه81) أعماله. 
وإننا لا نتصوّر خلقاً دون عجين يُشكل.”؟ ولكن مع ذلك؛ هناك كائنات 


(1) بفضل الماء والأرض يتحوّل الإنسان في نظر باشلار إلى كائن مبذع وخالق» فيتشبّه بالإله - 
> الصانع الأفلاطون. فالإنسان لا يرضى بالأشكال كما تعطيها له الطبيعة بل إِنّه يعمل على 
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قِيمَ بتطريقها فوق السندان. وسنقوم بتقديم شهادتين» إحداهما مُستقاة من 
الأسطورة» والأخرى من الأدب. 
إن الخلق الحدّاديٌ هو ف مركز الملحمة الشعبية الفلندية: كالفالا 
(16/0ه). لنعط خلاصة سريعة لمشهد مركزي مُهتدين بترجمة ج. ل. 
بيرّيه"© (561,ء2 .,1.1). في النشيد 17 (منشورات ستوك5]001) يدخل الحداد 
الأسطوريٌ في الكائن المعدي للأرض. وسنحدّد هذا الجزء من الأسطورة 
لاحقّاً. أمَا الآن فإنّنا لن ننظر إلا في اكتشاف المنجم. إن كائن الأرض هو 
ا 4 
شيخ اشتعل رأسه شيبا: 
في قفاه ينبت حَوْرٌ 
في طرف ذقنه شجرةٌ» 
في لحيته حرش سؤحرء 
على جبينه تنوبةٌ رائعة» 


و 
وبين أسنانه صنوبرة بريّة». 


يستل البطل «السيف... من حزامه الجلديّ الصّلب». فيقطع حؤر 
العنق»» ويقطع «بتولات الصدغ... والصنوبرات الكثيفة بين الأسنان».. 
ويغرس إذن حربة الحديد في فم الشبح النائم: 
«في اللّنّات المكشّرة 
تغييرها وإعادة تشكيلها من جديدء وخلقها في هيآت وأوضاع جديدة ماماًء بفضل المزج بين 
الخيال المادي والخيال الحيوي. (المترجم) 

(1) لسوء الحظ جاءت طبعة «رونيسًانس دو ليفر» 1*6.! دل 26001555006 مبتورة. فالنشيد التاسع 
غير مترجم. وهو يتغتى بأصل الحديد. أليس ذا دلالة اعتبارٌ أن القارئ المتوسّط لا يعنيه مثل هذا 
النشيد؟ وقد قدم جان لوي بيرّيه اعوط وندام20-1[ ترجمة ممتازة لأعمال لونروت :م,ددقمآ 
صدرت في منشورات ستوك. 
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ف الفكين الصَّارين» 


ويكتبٌ لكائن الأرض. في نفس المعنى ذاته لتحدّي العمل: 
«والآن» يا عبد الإنسان» 
كف عن النوم على الأرض» 


في كهف البطن» يقيم البطل ورشة حدادته: 


لاقميصه كان ورشة حنادة 
و 5 - 
من الكمّين قل منفاخاء 
ومن فرويّته جرابٌ ريح» 
ومن سرواله أنبوباء 
من جَوْرَبَيْه صيامات» 
ومرفقه أصبح مطرقة؟. 


هل يجب أن نشدّد على الاتحاد الوثيق بين المعدي والحيّ: للرّكبة صلابة 
سندانء والمرفق مطرقة. عندما نقرأ النصّ ماديا نحس على الفور أن الدّرع 
الذي ينسجه الحدّاد لنفسه يلتصق بالجسد, وأنْه بشكل من الأشكال جسده 
ذاته (النشيد التاسع عشر): 


«صنع لنفسه جزمتين من حديد 


وعمو م ووو وو ةي وو مرو مارو وةو ننم تنوه 
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تزثّر بحزامه البرونزيٌ» 
بحث عن قفازين من صخر» 
لبس فُقَازِين من حديد». 


ولكي يصطاد الزنجورٌ العجيبء يُشكل الوحش زرداً: 

«الحداد إلمارينين"©, 

و 5 

المطرّق الكبير الأزلي 

بسرعة سبك لنفسنه نشرا من حديلهء 

صقرأ ضخ) بريش أبيض؛ 

ركب له مخالب من حديد» 

وبرائن من فولاذ متصلب». 


لقد واصل كل من الكلابة الحديدية والمخلب الفولاذيٌ ارين المعدني 
مفعوله الورائيّ لتكوين الطائر المسبوك. ولن نجد صعوبة في تأويل صراع 
النسر والزنجور باعتباره صراع ورشة الحدادة. يغرز النسر أحد براثنه في 
ظهر الزنجورء ويغرز الآخر في جبل من الفولاذ وفي هضبة من الحديد». 

يُنظرٌ إلى العالم بأسره وكائناته الفاعلة باعتبارها كائنات معدنية. إن الكائن 
يوجد في كامل قوّته عندما نقوم بإكسائه معدنيّاء وتنظيمه معدنيًا. 

في نشيد آخر من كالفالاء يرح الحدّاد من نار المصهر نعجة بصوف ممتزج 
بالذهب والنحاس والفضة» ا 

ابِعْرْفٍ من ذهبء ورأس من فضة» 

(1) إخارينين «#منعدواة أو «الحدّاد الآز لي“: إحدى شخصيّات ملحمة كالفالاء كتبها باللّغة 

الفنلنديّة إلياس لونرت» وقد سبق ذكره. (المراجع) 
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وحوافر أربعة من برونز». 


مم تخرج امرأة من الموقد (مر جع سابق» ص 509): 
ااصنع لما سَاقَىْ فتاة 
صنع لها ساقين وذراعين 
ولكنّ الساقين لا تمشيان؛ 
وتعجو الدراعان عن العائقةة, 

في نشيد آخر (التاسع والأربعين)» يقول الحدّاد: 
«أطرّق قمراً من ذهب» 
وشمساً عزيزةٌ كلها من فضة 


لأعلّقهما في السماء. 


استطاع أخيراً أن يرفع القمرء 
وأن يضع الشمس في موضعهاء 
القمر على قمّة شجرة تثوب» 
٠‏ ع 
والشمس في ذروّة صنوبرة». 
لقد سبك السماء: 
اطرّق قب المواء» 


ويمكنه أن يستدعي الشمس التي استخرجها من الصخرة وقام بسبكها: 
(أيّتها الشمس الجميلة المستخرجة من الصخرة» 
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أشرقي دائياً في الصباح» 

أعطينا الصحّة جميعاء 

ادفعي الطريدة قريباً مناه 
والفريسة على مقربة من إبهامناء 
واللظ لككنا؟ 

تابعي سيرك في صحّة جيّدة 


ومسيرتك دون مرّض). 


بعيداً عن كل تأثير من الأساطير, يستعيد الحالم الكبير مبادئ التولّد المعدني. 
بهجرٌ ويليام بليك (علة[8 مسهنا187:1) الضّور التشكيلية للع وهو يبدع مثلا 
نحفر» في الماذة الصلية. . وعن هذه النزعة العدانية المحَدّة بعناية نجد قصيدة 
رائعة ف النشيد 3 من الكتاب الأول من أوريزن» (1268رن1) ويعطي ويليام 
بليك هنا حَلْقاً حقيقياً للغضب. إِنّ الكائن البشري قد سْبِكَ | إن صحٌ القول 
«على صخر الخلود» قي سئ من الحتّق المطدق» بطرد «سيلانات النار والدم 
والسَلّح) بالمطرقة وإبعاد كلّ مادّة للرخاوة والصّديد من كينونة كلّ مادّة. 

كلّ شىء يغدو محطرأء مقروضاًء مكسّر© عندما يُشْكل الربٌّ الحدَادُ 

(1) في الميثولوجيا الخاصّة بالشاعر وليام بليك 66ة81 صدنالة8؛ يفل أوريزن مدعنا الحكمة 
المتوارثة والناموس. (المراجع) 1 

(2) في أسطورة دوغونية [مالي]» تقد مفاصل السيقان والأذرع في عمليّة لاحقة في أعضاء 
الإنسان كلّها. فالسندان الذي يحمله الحدّاد البرومثيوسيّ يكسر ساقيه عند المأبض؛ وتسقط 
المطرقة الكبيرة على الذراعين وتكسرهما عند مفصد المرفق (نقلاً عن مارسال غريول (ا»عدالا 
عانة1)). وعلى النمط الخيالي الصرف, يُدرك هرمان دو كيزي رلينغ عستاءعورع »ا عل ممقصمع1! 
(تأئلات أمريكية جنوبية وء«نهء :6 7به-9/اى 8/641:01105 الترجمة ص 15) «للمرّة الأو لى > 

- معنى هذه الأساطير من البيرو؛ التي .مقتضاها يكون القزم؛ هذا المنجميّ والحدّاد الجوفي هو 
المخلوق الأقدم مقارنة بالانسان» . ويعطي دو كيزيرلينغ» في الصفحات التي تلي» شرحاً سريعاً 
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2 ف 8 5 ساس َُ 
الإنسان الحديدي» فهو بطم كل شيء؛ وخصوصا يحطم الزمن إلى أشلاء 
مرعبة: 

«ثمَ كان النبي الخالد ينفح بالمنفاخ الأسود 
يُعالحُ دون توقّف الملاقط؛ والمطرقة 
وبلا هوادة يضربٌ؛ يسبك سلسلةًٌ تلوّ سلسلة» 
ويحصي في حلقاتء الساعات والأيَامَ والسنوات». 
هذا الزمن الحلقيَ هو ذاته زمن الإرادة. إذن يبدو أن الإنسان يولد على 
سندان» كمثل سلسلة؛ متسلسلة فقرة فقرة» ومشدودة قطعة قطعة. إثر ذلك 
يلحم بالحام الحديد» والحام البرونز»: 


«الحام من الحديد ومن البرونز لحامٌ» 


هذه السّلسلة الأولى» هذا الكائن المعدني الأسامي» هو الثعبان ذاته الذي 
يتوجّب جعل الإنسان ينمو منه. 

عندما يتضححم الثعبانء إِنّْا يكون ذلك دائما بألق باطنيّ» وبدفع معدن 
الحراشف إلى الخارج. 

ينمو الثعبان فيُلقي بحراشفه إلى الخارج». (الفصل 6). 


كل حاسّة من الحواسٌ حلقة من حلقات اللعنة» وطريقة لتقييد الذهن 
إلى الفقرات البدئيّة. انظروا إلى الصدفة الصّلبة للأذنين وهى تَنُسبك: 
«أذنان حلزونيّتان متراصّتان 
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فجناة عمان وتفكراة 
في شكل هلالي تماماً؛ وعصر رابع اسسُنفِد 
عصر النكبة المشؤومة». 


اللسان لهب أحمرء مستعدٌ لإعداد الحديد. يحضرٌ إذن وكأنه الانقلاب 
المحتدمٌ للإستعارة التي تريد دائياً أن ترى ألسنة في لهيب الموقد. كل أعضاء 
الإنسان هى قوى مُشقطة. 

ذلك هو إنسان بليكء الإنسان المسبوك؛ المختلف شديد الاختلاف عن 
الإنسان المعجونء عن الكائن الذي عُهِدَ به إلى المياة البدثيّة. 

لأبيات وليام بليك ضجيج معدني. فأصوات الكلمات تتراطم حتّى 
عندما لا يُذكر البرونز والحديد: 


6 أعاوم27 أععا 116 , و11" 3/1100 
01 5011/1 10 1071/1 115[ تمك ع1م 1د ع [طآلاا 


ضربةٌ قويّة من شال منطقته إلى جنويها». 

يبدو أن المعاناة المستجلة في القصائد عى حقاً ترد الأعضاء المشدودة» 
والحواسٌ المقيّدة. وليس هذه المعاناة» بمشيئة بعض الأرواحء حميميّة العجين 
الملعون. مها حقّاً ألم طاقة ما. مها أكثر الآلام ازدواجية» تلك التي نح بها 
ونسكنها ونحن نتمرّد. 
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الباب الثاني 


الفصل السائّع 
الصخرة 


هسم الحجر كته 
وبس رع ة سينزل ل 
بكلامك إلى الوادي». 
(ميسترالء ميراي» 6) 
(1/ا,ء!لأاء 17 , لمساوناة) 


1 


لكي نستعيد, في عالم الإحساسات والعلامات الذي فيه نعيش ونفكرء 
الصور الأولى» الصور الأصليّة, تلك التى تفسّر العام والإنسان عا يجب 
علينا في ما يتعلق بكلّ شىء, أن نحرّك من جديد الازدواجيات الأوّلية» 
وأن نزيد في تضخيم فظاعة المفاجآت, لا بدّ أن نقرّب الكذب من الحقيقة 
حتّى يتلامسًا. أن نرى بعيون جديدة» فذلك يعني أثنا لا نزال نقبل عبودية 
'استعراض ما. هناك إرادة أكبر من ذلك: وهي أن نرى قبل الرؤية» أن 
نحرّك الروح بكاملها بإرادة للرؤية.(2 وغالباً ما عاش كريفيل (016861) هذه 
(1) لمزيد التاكيد على أصالة الخيال والصور» يذهب باشلار إلى المستوى الأعمق في النفسية 
البشرية» أي إلى المعطى الطبيعيّ الخام» والبدائيّ جِدَأَء إلى مستوى الغرائز المتجذّرة في 
الإنسان؛ فيقوم بربط الخيال والصور بالغريزة» فيقول: (إن النفسية البشرية تتحرّك بفعل جوع 
حقيقي للصور. إنها تريد صور . (.م مننرمام نا ها عل وعاععجقء وها اه عجرا عط ,لم ةاععة8 .0 


20 ولكي يؤكد على هذا الجوع يقوم باشلار بربط الخيال والصّوز لا ب«الرمزية الهضمية»؛ 
بل ب«الرمزية الجنسية) (المرجع نفسه. ص 34). ومثلما يتحدّث باشلار هنا عن - 
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النزعة البدئية! فبالنسبة إليه» «أن يكون المرء عفويًاً؛ فتلك نصيحة خاملة» 
نصيحة لفظيّة بحتة. فكلٌ شىء يبدأ من جديد» كل شىء يبدأ فقط لمن يعرف 
كيف يكون "عفويًاً بصورة عفوية». إِنّ ازدواجية الصّور لا يمكن إشباعها 
بمفارقة بسيطة» مثلم أن الجميل ليس مرادفاً لاهو خلاب (أورووع:0 1م 
كيف يمكننا أن نئلغ حميميّة التناقض! ستّعطينا الصّورة الأدبية للصخرة, في 
شكل مفرط في البساطة» ولكنه واضح جذاء مثالا لذه التناقضات الخيالية 
البدثئة. 

شخ روس اوق اليك هي قو ساني «أكر ايام الطريمة اهن 
الصخو رالأصلية». مثل! يقول في هنري دو فتردنغن (01© :0/1701 ”4 جورم ). 
كائنات العالم هذهء التي هي أيضاً كائنات ما قبل تاريخ خيالناء عاشها 
فيكتور هوغوء شاعر الصخور الكبير, «في اللّحظة الشعرية»» مفعّلاً بشكل 
من الأشكال «العفويّة التامّة) 1/4:66مجرد 071/4716116م5 3 ناقلاً التناقض إلى 
حلاوة اماد معطا ععاة تكارة للأخفور المتصلّب. ١«لاشىء‏ يُغْبّر من شكله 
مثل السحبء ما عدا الصخور» (أر خبيل المانش 1 6 أووتاع نش نل 
ص 20). 

غالبًء ما يرى الحالم بالسحب في السماء المفيئمة صخوراً مجتمعة . هذا هو 
التناظر. هذه هي الحياة الخيالية المادلة: ِنْ الحالم الكبير يرى السماء فوق 
الأرض» سماء داكتة» سماء منهارة. إن لركام الصخور كل تهديدات سماء 


- «غريزة الصور»» يتحدّث في كتاب «شعرية حلم اليقظة» عمًا يسمّيه ب«غريزة حقيقية الحلم 
اليقظة» (63 .م ,ءامء+ة: ها عل علو أاهمم صآ ,لتةاعطعة8 .0)) غريزة ة تكو ن فاعلة جد في 
مستوى «أنيما» كل واحد منّاء وهي غريزة ذات وظيفة حسّاسة للغاية» فهي تخلصنا من أعباء 
الحياة» ومن مآسيهاء وتحقّق لنفسنا توازنهاء وراحتها الدائمة. (المترجم) 

(1) للمفردة عنودعمم اام علاقة اشتقاقيّة بالكلمة عتتضماءم 0 تصوير)ء فهي تُطلق بالأصل 
على ماهو جدّاب أو خلاب أو طريف بحيث يستحقّ أن يُرسَم, . (الْراجع) 
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عاصفة. في العام الأكثر ثباتاء يتساءل الحالم إذن: ما الذي سيحدّث؟ 

«ليس هناك تعاقب أكثر سرعة في الانبيار؛ تتفكك المظاهر لكي تتشكل 
من جديد: فالمنظور يرتكب الحماقات». وهكذاء وبشأن مبحث مفرط في 
السهولة؛ تُدرك هنا انعطافاً لقيم الصلابة والتشوّه. يجب على الخيال الماديٍّ 
أن يقترح طبعاً صوراً أكثر انخراطاً في المادّة ولكن يجب على الفيلسوف أن 
يتعلّم انطلاقاً من حالات أوليّة. ها نحن في المركز الذي تُتبادل فيه القيم 
الخيالية بين السحب والصخور. سنقوم, كما يحلو لناء بتحويل الواقعيّ إلى 
خيالي أو بتحويل الخيالي إلى واقعيّ. عندما تكون الاستعارات قابلة للقلب؛ 
فنا نكون على يقين من أننا سنعيش في حالة حُظَوَةٍ خيالية. الحياة تكون 
محتملة. وإن أبشع الكوابيس تُعطينا أفراحاً مثيرة» أفراحاً كبيرة قاسية» 
الأفراح المتناقضة... 

لماذاء في الواقع» تحتفظ الصخرة بصورة أكثر صلابة بشكلها البشريٌّء 
بشكلها الحيوان من السحاب الذي يمرٌ؟ أو ليس ذلك شكلاً أَوّلياً بصورة 
ذاتية: سكل بالتحديد ضمن إرادة للروئية» ضمن إرادة لروئية شيء ماء أو بصورة 
أفضل أخيراً ضمن إرادة رؤؤية شخص ما. لقد عل الواقع ل«تثبيت» أحلامنا. 

لكنّ الفرصة ملائمة لنبيّن أن الصّورة الأديية بصورة عامّة ليست شكلاً 
منهكاً من أشكال الخيال. الصّورة الأدبية هي على العكس من ذلك الخيال في 
كامل حيويّته: الخيال في أقصى حرّيته. وحده الخيال الأديّ للصخرة يقبل 
بلعب هذه التشايهات. إِلَنا لَتَعْجَبُ من رسّام يُعطي للصخزة شكلاً بشريا. 
وحده الكاتب يمكنه أن يكتفي» برسم خفيفء باقتراح تشابه. أمّا بالنسبة 
للصخّرة» فلنستمع إذن للنقاش الدائر بين الخيال والإدراك المعقول. العقل 
يُكرّر: (إنْها صخرة»؛ ولكنّ الخيال يقترح بلا توقف ألف اسم آخر: إن 
يقول المنظرء ويتحكم دون توقّف في تغّرات «الديكور». إِنْ اللفظ هوء بكلّ 
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تأكيد, القوّة الخلاقة! وعليه» فليس هناك من هلوسة دون هذيان» ولا من 
صورة قويّة دون شرح باذخ. 
على هذا النحو يبدو أنه في نوع من ا حوار بين الصخور والسحب. تأت 
السماء لمحاكاة الأرض. الصخرة والسحاب يُكمّل أحدهما الآخر. إِنْ الهوّة 
الصخرية هى انجراف ثابت. والسحاب المتوعَدٌ هو حركة في حالة فوضى. 
لتُعد قراءة هذه الصّورة الكاملة الرائعة» هذه الصّورة التي هي سماء وأرض في 
قصيدة لأندر يه فرينو (156021000 76لهصة) : 


«الجدار المتصلّبء الصخور السوداء. 


ملأت الشحبٌ كل أحضان الليل. 
الريح الهادئة في انجرافات الصخور. 
إِنْها هنا». 
(المعر الفتيّ» 2.) 
(11 ,206516 716لا[ 1) 


يقول أحد الحالمين إِنْنا نشهد, ولادة صخرية في السماء. «في جبال الألب؛ 
إن ما يؤثّر في بالخصوص. إِنّْا هو التواصل بين الصخور والشحب. لم 
أستطع يومأء دون رهبة مشوبة بالاحترام» أن أرى الذيل الأبييض لسحابة 
تخرج من مُنحدر الحبل: ألا يعني ذلك أنّنا نشهد في كل مرّة ولادة كائن ما؟) 
(أ. و. إيشمان (همقدطءوظ .177 ,13) محادثات في حديقة زرلا 15ر02 1117115 
الترحمة. ص 25). 


اهْرَاتَ في كل طاقاته المي ل 
سنرى -عودة إلى الأم- سْحْبَ 0 سحب السماء تعود إلى المقلع المنفتح. «سحتبٌ 
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جوعى تترنّحٌ فوق المْوّة»؛ يقول أحد أكبر الحالمين الأرضبّين (ويليام بليك» 
قر ان الْسّماء والجحيم «رع/:2ط*] 06 1© 0121 ماك ©ع40714! عمل تر حمة أندريه جيد» 
منشورات جوزي كوري» ص 11). ولكدّنا لن ننتهي من ذلك إذا ما أردنا 
أن نتبع كل جدلتات الصخرة والسحابء وأردنا أن نعيش انتفاخ الجبل. 
إن الجبل» في انتفاخاته وفي قممه. في أرضه المدوّرة وفي صخوره. هو بطن 
وأسنان. يلتهم الساء المغيّمة» ويبتلع عظام العاصفة لا بل حتّى برونز 
الرعود. 


2 


وبطبيعة ال حال لا يكتفي الحالم بالصخور أبداً بلعبة المظهر المخارجي؛ أو 
باسم يمزح وهو يمرٌ فوق شكل عابر. فحتّى عندما لا يزال الخيال مستمرًا 
اللَعبء فإنّه يستدعي «ارتباطات» ماديّة . ومع أن فيكتور هوغو يتمتّع بحسن 
الصوّانء فإنه يفضّل عليه الصلصال الرملٍ عندما يتعلّق الأمر بدعم الرؤى 
المااة للأشكال (جبال الألب والبيرينيس 6,625«برط © 5عوالم. ص 2). إِنْ 
الصلصال الرملي هو الصخرة الأكثر تسلية والأكثر غرابة في العجن من بين 
كل الصخور. وهو بين الصخور ما هي شجرة الدردار بين الأشجار. فليس 
هناك هيئة لا ينُخذهاء وليست هناك نزوة ليست من نزواته» وليس هناك 
حلم لا يحْقّقه؛ له كلّ الأشكالء ويقوم بكلّ التكشيرات. يبدو وكأنه تُمرّكه 
روح متعدّدة. اسمحوالي مبذه الكلمة بشأن هذا الشيىء : 

في الدراما الكبيرة للمنظرء يلعبُ الصلصال الرملي الدور التّزق؛ أحياناً 
يكون كبيراً وحازماء وأحياناً أخرى يكون هزليًا؛ ينحني على شاكلة مُصارع؛ 
ويتكوّر على شاكلة مهرّج؛ إِنّهِ إسفنجة؛ كعكة كبيرة» خيمة» كوخ» أرومة 
شجرة؛ يظهر في الحقل بين الحشيش على وجه الأرض في شكل حُحَدّبٍ شقرا 
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ونُدّفء ويجحاكي قطيعٌ أغنام نائً؛ له وجوه تضحكء وعيون تنظرء وفُكولكٌ 
يبدو وكأنها تقرض السشرخس وترعاه؛ يُمسك بالأجمات كقبضة عملاق 
تخرج من الأرض فجأة. لقد كان على العصر القديم؛ الذي يحب الأمئولات 
الكاملة» أن يصنع تمثال بروتيه”© من الصلصال الرملي». ©© 

يُعطي الشاعر عرّضاً مثالاً لأمثولة كاملة» أمثولة محقّقة بفضل الصخرة في 
المرج» في الحقل. هنا يتكنّف حوار الصّورة والمادّة» هنا تتطيّع (من الطبيعة) 
أقدم التقاليد. نوع من الميثولوجيا المباشرة يكون إذن في حالة فعل في تأمّلات 
الشاعرء عند الحالم الذي يجعل رؤاه تتكلّم. لنعط رسا سريعاً لهذه الميثولوجيا 
الناشئة» لهذه الميثولوجيا الطبيعية. 


يعرف بعض الشعراء كيف يضعونناء أحيانأ» عبر بعض الصّورء في 
حالة رعب. يبدو أنْهم يستطيعون ببعض الكلمات تجميع غسق حول صخرة 
أدبّة» وأئّهم يستطيعون, ببعض الأبيات الشعرية» تحجير هواء الليل وتحريك 
الصخور الساكنة من جديد. وهكذاء وعند خروجه لا نعلم من أيّ طريق 
منحدر للحلم» » صادفٌ غيلفيك (116810زن©) هذه «الوحوش»: ١هناك‏ 
وحوش خيّرة إلى أبعد الحدود»» ومع ذلك فهي مخيفة! 
«(ذاتَ مساء 
يكون فيه كلّ شيء أرجوانياً في الكون. 
(1) بروتيوس 166ه:م (باليونانية القديمة: عتمرةءم) إله بحري في الميثولوجيا اليونانية» يدعوه 
هوميروس في الأوذيسّة شيخ البحر). (المراجع) 
(2) إذا ما جمّعنا الصّور بقليل من الصبر» فسريعاً ما سندرك أنها ليست أبدا مناسباتيّة أو عرّضيّة. 
فصورة الصلصال الرمليّ هي على هذا النحو منتظمة التوائر جدًاً. في بشارة مريم؛ كتب 
كلوديل اعلنداه: «(أحجار مرعبة» صخور صلصالية رملية عجيبة... تشبه و.حوش العصور 


الأحفورية... لآلهة لم تكبر رووسها وأعضاؤها بشكل جيّد). انظر أوجين سو 1008886 
2511 لوترياموت )مجم اياسة) ص 72. 
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وتنّخَذ فيه | لصخور مَسَارَها الجنون» 


سوف تستيقظ [الوحوش]». 
(أرض ماء”؟؛ ص 27.) 
(2 .م ,هاوه 16) 
م ليل كربالهة: 
«المنهيرات” القائمة في اللّيل تذهب وتجيء 
ويقضم بعضها بعضا 


المراكب الباردة تدفع الإنسان إلى الصخور 

وتضغط). 
(أرض ماء. ص 50) 
(50.م ,6/ا1وه167) 


(1) المفردة 6ساودهمع” مركبة آنية من اللاثينية هرره) (أرض) وقدوة (ماء), وهي من النعوت التي 
تطلق على كوكب الأرض باعتباره مكوّناً من أراض ومياه. ولكنٌ المفردة تكتسب في عالم 
غيلفيك الشعري مكانة خاصّة: فهي ترتبط ببيئته الأصليّة في البروتاني الفرنسية» حيث يرز 
في المنظر الطبيعيّ وفي الحياة اليوميّة جدل التربة والماء» اليابسة والبحر. (المراجع) 

(2) كرناك عددصمدن» في الموربياك مدطنط,هالة» ضمن منطقة البروثاني الفرنسية» هي مسقط رأس 
الشاعر» ل رد (الْراجع) 

(3) المنهيرات 72681115 1,65: تسمية أنية من اللغة البروتونيّة» لغة السَّلتيّين في فرنسا» وهي 
مركبة من برءوم (حجر) وءزظم (طويل). وهي تُطلق على أحجار شبيهة بأنصاب» يتراوح 
طولها بين نصف متر وثمانية عشر مترأء يُشاهد غالبا عددٌ منها منصوباً عامودياً في صفٌ أو 
في دائرة أو نصف دائرة. والأرجح أن القدماء كانوا يخلعون عليها دلالات سحريّة أو دينيّة 
وطقوسيّة. نُشاهد مثل هذه الأحجار في الهند وفي كولومبياء أمَا في فرنسا فثمّة الكثير منها 
في منطقة البروتاني» وقد نُصبت الأحجار الأولى منهاء حسبٌ العلماء؛ بين 4500 قبل الميلاد 
و2500 قبل الميلاد» أي قبل ظهور الحضارة السلتيّة بكثير . (للْراجع) 
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إن إلهاما تل صاحبه فيه مثل لهام غيلفيك يجد على هذا النحو -على 
الأرب جح خارج كل استذكار- ميثولوجيا المعابر الصخريّة ية. هل علينا أن 
تُذكّر كيف يخدع المغامرون الصخور الضخمة التي تسحقٌ المسافرين الذين 
يقتربون منها والمفرطين في الجرأة» لعبور الشّعاب يُطلق المغامرون خامة, لا 
تترك» وهى المحميّة من لدن الإلهة مينرفاء إلا بعض ريشات الذيل بين فرقعة 
الصخور. وعندما تبتعد الصخور لتستأنف اندفاعهاء يندفٌ مركب جازون 
(13502) في المضيى. ومرّة أخرى. لا تنجح الصخور إلا بصعوبة في إلحاق 
الضرر بمقدمة السفينة. © 


إن المراكب الباردة» وهذه الصخور التي تطفو فوق البحر؛ يضغط بعضها 
على بعض يبطء أكبر» وبوحشية أكبر. نْبا في باية الأمر قوى لميثولوجيا أكثر 
ا رو ا ال و 


و1 القائرن البسبط للخلمية ٠‏ اليضي ا ا أبدا أ بالأسلوب ب 5 
الهادئ للجغرافي» بل بالواقعية قعية النفسيّة الكاملة للخيال وببطء القوى التي لا 


تقهر. 

)ع( حازون» سم يوناني لعزي «المتطتبٌ»» وهو ابن إيزود (مووظ)» ملك ك تسَّاليا (عنلهووعط؟). 
وهو أحد الأبطال الأكثر ث شهرة في الميثولوجيا الإأغريقية. استولى عمّه بيلياس (5هذاة2) على 
عرش إيولكوس (101605) وهمّ 5< وهو صغير» ولكن أمّه تمكنت من إنقاذه ليريّيه القنطورس 
شيرون ن (مه,زد©) في أعلى جبل بيليون (وونزا56). وعندما اشتد عوده؛ طالب باستعادة عرش 
أبيهه ولكنّ عمّه فرض عليه؛ ليستعيد عرش أبيه أن يأنيّ بجرّة ذهبية مَل بجناحين كبيرين. 
وكانت جرّة الحمّل الذهبية العجيب تُعَدمثابة تعويذة القوّة بل تعويذة الخلود. عندها صنع 
جازون الشَّابٌ قارباعجيباً غريباًء سمي أرغو (0ج:ه)» وكان على القارب أن ,كر عبر صخرنّي 
السَمبليغاديس (4465ع2اص«ز5) » وهما توجدان في مضيق البوسفور (في إسطنبول الحالية)) 
وتتصادمان دون انقطاعء ما يجعل الإبحار بينهما شبه مستحيل. فلمعت في ذهن جازون 
فكرة أن يُرسل بين الصَّخرتِين حمامة؛ يقتفي أثرها بقاربه» عند انفراج الصَّخْرتيْن وفي تلك 
اللحظة بالذات ير القارب قبل أن تعاودا التصادم من جديد. وفور مروره ثبتت الصّخرتان 
نهاتياً. (المترجم) 
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يبدو أن الصخرة الهائلة تعطى. في سكونها ذاته انطباعاً فعالاً باستمرار 
للانبثاق. على هذا النحو يصوّر ق ه. لورنس (1.20:6006 .2.11) (الكنغر 
67601 الترجمة. ص 305) وهو يتجوّل في الكورنوياي (311165دهمهت) 
«المظهرٌ البدئيَّ للأرض البور وللكتل الضخمة من الصوّان التي تنتأ خارج 
الأرض». «إنْنا نفهم بسهولة أنْ البشر يعشقون 006 لا الصخرة» بل 

سرّ الأرض»ء القويّة وما قبل الإنسانيّة» التي تكشف عن قوّتها". إن شاعراً 
مثل غابرييل أو ديزيو (01510ناة 02586[1) يعيش من جديد لها قصيداً 
للقوّة أهمته الصخرة: بين كان يُعالج» وهو في كابوس» مطارق كبيرة قام 
حلمه برضّها في شكل صخرة استعاد كلّ صراعات العصر الحجريٌ: 


«شكراً على تعليميَ الحقدَ والأخدّ بالثأر 
سأصبح أصلب من عقدة قبضاتكم». 
غابرييل أوديزيو» قصائد الثريًا السّوداء («العصر الحجري»). 


(عتاعام عل عوط نآ) .1017 ء7أكلدا يال 2067165 ,وأوتلسى اعلرطة0 


كذلك. وبحسّه المباشر للخيال الهجوميّ, يقول لنا هنري ميشو ,م»1؟ 
لس لالط و ا 
والصخرة لم تنحرّك!» بإمكان العقل أن يقول إن الصخرة ساكنة . عبتا يؤ 
الإدراك الحتيّ أن الصخرة الاتزال في نفس المكان دائي 0 
أن الصخرة الهائلة هي شكل مُسالم. أمَا الخيال المتحدّي فقد بدأ المعركة كريد 
الحالم المثابر أن يقلب الصخرة ة المعادية. عيشوا الصراع العنيد لشخصية من 
شخصيات كنوت همسون (صتاحكمةآآ غنم؟]) (يقظة الحقل ه[ 02 [أءناط 1 
افاي الترجمة ص 5) ضدّ الصخرة المنجذّرة. يرفسٌ» قويّاً ومهدّداء 
حول الصخرة» أّسوف يحطمها إلى أجزاء. ول لا؟ عندما نحسق تجاه صخرة 
بكر ه بالغ ٠‏ إن تحطيمها لا يُعَذّ غير أمر شكلي. وماذا إذا قاومت الصخرة» 
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وماذا إذا رفضت أن ب يتم إسقاطها؟ عندها سنرى من سيصمد في هذا الصراع 
الضاري». 
لماذا إذن لا يقابلنا عالم الصخر بعدوانية مقابل عدوانية» عدوانية خفية 
مقابل خورف لطر عليه؟ كم نحسٌ جيداً عندما نقرأ ميشو (<ناةطه3/1) 
أن بالإمكان أن تقدّلنا صورة! كثيرة هي القوى التي تتحرّك ضمن ازدواجية 
مستترة» الكل في قوى جليّة وقوى خفية» الكل في هجوم وفي هروب. فأن 
نحت وأن نكرهء ذلك تعطى ازدواجا شعورياً. أن تحتى وأن نخاف قن 
ذلك يُشكل ازدواجية أكثر عمقاًء أكثر صرامة؛ ما دامت الازدواجية لا 
تكمن ف عقدة الإحساس ذاتهاء» بل في عقدة الإرادة. 
ِنْ التأقل الفعّال للصخور هو منذ الآن من مجال التحدّي. إِنّه مُشاركة 
في قوى ضخمة وسيطرة على قوى ساحقة. إِنّنا نحسٌ جيّدا أنَّ هذا التحدّي» 
والأدبء هذه المرّةء هو الأقدر من أيّ فْنْ آخر على أن يطلق هذا التحدّي؛ 
ويعبّر عنه من جديده ويُضاعفه. وأحياناً أيضاً يوحي به. 
نّنا إن عشنا قليلاً بين الصخورء فسننسى الكثير من الضعف. لقد 
كتب بودلير ع,نةاء800 في موضع من المواضع: «إِنْ رسامى المناظر عندنا 
حيوانات مفرطة في التهام العُشب0”". إِنّ حلماً للصلابة وللمقاومة يجب أن 
(1) يقصد بودلير أنَهم لا يرسمون من الطبيعة سوى ما عليها من حشائش» وهو يعيب عليهم 
إهمال العناصر المتبقيّة من المناظر الطبيعيّة والعمرانيّة. ترد غبارته هاده في نضه العتو وطرائق 
جماليّة, 1868) 5علاوا لاقت عفلتعواصت 01868 و لعل من المفيد أن نورد هنا الفقرة ة بكاملها. 
كنبٌ: «إنَّ رسّامي المناظر عندنا حيوانات مفرطة في التهام العشب. لا يتغذّون طواعيةٌ من 
الأنقاض» والسماء والصحراء ترعبانهم؛ خلا القليل منهم من أمثال فرومنتان هنامعهمة. 
وإنني لَيرُسفني غياب تلك البحيرات الكبرى» التي ترمر إلى الثبات في قلب اليأس» وغيات 
الجبال الضخمةق هذه السلالم الذاهبة من البسيطة إلى السماىق والتي منها يبدو كل كبير صغيراء 
والقلاع (أجلء ستذهب نزعتي القينيّة إلى هذا الحدٌ) والأديرة ذات الشرفات» التي 7 تتمرأى 


في البرك الكامدة المرأى» والجسور العملاقة» والهياكل التي تذكر بأبنية نينوى» وتكون باعئة 
ارا اب ل ان ينبغي اختراعه إن لم يك موجوداً». (الْراجع) 
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يوضع إذن في صف مبادئ الخيال الماديّ. على هذا النحو تكون الصخرة 
صورة أوّلية» كائناً من كائنات الأدب الفعّالء الأدب المحبٌ للفعل» الذي 
يُعلّمنا كيف نعيش الواقع في كل أعماقه وإطناباته. 
3 

ولكنّ أدب التحدّي يجب أن يُربط بصورة طبيعية بأدب الخوف. 
ِنَ صورة واحدة لتكفي لجعل العا يرتعد. فأيّ انفتاح لدراما كونيّة في 
سطر واحد لنيتشه علء:2)ء2/1: «لقد بدأ قلب الشيطان الهرم للصخور في 
الارتعاد» (المعرفة الفرحة, ترجمة» ألبير خاعطلش .20ت ,مهد 061 مل ص 
35 إن وظيفة الصخرة هي أن تنشر الرعب في المظر. هكذا يفكر رسكن 
(ماود) (ذكريات الغبات 121 6 كسلعنصاوى» الترجمةء ص 363): 
«إِنّ الإنكليزيٌ لا يطلبٌ من الصخرة إِلَا أن تكون كبيرة جدّاً حبّى تعطيه 
الإحساس بالخطر؛ يجب أن يكون قادراً على أن يقول في نفسه: لو انفصلت» 
لانسحقتٌ على الفور». في هذه الحالة» يكون اللادل شجاعة» والعالم 0 
هو (ديكورا حياة بطل. العالم أسطورة. وحتّى شخصية مولعة بإطلاق 
الحكم مثل فالفيدر (7/8178076) في رواية جورج صاند (5300 ععرمء0): 
تسمح بأن نلمح بين ثنايًا فلسفتها السهلة اضطراباً عميقاً أمام كينونة 
الصخرة (جورج صاند, فالفيدر. ص 29): «إِني لا أكره الصخرة؛ لوجودها 
باعث ومبرّر» وهي جزء من البنية الأرضية. أحترم أصلهاء بل إِنِ أدرسها 
بنوع من القلق الدينيّ؛ ولكنّي أنظر في القانون الذي يجرفهاء إذ» في نفس 
الوقت الذي يُفبّتها فيه» يجمع في كدري مشتركة أنقاضها وأنقاض الكائنات 
المخلوقة حديثاً والتي نبة نبتت على جنباتها» . هكذا يُقرأ قدرٌ للانسحاق في تأمّل 
الصخرة. يبدو أنْ بإمكان الكائن الشجاع أن يؤخّر الابيار» ولكن يأتي اليوم 
المشؤوم الذي سينسحق فيه تحت الصوّان المتهاوي. كم هي عديدة القبور 
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التي ترسم هذه الصّور! 

ِنْ الصخرة الثقيلة» بالنسبة للعنيد ين الخالين» هي ف الواقع» شاهدة 
القبر الطبيعية. قرب صخرة مُرعبة, قرب صخرة تُخطمة, يتأتل بيار بطل ملفيل 
1111 نوغاً من هاوية للثقل» «صخرة الأرض» (بيار عمروزط, الترحمة. 
ص 156): «غالباً ما فكر أنه ليس هناك من شاهدة قبر كان بإمكانه أن 
يتخبّرها لنفسه غير هذا التّصب الجنائزيٌ الضخم الذي يبدو أنه يَصَكَد منه. 
عندما تتأرجح الأوراق المحيطة بهدوء؛ أنينٌَ نَحِِينٌ حداديٌ لبعض الفئية 
الناعمين من العصور ما قبل الطوفانيّة». إن مضْرٌ خيالية بكاملها قد ربطها 
ملفيل بهذه الصخرة المعزولة البعيدة في الريف الغريّ. هذا القبر الخيالي 
الضخم يوحي له بنزعة هاملتيّة خاصّة بالعالم القديم». في عالم من الصخور 
ليس لها تاريخ؛ هكذا يرى من جديد مرا طبيعية» هَرّما يُريد أن يعثر فيه على 
متاهة وعلى سرداب دفن تقب ذلك صفحات يكون فيها اختبار الشجاعة 
تحدّياً للقوة الساحقة للصكرة الضخمة؛ تحدّياً لصورة من صور الموت. 
تسلل البطل إلى فضاء ضيّق» بين الأرض والصخرة الُْرفة: ». .. إذا كنت 
عندما أضحي بنفسي باسم الواجبء تُعيد أمّي أنا التضحية بي من جديد إذا 
م يكن الواجب ذاته إلا فرّاعة» إذا كان كل شيء مُباحاً للإنسان ويظل دون 
عقاب. فيا ينها الضخامة الخرساء اسقطي عل! لقد انتظرت لمدّة عصور؛ 
إذا كان الأمر على هذه الحال» فلا تنتظري البنّة؛؟ من تريدين إذن أن تسحقيه 
إن ل يكن ذاك الذي يستلقي هنا ويدعوك؟» ‏ - 


4 


من جهة أخرى. إِن الرمزية الإنسانيّة لبعض الأساطير هي أحياناً من 
الوضوح بحيث همل بسهولة مفرطة مواد الصّور التي تستعملها هذه 
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الأساطير. إن الأدب الْفَكُرَ فيه يُيء للأدب الْتصوّر. فهو يؤرّل الطبع 
الإنسان» ويكف عن المشاركة بفعّالية في حياة الصّور. هكذا تصبح صخرة 
سيزيف مجرّد كلمة تشير إلى قَدّر أعمى: قَدَّرِ إنسان لم يعد يرى عدوّه إطلاقاأًء 
قدّر مُفوّض لأداة العقاب من لدن الإنسان الذي يُعاقب 

إن فويرقاً واقعياً حمَاً قد حاه كلّ من هذه النزعة الإسمانيّة وهذا التأويل 
المفرط التسرّع في عقلانيته. عل رلته من لاك ود يريت العاكنه عل 
ضخرنه عو صورة فراع حتيقئ ضداني: خدتئ حقيقيّ! اذا لا نحتفظ من 
الرمزية إلا بشكلها ولا نُحاول أن نعيش رن ذلك أن الاهتمام هنا 
دود جدًا: إثنا لأاتعيش نا لن تعيكن أبدا الضكرة: ما أكدر المتجولين 
الذي يمرّون أمام مقلع الحجارة دون أن يدخلوا! كيف يمكنهم والحالة هذه 
أن يفهموا تهديد الصخرة وشجاعة الدعامة؟ وعلى العكس من ذلك» سيتحرّك 
الكلّ بمجرّد أن نستحضر حُلّميّة العمل. إذن تبدو أسطورة سيزيف بمثابة 
كابوس قالع الحجارة. 

تحكى الميثولوجيا الكلاسيكية, المحمّلة ببشريّة الآلة؟؟ عمو فمفصمفطة 
عن كلّ المناورات الإنسائيّة التى أدّت إلى إدانة سيزيف. ولكن مثلما يعتر 
عنه ألبير كامو (5ناصة0) اعالق) في كتابه اليم أسطورة سيزيف 06 1/:6:]/! .1 
#ررزى (ص 164): الا شيء يقال لنا عن سيزيف في الجحيم». عن العمل 
الجحيميّ» الذي يصفه كامو بشكل رائع طوال نصف صفحة: تراه ينحرف 
ليطلق أحكامً إنسان مثقّف على لاجدوى هذا العمل, ليُقنع نفسه بعبثيته. 
ورغم ذلك؛ ومثل| سيقول مفكر برغسون ال هوى, من الممكن أن يكون هذا 
العمل عبثيّاء ولكنء في فعله. أين يوجد طابع هذه العبثية؟ في لحظة الجهد. 
(1) بشريّة الآلهة عمروضكصمكط؛6: نسبة إلى فكرة الفيلسوف مرغم عط (باليونانية القديكة: 


ترق طيط) (316 ق. م. -260 ق. م). في نشأة الديانات» وكان يرى أن الهة المينولوجيّات 
هم بشر ألّهتهم الشعوب بعد موتهم. (المراجع) 
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يقول كامو بطريقة غامضة: «إنّ وجهاً يتكتّد التعب على مقربة كبيرة من 
الصخور قد صار ذاته صخرة». ولكنّى أقول بعكس ذلك تماماً إِنّ صخرة 
تتلقّى مجهوداً ضخياً للغاية من الإنسان قد صارت هي نفسها إنساناً. وإّني 
آراضها بشمكان. الصخرة تُظور الجهق الإنسان؛ ]نيا مجلتى الفغل أو الول 
به الناسب لعضلة الذراع الواعية بقوّتها. وفي قمّة الحضبة: عندما يتستّب 
حادث ما في دحرجة الصخرة الجهئّمية» فبأيٌ مهارة عليا يُلقي سيزيف بنفسه 
جانباء ويتحاشى الانسحاق؟ وى الخملة إن عدزناي الت عو اا 
قدم طويلة نسبيًء وكل رياضة» منظوراً إليها بعين شخص متشائم» يمكن أن 
تُحَدّدَ باعتبارها شكلاً من أشكال العبث. اينبغي أن نتخيّل سيزيف سعيداً)» 
يقول كامو وهو يُنهي كتابه. لتحقيق ذلكء يكفي ألا نولي أهمّية كبرى لحادث 
المساءء عندما يقوم الحظ العاثر والإرهاق بدحرجة الصخرة التي رُفعت 
بمعاناة إلى القمّة؛ نقول دحرجتها إلى الهاويات. في الغد تُشْرقٌ الشمس لكلّ 
الناس» ونعود للحياة وللعمل من جديد. فداخلّ مجال الخيال الخركيئ» كل 
ما بدأ على ما يرام كان على ما يرام. 
5 

علاوةً على ذلك إن لاألَيّ الصخرة هي بحدّ ذاتها تبديد. وبما أن من بين 
أهدافناء في كتبنا حول الخيال» هو أن نبرز بعض مباحث ميثولوجيا مباشرة - 
ميثولوجيا هي بالأحرى ضعيفة جد أمام لميثولوجيا العدّة من قبل التقاليد 
المنكرّرة ضمن أحلام شعب بأسره- فإنّنا لن نتردّد في تعيين أحلام اليقظة 
الأكثر حميميّة» الأكثر شخصية؛ من خلال الأساطير. ضمن هذا المنظورء 
يبدو لنا أن المادّة الحقيقية لإبي الهول هي الصخرة. 

ليس لنا بالطبع ادّعاء الإتيان على هذا النحو الموارب بأدنى مُساهمة في 
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الميثولوجيا العالمة. ولكن في مستوى الخيال الأدبيّ ذاته» يدهشنا التقارب 
المتواتر بين صورة الصخرة وأب الحول. أوَ ليس في ذلك دليل على أنْ هناك 
نوعاً من التناظر بين صور الثقافة القديمة وصور التأمّل العاطل؟ إِنْ حلم 
يقظتنا على طول الطريق الضيّقة والمتعرّجة في الريف الغامض يستعيد بشكل 
طبيع كل الألغاز الإنسانيّة. 

على هذا النحوء كتب ميشليه في توراة الإنسائيّة (ص 162)» وكأنْ الأمر 
تحصيل حاصل: «والصخرة ذاتها المتتصبة في الطريق تعرض عليك لغز أبي 
الهول». 

وقد التقى بيار لوي”" في البتراء بآباء هول طبيعيّين من هذا النمط 
(الصحراء 176 .26567 2.6): في المفترقات الكثيبة لهذه المضائق الحبليّة 
رؤوس غامضة لفيّلة أو لآباء هول» موضوعة بصورة بارزة على أكداس 
الأشكال تلك. تبدو وكأئها تتأمل الخراب المحيط وتحافظ عليه». ويؤكد 
لوت نفسه على هذا الخراب المحاقظ عليه؛ هذا الحزن الملغز لمشهل تحرسه 
وحوش صخرية. وفيكتور هوغوء ألا يفكر من جهته في أبي ال حول عندما 
يقول في الستير © 50176 مآ (نشرة بريه ©0861 أسطورة العصور 168606 
6 65ج 2 ص 597) : 


«... الصخورء هذه الوجوه 


(1) بيار لوتي (8م1 ممرونم) (1923-1850)» فثان وضابط من ضبّاط البحرية الفرنسية عضو في 
الأكادمية الفرنسية» راوح بين عمله العسكريّ وعمله الأدبيّ والفنّيّ؛ تنقّل كثيراً من تاهيتي 
إلى السَنغال إلى اليابان إلى إسطنبول» وفيها الآن مقهى باسمه في أعلى تلة مضيق البوسفور 
من التاحية الأوروبّية. كان عاشقاً كبيرا للدّرق» وهو ما يُفِسّر أعماله الكثيرة حول هذا الّرق 
الذي كان يُغري أكثر من فنّان وأكثر من كاتب. (المترجم) 

(2) السعير: سبق التعريف به. (الْراجع) 
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تترصّد السب الأكبرء خرساءء برقاب مشرئيّة». 
أليست جبهة أبي ا هول تلك التى يذكرها في هذا البيت: 


«التقطيب المتأمّل لحواجب الصخور». 
(الشتير) 
( 52201 عمل) 


هذه الصّورة لجبهة الصخرة -صورة مُبهمةٌ إن لم تقم فكرة أبي الحول 
بتنشيط الذاكرة- غالباً ما تستعاد في أعمال فيكتور هوغو. إِنَّ جؤدة إدموند 
هوغيه؛ التى هى أبعد من أن تكون مكتملة» تستشهد بعشرة أمثلة منها". 
هذه الصّورة هي تطبيق موضوعي للعقدة الحقيقية للجبهة التأملة التي أبرزها 
شارل بودوان في تحليله النفسيّ للكاتب الكبير. 

إن القَلْبَ العجيب للصّورة التي ترب الجبهة المتأملة والصحّرة يكون 
ظاهراً في نص تأمَلٍ لثورو 000 (والدن الترجمة؛ ص 238). 
لقد جلبها من بعيد. يبحث ثورو عن الدلالة التي غالباً ما تكون أسطورية 
ل«أعماق» البرّك. ليس من الضروريٌ دائاً أن يكون الماء عميقاً. إذا كانت 
الضفة جبلية» برؤوس وصخور تتم رأى في الماء» فإنَ ذلك يكفي لكي نحلم 
ب«العمق». لا يستطيع الحالم أن مجلم أمام مرآة لا تكون اعميقة». ويضيف 
ثورو: (إِنْ اجا ناتئاً بكل جسارة» في عميًا إنسان» ده ف على عمق 
للفكر مائل وَيدل عليه؛. وستكون لنا في كتابنا الأرض وأحلام يقظة الراحة 
مناسبات أخرى لنبيّن تشاكل صور العمق. فبين الصخرة التي شرف على 
مياه والحاجب الذي يُشرف على العينين يعمل هذا التشاكل. عندما تتتصب 


(1) إدمون هوغيه :عدود11 لوصف دلالة الشكل في استعار ات فيكتور هوغو ها 46 505 ما 
وعنالط «مك1ل! عل دعرمنأوماقاج دعا وجول عروتي ص 150-]161. 
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الصخرة فوق البركة؛ فإنها تحفر هوّة تحت المياه. وسيفسّر الجغرافيّون الأمور 
بشكل مغاير. ولكنهم سيغفرون لفيلسوف حالم أن يبحث في العالم عن كل 
صور «عمق التفكيرا. 

أحياناً تكون الصّورة أكثر خفاءً» عندها تجعلنا نحلم أكثر. وهكذا يبدو 
أن مسألة أبي المول هي أقل لابشرية» وأنى مثل ممْنَحِنِ متسامح؛ هيمس 
بلطف بمفتاح اللغز في شبه مُسارّة: 


«إذا رأيت يوماً 
صخرة تَبسم لك» 


(غيلفيك, أرض ماء» ص 19.) 


(.19 .م ,127016 رعتاع ]1ل 6©) 


هكذا في خاتمة المطاف تعبّر كلّ الخفايا النفسيّة عن نفسها من خلال 
الصخور الفاقدة للإحساس. وتجد الأسطورة الإنسائيّة تجسيماتها في الطبيعة 
الجامدة» وكأنّ بإمكان الصخرة أن تتلقّى نقوشا طبيعية. عندها يكون الشاعر 
أكثر علماء النصوص القديمة بدئيّة. وعلى هذا النحو تكون المادّة أسطورية 


لعمق. 


6 


قد يكون بإمكاننا أن نفهم بصورة أفضل الوظائف العدائيّة للصخرة 
الأدبية إِنّ نحن أعدنا قراءة الفصل الذي خصّصه رسكن للمنظر القروسطيّ في 
كتابه الرسّامون المحدثون (ترجمة كاميرتس (212126115ة0))»: ص 95 وما يليها). 
ثمَة ما يشجعنا على أن تأمل في العثور في هذا الفصل على ملاحظات حول 
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اختتيار الموقع. ولكن في النهاية تبدو الإحالات على الرّسم أقلّ عدداً من تلك 
المحيلة على الأدب. فا هو محل اهتمام أكبر عنده إِنَّا هو عالم دانتي (6]مة©)» 
الجبل الدانتيٌّ» والصخرة الدانتيّة. فواقعيّة رسكن العجلى سرعان ما تقتنع: 
فالجحيم موقع من المواقع الموحشة لجبال الأبينيني (ص 98). ايتخيّل دانتي 
أن الضحون رماد:ة كامدة فلطكة تنا كيرة قنهة ابلدرك . وهذا بالتحديد 
لون كلس جبال الأبينيني: فصبغتها الرماديّة هي بالخصوص باردة وبشعة». 
وهذا في نظر رسكن يكفي لنصنع منها جحي]. 

ما بالنسبة لخامة الصخرة الدانتية» فإنَ رسكن يَسِمُها بكلمة سريعة: نا 
تتحطم إلى شظايًا تحت المطرقة» وهكذا تكون الدائرة السابعة؛ (المخصّصة 
للعنيفين»» «دائرة صخور مهسّمة») (الأنشودة الحادية عشرة» ج © وفي 
وصفه لبؤس هذه المهاوي المتهدّمة ينتهي إلى القول إِنْ دانتي ٠يكشف‏ عن 
كونه متسلّقاً للجبال رديئاً». «في كلّ هذه المقاطع» يكون انتباه دانتي مركزاً 
بشكل كل على خاصيّة سهولة الوصول أو صعوبته... وهو لا يستعمل 


من نعوت غير: : وعر» قبيح» مقطعء شرير» قاس». لا شك أنَّ مثل هذه 
الاعتبارات المتعقلنة الباردة ليست مؤهّلة لجعلنا نفهم أعماق روحاتيّة دانتي» 


ولكنها تبيّن لنا بشرعة تأشيراتها طابعاً أدبياً للنعت «دانتي ن؟ عناووعاهةل. وف 
معظم الخالات» غندنا ير النعت الدانتي ن تحت قلم كائب معيّنء فإنْه برسم 
عالماً من الصخور: عالماً من الحجر. إِنْ الصخرة الدانتيّة هى صورة بدئيّة. 
ومثلما نسخر من كلّ أشكال الخوف» نسخر أيضاً من الصخرة الضخمة 
فالخوف بين الأجيال؛ من الأب إلى الطفل الصغير» هو فرصة لعاطفية 
جدليّة. وعوض دانتى يمكننا استحضار رابليه (88561215) لنسخر من 
الصخور التي لا يحصرها العدّ التي تحمل طابع غارغنتوا (نااهدوعة6) 7. 
(1) غارغنتوا (هدهموع,ة0) :بطل الرواية الثانية للفرنسيّ فرانسوا رايليه دنهاء20؟ وموم (ت 


3) «الحياة الر اعبة جدا لغارغنتوا. . ). هنال اردع07©) 7074ع بلك علاوكرز0! كثم1 وألا صا ..) 
كتبها في 1534. (المراجع) 
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يكفي أن نتصمّح بسرعة كتاب بيار سيبيّو (110زط86 عمزمط). غارغنتوا في 
. التقاليد الشعبية 107©5هام 0ح 14111015 5ء| 04115 400780:11/4. حتّى نرى هذه 
الموضوعيّة للضخم. أو هذا الإسقاط لموضوعات ضخمة بسيطة؛ في حالة 
فعل. وسنرى فيها مواعين العملاق وأثائه وملابسه وأحذيته. هل علينا 
أن نذكر أن غارغنتوا هو أقدم من رابليه» وأنه بشكل من الأشكال العملاق 
الطبيعيّ ذاك الذي يُشكله الخيال الشعبئّ» بصورة طبيعية» وباستغلال أدنى 

مناسبة؟ إن الصخرة هى على هذا النحو وبشكل طبيعىّ مبحث في التكبير. 

7 
ِنّ الصخرة هي أيضاً معلّم أخلاقي عظيم جداً. 

فالصخرة؛ على سبيل المثال» هى أحد أساتذة الشجاعة. غالباً ما ردّدنا أن 
الحركيّة الكونيّة لشعر فيكتور هوغو قد وجدت اندفاعها في تأمّل المحيط. 
وال حال أنْ الصّورة الحركيّة الأقوى هي هنا صراع البحر والصخرة. كتب 
بيريه (60م86) أنه من مارين تيراس(١)‏ (12206ه1'-ءدتة84) كان فيكتور 
هوغو يقدر «أن يرى كل صراع الأمواج ضدّ الصخور الضخمة» (أسطورة 
العصور. ج المقدّمة» ص 5). في هذه المرحلة» ومثل) كتب ميشليه؛ كان 
لفيكتور هوغو اقرّة مستحثة, قوّة رجل يمشي لساعات في الريح ويستحم 
مرّتين في البحر يوميّأ». لكنْ هذه الحياة الحركيّة الواقعية» التي تتقوّى في 
عقدة سبق أن سمّيناها عقدة سوينيرن (عدناطهة/59 عل عدرءامحههه 16) (انظر 
كتابنا الماء والأحلام 665 165 © :ه212 الفصل 8 قد ضِحّمتها كل قوى 
الخيال ا حالم. فبالنسبة لموغوء أن نرى يعني أَنْنا نفعل. وهو يرى أن معركته قد 
(1) مارين تيراس (الشرفة البحرية) 56268 هدنة38 :منزل واسع آوى الشاعر فيكتور هوغو 


وعائلته أثناء منفاه في جيرزيه لإعوءل النورمندية (تابعة إلى بريطانيا الآن) بين 1852 و1835 على 
أثر انقلاب الحكم الذي قام به لوي نابليون بونابرت (نابليون الثالث لاحقاً). (الْراجع) 
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بدأت». هناك» ضدّ الصخور البار زة على الشاطئ. . ولكن من الذي يتحدّى؟ 
يجيب العقل: بالطبع إنه المحيط. ولكنّ الكائن ن َيل يحي على العكس من 
ذلك أن التحدّيٍ يأتي من الصخرة الهاتلة» ذلك أن الكائن مُكَل يتباهى مع 
الصخرة التي لان تقهر. الصخرة ة هي إذن من يتمنّع بالشجاعة . وهي المصارع. 
«تبدو الصخرتانء اللّتان لا تزالان ترشحان من ججّاء عاصفة الأمس. كأهما 
مُصَارعان يتصيّبان عرقاً..». (ف. هوغوء عمّال البحر. نشرة نيلسون. ج. 2) 
ص 7). 
ويتبع بت شعري لأندريه سبير نفس الحركيّة: 
«الصخور وهي تضحك تُطلِقٌ عليك زبدا». 
(أندريه سبير» عاصفة؛ نحو الطرق العبثيّة) 


(.ك02الاتط0 دعاياه دء| علا . 7127712761 .ع5أم5 عرلمقة) 


كيف يمكن أن نحقّق بصورة أفضل التحوّل الجوهري للقوى الذي هو 
القانون الأساميّ للخيال الحركيّء للخيال المقَرّي؟ أمام البحر الضخمء 
الصخرة هي الكائن الفحولي. 

كيف لا يكون للريح في الصخور البشعة وَلْوَله مَزّقة؟ فالمضيق الصخريّ 
ليشن فتطاكرياً غيناء بز عومية بنعل تسيب الأرفن الذي حعة اكات 
الروسى بِيَئِل (إا816) في غابات طفولته وجبالها (أنطولوجيا الكتّاب السوفيات 
0 كال ه م1 دعل ءذومامانسف ص 49): ١‏ تصبح الر ياح السريعة 
صفيراً في الأغصان تحت الهدير الأسود للصخر حذار من الصوت الحأَقِيٌ 
الخفيض... بين الصخور... الذي يِحفدُ مضيقاً تحت الوجَيْهَات الصقيلة 
والصافية للعمالقة الرماديّة». في المنظر الذي شهد د 0 
بصخور البازلت أو الصوّان, ثمّة هدير أسود يحفر الهوّة. الصخرة تصرٌ 
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إن أفراداً أقل قوّة وكتّاباً أكثر تفلسفاً سيجدون صوراً أكثر هدوءً. في 
بحث حول الطبيعة 7:14 4[ «لاى 15501 ( تر جمة» إكزافييه أيم عملا نك 
57» ص 69)): يقول إميرسون («هممعم8) عَرَضاَء وكأنّ الأمر يتعلق 
بصورة طبيعية تماماً: «من بإمكانه أن يعرف ما علّمته الصخرة التي جلّدها 
البحر من صرامة للصيّاد؟» أوَ ليس في ذلك دليل على أن الإنسان في حاجة 
إلى أخلاق كونيّة حقيقية» أخلاق تعبّر عن نفسها في المشاهد الكبيرة للطبيعة» 
حتّى يُدير بشجاعة حياة العمل اليومي؟ يحتاجُ كلّ صراع إلى موضوع وإلى 
«ديكور) في نفس الوقت. 

إِنْ صورة للقديس فرانسوا دو سال (53165 عل 016جهة:1 )مندة) تقدّم لنا 
وثيقة جديدة ستكون في نفس الوقت دليلاً على هذه الأخلاق المصّرّرة ومثالا 
لخيال حركىٌ (مقدمة للحياة الور عة 6016 ونا 4ه[ ن :171170011101 منشورات 
غار 0 ص 218): «أمَا بالنسبة للقدّيسة إليزابيت الهنغارية 521066 
عنرعهه1] عل طامطهوذاع» فهي كانت تلعب في مجالس اللّهو وترتادهاء دون 
اهتام بوَرَعِهاء الذي كان متجذّراً بعمق في روحهاء شأنه شأن الصخور 
المحيطة ببحيرة رييت (1606) التي كانت تتضاعف رغم جلدها بالأمواج؛ 
كذلك حال ورعها الذي كان يزداد وسط مظاهر الأتبة والخيلاء» التي كان 
مقامها يعرتضهاها) .هكذاء ومثل) يترشخ قلبٌ في الصراع ضد الأهواءء ومثلما 
يعظم شأن الإنسان في السيطرة ة على المحنة» تتجذر الصخرة التي تدم الموج 
في الأرض بعمق أكبر وتتتصب شاخة في السماء. إِنّنا درك انقلاباً للصور 
جديداً. هذه المرّة إن الأخلاق هي التي 00 وتشيل؛ » الأخلاق هي من 
يقوم بعرض الصّور. وتتوافق الناذج داخل قناعات الحالم إلى أبعد الحدود 
بحيث يبدو أنه مع كل عصفة تزداد الصخور التي يجلدها الموج تضحم|. 
وبالطبعء لا يُعطي القارئ الحديث إلا أهمّية محدودة جدّاً لمثل هذه الصَّور. 
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ولكنه يتزع بهذا الازدراء؛ إلى نقد أديّ غير تخلص» إلى نقد لا مبتدي لخيال 
عصر ما. فيخسر على هذا النحو أفراحاً أدبية. ويجب ألا نندهش من أن قراءة 
مُعَقْلئَةَ #قراذة لا نح بالضووه قود إن ازهراء الال الأدون. 


8 

لا بدٌ من صفحات طويلة لنعيد رسم كل دروس الصلابة التي وجدها 
غوته 00616 في تأمّل الصخور. وبمعزل عن صراع نزعته النبتونيّة والنزعة 
البركانيّة لدى بعض معاصريه. فَإنّنا نحسٌ في رؤاه الكونيّة معنى الصخور 
البدئيئة وهي في حالة فعل. وسنرى لذلك خلاصة قيّمة في كتاب جوزيف 
دورلير (ماعتاطط 205) أهميّة القطاع المنجميّ عند غوته والرومانطيقية الألمانية (7216 
[ا انم !1 اعت ء كلناعل "عل ملا عزز206) أءط كنتعطع 8 065 عاتلائلاءل86). 

تسق غوتة تجاه الصوّان» وتجاه الصخرة البدئيّة بميل حماسي (6«,ز» 
1لا |( عداءف1أ[مداء 106:5 16). فالصوًّان يعنى بالنسبة إليه «الأعمق وا لأعلى» 
(©11/51 14لا ءاكداء 115 5ه ). من أعلى هطينية الي وكين (معكاءه80 16) يعرف» 
بحدس 3 الصخرة الأساسية, الصخرة القديمة (ز6/ومع77]). المثال الجديد 
لهذه الظواهر الأوّلية (07««م8:/م:0]) المهمّة جد في فلسفة غوته للطبيعة. 
هكذاء وفوق القمّة العالية الجرداء» يحب أن يحدّث نفسه: «هنا تستقرٌ فوراً 
على قاعدة تدرك أعمق مناطق الأرض. .. في هذه اللحظة» تفعل في القوى 
الباطنية للأرض في نفس الوقت الذي فيه تفعل في تأثيرات السماء». هنا 
أحسٌ بالبدايات الأولى والصلبة لوجوده الخاصٌ. فالمقياس الضخم لأحلام 
اليقظة الغوتيّة محدّد في هذا البيت الشعريٌ: 


« الفكر في الأعلى وفي الأسفل الصخور). 
في موضع آخر كتب غوته: «الصخور التي ترفع قوّتها من روحي 


242 


وتعطيها الصلابة»". يبدو أَنْ صخرة الصوّان ليست فقط قاعدة 
كيانه المفخى بل إنها تمنحه صلابتها الباطنية. 
أن ننتمي لا إلى الأرضء بل إلى الضّخرة, إن في ذلك تعبيراً عن حلم 
قن تحن لهنما لا عع ولالعة ون الآثار ادل الأدف اكر كن مره 
الأعمال التي تعبّر عن مجد القصر المنحوت في الصخر والذي يهب البسالة 
لمن يعيشون بين الصخور. 
وقد شارك كليمنس برانتانو (8768)800 5معمء016)) هو الآخر أنقياء ف 
كبرياء الصوّان: 


«أتراك تلعن القوانين الأبدية» 
ومعاشرة الصوّان» 

ثم توبّخ نواة الأرض 

التى تُولج النورّ في الجبال؟6©© 


أمَا بالنسبة ليغلء فإنْ الصوّان هو «نواة الجبال» (فلسفة الطبيعة 
الهم هآ عل عنرزووده افص الثر جمةيج 22 ص 379). وهو العنصر الصَّلب 
بامتياز. فالمعادن «أقلّ صلابة من الصوّان». «الصوّان هو العنصر الأكثر 
أساسية. المادّة الأساسية التى تأتى التشكيلات الأخرى للارتباط مها». هذا 
التحيّز لمادّة معيّنة» هذا الحكم دون أسناب. يُبرهن با فيه الكفاية على أننا 
(1) إن كاتباً ثملاً بالصلابة مثل د. ه. لورنس قد أعرب عن انخراط متحمّس في الصوّان: 
«اكتشفت أني أكره الكلسء أكره أن أعيش على الرخام؛ على أراض كلسية؛ على صخور 
كلسية. إن أكرهها. إنها صخور ميّتة» ليس فيها حياة» ولا نُصيب قدعي بقشعريرة. إن أفضل 
عليها حتّى الصلصال الرملىّ. ولكن ماذا عن الصوّان! الصوّان هو الأثير عندي. وهو حي جذاً 
تحت الأقدام) (سر دينيا والبحر الأييض المتوسّط ع6هءإذ116 اء #«رونم ك5 الترجمة» ص 146). 
(2) ذكره دورلير معامنتط في أهيّة القطاع المنجميّ عدد غوا ته والر ومانطيقية الألمانية دعل عالااناء 86 1216 
1انم 7ر10 انلع داباعك ع0 نج هاهنا عن[اء60) أعط مبتواعء8) ص 203. 
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نخضع إلى الصّور. 

نا يقول الصورّان في ملمسه ذاته استمرارية كيانه. وهو يتحدّى كل 
اختراق» كل خدش, كل تَلّفٍ. هكذا تتولد فئة كاملة من أحلام اليقظة 
التي تلعب دوراً مها في تربية الإرادة. فأن يحلم المرء بالصوّان مثل) يفعل 
غوته» ليس فقط أن ينتصب بذاته ككائن وطيدء لا بل أن يَعدَ نفسه بأن 
يظل صامداً تمام الصّمود أمام كلّ الضرباتء أمام كلّ الإهانات. إن روحاً 
رخوة لا يمكنها أبداً أن تتخيّل مادّة صلبة. يؤدّي الخيال» في صورة ينبغي 
استحضارها بصدقء إلى المشاركة العميقة للكيان. ولّسْنَا في حاجة أن نقول 
عن ذلك الكثير. فكل صورة كبيرة هي أنموذج. وإننا لَنُحسٌ بفعل الصَّورة 
الناحتة بمقتضى نوع من الإيجاز في العبارة. ففي سطر واحد يستطيع الشاعر 
أن يجعلنا لجس قل الماذة الصلبة: كتبت يانيت ديليتانغ تارديف (0606هلآ 
كذلتة1 -116)308) في كرّاستها محاولة العيش عراز 46 1271/67 (ص 73): 


اابعض الكلمات تشغف بها اليد: صوّان (اتمهمع) 2. 


أليس من الملاحظ أيضاً أن كليات الموادٌ الصخرية هي بدورها كلمات 
صلبة؟ هذه جملة واحدة فيها يُحدّد بوفون (8800) الأراضى البدتية 
(الأعمال الكاملة 5ءاغام:مء 5ءجداهاء0). طبعة 1788. ج 1 ص 63: (يجب 
أن نفهم فيها الصخر الحيّ الصّوانء اليشبء الفلسبار, الحجر الكهربائيّ؛ 
الطلق» الصلصال الرملي؛ الحجر السُّهاقيّ» والصوّان». إن الإنسان» وهو 
يتكلم يُريد أن يحتفظ د 000( 


بهذه الكلمات في الفم» سنغفر للجيولوجي القدير فيرنر (:د186) الذي 
لايتردّد في التأكيد أن أساء المعادن هى الجذور اللّغوية البدتية. إِنّ الصَخور 
تُعلْمنا لغة الصلابة. 


244 


الفصل الثامن 


في طفولتي» عندما أردت للمرّة الأولى الإمساك بالجصٌ» 
صُدمتٌ فامبمكتٌ في التأمّل. لم أستطع التحرّر من المشهد. 
ا 
الشاكلة التي يندهش فيها الذهن بشكل كلي» أن في هذا 
شيئاً سيكون عل أيضاً أن أستعمله في يوم من الأيّام). 


(هئري ميشوء حريّة الفعل» ص 25). 
(.25 .م ,071ناعه "ل 16ءطآآ ,عالاقطء111 ممعط) 


1 

ليس كلّ خيال خيالاً مضيَافاً وبّاحاً. فهناك من النفوس من تُشكل 
صورها بنوع من الرفض في امشاركة فيهاء وكأئها تريد أن تنسحب من حياة 
ا إنْنا نحم بها منذ البداية مضاًة لما هو نباي. فهي تُصِلَبٌ كل المناظر. 
تحب التضريس البارزء المتناف 0 التضريس العدائيّ. استعاراتها عنيفة 
وصادمة الواهها صلب وضناحية: تعيش بالعزيزة قعالم شلوك إثها فيك 

الحجارة. 
خلم اليقظة الحَجَرِ هذاء يمكن أن تصلح العديد من صفحات ويسمانس 
(5ه3دمكئزن11) أمثلة أولى تبعل من السّهل دراسة الصّور المشكلة على نحو 
أقل قساوة. ومن جهة أخرى فإنّ رؤية ويسمانسء كأنم) لكي تمعن في دفع 
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العام ْمل إلى الموت» تُضيف إليه جر و حا مُتقبّحة مُتقتيحة. فالشعريةاماديّة لويس مانس 
تزخر بالعلامات الجتية. وستسمح لنا جدليّة الجر والجرْح بالربط بين 
الأشكال الجَمَدَةِ لعام مُتَحبجَرِ وبين الحركة الضعيفة والبطيئة اللهَمَة بشكل 
فرويعن قل أدراض المسد. لتَضّعْ إذن الجدليّة الماديّة المصوّرة لويسمانس 
من خلال هاتين المفردتين: القيح ورماد الفحم الحجري. 

سنختار مركزاً لتحليلنا الملايّ لشعرية ويسمانس الفصل الخامس من روايته 
في ا مرفأ (846 :87) (طبعة كْرَي 0185 ) . من تُواح كثيرة» هذه رحلة إلى القمر 
يحكيها شخصٌ مُعَادِ للهواء؛ كائن أرضيّ. ولكنّ هذا الكائن الأرضيّ لايحبٌ 
الأرض؛ فالأرض والحجر والمعدن ستصلاح له ليُحقق من خلاها اشمئز تزازاته. 
بحيث نعطي عن طيب نخاطر لنضّه في مرفاً هذين العنوان الرئيس والعنوان 
الثانوي: كيمياء الصلابات القَمَرية أو مظاهر قرّف قارض للحجارة. 

ولكن لنَ أولاً كيف سيعمل حلم يقظة أمام نور باهت وشاحب على 
إثارة الموادٌ الصلبة. من أجل ذلكء لنستسلم لكل الدرجات اللونية امنأمّلة 
حتّى تخترقناء لنفصل بينها حتّى نكتّفها ولتتذكر ملاحظة فيرجتيّا وولف 
اوها ونصنععة7؟)”": «عندما تمتزج ألوان متألقة كالأزرق والأصفر في 
نظرتناء إن قليلاً من تُبارها يظلٌّ في أفكارنا». 

في القمر ذاته» «وفي هروب للعين غير محدود»» يرى ويسمانس «صحراء 
شاسعة من 0 الجاف»). مهذا 0 وحده لمادّة فقيرة وخسيسة؛ ها 


ات اس لاع ا و ل بالسائل 


القَمَرِيّ لم يعد غير «حليب من الجبس المتحتجره©. في وسط هذا النور 


(1) فيرجينيا وولف ١/01‏ هنمزع71) أورلاندو ومررما0)» الترجمة» ص 207. 
(2) انظر ألندي بووم11ى» يوميّات طبيب مريض» سبق ذكرهء ص 16. 
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الصحراويٌ» يتتصبٌُ جبلٌ. حاملاً إلى القمر كلّ علاماته الأرضية والصلبة: 
منحدراته «وعرة» مثقوبة كالإسفنجاتء مطعّمة بنقاط متلألئة من السكر». 
جص» حليب»؛ سكر كلّ هذه الدرجات اللونية المَعْدَنّةِ للقرف من البياض. 


إن الأرضن القرداء للواض«القيري المكار و ايمر مرو ومسل 
من السبيداج والطبشور». اققة من التقير ؟ تيه بعل الخبل «منتفخة 
بحَذْبَات ضخمة...» مُغلاة على نار أتونات لا بحر ها العدا. هنا يظل مرئياً 
«غليانٌ متكوّر» تجمّد فجأة. 


وتنواصل الرحلة الخياليّة على سطح «ثلج صقيعيّ» حيث تنمو 
اسرخسيات باهتة متبلرة» تلمع عروقها مثل «أخاديد زئيق». إِنّنا نرى كيف 
يواصل البياض تخريباته. المادة حكثية. والماء ذاته هادئ وصلب. يمشي الحالم 
وزوجته على تشمجرات مُرَقُقَة» ممدّدة تحت ماء شفاف وجامد». 


وليست المنطقة البركانية بأقل برودة وموتاً. فهي «ححَدَبةٌ ببراكين من 
الملح, متورّمة بدماملء حُمَمِيّة وكأئها رماد الفحم الحجريّ». «قِمَمُهَا الشاهرة 
أسنانها في ا هواء تقطع بمنشارها صوّان السّماء النجميّ ». 

ألا تكشف هذه الإرادة لاستحضار صور قاطعة عن ساديّة جراحيّة 
حقيفية؟ من أجل ذلك» يبشط ويسبانس اعُدَّه جراحية» على #البشاط 
الأبيض» للقمر. نُوهمُ المدن القَمَّرية التي يراها الحالم بكوم من الأدوات 
الجراحية الضخمة؛ بمناشير جبّارة» بمشارط تفوق كل حدّ بمسابير مُبالغ 
فيهاء بإبر هائلة» بمفاتيح لمثاقب عملاقة..». وعبثا «فرك» الحالم ورفيقته 
«عيونه)» إذ بلا توقفٍ تعاود الظهورٌ في تأمّلاته| لنور القمر البدر (المفرط 
الجمود في نظر الأرواح الساكنة)» هذه الرؤية الهجومية ل«الأدوات القاتمة؛ 
المبعثرة» قبل العملية الجراحية» على غطاء أبييض». 
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لقد كانت تشاؤمية الصفحات من القوّة بحيث تظل السماء التى غزاها 
النور «الفضَى» سوداء. لقد كانت السماء. هناك في الأعلى» «سوداء؛ سواداً 
مطلقاء كثيفاء مرصّعا بنجوم تحترق احتراقا ذاتيّاء في مكانهاء ودون أن تنثر 
5 بصيص). 

ويقرّي صمت القمر الإحساس بالموت الشامل. بالإمكان أن نعطى 
هذا الصمت تفسيراً عقلانياً. لقد تعلّم الكاتبُ في المدرسة أن الأصوات 
لطي 0-0 تنتشر في الخلاء؛ ولقد قرأ في الكتب الحديثة أنْ القمر كوكب 
بلا حيط هوا ئيّ» تائه في الساء الفارغة. نظم كل هذه المعارف. ليُنتج صوراً 
مترابطة بشكل جيّد.(1١)‏ ولكن يجب ألا تجعلنا هذه البذرة العقلانية تتجاهل 
الطابع المباشر لصور التحجير. إِنّنا حقَاً في حضرة إرادة في «التحجير) 
(06010561) عل 4701026). إلى درجة تجعلنا ننظر إلى صفحات ويسهانس 
بمثابة تجسيهات لعقدة ميدو زا" (5 +1164 0 عبدهام:00). و إذا أردنا أن نعيش 
فعلاً هذه العقدة من الداخخل» في عقدتهاء في إرادتها السيثة القائمة على قذف 
العدائية» فَإنّنا سنتعرّف فيها على جنون أخرس, على غضب متحجّر, كبح فجأة 
في لحظة شدته: «في كل مكان شلالات من اللعاب المتختّر. من الانجرافات 
(1) في قصائد بربرية رهط 2207165 مزج لوكونت دو ليل ءاونا »4 6:همهم1 على التحو ذاته 

الصورو الأفكار الجديدة. هذه بداية قصيدته أنو ار القحر عابدا 06 75ذهاء 5مل: 

«إنه الم مشواهة ور ثقيل وشاحب» 

الشبحٌ المرعبٌُ لعالم مُذَمّر 

مُلقَىْ كحخطام في أوقيانوس الفراغ؛ 

جحيم متحجّرة» بلا لهيب وبلا صخب..». 

أمّا بالنسبة لهيغل إن «التصلّب» هو «المبدأ القمريّ)؛ إِنّه «سلبيّة أصبحت حرّة) (فلسفة 

الطبيعة» ترجمة فيراء ج 1» سبق ذكره؛ ص 393). إن المدّة القمّرية هي» بشكل ما عند هيغل؛ 

«المادّة الأساسيّة للتشكيلات المتحجّرة» (انظر ج 1» ص 650). فالفيلسوف الذي يعتقد أنه 


يشتغل في مستوى المفاهيم لا يفعل غير الانسياق وراء الإغراءات الأولى للصور الماديّة. 
(2) في الميثولوجيا اليونانية تحجر ميدوزا من ينظر إليها. (المراجع) 
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المتحبجرة للمياه» من سيول الصّخب الصامتة» حَنّق كامل لعاصفة مكتنزة 
أُخدّتٌ بحركة واحدة». 

ألا تقول ظواهر الصَّحْب الصامتة هذه كامل التق المستوقف بقَرط 
عُداونيته؟ نجد على هذا النحو في كلّ أعمال المعلّم العديد من الصّور الخاطفة 
للغضب. «هناء دوّامات مستقرّة تتجوّف في شكل لوالب ثابتة تنزل إلى 
هات اليفك وردهها وهي في حالة من التمول؛ وعناك طيقات عن دده 

من الرّبَدِ من الشلالات المضطربة؛ من أعمدة مياه دمر التي تُشرفُ على 
هرات ذات الهدير النائم» ذات الوثبات المشلولة» ذات الدوّامات الكسيحة 
والضاءة. 

قا أن ترق الزن الننوت إل اتوك لحرن يكل افغل من 
هذا؟ ها هو الغضب الكون وقد نحت في الصخرى في الجليد» في الصَّير 
لبر عنه بصمت كله صمت ل يعد يننظرٌ شيئاً صمت لم يعد بمقدور شيء 
أن يفف من بهديده. هذا الصمت يتوافق وأمراً قهرياً: «اخرسوا وابقوا 
هادئين'» يصدر عن معلّم متسلّط. وباستطاعة عالم نفس متمرّس أن يتعرّف 
في لهجة هذا الأمر على «عقدة ميدوزا»» وعلى إرادة تنويم مغناطيسيَ خبيث 
تريد بكلمة وبنظرة أن تنحكم في الآخر في منابع الشخص ذاتها. ومثلم) 
يُعبر عن ذلك غوته (حكم وتأملات 15 2 1/1015 تر حمة بيانكي 
13115 ص 175): «الصخور مُعَلمُون و وهى تُصيب مَن يُعاينها 
بالخرّس». ْ 


2 


هذه الحياة المعلقة فجأةً هي شيء مُعايرٌ للهرم. ها الحظة الموت ذاتها. 
لحظة لا تريد أن تنفد لحظة تؤبّدُ يُعبهاء وهيء إذ تَشّلّ كل شيء» لا توفر 
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الراحة البنّة. ويتساءل حالم ويسمانس «على أثر أيّ ضغط رهيب على البايض 
أمكن صدّ الشر المقدّسء صدّ صرّع هذا العالم» وهستيريا هذا الكوكب» 
الذي يقذف النارء وينفث أعمدة الماء» ويبيج» مضطرباً في مجراه من الحِمَم؟ 
على أ ثر أيٌّ تعويذة يتعذر ردّهاء أصيتت سيلينيه 5616862 الباردة بالتخششّب 
في هذا الصمت السرمديّ الذي يخْتِم منذ الأزل تحت الظلّمة الساكنة لسماء 
مبهمة؟0 

إن نحنٌ أردنا الآن أن ندرس بعمق أكبر هذا النوع من المشاركة في 
الصلابة الصخرية المزدرية» بأن نعيش بصورة متعاطفة نوعاً ما عدم تعاطف 
المادّة الصلبة بأن نجعل من أنفسنا ذاتها مادّة لامبالاة وصلابة؛ فإنّنا سنفهم 
بصورة أفضل حاجة ويسمانس لإنكار الأنفاس والوشوشات والروائح في 
نفس الوقت. اليستنشق عَدّماً من المهواء»؛ عبارة رشيقة #الخديم ممنةكتاصوكم 
سارتريٌ. إِنّه يدرك هذا العَدَم الحتي ا غيل لاشوسية المسخرة 
وصَمّمها : لاء لاتوجد أيّ رائحة في مُستنقع قع العَمْن هذا . لا تصاغد لكبريتيد 
الكالسيوم يمكن أن يكشف عن انحلال جيفة؛ لا أبخرة البتة لجثّة تتهلهل 
أو لدم يتحلّلء لا رُكام للجّثثء بل هو الفراغ؛ لا شيء» عَدَمُ الشَّذَى وعدم 
الضوضاء؛ إلغاء حاسّتّي الشمّ والسّمع. ولقد كان جاك يفصلء بالفعل» 
بطرف قدمه. كتلا من الصخر تنحدر بسرعة» متدحرجة مثل كرات من 
الورق» دون أدنى صوت»)©. 


)0 سيلينيه (باليونانيّة القلركة: م16 ): ربّة القمر» وعلى وجه التحديد ربّة البدر, في الميثولوجيا 
اليونانيّة. (المراجع) 

(2) غالباً ما يعبر عن مَناظر الصخور في الأدب من خلال «صمتها». في طليطلة؛ عاش بارّيس 
5غمة8 في (صمت هذه الفضاءات المعجونة» (في الدم وفي اللذة وفي ا موت م[ 42 ,هايم باط 
7:07 ها 6 :© 6اوناها). كما يرى بارّيس أيضاً أنه «لهرّ الموجات العميقة لوعينا لا أفضل من 
مفائن مستشفيات المصابين بالجذام». 
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يمكن أن يكون في كل هذه الملاحظات فائض كبير من الصّور العنيفة» 
وتكديس كبير لها بحيث يمكننا أن نرى فيها قرينا أدبياً عقي] جدّاً. ولكن أوقاتاً 
قد حانت؛ أوقات أكثر صدقاء نهرب فيها من كلّ ما هو منهجىّ واصطناعيّ. 
ولهذا قد يكون هناك نوع من عدم التبضر في استخلاص معطيات نفسية من 
أدب مرغوب فيه. ولكنّ الخيال أكثر تحدّدا ما يُعتَقّدٌ وللضّور الأكثر اصطناعية 
قانون. ومن نواح كثيرة» تعود نظرية العناصر الأربعة إلى دراسة حتميّة الخيال. 
ضمن هذه الشروط» يبدو لنا أنه بتلطيف ضفخات ويسمانس شيا ماء فإنْنا 
سنعثر على إحساسات حقيقية» وعلى أحلام طبيعية. 00 
سبيل المثال» ليس من النادر أبداً أن تكون حاسّة ة ما نائمة بشكل أ عمق من 
حاسّة أخرى؛ فمُصُورٌ بعض أنواع الإحساس يَدّدُ أحلاماً غريبة مثلما هي 
حال رؤية هذه الصخور التي تنهاوى دون صخب. فالعين لا تزال ترى؛ 
في حين أن الأذن قد نامتُ. فالتعدّدية الحسّية لنومنا كبيرة. فنحن لا نام 
أبداً بكليتناء وهذا فنحن نحلمٌ دائاً. ولكتّنا لا نحلم أبدا بكل حواسناء بكل 
رغباتنا. فأحلامنا لا نْضِءٌ إذن شخصيتنا كاملة بنور مُتَسَاو. وَإِنّ تحليلاً 
حنا حقيقنا يمكنة أن نتصل تطعا خلجة كبيرة لكل بحاشة أحلايها 
الخاصة مها. ولكي نقول ذلك بسرعة» يبدو أنْ التحليل النفسيّ لم يفحص با 
يد تفار جره ارج الممتطلفة الخدم فهو يضم للتخلم حتمية إجعالية» في 
حين آنه وانطلاقاً من حدث النوم وحده يغطس الحام في مستويات مختلفة. 
ويعيش تجارب حسّية غالباً ما تجد تجانساً بفضل ال حياة المفضّلة للحاسّة 
الواحدة. على هذا النحوء فإنَ الحلم القمريّ لويسانس لا يستبقي إلا 
الإحساسات البصرية تام للصلابة والبرد. والصلابة والبرد موجودان من 
قبل فيه بفعل إدراكههم| الوحيد عبر البصرء على شكل استعارات» ولكنّها 
استعارات طبيعية بشكل ما. يبدو أن ويسمانس قد أجاب بشتائم كيميائيّة 
على تحدّي النور القاطع والبارد. 
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بإمكان العديد من الكتب الأخرى لويسمانس أن تساهم في نظرية المنظر 
المحجر. هكذا نقرأ في كتابه المعنوّن بالمقلوب ("وميرمطم] ف4م: «منظر حجريٌ 
فظيع برب سيدا منظر شاحبء قاحل» متجعّد» ميّت؛ نور يضيء هذا 
الموقع المقفرء نور هادئ» البق ند كو وسقي النوشقر الدات ل انر شه 

ولن نندهش أن هناك في أعمال جوريس كارل ويسيانس (18:1 0135ل 
15 ن11): هذا الكاتب الفرسيْ ذي الأسماء الصّلبة» صفحات عديدة 
جد تُترجمٌ متعةً عَضُوباً للصوّتيات المعدنية في زة نفس الوقت الذي تُلعَنٌ فيه 
الموادٌ التي تقوم هي بتسميتها تأتي الكلمات وموادّها لتتصادم لتوقظ صدى 
لَعَات متعدّدة وفرقعتها. إن لونأه على سبيل المثال» يكون قاتاً كالكوبالت 
والنيلة» (بالمقلوب» ص 18). اللّطخات (المرجع نفسه.ء ص 130) هي ١بقَعُ‏ 
سُخام وتُحاس». «فالألوان الزنجفرية والبرنيقية»» و«الألوان القرمزية 
وصبغات الكرّوم 065هطه» (ص 20) تترابط بفعل صلابة مفرداتها - 

تترابط بفعل عنف ألوانها. ألوان صلبة» وأصوات صلبة» وموادٌ صلبة تترابط 
هنا في توافق بودليري للصلابة. 

يُعطي اللّون الأخضر والأكاسيد على هذا النحو صلابات بشمن بخس. 
ومن المدهش من جهة أخرى أن نرى بأيّ سهولة كيف أمكن إدماج هذه 
الكلمة «أوكسيد»». الحديثة جدًا في اللغة» داخل التوصيفات الطبيعية. في 

عشرة أسطرء يعتقد بيار لوتي أنه على هذه الشاكلة «دخل في ألغاز العام 

الحجري: «نبر يعبر وهو يغلٍ منطقة الرعب هذه؛ 'ومياهه الحليبية؛ المشبعة 
بالملح» » الملطخة بالأخضر المعدن» تبدو وكأها تُدَخْرِجُ رغوة الصّابون 
وأوكسيد النحاس» (في الطريق إلى إصفهان «رم,زوم:7 1, الأعمال الكاملة, 
منشورات كلان ليفي» 10 ص 34). 


(1) ويسمانس دمةصك ستل بالمقلوب وريرمؤء2 ء ص 130. 
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ولكنّ توافقات الصلابة هذه لا تتشكل ضمن حلم يقظة هادئ. بل إِتها 
تستدعي إرادة تحتدّة تجدٌ وحدة الكائن في الغضب. إِنّ الصّور المعدنية هي 
بالنسبة لويسمانسء مواد لعنة. فالّطيلة والزنك يشان الذوق الرديء". 
ويقدّم الحديد عدداً لا يحص من الإستعارات ضدّ فنّ عصرنًا. لنكتف بقراءة 
قصيدة النثر -النثر الصلب- التي تبت ضدّ برج إيفل©» وستكتشف أن 
شاعراً يُمكنه أن يكره «الأشياء». 

مثلما نتحاشى؛ في غتلف مؤلّفاتنا حول الخيال» كلّ تصنيف منهج» 
ومثلما نُحاول على العكس من ذلك أن تُعطي لأثر من الآثار رسيا كاملاً 
قدر المستطاع؛ في ملاحظات مُختَصرَة يجب علينا أن عن من أجل إكيال 
الشعرية الماديّة لويشانس» فركرا ثانياً يا لأحلام اليقظة. هذا القطب الثاني» هو 
الجزحه الجرح العميق» جرح مادي هو نضا يُعطي فيه الجسد لمتألم برمّته 
أزهاره الكريهة. فحتّى في حلم يقظة هذا القمر الحجري الموصوف في في 
المرفاً حيث تنجلى إرادة في التخشّبء تظل هناك جروح تنزف؛ وفيها يتأمّل 
ويسمانس «بحر الأخلاط»» و١مستنقع‏ العفن». 

ولا نندهشنَ من أن تكون هناك تبادلات مستمرّة بين استعارات اجرح 
والمعدن الوح في حلم يقظة ويسرانس» هو المعدن الجسدي بامتياز. حالاً في 
ضوء القمرء يرى في النجم الساكن «جروحاً لا تُشْفَى (رافعةً) حُوَيْصِلآتَ 
ورديّة فوق هذا الجسم من الركاز© الشاحب» (في المرفأء ص 105). 

بنقلنا الآن أحلام اليقظة الماديّة بين قطبيها من الجسد المخدوش إلى المعدن 
انه ؛ سنفهم بشكل أفضل معنى الاستعارات القاسية. وسنقرأ بشكل 
أفضل أيضاً بعض نصوص بلمقلوب. سندرٌك أن الكائن الجامد والكائن 
(1) ويسجااسة وه أورة واعدمن عل معطلاو وقلة ظ 36 


(2) ويسمانسء بعضهم 0615 منشورات كْرَي 085)ء ص 160. 
(3) الرّكاز دتعمنس: ما يوجد في الأرض من المعادن في حالته الطبيعيّة. (المراجع) 
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الحيّ يْضَعان لنفس قَدَر البشاعة العظيمة؛ والمرض الكلِي. إن الأمر أكثر من 
و وإِنْ ويسهمانس 5 على فم ديزيسانت 1 5) (ص 129) 
صيغته في الإستطيقا التشاؤمية: «ما الكل إلا مرض زُهريّ». 

غالباً ما اة قترحنا بمثابة تمارين» في محاضراتنا الحرّة في السّوربون حول 
الأكوان المتَكَجَلَة أكواناً ت: تتميّز بأمراض عقلية لا بل بأمراض عضوية أيضاً. 
يبدو لنا في الواقع» أن مرضاً معيّناً يمكنه. بتشويشه بعض قواعد التنظيم 
السويٌء أن يكشف عن أناط جديدة من التنظيم» إلى درجة يُصبح معها 
مناسبة للفرادة. مع ويسمانس» ها هي صفحات ساطعة بورض 'قنها كوت 
خيالي. سلسلة كاملة من الصّور تنتظم حول هذا الزّهْرِيَ الكل الباذخ 
الدلالة. إنها حي رؤية أرض مريضة» وصخرة جُذَاميّة ومعادن صدئة بشكل 
مَرَضِيّ مرتعشة في قروح خبث معادنها. عند ويسمانس» ليس لصور المرض 
من معنى إلا إذا استدعت الاستعارات المعدنية. وليس للصّور المعدنية من 
حياة إلا إذا استدعت استعارات المرض. 


.. 5. 7 ٠. 5 ام‎ 6 ٠. 

يوصي ليوناردو دافنشي الْرسَامء حت يُتابع خياله ويجرّره في نفس 
الوقته بن يلع وهو ينظر إل شوق جدارما . ذاك هوء بشأن هذا المبحث» 
- ويسمانس. . يعرض الخائط الهرم (في المرفأ ص. 54 «آفات يحو 
مرعبة» الإفراغ الزّكاميَ للمياه» كبريتات الجبس» ٠‏ غمص النوافل» روح 
ال حجر» ججذام الآجرء نزيف كامل من القاذورات». 20 
(1) انظر فارهارين معتعهطرعلك” ال مصانع (ىءمزونا دصل ): 

«والسّاحات؛ حيث تنفتح» في شكل تسوّسات 

من مُئارات الجصّ ومن خبَّث المعادن 

نباتاتٌ شاحبة وعفنة». 

هذه الأبيات هي اختبار حقيقيّ ي. يبدو لي ألّها تلعب على الحيْوَئّة الماثلة في الجناس الضمنيّ بين 


عتقناوة (ساحة) وءلةداوه سيك قرش)» وعلى هذا النحو تلتحق بالموطئ المشترك المتمكل في 
«الضاحية المجذومة». 
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إن مسخيّة الموادٌ تلك؛ والتشاؤم .الماديّ ذاك؛ هما من السّهات الأكثر 
وضوننا لحلم ويسمانس ولأسلوبه. وإِنْ وحدة مثل هذه. بفضل صلابة 
الموضوع والغبارة تين لكا يدقة أن المنابع الحقيقية للأسلوب هي منابع 
حلمية. فالأسلوب الشخصي هو حلم الكائن ذاته. ومن الملفت للانتباه 
أنه بفضل الانخراط الكل في نوع من الصّور الماديّة بإمكان أسلوب معين 
معسرعل هذا التدر مح الكو وعل هنا التدرمن الاستمرازة: فكل 
شيء هنا عنيف, ولكن لا شيء ينفجر. القوى متنوّعة ولكنها تشتغل ضمن 
سق عن هناالتسو يكن (نا ذلاز محديد هل أن بإمكان لفسال :بون خلال 
الصّور الماديّة أن يشخخص خيالاً أدبياء وأن يكشف عن حتمية خيالية. فهذه 
التعزيات العدئية وهذهء الجروع |لحكرة لبت غرة إنراطات اهوافاار: 
بل إنها 3 تعبّر عن شك عميق بشأن كل المواد. فالمادة خيانة . وويسمانس واقعيّ 
محون. وسيكون لنا على هذه الوساوس الغذائية حجج جديدة. 

يمكن لتدتحل حلم اليقظة التحجيريّ أن يُساعدنًا أيضاً على أن ندرس 
غند ويسيانس رفض صوراللحياة التبائية..فالنياتات» المصابة بالقَهَم” الذي 
يشكو منه كل العالم الحّ؛ لا تريد؛ عند ويسم|نسء أن تقبل بالنسغ. لا تريد 
أن تقبل بالالتواء. موادّها وحركاتها يجب أن تتصلّب وأن تتوقف. وعلى 
عكس الحدوس الخيمياتيّة» عند ويسمانسء إِنَّها النبات هو الذي يجب عليه أن 
يحيا من الحياة المعدنية. كا يبيّن لنا ويسمانس أيضاً تعلق ديزيسانت بالأزهار 
الخذّاة بالمعدنء الْشْبَعَة بالأملاح الفظيعة» الخاضعة إلى جنون كيمياء ماسخة. 
«لا واحدة منها تبدو حقيقية» القهاشة» الورقة» القطعة الخزفية؛ المعدن تبدو 
وكأنها قد أعارها الإنسان إلى الطبيعة ليسمح لها بخلق مسوخ». وعلى 
مقربة شديدة من هذا التحجير من هذا التعدين للعال النباي» بإمكاننا أن 


(1) القهّم: قلة الشهوة للطعام عن مرض أو غيره. (المْراجع) 
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نستشعر القطب الثاني لحدوس التق وهي في حالة فعل. عندما «(عجزت 
الطبيعة عن محاكاة الأثر الإنسان» ير ت على استنساخ الأعضاء السفلية 
للخيرانات عل اسسشعارة الأضيخة الت اسحة لأجبيادها العففة» والبشاعات 
الفذّة لغنغريناتها». هكذا يكون المرض هدفاء الغاية الحقيقية لا فقط 
للكائنات الحتّة» لا بل للعالم أيضاً. إِنْ ويسمانس الذي يجتاز دفعة واحدة 
تصعيداً يقوم بإظهار الجمال من عمق مظلم وملوّثء ينتهي (ص 130) إلى 
القول إِنْ «الزّهرة... هي ناء الفيروس».”) 

في بداية رواية «في المرفاً» 6 28 لويسمانس يَرِدٌ حلم صخرة يمكن أن 
تمنح موضوعاته تمارين أوّلية لتعليم ملل نض مبتدئ. وسيكون من المهمّ 
من جهة أخرى أن نرى. في باقي الرواية» ويسمانس وهو ينقض تفسيره لهذا 
الحلم. يكفي اطلاع قليل على التحليل النفسيّ لندرك قصور علم النفس 
الكلاسيكيّ والعارف التقليدية لتفسر» في عصر ويسمانس» حلا يبدو لنا 
اليوم افيا حذًا: © لن نحتفظ منه لا بالنباتات الْمَعْدَتة مقو لفكفاسل 
وبالكار المتحجرة 65 التي تسمح لنا بأن نشخص قَهَمَ خيال أرضي 
يرفض خيرات الأرض. 

ها هو إذن حلم ويسمانس: إنه قَصِرٌ يظهر من الأرضء يصعد إلى السماء 
وكأنه نباتات متسلقة للأعمدة وللحصون. وها هى زخارف الثار الممعدنة 
(ص 30-29): ْ 

«حول هذه الأعمدة المجمّعة فيها بينها بتعاريش من التنّحاس الورديٌ» 


(1) التشديد على الكلمتين من ويسمانس. وهو ييرهن بالإضافة إلى ذلك على رمزيّة العبارة. 

2( كل من لا يزالون يُصرّونَ على تفسير الحلم بالرجوع إلى الحياة اليقظة أو إلى أسباب بيولوجية» 
منكرين التفسيرات الحلّمية الخالصة؛ ندعوهم إلى تامل هذه الصيغة لآنيا تيار لعدلانء1 منده: 
«الحلم يؤوّل بالأحلام». الحلمية حقيقة متجانسة. وتُذكر آنيا تيّار بن القبلانية قد فهمت 
استقلالية الأحلام هذه. 
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دالية من الحجارة الكريمة تتتصب في فوضىء مازجة خيوطاً من المعدن» 
لآويَة أغصاناً تنضح لحاءاتها البرونزية صَمْغْيّات شفافة من الزيرجد 
وشموعاً متقرّحة من حجر عين ار 

«في كلّ مكان تتسلّق أعنابٌ مقطعة إلى أحجار فريدة؛ في كلّ مكان 
يتومّج أتون من الكزم غير القابل للاحتراق» أتون تُغذّيه الجمرات المعدنية 
للأوراق المنحوتة في التوجات المختلفة للون الأخضرء في توهّجات 
الأخضر النوران للزمرّدء والأخضر الفاتح للزبرجد, والأخضر المزرقٌ 
للزمرّد الريحانء والمصفرٌ للزركون, والأزرق السماويٌ للزمرّد المصريٌ؛ 
في كل مكان» من الأعلى إلى الأسفل» ف قِمَم الدعائم وفي أسفل السّيقان» 
كرومٌ تنبت عنباً من الياقوت الأحمر والجشمت» وعناقيد من البجادي ومن 
الياقوت الجمريّ» وحبّات من العقيق الأخضر الذهبيّ؛ ومسكيّات رماديّة 
من زبرجد زيتون ومَرْوء تقذف حُصّلاً عجيبة من الألق الأحمر, والألق 
البنفسجي, والألق الأصفر» صاعدة في تسلق لثمار من نار توحي رؤيتها 
بقطافٍ للعنب شه حقيقيَ يتأقب لنفث عصير لق من اللّهِبٍ تحت لولب 
المعصرة! 

لعل قارئاً لا يمتلك الحسّ الأرضي لن يتردد أبداً في القفز على مثل هذا 
المقطع. ولن يرى فيه إلا طريقة يقة سهلة لإعطاء أوصاف عينية. وفك يتعلق به 
إذا أحسٌ بوجود قيم رمزية عميقة في حالة فعل مثلم هي ا حال في الصفحات 
التي خصّصها بول كلوديل (12061© 1ندط) إلى روحانيّة الأحجار الكريمة!2. 
(1) بجلة فوفين متهيو مايو 1945: ا هو الصحراء وكل عطور الأرض التي تحترق» 

صفرة حبّات العنب المكبوسة اخُرفقة بد بنضج المشمش. .. إنَّ حياة الكمة 7 تصل إلى الخمرة 

وحياة الممسدتنفذ إل الدمء ولكن دون أن تصل إلى مضاهاة لياقوت الأحمر ... ولكنّ هذه 


الأحجار. .. لا تكتفي بوخز حدقتيناء كلّ واحدة منها بلمسة مختلفة؛ لا بل ها تخز ذوقنا 
أيضاً. إحداها حامضة» والأخرى تذوب كالعسل بين اللسان والحّك. إن أمكننا أن نقول - 
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وسيكون عالم نفس الحلم على نفس القدر من القسوة تجاه صفحة ويسمانس 
ويرى فيها إيهاضاً كبيراً إلى درجة تجعله يُنكر على هذا «الحلم» الحدٌ الأدنى من 
صدقيّة الأحلام. ولكن على الرغم من ذلك يجب على التحليل النفسيّ لحلم 
اليقظة الأدبيّ أن يتعلّل بهذا الإبهاض حتّى يحرّد الاهتمام الذي يقود الكاتب. 
ومن وجهة نظرناء يواصل حلم اليقظة الأديّ دائي محل سوياً ليس بإمكاننا 
أن نكب بتواصلية حقيقية في الأسلوب إلا بتطوير بذور حُلّمية عميقة ة. لا 
شك أنّنا نكسو أشباح الليل بأقمشة قمشة متعد متعدّدة الألوانء وتُلبشها أزياء غربية 
لا تلائمهاء ولكنّ الأشباح تحتفظ ببَدّانتها الخُلمِية وبوحدة حركتها البسيطة 
00 


فلا نعجبنّ إذن من أن بعض الصّور تحتفظ داخل أثر أدبن بكامله بطابع 
يسمح بتحديد نفسية كاتب ما مرّة وإلى الأبد. والكرمة المتحججرة لويسمانس 
هي مثيل هذه الصَّورة. وباستعمالنا لنفس عبارات ويسمانس؛ يمكننا القول 
إن جذر الكرمة الحجرَة هو «خيط جوفي يعمل في عَكّمة النفس»: وإنّ الحالم 
إذ يتابع مساره يرى «فجأةٌ تنغمر بالضوء أقبيته المنسيّة الرابطة بين بيوت مؤنه 
الفارغة منذ الطفولة» (ص 606). 

بعودتنا من هذا البلد البعيد للرغبات الغامضة وباستعادتنا عمل 
القيم الشعرية» سنْدرك أنَ هذه النار الموعودة من لدن الأعناب المتوهّجة 
هي بالأحرى «خدعة». وتلك هي علامة المازوخيّة الغذائية لويسمانس. 


- إِنْنا نتذوّق الأرجوان, فإنّ إحداها ستكون بالنسبة إلينا مل خمر بورغونياء والأخرى مثل 
خمر شاتو إيكام» وثالثة مئل خمر خيريث أو خمر ماديرا المعنّقة جداً؛ هذه تتمتّع بحذة 
الخمرء وتلك بالمرح القوي والفعّال الذي يرز خمرة شابلي؛ هذه التي هي بلون النحاس 
تصَعّد إلى الأنف كخمر الشامبانيا الفائرة» وتلك تحتفظ بالمذاق الممترج لكبانها الأصليّة 
التي بير ينها الفم ويجمعها طوراً قطوراً. ولكن أي خبير يمكنه أن يعرف خمور اللازورد» 
وسنوات الأبديّة» ومواسم قطاف الفكر؟» 
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وسنضع بسهولة عبر آثار ويسمانس. لائحة في الخمور الرديئة. وباختصار. إِنْ 
الرغبة كبيرة» والخمر صغيرة. تبان عرة ا را ا 

من الصخر. فالأعنابء التي هيء بالنسبة حالم مائيّ المزاج؛ لبِّ وعصارةٌ» 
ون وخلاصةٌه والتي هي؛ بالنسبة حالم نار المزاج؛ شمسٌ وشيب أقول 
إِنّ الأعناب» بالنسبة لحالم معدي ا حوىء ليست إِلَّا جواهر وأحجار ياقوت 
أحمر وعقيق أخضرء صلبةٌ. فالخمور واللّحوم؛ في مستوى ماديّتها الكاملة» 
م تكن يوم بالنسبة لويسمانس في القيمة القامة متها المحلوم بها . لقد قَدّمت 
لويسهانس حومٌ أفرط في سلّقها باستمرار وامُستنقدة كل التصب القيد 
لدم بيع على انفراد» (في المرفاء ص 117) إن الطعام الدسم الذي والشراب 
القويٌّ والأحمر الدمويٌ, المرغوب فيهم|ا كأحلام قَوّة قد لحقت مها شائبة 
ماديّة. ولقد رغب ويسمانس في الماذّة الأرضية تحت اللسّان واللمس. وهذه 
المادّة نفسها هي التي خانته. ومن نغمة ملاماته. يمكننا أن نقدّر حدّة رغباته. 
فقد كرّس صفحات من الشتائم لخيانات الصلابة وأكاذيبهاء ولسيلان 
الصلابات. أخيراء بإمكاننا أن نكتشف تحت ركام الصّور المصطنعة؛ وتحت 
كثرة التهارين الأدبية التي سسيدينها ناد ُتغطرسونء عن روح ملتزمة؛ وقلب 
أحبٌ الواقع بحبّ شقيّ ولكنه مع ذلك مَخُلصٌ. 

من جهة أخرىء إذا نحن غادرنا الآثار الأدبيّة امرّة للمعلّم لنعيد قراءة 
الصفحات الأكثر هدوءاء فإنّنا نستطيع أن نجد تنويعات مُلطْقَة لنفس 
الموضوعات. لنتبع؛ على سبيل المثال» ويسمانس في سان سيفران (-:5210 
6613 (في الطريق ءلاه7 ل ص 47)» في «صدر الكنيسة هذا الذي 
عَرّسِتٌ فيه كى) في حديقة شتوية» أشجارة نادرة ونزقة نسبيّا. كأئها عريشة 
متحتجرة من أشجار عريقة في القدم مزهرة في كليتهاء ولكن دون أوراقها... 


منذ ما يقارب الأربع مائة سنة تت تتتّت هذه الأشجار نسغها وقد توقّفت عن 
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النموٌ... واللّحاء الأبيض للدعائم لا يكاد يتفبّتُ..». ووسط هذه النباتات 
الروحاقة ويزهةه الأعتجار السهرة هناك واحدة منهاء عجيبة وفاتئة» 
توحي بهذه الفكرة الخيالية القائلة إنّ الدخان اشر للأبخرة الزرقاء نجح 
في التكتف؛ وفي التختّرء داعراً بمرور الزمن ومُشكلاً» عبر التوائه على نفسه» 
لولب هذه السّارية الدائرة حول نفسهاء منتهية إلى التوسّع في زمة تسقط 
سيقانها المتكشرة من أعلى الأقواس» 

في كتابنا الهواء والأحلام 5م501 15 61 1413 سبق أن دوّنًا هذه الصّورة 
لشجرة الدّخانء صورة طبيعية جذا» كثيرأما تشكل مادة للتأمل» ولطيفة جدّاً» 
مُهرّئة جدًاً لخبيال هوائيّ . ها هي وقد صُلّبت» ماعن ومد تم إتتجامها في 
حلم يقظة الصخرة: وُضِعت في مكانها في هذه الغابة المصابة بشتاء أبديٌ» 
بين «أجمة متجمّدة من هياكل أشجار» (ص 48). كيف يمكننا أن نجد حجة 
أفضل بأنّ الأَيلّة الماديّة المختلفة تأني لثمي بين الأشكال المحلؤم بها؟ لكلّ 
من الأرضي والموائيَ شجرته من الدخان. ولكن هنا بالتحديد مادّة الحلم همي 
التي تعطي الحقيقة الأولى» تلك التي تبوح بروح الحالم. من تابع في عُمْقٍ 
الصّور أعمال ويسمانس» يمكنه أن يتنأ بن شجرة الدخان؛ يجب عليها هي 
الأخرى أن مر 


3 
لا كان بإمكاننا أن نجد كاتباً مثل ويسمانس. يُتابعٌ صورته إلى خبايتهاء 
فإنّه ليس من العسير أن تكشف عن الخصائص الأقل بروزا التي تُعطي نفس 
الصّورة. هذا التكرار» ومهما تكن نجاعته. هو حبة على الطابع السوي 
للنشاط الخيالي. هكذاء يظهر القمر ذو النور المعدنّ في بعض قصائد جول 
لافو رغ (عمعهمكةآ وء1ن1) : 
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اجا فعياق بر بصريّة» ينابيعٌ 
الليتتيه''» رمادٌ هواء» صحاري من الخزف» 
واحاتٌ» ما كبريت» فوّهات براكين خامدةٌ 
جبالٌ قطبيةٌ شلالاثٌ هواء من الزنك» 
هضابٌ طباشريّةٌ عاليةء مقالمٌ مهملةٌ 
مقابرٌ أقل هرما من حشائشهاء 
وقبورٌ لقوافل بأشرها..). 
(الأعمال» 1. ص 216. «مناخ القمر وحيواناته ونباتاته».) 


(.«عهنا! 2[ عل 101 أع عقلتة؟ لقص ذ1ت» .216 .م ,1 ركع ضرال )) 


ومع أن القمر عادةٌ ما يكون في شعر جول لافورغ أموميّا” إلى أبعد 
الحدودء فنحن نصادف فيه صورة نادرة جد ترينا شعاعاً من أشعة القمر 
يُصبح سهما جارحاً: 
«شَيَاهِمُ تصقل بلا هدفٍ رماحكم الشاحبة». 
ولكنْ روح هذا الشاعر مائية بعمق. فحياة الصخر بالنسبة إليه مصابة 
بشكل غريب بأحلام يقظة الماء مثلم| سبق أن أشرنا إلى ذلك في كتاب سابق: 
«... أه! إلى هنا نعود دوماً وأبداً 
عندما نكون قد فهمنا المإجان المتشعّب». 
أن نفهم المرجان المتشعب, ألا يعنى ذلك أن نشارك في عين الماء المحجُرة؟ 
(1) الليتيه 6طاهم1 :هو في الميثولوجيّتين اليونانية واللاتينية نهر في الجحيم تشرب منه أرواح الموتى 


لتسى الماضي. (المر اجع) 
(2) القمر عمد ها منت في الفرنسية. (المراجع) 
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فبالنسبة لحلم يقظة تُجمّع الصَّورء هناك اتحاد وثيق بين الفسقيّة ع 
وتنتصب حورية الماء بشكل طبيعيّ وسط الينبوع ار عالم كامل من 
أحلام البقظة يَنْمطُ ضمن صور تجمع بين الصخور وميا وتعطي للمياء 
قوّة رشح الصخرة» وللصخور قوّة النْضْحِ في شكل هوابط. يستدعي الماء 
المبيض بفعل الرَّبَّد صور التزجّح. الماء» ى| يقول فرانسيس جام (5أءمهمر 
5 6 (يتساقط ورقة موجة موجة». «وفي القمّة تتشكل أقنثة ثلجية». 
كلّ قطرات الماء هذه «لو تحجّرت فلن تكون غير أوعية مرجان متشّب تس 
(فرانسيس جام» ريفيّات وتأمّلات ورم1/ه116011 1ه 000 ص 
2). يكفي أن نتصمح مجموعة صوّر جوزيه كورتي (021© 1056) لكي 
نحصل على صور مرجانية سريعة (أحلام حبر 4'6027 82065). وإنّنا لنعيشها 
لو تبعنا المادّة الملوْنَة في فعلها لضع مُنشْطين أحلام برنار باليتي (50ه865 
رولا 7 الذي ركذم شك الفيحود والبلوريات باعتباره فعلاً من أفعال 
لماء الُجِمَدِ ماء يُكقّف الأرض ويُعطيها قيمها الْرية . فكل حالم بالقلم 
سيكون حسّاساً بقيم الحبر الأسود تلك على الورقة قة البيضاء. وعندما يحلم 
أمام معدنية اللوحات المرجانية لجوزي كورتي» سيفهم لاذا كان بإمكان 
الصين القديمة أن تستحضر «آلة الحثر) 0 

ولكنّنا لا ننتهي من ذلك إن أردنا أن ندرس كل الصّور التي تتشكل في 
أقاصي عنصرين ماديّين. فبالنسبة لكائن أرضيء كل عيون الماء تُحجرّة. في) 
يخْرّج من الأرض يحتفظ بطابع مادّة الصخور. 

وكم من الصّور سنجد إذا ما أردنا أن نذكر كل الأشكال التي تبدو 
لنا كحركات ثابتة؟ تحت قلم لامارتين (ءمناتةمة.1) تعود عشرات المرات 
الصّورة القائلة إن ثنيات ا هضبة هي موجات الأرض. عن تضريس جبلي 


(1) انظر لافكاديو هيرن مدء]] متفمماء أشباح الصين دز[ عل كعدرقيده7؛ ص 188. 
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كتب غيرارت هاوبتان *'ممقصامدد11 التقطرء0: «القوّة الأولية لحرب 
العمالقة المتحججرة تلك». إن شاعراً يحتفظ في كلّ مكان بعُلُويّة صور البحر 
يُعيد بشكل ما موجات الأرض إلى حركتها. أمام ١اموجات‏ الصوّان هذه 
التي نسمّيها جبال الألب»» كتب فيكتور هوغو : «الحلم الْرَعتُ هو التفكير 
في ما سيصبحٌ عليه مُستقبلٌ الإنسان وذهنه لو بدأت هذه الموجات الضخمة 
في التحرّك من جديد». © 

يستعمل إركان شاتريان لمدعيط مومس 9 (هيو غ الذئب كملاع /17 
ولاه 6اء ص 7ه الصورة: لجبال... ال * تحال .. أمواج ساكنة 
تسح رشحي في الضباب البعيدلنعلقة الج دسجدا» . ويُسجَل لوتي أيضا 
(في الطريق إلى إصفهان. ص 54): «فوقناء» هو دائ) دُوارٌ العممء الموجة العملاقة 
الششرة التي ما زلنا نعتقد أئّها متحرّكة» تبدو وكأنها تمرّ وتهرب..). 
ويكدّب فرانسيس جام (ريفيّات وتأمّلات. ص 25): «السّماء بالسّحب» 
والبحر بأمواجه؛ والجبل بتموّجاته كلها تتشابه؛ ولكنّ الجبل يشبه البحر 
بالخصوص. وفي الحقيقة» ليس الحبل إلا بحراً أكثر صلابة وأمواجه في غاية 
البطء». في عيون الأزلي؛ يعرض الجبل» كما يبوح لنا به جام» امذّه وجزره 
اللامماتتين». يتأمل الشاعرٌ الكون بعيون إله 

ولكن با أن كل هذه الصّور التي تُعطي معني مَعِيشاً لفكرة "حركة 
الأراضى» شائعة للغاية فليس لنا أن نعترف بالجميل للشاعر الذي يرويها لنا. 
ومع ذلك فإذا قام شاعر نادر بتجديدها إلى درجة يعطيها معها -لا ندري 
بأيّ علم!- جِدَّتَبًا كاملة» ونظارتها كاملة» فإِنّنا نشعر بأنْ الخيال الأدنيّ هو 


(1) غيرارت هاويتماك ممقصدنامدد1] الممطءن)» كافر سُوانا ممهم5 عل إممه7:6 م21 الترجحمة؛ ص 
17 
(2) فيكتور هوغوء في سفر. الألب والبيرينيس 65 قارط إء وءما4 .عوصره: بركلا طبعة 21890 ص 46. 


263 


حقّاً وظيفة أوّلية.”© 


«ليل ثقيل» ساحر أسود» ينوم 

و 
حركة المحيط المادئ المهَذُهد 
يحول دوّاماته إلى صخور من البأّور؛ 
ويحجَر ا موجة في سلسلة جبال خضراءء 
والأسماك في جواهر عجيبة. 
وعببٌ الماءَ سكينة نوم الحجارة!» 


4 


إن صور العالم المتحبجرء سواء كانت كل داخل هذه التأتلات لشعراء 
سريعي التأئّر بالجمالات الكونيّة» أو تتعهّد بتشاؤمية التأقلات المزدرية مثلم) 
هى الحال في عمل ويسمانسء لا تستنفذ كلّ وظائف الخيال. وبإمكاننا أن 
جد بصورة خاصة؛ عند بعض الشعراء نوعاً من إرادة التحجير. بعبارة 
أخرى, يبدو أنْ لعقدة ميدوزا القدرة على الاضطلاع بوظيفة مضاعفة» 
وذلك حسبٌ ما إذا كانت منطوية على ذاتها أو منفتحة على الخارج. أحيانا 
يعيش الشاعر قوى مُحْجرَةء فيعرف كيف يُسمّر في الأرض خصمه. في 
الكالفالا لإلياس لونروتء يُعلنُ البطل الشابٌ (ترجمة» جان لوي بيريه 
أء261 وؤأنامآ-هقةء1» منشورات ستوك 51001 ص 46): 


«سأفتن فاتنيٌ» 
وسأسخر تمن يسحرني» 


سأجعل من أفضل مطرب 
أسوأ السَكرةء 


(1) بيار غيغن «عداع6ن0 عبرءنط ألعاب كونّة وميوزجدمء باعل ص 101. 
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سيكون له حذاءان من الصخر» 
وعلى الصدر كتلة من الصخرء 
وصخرة كبيرة على الكتفين» 
وقفازان من صخر في اليدين 


وعلى الرأس قلنسوة من الصخر». 


من النافيان تكون الصورةغل هذا القدر ين الاهاح. إِنَْ إرادة التحجير 
موك يها لطر واحدة: وغالبًء ما تكفي خاصيّة واحدة لتحديدها. 
ففى بيت شعريٌ واحد. يكشف جان ليسكور (عتناءومآ هوع1) عن هذا 
الإحساس: 


«بالحئّق الراسخ للصخور». 
(«شكل الوجه)»؛ مجلة فونتين» 56) 


(56 ,1011141716 , «ععة15/ا نال عدرره 3[») 


ولكنْ الصّورة راسخة في العديد من النفسيّات» إذ تُعيدنا إلى الزمن 

الذي تُسَمُرنا فيه نظرة الأب. وسنحتفظ طوال حياتنا بالرغبة في فرض جمود 
الصخر على العالم المعادي وعلى العدوٌ المندهش. ويأتي بيت ليسكور متبوعاً 
من جهة أخرى باعتراف حقيقيّ بالغضب: 

نيا حَنقّ الطفل؛ ويا تمر كهل 

ياعاملات يخترقنَ ليل الظلم 

الوق كل الصرحات التى ترق فاخ 

وتنطق بصوت يسمي الغضب» 
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جمّعي تحت عيني نوراً مفتوحاً». 
شاعر آخر يجعلنا نعيش بشكل من الأشكال انتقال المادّة التي لا تزال 
حرّة إلى الشكل المتحجّر. أوّلاً: 


نَع الحجارة بداخلنا وحولنا... 
(دون أن تفضخ) ذُعرّها العنيفٌ» ذعر تمثال.200 


ب 
«... أعضاؤنا 
_- 0 0 خطيئة. 


ِنّ القارئ الذي سبق أن قام بتشكيل عقدة ميدوزا سيفهم قيمة التركيب 
في قصيدة بيار إيانويل. 
بالإمكان أن نصبح حسّاسين جدّاً لوجه يتحججر إلى الدرجة التي تجعل 
مشاعر رعب قليمة تعود من جديد بمجرّد قراءة أبيات رينيه شار (72626 
تقح ) : 
«أيها الإنسان 
لا أريد استعمال 
صخور تُشبهُك». 


(مطرقة بلا معلم؛ منشورات جوزي كورتي» 5 ص 17.) 
(.17.م,0101945ن) 1056 .60 ,127176 15نهى بنهء 1271[ عل ) 


(10) بيار إعانويل 21711 متصرظ ععمرعاط يوم الغضب ع7غأم» 0 جلاول) ص 275 
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5 
ع ع2 2 ص 2 3 0 

يجب أن نربط مشاعر الرّعب المتجادلة هذه حيث تتدخل أساطير التحجير 
بالعديد من الطرّف الأدبية حيث تبدأ التاثيل في المنى» وحيث تنظر 
البورتربات فجأةٌ تدكة لحظ العين» وحيث تنتفخ شخصيّات النجود. 
وتتجسّم لتخرج من الحائط. لقد أمكن تأويل حياة تمثال الفارس”" بكلّ ما 
لهذا الاستيهام الرّخَامِيَ. ومثلم| هي حال كلّ ما يبدو استثنائياً في الأدب. فإِنّ 
للحياة الخيالية للتمثال قوانينها. إذ يكفي أن نجمع ما يكفي من الأمثلة حتّى 
نرى هذا النوع من الرّعب يرتسم. 

عندهاء يُصبحٌ لحكايات مثل فينوس إيْل ء4'1(1 دينهة/1 هآ لمريميه 
(ع6 سم 31) معنىّ . فيها نختبر عدوانية البرونز» وصلابته القاسية. ومن 
اللأافت للنظر من جهة أخرى أن استيهام التمثال المجرم يعود من جديده 
عرضياًء ف أقصوصة أخرى لمبريميه: زقاق السيّدة لوكريتسيا 1 10معزنا 11 
0 11076 (القصص الأخير ة وءااءنهرم[! دع بؤندرء2) ص 139): 
١منذ‏ أقل من عشرين سنة» خقٌ إنكليزي في تيفولو (11:010) على يدي 
قثال. - على يدّي تمئال! صرختٌء وكيف ذلك؟ لقد كان رجلاً غنيّاً جدّاً 
قام بحفريّات في تيفولو. عثرٌ على تمثال إمبراطورة: أغريبين (6ساممنتعه) 
(1) إشارة إلى تمثال القائد العسكري في حكاية دون جوان (دون خوان عند الإسبان) التي 

استلهمها كتّاب عديدون في أعمال مسرحيّة من أشهرها تخادع إشبيلية وضيف الحجر 51 

6 0 0ل 6انورم بز و[لابء3 عل «مله اماه للإسباني ببرسو ده مو لينا 8 عل م1250 ودوت 

جوان أو وليمة الجر ءام 26 «تاوء1 هأ[ ياه #(صلال للفر نسيّ موليير 6:ةنا240. يغرّر دون 

جوان بفتاة ثم يتخلى عنهاء فيتحدّاه أبوها القائد في سلاح البحريّة في مبارزة يقتله فيها دون 

جوان. وفي النهاية موت دون جوان نفسه بصورة فنطازيّة وقد صعّقه ثمثال القائد. (المراجع) 
(2) تحري أحداث القصّة في بلدة صغيرة في البيرينيس الشرقيّة بفرنسنا اسمها إيل سور نت -مده-هل!! 

]18» ومن هنا العنوان. (المراجع) 
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أو ميسَالِين (©هذلةوو»380) أو سواهماء لاعهم. وعلى أيّة حال فقد حملها معه 
إلى منزله» ولكثرة ما كان يحملق فيها ويتعشّقها نَّ بها... فقد كان يعتبرها 
زوجتهء امرأته» وكان يقبّلهاء وهي على حالها من الرخام في كليتها. وكان 
يقول إِنْ التمثال د يتحرّك في كل ليلة من أجله. حتّى مُثر في صباح من 
الصباحات على الثريّ الإنكليزي جامداً وقد فارق الحياة في فراشه)». 

لقد وضع ميريميه» في هذه الضفحة» ونحت «غطاء» الجنون صورة قام 
بتوسيعها بِحَُلَميّة أكبر في إحدى أفضل أقاصيصه. بإمكاننا أن نرى من هنا 
كلَّ ما نخسره من قيمة حُلّمية عندما نريد تبرير حكايات خيالية دون أن 
نكون على اتصال بعمق الصّور ذاته. إِنَّ عقلنة صورة من الصّور بواسطة 
جنون الْتَخيّل هي بالأحرى طريقة ة شائعة في الأدب. ولكنّ هذه الطريقة 
الي ا د 
إلى مناطق صدق الصّور ذاتها لإيقاظ عمل القيم التي باد في مستوى 


(1) رغم أهمّية التحليل التنفسي وقدرته على قراءة الصّور الخيالية» فإِنَ باشلار يعتبر علم النفس 
والتّحليل النفسيّ ممثابة عوائق ق أمام الحلمية» تحول دوننا ودون المشاركة الصّادقة في الصّور 
الأدبية والشعرية. فالحلمٍ لايُدرَاكْ- إلا بالحلم, والخيال الأدبِيَ يحتاج إلى خيال ثُماثل» وليست 
عقلنة الصّور إلا انحرافا يحجب عنا ثراءها وفرادتهاء وتحرّرها الكامل من كلّ سببيّة. لذا 
انتهى الأمر بباشلار إلى التخلي نهائياً عن منهج التحليل التفسي؛ القائم على التفسير السَيبِيَ؛ 
لفائدة المنهج الظاهراتيّ القائم على الفهم والمشاركة والتعاطف: «توصّلت شيئاً فشيئاً إلى 
أن أضع موضع شكء لا فقط السببية التَحليلية النفسية للصورة الشعرية؛ بل وأيضا السببية 
النفسية للصورة الشعرية. فالشعر في مفارقاته» يمكنه أن يكون مضادًا للسببية» وهو أسلوب 
آخر في الوجود في هذا العالم» وفي الانخراط في جدل الانفعالات... ولنتلقى مباشرة قيمة 
صورة معزولة -وللصورة كامل قيمتها في عزلتها- تبدو الظاهراتّة الآن أكثر ملاءمة من 
التحليل النفسيّء ذلك أنّها تطلب منًا بالتحديد أن نتبتى نحن أنفسنا هذه الصورة» دون نقد 
وبحماس »). (156 .م ,ععهووه'] 46 عنو ار فوط ,لع ةاعطعة8 . 6) ولكنّ باشلار لن يُلرم القارئ 
عنهج معيّن في القراءة» فهو يقول هنا في «الأرض وأحلام يقظة الإرادة»: «وللقارئ الحرّية 
التامة؛ إذ مكنه أن يُفكر و يمكته أن يحلم». (2ا عل دماعءبع دوا اه م1277 هآ ,لعةاعطعة8 .60 
1 .م ,هانرمام) . (المترجم) 
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عقدة ميدوزا. وإننا سقط عن طيب خاطر هذه العقدة» ونريد شلّ حركة 
الكائن الخوّاف. ولكن أحياناء في تأمّلنا للجمادء نكون ضحايا إرادة مُاكسة. 
فالصخرة والبرونز والكائن السّاكن في عمق مادّته ذاتهاء هذه كلها تتخذ 
فجأةٌ موقفاً عدائياً. ويستعيد التمثال القديم إذايته. يوهم بروسبير ميريميه 
(261:6 معمده:2)» الأركيولوجيّ الهادئ, نفسه بأنه خائف. 

وبالطبع, إِنّنا لا ندّعي هنا إِلّا تحديد الأساطير, العديدة جدًاً في أشكاها 
الأدبية» للتمثال الحئ» والتى غالبا ما يعاد إنتاجها في الفولكلور. فمهمّتنا 
وليُكرّر ذلك؛ ليس ها معنى إِلَّا إذا كانت تُحرّدة. وهي تتمثّل في أن نبيّن 
أن الصّورة الى تعتفك أئها فريذة غالاً ما تكون أسطورة قذيمة جتاً. عل 
هذا العو وكوي التبتال عواق نفب الوقت الكائن البشري الذئ عله 
الموت والصخرة التي تريد أن تتولّد في شكل إنسانّ. فحلم اليقظة الذي 
يتأئل عثالاً يلقى إذن تنشيطه من توائر من التتجميد والتحريك. وهو 
يخضعٌ بشكل طبيعيّ لتناقض الشعور با حياة والموت. في دراسات ماسبيرو 
(313506:0) حول الميثولوجيا والأركيولوجيا المصريّتين» نجد العديد من 
المناسبات لتحليل إيقاعي لتأمّل الأثر المنحوت باستغلال هذا التناقض 
الوجداني. ْ 

6 

نه لْن الطبيعيّ جدّاً أن نربط صور التحجير بصور التجمّدء صور البرد. 
ولكن يبدو أنْ خيال البرد فقير للغاية. ونحن ننجو منه ولكن بحالات تيس 
وابيضاض -ثلج وجليد-» ونحاول من خلال المعدن إعطاء مظهر بارد. 
وباختضار: إِنّنا نلتحق بشرعة بالاستعارات الأخلاقية» ذون أن نتجد صورا 
بسيطة ومباشرة. 
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ماذا هذا الفقر؟ لأنّه بالأحرى ليس هناك حقّاً في حياتنا اليلية حُلمية 
حقيقية للبرد وكأنّ الإنسان الذي ينام لا يعي البرد حقّاً. وعندما يُصادفٌ في 
الحلم أن أشرب الخمرء فإِئّها تكون عديمة الرّائحة» عديمة المذاق» وإنه لمن 
المرعبء بالنسبة لمن هو آتِ من منطقة شمبانياء أن تكون الخمر التي نشريها 
في النوم مُدفأة. فهي دافئة -بالطبع- مثل الحليب. في الحلم لا ننجح في أن 
نشرب شيئا يكون باردا. 

في حياة اليقظة» من النادر جذاً أن يحصل تقل البرد باعتباره قيمة. وهذا 
فهو بالأحرى نادراً ما يكون مادّة. فالأجسام الحارّة تُعتٌُِ أجساماً أثريت» 
أجسام تلقّت زيادة من المادّة. وإننا لُعطي بشكل أصعب إيجابية معيّنة للبرد. 
على الرغم من ذلك فَإِنَ التفكير ما قبل العلميّ قد صادرٌ على وجود ذرّات 
من البرد» ولذرّة البرد عند غاسّندي (55601ة6) أسنّةء لهذا السبب نحم 
في الشتاء بالبرد لاذعاً. وبصورة أكثر جوهرية» كان يُقال في القرن السابع 
عشر إن البرد هو ضرب من ملح البارود. ولذا يُوصي أحد الأطبّاء باحتساء 
السوائل باردةً (دنكان» مرجع سابق» ص 201): (إِنّنا نحسٌ بارتياح أكثر 
إِنْ شربنا السوائل باردة لا ساخنة, لأنَ ملح البارود الذي يُعطي البُرودة 
00 التي تُربك كبريتاتها 

خمائر المعدة» والتي عادة ما تُسبَبُ التقرّزا. 

ولكن كل هذه القيم ك أمكن تمديتها (من المادّة) هي استثنائية 
وبإمكاننا أن نرى بالتحديد من البارد إلى الحارٌ الفرق بين قيمة عَرَضِيّة. 
لح ولق ار م الجديرة بأن تكون مادّةٌ 
:1 مُئيةَ كل قوى الخيال. وني الأصل» وحدهم الشعراء يمكنهم خلق الصّورة» 
خاضّة الصّورة المباشرة؛ السريعة» الصّورة التي تُعطي ببضع كلمات كلّ 
التحجيرات, وكل تَعْدِيئَات البرد. 
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«أيا الشتاء! أيّها الشتاء! أكوازٌ أؤزك” من حديد عتيق! ارك من حجر! 
وحشراتك من نحاس!» 

(سان جون بيرسء رياح.) 

(كقع/! ,عورءط-مطهل-امنة5) 


ولكنّ تدوينات على هذه الدرجة من الجمال نادرة. ولهذا سنكتفي بصور 
البرد التي تصوّر مشكل التحجير. 

لين عل القور ضور مفرطة امن :ؤاوية نر أطت الخترك :ذلك أن 
منظوراً قاأ على المبالغة ملائم جدّاً لتحديد قرّة صورة من الصّور. إِنّنا لنجد 
العديد منها في رواية فيرجينيا وولف: أورلائدو. أوَلاً إن الطيور الني تتجمّد 
في الهواء لم تعد غير حجر يسقط فجأة من السماء.©© 

إن النهر المتجمّد هو الذي يُجتَد لا فقط الأسماك؛ لا بل أيضاً بعض 
الكائنات البشرية التي أمكن احتجازها والاحتفاظ بها في هيئة تمثال في الوقت 
الذي استعادت فيه المياه ذاتها سيلانها. خلال الشتاء القارس» تحكي الروائيّة 
(ص 32-31): ابلغ التجمّد درجة من العنف الخارق للعادة ما جعله يُؤدّي 
في بعض الأحيان إلى ما يُسْبهُ التحجير؛ وعادةً ما تُنْسَبٌ الزيادة الملحوظة في 
الصخور في بعض أنحاء دربيشاير (156اؤلا26:5) لا إلى ثوران بركاني... بل 
إلى تصلّب فجائي نّ للرخالة المتكودي الحظء وبشكل أدق لتحوّهم إلى حجر. 
وم تستطع الكنيسة» والحالة تلك أنْ تقدّم غير مساعدات ضئيلة: صحيحٌ 
أن بعض الملاكين قد قاموا بمباركة هذه البقايا البشرية؛ ولكنّ أغلبهم كانوا 
(1) ثمار شجرة الأرز (وليس توكل) ُسمّى بالفرنسية بجازاً: متفقه عل و#عمردم (تفاح الأرز). 

وهي عبارة عن مخاريط أسطوانّة مسطحة الرؤوس؛ ذات لون بتيّ فاتح» ونُدعى في لبنان 

«أكوازً) لشبيها بشكل الكوز. (الّراجع) 


2( الصّورة موجودة من قبل عند لوقانوس «نههسا في ( الفارسال أو:الحرب الأهلية علمدمملام مل» 
الكتاب 9©: «وفجأةٌ من السماء توي الطيورٌ في كتلة ساحقة». 
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يستعملونها كأنصاب... أو يحوّلونها أيضاًء عندما يسمح شكلها بذلك 
إلى أحواض. وهي كلها استععالات أمكن توظيفها فيها حتّى يومنا هذاء 
وبشكل رائع بالنسبة لمعظمها». 

ليقم كلّ واحد بفحص مزاجه الخاصٌ من خلال هذا النصٌّ. أمّا بالنسبة 
لنا فإنّهِ يبدو أنه ينقسم إلى نصفين. إلى تخيّل وإلى دُعابة» مع هذا القذر اين 
من الشّعر الذي يمكن أن ينضاف إلى نصمَّي شيء ما ليعطي ما هو أكثر من 
الشيء. ويبدو لنا أيضاً أنه ليس هذه الصفحة نفس الأصداء عند قارئ 
إنكليزي وعند قارئ فرنسيّ. وبالإضافة إلى ذلك؛ ولكي أعبّر عن فكرتي 
كاملة» فإنّ لا أقرأهذه الصفحة دائاً بنفس الطريقة. وبالتناوب أجدها تافهة 
وممتعة وقد تَحُدّتٌ أن أضحك عندما أتصوّر أن هناك من يسخر مني لأثني 
أضحك عند قراءة مثل هذه الترهات. هكذا بالإمكان تقديم نصّ فرجينيا 
وولف كمثال لنصّ متحرّك, نصّ مُعَبَّ. وهو يُظهر بشأن مبحث بسيط جدذاً 
فيه في الحكم لا فقط عند قرّاء ذوي توجّهات متنوّعة لا بل أيضاً عند نفس 
القارئ الذي يمتلك مناخات قراءة عديدة.© 


(1) من المعلوم أن باشلار ينتمي؛ وهو رجل «الأربع والعشرين ساعة» إلى مناحين مختلقين من 
القراءة: المخاخ العلميّ الوبستيمولوجيّ والمناخ الشّعريٌ الظاهراتيّ. ولذا فهو «كائن نهاري» 
عندما يتعلق الأمر بالعلم» و«كائنٌ ليليّ) عندما يتعلق الأمر بالشّعر» يقرأ بعقل عندما يكون 
داخل حقل العلم ويقرأ بخيال عندما يكون داخل حقل الفنّ» وليس من الشهل» أن يجعل 
الله لرجل قلبّين في جوفه؛ ولذلك فإنّ القول بأنّ للخيال الأدبيّ والشعري قوانينه التي 
ينتظم بفضلهاء لا يعني أنَّ أحلام اليقظة الأدبية يمكن أن تتحدّد بطريقة عقلانية» مثلما تفعل 
التفسيرات الكلاسيكية للشعر ذلك «أَنَّ الكثير من أحلام اليقظة -كتبٌ باشلار - تثير ضحك 
العقلانيّين. ولكنّ الحلم لا يقتفي أثرَ العقل. فبقدر ما يكون العقل قوياً ويتعارض مع حلم ماء 
يعمّقٌ الحلم صورّه. وعندما يستسلم حلم يقظة ماء حقَّاء وبكل قوّتهه إلى صورة محبوبة فإِن 
هذه الصورة هي التي ننظم كل شيء». 
056ل ,قط ,1قع 71014771 للك :21101 7أع هاج ' | على ودح .دءع501 كو[ له «قه'ط ,لتةاعطعد8 .0) 


(المترجم) .(254 .م ,1943 ,ناكم 


شيل لالع ذاها الى و ضعبل النقائن؛ تطرج الى» ثيقة مُشكل علم نفس 

الأسطورة. بافتراضية تامّة بالاراصية خالصة. . فهي تُعطيتا» 2 
من الواقع. أسطورة الشتاء لعب أسطورة خالصة للبرد القاتل. 9 أخر 

ل با ا 

قذر من العقلنة يكفي لتبرير انطلاق أسطورة معيّنة. وعلى كل حال أَقَلِيسَ 

صحيحاً أن التجمّد تُجْمّد الكائن الحيّ؟ أليس صحيحاً أنّنا نلاقي أحياناً في 
المراعي الجرداء أرنبا متصأباًبفعل البرد؟ هذا الحدث الصغير هو إِذنْ ترخيصٌ 
بالحلمى | نه دن ببداية تحجير عالم ما.© 

إن فكرة الترخيص بالحلم التي تُعطيناها تجارب موضوعيّة: إذا كان 
بمستطاعنا أن نبحث لا ا عن أثر في في قاعدة كل ا اليقظة الأدبية 

0 أحنًومهامي الخال ف مل فرجيي ولف. 

لا ينخدع الكاتبٌ بحيلته وهو يعرف أن القارئ لن يُخدَعَ أيضاً. ولكنّ 

الكاتب يثقٌّ مع ذلك بموضوعيّة الخيال: وهو يأمل في أن يقئَّدِيٌّ به القارئ 
في إنشائه المجنون. بل يأمل بالأحرى في أن يُرسَح القارئ في ذاكرته هذه 

الأسطورة الناحمة عن قراءة سريعة» هذه الأسطورة الأدبيّة الصغيرة. 

(1) إِنَّ من يريد أن يتأمّل هذا البرد المطلق للصخرء ويفهم كلّ استعارات عنصر ملعون» عنصر 
«صلب كالصخر)» بإمكانه أن يعد قراءة صفحة بوميه ع«مراة8 (في المبادئ الثلاثة للجوهر الإلهيّ 
اناقل وعارعككه '| عل كمواعساجع كام م1 165) ج 2 ص 4): ((ليس الحجر غير ماء. هكذا بإمكاننا 
أن نتخيّل كم كان كبيراً الغضب الذي جمّد الماء على هذا النحو وبشكل صلب للغاية». أمّا 
بالنسبة لبيكون (التاريخ الطبيعيّ في عشرة قرون» سبق ذكرهء الترجمة؛ 1» ص 108). فإِن برودة 
الصخور تكفي لتحويل الهواء إلى ماء» «ذلك أن العيون تنشأ بين الصخور بشكل عاديٌ جدًا». 

(2) كثيرة هي الأساطير التي ترى في الصخور المنتصبة «راعياً متحجّرأ هو وخرفانه». ويروي 
هتري ماسيه 1/2596 ممع1[ في كتابه المعتقدات والعادات الفارسيّة وء7سييامهء له كععممبرم© 
5 ج22 ص 316 أنه (اتُعتير العديد من الصخور عماليق متحجّرين بفعل قوّة عجيبة) 
أو بشرأ عاقبهم محمّد. فإذا كانت الصخرة سوداء فهي في الأصل زيحيّ أو زنجية». 
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الفصل التّاسع 
الفلزيّة والمعدنية 


«أفعل مثلم| يفعل الحامض في الفلرٌ. 
(سيسيل داي لويس» سلطة الكلمات.) 


( 71015 025 «أمبيامط عم[ ,5 اللاعآ-/إ08آ [أع06©) 


1 


إن عملاً كالذي : نسعى إلى إنجازه عمل يريد أن يستخرج الصّور الماديّة 
الأساسية ويُصتّفهاء لا يستطيع أن يكون. مثلم| نتمّى» موضوعيّاً بصورة 
تامّة. فالصّورة الماديّة تمتنع عن الموضوعيّة الكاملة, أكثر من امتناع صورة 
الأشكال والألوان» وذلك لأمها تستدعي منذ البداية المشار كة الحميميّة 
للذات. فعندما يُكلّمك شخص ما عن دواخل الأشياء, فإِنّك ستكون على 
يقين من أنّك بصدد الاستماع لمسارّات حميميّته الخاصة. فعلى سبيل المثالء إن 
النفوس الخبّرة التي تعلّم نجوع النباتات الطبّية"؛ في مواجهة كل ضروب 
الآلام, إِنّا تُطلق كل الذكريات البلسمية لشباب بعيد. فاستخدام النباتات 
الطية قديم: ولا بدّ أن يكون المرء قد عاش في حديقة قديمة ليقول بكل 
إيمان كل آثار الزنبق والأرنيكة. إن المادّة إذن هي حلم شباب؟ المادّة امشّيَة 
هي مرض أمكن تخفيفه. وصحّة تحكِيّة. ولكي نعرفها بشكل تعاطفيّ لا 
بد أن نمتجدهاء لا بدّ أن نكتبها ني المغالاة الطبيعية للخيال» وبقوى تقليد مُعادٍ 
1 تسقى أيضًامفزدات) (وماون مما (الْراجع) 00 
(2) تُسمَى أيضا زهرة الُطاس. (اللْراجع) 


إليه شبابه باستمرار ضمن هذه الثقة الغريبة التي تقفز جيلاً وتجمع الحفيد 
8 لا بدَ أن نتذكر هذا التقليد القديم لمثل هذه الثقة عندما نريد أن نقيس 
جرأة الطبّ الخيميائيّ ب الذي يقترح مفعولات طبّية لمعادن لم يعالجها الإنسان» 
أملاح التخوب ةمبائرة من عالم الصخور. 

إذا كانت مادّة معيّنة تحتاج» لكي تدخلّ في جمالك المفعولات الناجعة: إلى 
مثل هذه الثقة» وإلى تثمين هو على درجة عالية من الوضوح. فإنٌ بالإمكان 
أن نربط مها الخطاب الذي يمتدحها. لهذا فهي تُضاءَفٌ بحدث أدبِيّ حقيقيّ» 
نْبا فعل أدبيّ. فإلى جانب الماديّة المعقولة تتموضعٌ ماديّة شغفة. وإلى جانب 
التجارب تتموضع الأحلام والقصائد والصّورء مُعيقةَ التجاربٌ أو مقوّية 
لما. إِمْها الظواهر الأدبية للموادٌ الحقيقية. وتستحقٌ هذه الظواهر الأدبية دراسة 
مخصوصة. فهي تُضيء نسبيّاً خفايًا القلب البشريّ. 

بعبارة أخرىء تبدو لنا الصّور الأدبية متموضعة بين الصّور التي تع 
للمعارف والصّور التي مهد لأحلام اليقظة. وبإمكانها أيضاًء وبفضل 
اختزالات مُتتالية» أن تنزع نحو معارف معقولة» وبإمكانها أيضاء وبفضل 
اباك بن اوكرت ليك الكارات حدر بإمكاننا أن ترز بشأن 
الصّور الأدبية التي كٌُ تمجّد آثار الموادٌ» جدليّة الكلمة الدالّة و الكلمة الثمّنة. 
ويجد التفكير والخيال هنا طبيعتهم| ب) هما نقيضان. وبالطبع» فإِنَ هاتين 
الوظيفتين لا تنفصل إحداهما عن الأخرى انفصالاً كلياً. وبصورة خاصّة 
يعود الخيال إلى الصّورة التي أراد التفكير أن ينزع عنها طابعها الخيالي» وعلى 
هذه الصّورة التي جردت من طابعها الخيالي والتي حملت بتقاليد التجربة 
يحيل» أي الخيال» رصيده من الأحلام الشخصية. ستكون لنا الفرصة لنبيّن 
فعل خيمياء طبيعية تمامأء متجدّدة دائرأ» تأتي لتحلم بموادٌ الحياة الحديثة: 
ودون أن تتشيّع إلى التقليد الخيميائيٌ 
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بالطبع» هناك العديد من السلبيّات في أن نستسلم بكل بساطة مثلم| نفعل 
في هذا الكتاب. إلى القَدّر الأديّ للصّور وأن نؤسّس لبحث بنَاءً على وثائق 
أدبية. فم أكثر الصّور المهمّة التي تجذب إليها الذهن» وتظلٌ مضمرة! ويمكن 
أيضاً أن تأتي أزمانٌ تمل ميداناً كاملاً من حلم اليقظة الماديّ. على هذا النحو 
بَدَتْ لنا صور الفلرّيّة”" وقد أصيتت بخمول غير عاديّ في الأدب المعاصر. 
فإذا استثنينا بعض الصّور الجميلة المتولّدة عن أفراح الحدادة» وبعض 
التشوات الإيقاعية للنحاس المطروق. فإنّه يبدو أن الفلر م يعد يخاطب الخيال 
الحديث. لا شيء بشأن الرصاص في عصر تتكائر فيه المنازع الزّحَلية©. فلا 
ثر للرّصاص في الأدب الحديث. مع أنه أي الرّصاص. قد خلّف العديد 
من الصّور في عمق اللّغات. (وبالطبع» فنحن لا نأخذ بعين الاعتبار التوافه 
والصيغ الجاهزة. فقد فقدت هذه الصيغ أحلام يقظتها الماديّة تماماء ومعنى 
استعاراتها ذاته). لا ئىء حول القصدير الخارق للعادة والقديم! لا شيء 
أيضاً حول الفلرّات الخفيفة, والمعادن الطائرة» والألمنيوم أو المغنيزيوم. فلم 
يُعطها الأدب الإقرار الكافي بها باعتبارها فلزّات هوائية إن رؤية العديد من 
التقائص تَبعلنانعتقد أن خيالنا قد جرد من الكالسيوم. هل عطلت المعارف 
العلمية الُعمّمة اللّمية امرتبطة طويلاًبالفلرٌ؟ ولفرط ما رّد الآخرون أن 
الفلرٌ هو جسم بسيط لم نعد نحلم بادّته الملغزة. فالصّناعة تُعطينا الفلرّ على 
درجة من النقاء» وخاصة على درجة من الصقل. ؛ ما يؤذي إلى طبع الغرض 
الفلرّيٌ على الفور بعلامته الماديّة. على هذا النحو أصبحت الفلرّاتء بالنسبة 
للوعي الحديث. مفاهيم مادية حقيقية حقيقية. إِنْها عناصر اسميّة مادية بسيطة. 

هذا مع أن ان أجدادنا. ويكفي أن تُعيد للتقنيات 


00 الفلرٌ والفلرٌ: هو حسب المعاجم جميع جواهر الأرض كالذهب والفضّة والنحاس والأمنيوم 
رالحديد وأشباهها وما يرمى من خيها 0 
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الأول قَلَهَا الحلّمِيَ حتّى نعيد إحياء اللّميّة التي تصاحب إنتاج الفلرٌ. 
وسندرك بسرعة أن الفلرٌ هو حلم النار في شدة اضطرامها. وهو لم يُولد فقط 
في الناره بل وُلد من النار ومن الأرضء من النار امُحتَمْظ بها في إفراطهاء 
لتحيل في فورتهاء وقد أُسْلِمت لكلّ تجاوزات الخيال. إنَّ أقدم الأشكال تُعيد 
في الغالب إنتاج النافخين المجتمعين اثنين اثنين لتغذية الخامة المعدنية التي 
تغلٍ بنفخ لا هوادة فيه. كيف لا بْحسٌ وراء هذه الأشكال بالإثارة ادل 
للعَاملَن؟ هذا هو العنصر البشريّ لتقنية في الشدّة المفرطة؛ هذا هو حلم يقظة 
الإرادة العدانّة. وستأتي أزمان أخرى تعرف عدانةً منظمة. ولكن قبل أن 
نعرف يجب أن نريد» يجب أن نريد أكثر مما نعرف» لا بد أن نحلم بالقوّة. الفلرٌ 
هو الثمن الواجب تسديده من أجل حلم قوَّة عنيفء إِنّه حلم النار المفرطة. 
بالمقارنة بأحلام العدانة» غالباً ما تكون أحلام الخيمياء أحلامٌ صر 
واعتدال. وفي الواقع» تحتاج النار ذاتها عند الخيميائيّ إلى مُساعدة سيولة 
الزئبق لتُذيب ركاز المعدن أو خامته. فبالنسبة للخيال الماديّء» تكشف كل 
فينؤمنولوجيا (ظاهراتية) عن أنطولوجيا (علم للكينونة»؛ فلكلٌ ظاهرة 
مادّتها. فا دام الفلزٌ يسيل داخل نار عنيفة» فذلك يعني أن النار قد نبجحت 
في تحرير الزئبق السائل» العنصر السائل للفلزٌ. لم يعد من خيمياء توحيديّة» 
ولذا فلا بد من جهاز جدلي ضخم حتّى نستكشف الخيال الماديّ للخيميائيٌ 
في كلّ دقائقه. ولكنّ الخيمياء» وعلى الرغم من كونها غالباً ما يُستشهّد بها في 
الأدب» لم تعد تُتبح الفرصة إلا لأحلام يقظة تُفْتّنُ بالكتب القديمة دون أن 
تعود البثّة إلى الصّور الماديّة ديّة ذاتها. لقد شخخص بودلير ما هو اصطلاحيّ في 
لائحة لمكاو الخيمياتية. فلا يَمْثل فيها إلا أشياء عجيبة» انتصار للخلاب 
والغريب. بيت هولنديٌ”" للأدوات المنزليّة غير المألوفة. 
(1) إشارة إلى داخل بيت هولندي جنفه:ماام! ماء:6:«اء سلسلة من ثلاث لوحات للرسّام جوان ميرو 


تهنا هدو[ (1983-1893). وهي تصّور نفس الموضوع, البيوت الهولندية» رسمها ميرو إئر رحلة 
قام بها إلى هولندا في مايو 1928؛ وفيها تعلق واضح بالتفاصيل وبأشياء الحياة اليومية (المترجم). 
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ولكي نستعيد القوى التي تتخيّل :الصيرورة المعدنية» يجب على الأقل 
أن نعيش فيزيولوجيا كلّ هذه الأدوات لا أن نكتفى بالخرية من أشكاها. 
بإمكانناء على سبيل المثال؛ أن نحلم بالإنبيق في إفراطه» في كونيته مُتذكّرين 
أن العا في بعض أحلام اليقظة ما قبل العلمية» ْنل كإنييق ضخم تشكل 
السّماء برمّتها رأسه والأرض أسفله. عندها سيكون إنبيق المقطر إنبيق عا 
صغير؛ وستكون أبسط عمليات التقطير عملية كون بأسره. فالخيميائيٌ 
الذي يقطر زئبق الحكماء يعيش حلم كون بأسره. 

ولكنّ هذا التاريخ المختلط الذي تتداخل فيه الأحلامٍ والتجارب» هذا 
النقاش الطويل بين الصّور والأدلّة يستدعي مُوَلْفاً طويلاً. ولكتابته لا بد 
من انتباه عسير لقَوَّن الإنسان: الخيال والعقل. ولكدّنا لن نحتفظ منهماء في 
هذا الفصل الوجيزء إِلّا ببعض الرؤى العامة التي يمكنها أن تساعدنا في 
تدقيق مشكل الفلزّية اليالية. قل هك اللحظةة نرى عدا اله :زذا سلما 
ع و ا ا 

هشة. ولكنّ هذه الدهشة التي تهب الصّور الكبيرة هي امتياز لكبار 

0 سنعمل على الارتباط بصور أكثر بساطة بطريقة تسمح لنا بإبراز 
المعطيات المباشرة لخيال الفلز. 


2 
مهما تكن الفلرّات شديدة التنوّع ماديّاء وشديدة الاختلاف بأوزانها 
وألوانها ورنينهاء فإثها تعطينا على الرغم من ذلك صورة ماديّة نوعيّة» 
الضّورة الدقيقة» الواضحة: المباشرة للوجود الفلرٌِّ. وليست هذه الصلابة 
الفلرّية مفهوماً. فهى تكشف عن وجود مطلق؛ واضعة هذا اللّا-أنا الصلب 
الذي سبق أن اعترضّنا في بداية بحثنا. فالفلرٌ في الانطباع الأوْلي» يبدو وكأنّه 
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يسم رفضاً ما. ويُضاعفٌ هذا الرفض صُوّرَّه. فالفلرٌ في جوهره. كما يقول 
غيلفيك (111671ن6)) (أحكام تنفيذية 12::601/401765» ص 29) ايُقَطبُ جبينه4. 

فعلى سبيل المثال» الفلز هو مادّة البرودة ذاتهاء وهب هذه البرودة 
نفسها لكل ضروب الاستعارة. وإذا كان هرمان دوكيزرلينغ «مقدمء11 
8 ول يكتب: (البرودة هي الحرارة الخاصّة بالفلرٌ»”' فذلك لكي 
يستعيد الحياة الباردة للأرضء حياة كل وجود ذي دم بارد الحياة التي يُقدّر 
مها الحياة الأساسية لقارّة بأسرها. 

إن عدائية الفلرٌ هي على هذا النحو قيمته الخيالية الأولى. صلبء بارد. 
ثقيل» مُزوّى» ويتميّع بكلّ ما يلزمه لكي يكون جارحاًء جارحا بشكل 
نفسئ. ويُشهّر هيغل دفعة واحدة برائحته الكريهة.© في عا ألكسندر بلوك 
الموسيقي” (8101 عتلهدءرء1ى)؛ نسمع الخامة المعدنية اتصرّخ». إِنْ الفلرٌ 
هو احتجاج ماديٌ. ولا بدّ من طاقة أحلام يقظة التحدّي برمّتها من أجل 
اترويضه). وعلى أيّة حالء فإنْ برودته ولامبالاته تفرضان بعض الاحترام 
ل«هذا الابن البكر» لمنتّجات الأرض» مثلا تقول العديد من الكتب القديمة 
في العصر الذي كانت فيه كلمة #بكُر) تُلخْص تعدّد معاني السيطرة. 

بفضل هذه الوحدة الأولى للصّورة الماديّة فكر الخيمياتيون في الفلرّية 
616 العامة مّة لكل فلرٌ. قد يكون من اليسير أن نسخر من الأثر التنويميّ 
للأفيون رافضين أن نعيش مغامرات تَجذّر خاصيّة من الخصائص داخل مادّة 
(1) كبز رلينغ ع«ذارعورماء تأملات أمريكية-جنو بية وال ء101(نه-4هاك 11601/11015 ص 51. 
(2) هيغل» فلسفة الطبيعة» سبق ذكره؛ الترجمة, 2» ص 178. 
(3) أنظر صوفي ولو دتعدده8 عنطممىء عالم ألكساندر بلوك الشعريّ :مم مسودفلا'ا 

8/04 ع4 ترصدء!4 "4 ص 155. يقول غيلفيك أيضا (مرجع سابق» ص 48): 


«الفلرٌ في الوسط وهو يصرخ دون الصدأ 
وتحت الصدأ أيضاً لا يزال يصرح... ) 
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معيّنة. ولكن كم هي عديدة أحلام اليقظة المخصبة» كم هي عديدةٌ اليقظات 
الناجعة للإرادة التي نعثر عليها عندما نبحث عن فلزّية فلرٌ معيّن» أو عن 
المفعول الفلرّيٌ للفلرً!ا كيف لا يكون لنا إجلال للقوة الفلرٌّية للخامة المعدنية 
التي لاقينا َتنا كبيراً في تحويلها إلى فلرٌ! تُعطي قوّة الفلرٌ الفلزّية هذه الكثير 
من الحجج على واقعيته» الكثير من الثقة في صلابته؛ الكثير من التحدّي في 
عدوانيّته بحيث لا نرى البتّة كيف يكون بمستطاع السّخرية أن توقف هذا 
الحشو الأحاذ جذاً. 

إذا كان للفلزٌية الخيالية وحدة كبيرة في صورها الأكثر د تنوعاء فإنّنا نفهم 
بيسر كيف استطاعت القرون الخيميائيّة أن ترى في مختلف الفلرّات الأشكال 
الماديّة المحوّلة لنفس المادّة» والطابع العميق لحياة خصة؛ وكَدّر مملكة المعدن. 

مَكُلّ كلّ فلرّية إذن باعتبارها قرّة تطوّرية لقرّة تمعدنة عاههوذلمافسم. 
وليست الصيرورة الفلزّية» ضمن مثل هذه الرؤية الماديّة للعالم» فكرة عقيمة 
ما دامت هذه الصيرورة ذاتها هي الرابط نفسه لوحدة الفلرّات المتنوّعة. 
ويجب أيضاً ألا نندهش إذا ما وجدنا في أفكار خيميائيّة باردة» مثلم) هى حال 
الأفكار الميتافيزيقية لشيلينغ ولهيغل ومن لف لقّههاء إحالات متفاوتة الدقّة 
على الوحدة الفلزية. 

ولكنء مرّة أخرىء إذا ما أردنا أن نحكم على قيمة مثل هذه الوحدة 
لأحلام اليقظة الماديّة وعلى السعادة الغريبة التي نشعر بها عندما نحلم بشكل 
توحيدي, فلا بل أن نعيد للخيال المعدي كامل كونيّته» لا بدّ أن نعيد المعدن 
إلى مكانه في العالم» في الحياة العامة للعالم. وإنّها باتّباعنا حور الصيرورة الماديّة 
باعتباره اندفاعاً حيوياء سيكون بإمكاننا أن نفهم بصورة أفضل المبادئ 
الموجّهة للفكر وللتجربة الخياتئين. لنذكر إذن بسبرعة بمضمون هذه 
البيولوجيا المعمّمة ولتَعْيْر هذا الطريق الطويل للحياة الصّلبة» للحياة البطيئة. 
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للحياة الباردة. إِنْها الحياة الأكثر مباشريّة» لكونها تتطوّر بشكل أكثر انتظاماً 
من الحياة الهشّة والمضطربة للحيوانات والنباتات. 
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ينقسم عام ما تحت القمرء عند الخيميائي» انقساماً دقيقاً إلى ثلائة ممالك: 
المملكة المعدنية والمملكة النباتية والمملكة الحيوانية. ولا شىء يلت من هذا 
التقسيم. وللمالك علاقات وطيدة: فالواحدة تُغذّي الأخرى. هكذا يُعطي 
دوران الغذاء للطبيعة بأسرها صيرورة ماديّة للغاية. أحياناء يضع الخيميائيٌ 
في إنبيق التقطير. حيث يتواصل إعداد الموادٌ المعدنية» حليباً ودم وطحيئاً 
وخبزاً أبيض جميلاًء لا باعتبارها مواد بل باعتبارها أطعمة. فإنبيق التقطير 
مُعدة. فأن تكون مادّة معيّنة طعامًء فتلك علامة على تثمين يتحدّى إدراكناء 
ذلك أن كلمة «طعام» قد أصبحت عندناء بهذا المعنى» كلمة مجرّدة. أمّا الخيال 
الماديّ فإنّه يحتفظ بالقيم العيانية أو الملشخصّة. 

ولا تفلت أيّ مملكة من المالك الثلاث من إيقاعات كلّ حياة. فالحيوان 
خواجاة البومة . والنبات هو الحياة السنوية . أمّا المعدني» فهو الحياة الذهريّة. 
الحياة التي 2 بآلاف السنين. وبمجرّد أن نحلم بالحياة الألفية للمعدن. 
حتّى يدخل حلم اليقظة الكوني حيّز الفعل. ويُفرض عندئذ نوع من الزمان- 
المكان (الزّمكان) لحلم اليقظة الفلرّيٌ الذي يقوم بربط فكرة المنجم العميق 
جدّاً بفكرة الماضي السحيق. الفلزٌ بالنسبة للخيميائيَ؛ هو مادّة-دهر. 

فلا لاعن ابن أن يكون الجوهر الفلزِّيٌء ذاك الذي ب ينتج جم الذهب. مادّة 
فر . فهو يخلق من الإنسان لمعمر شااً. فلا تقوم الأعشاب إلا بتجديد 
السّحنة» ولا يقوم قرن الإيّل إِلّا بجعل البصر حاداً. وحدها المُثُرَة الفلرّية 
تعطي تجديدا للشباب بإيقاع سريع. وإننا لنحلم بها باعتبارها عنادا في الحياة 
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لعنصر مخفيَ داخل المادّة الصلبة والعميقة. 

هذه الحياة الفلزٌية كيف نوقظهاء كيف نفعلهاء كيف تثيرهاء كيف ثُلوبهاء 
كيف نجعلها تنضّج؟ إن كل استعارات الحياة؛ بالنسبة للخيميائر ئ» تظهر هنا 
صاحة. طبيعية» مؤكّدة. تكون هذه الاستعارات عالمة وتكون ساذجة. وإنّه 
لامتياز مدهش للأفكار المحلوم بها وللأحلام الك فبها! إنا تنتج نوعاً من 
اللّغة المتجانسة التي تُفّنعنا عبر الصّورة. أي نعم لماذاء في عمق المنجمء لا 
يتلقّى الذهبء هذا البرعم للاندفاع الفلرّيّ؛ كلّ نُسغ الربيع؟ 

على هذا النحو تدخل كل أحلام يقظة الإنبات حيّز الفعل. وأحلام 
اليقظة هذه هي جوهرانية بعمق؛ وهي تتعلق بالخيال المادي. ما يبحث عنه 
الخيميائي ليس بذرة مُحدّدة» مخصوصة. ليس بذرة مرسومة داخل أشكال 
مندمجة بل هو يبحث عن ماذة الإنبات عن القرّة الإنباتيّة في قدرتها الكونية. 
أين سيذهب للبحث عن هذه المادّة «الولود» التي يجب عليها أن تقوم بإنبات 
الفلرٌ الخاملء الفلرٌ البخس؟ غالبا ما يبحث عن ذلك في بذرة الثهار» غالبا 
في بيضة الطيور. وهذا مثال من بين أمثلة عديدة. يقوم برنار التريفيسي (.1 
ه185" بطهي ألمي بيضة من بيض الدجاج. ثم يقوم بالفصل بين 
محها وزلاهها وقشرتها. ويشتغل سنتين ونصف السّنة على هذه الموادٌ ذات 
الحقائق الجوهرانية المختلفة للغاية. ثم يقوم إثر ذلك بتجميع الجواهر الغالبة 
للموادٌ الأوّلية. ويأمل على هذا النحو أن يكون قد تحصّل على جوهر الحياة 
الحيوانية. هذا الجوهر الحيوانَ» الذي وضع تماماً داخل الرّحم المعدن» يجب 
أن يودي بالاشتراك مع مادّة الفلرّات الدنيا المبتلاة بفلزية بطيئة إلى الإنبات 
الكامل والسريع الذي يُعطي في النهاية الذهب الخالص. إِنَ الدجاجة ذات 


(1) برنار 2 6150 ع1 لتقدء8 اس نسبة ة إلى مدينة تريفيسو 7567150 في 
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البيض الذهبيّ هي حُرافة حَكْمِيّةٌ ساذجة تلعب على سطح الأشياء. أمّا 
الخيال الماديّء الذي هو أكثر عمقأء والذي يحلم في العمق. فإنّهِ يجد بذرة 
الذهب داخل مكوّنات البيضة. إِنْ القوّة الإنباتية لبيض الدجاج تأتي لإيقاظ 
قوّة بذور الذهب. 

غالبا ما بنّهَمُ الخيميائيّ بانعدام التواضع. إذ يُعتَمدُ أنّهِ يريد أن يخلق شيئاً 
من لا شىء. والحال أنه لا يفكر في مسائله الماديّة داخل مملكة الوجود؛ بل 
يفكر فيها داخل مملكة الصيرورة. وفي ميدان الصيرورة هذاء يعلم جيّداً أنه 
لا شىء يصير دون بذرة صيرورة. فالبذرة بالنسبة إليه هي الخطاطة الزمنيّة 
التي ليس للمادّة إلا أن تتبعها لتحصل على صيرورة مُنتجة مُنتظمة. ففي نظر 
الخيميائيٌ؛ مثل) في نظر هيغل» «البذرة قوّة).!" 

في المملكة الحيوانية» عادة ما يُعَهَدٌ بالقرّة الإنباتية إلى خلايًا مخصوصة. 
ولكنّ موضعة هذه القوّة يمكن أن تكون أقلَّ صرامة في الفكر ما قبل 
العلميّ. هكذا كتب هامسترويس”© (ونناط:عكم11): «يحتوي الكثير من 
الأفراد. داخل المالك الثلاث, أجزاء إنباتية في العديد من المناطق غير تلك 
التي يبدو لنا أنها قد شكلت بشكل استثنائيّ للتوالد. فكل جزيء من المديخ 
ومن الدودة الوحيدة يكون مُلفّحاً بالبذور. وكم من نبتة تلد مثيلاتها من 
بصلاتهاء من جذورهاء من سيقانهاء ومن أوراقها! أما العام المعدن فهو 
برمته بذار). 

ضمن هذا المنظورء يكون أقل جزء من المعدن بذرة هذا المعدن؛ فالقّة 
الإنباتية توجد في كلّ مكان داخل الفلرٌ امنجانس. وهنا ل يعد الأمر يتعلّق 
بمشروع» بل بقوّة عميقة. كل شيء هو بذرة داخل المادّة الخالصة. إن نوعا 


)1( هيغل» فلسفة الطبيعة» سبق ذكره. الترجمة» ج23 ص 101. 
(2) همسترويس ونساطرعئؤومءلل الآثار الفلسفية وعمروزرامهىم1::زم ك مكلا ج آء ص 180. 
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من الإيان بالآثار الماديّة ينسب لما لا فقط القدرة على المثابرة في الوجود بل 
أيضاً القدرة على أن تنقل صيرورتها في الكمال إلى داخل الكائن ذي الفلرّية 
المتردّدة. فأن يكون بمقدور فيلسوف القرن الثامن عشر أن يُفكر في مادّة على 
هذه الدرجة من الفعل» فذلك دليل على أن أسطورة الحياة المعدنية لا تزال 


راسخة. 

وبالطبع» تتلقّى عقلية الطفل نفس الصّور. فالطفل يبوح -لا بسهولة 
دائ]- بأحلام اليقظة التي يصمت عنها الكهول. وقد كتب جان بياجيه”» 
(؛51386 هوع1): (إِنّنا نجد عند بعض الأطفال (لا عند كلّهمء بل عند عدد 
كبير منهم) الفكرة القائلة إِنَّ قطّع الحجارة «تنبثٌ» على شاكلة النباتات: «إنها 
حبّات من الحصى» واتعطي حصيّات»؛ «نزرعها» افتنبت»: إلخ. هل يجب 
أن نرى في هذه العبارات مجرّد حيّل أسلوبية؟ إِنَّ اللاحق سيبيّنُ أن الأمر 
يتعلق بحياة حقيقية مُعارة للحصاة». 

تُعطي الصيرورة النباتية -التي هي صيرورة متوسّطة بين الصيرورة 
الحيوانية والصيرورة المعدنية- أحلام ب يقظة الماثلة عأع همه التي م تعد نفهم 
قوّتباء ولكنها لا تستطيع مع ذلك أن 3 تترك الخيال الأرضي والخيال الجوني 
َايدَين. على هذا النحو يتساءل كاردان مدهمد© ©: «هل المنجم إِلَّا نبات 
مُغطى بالتراب؟» هل يمكن للمنجم أن يُنفدء أن يثُلف؟ يكفي أن نغطيه من 
جديد بالترابء بأن تُعيده إلى إنباته الحادئ؛ وبعد قرن» نعيد فتحه من جديد؛ 
عندها نجده في حالة نمو كامل. هذا حدس للحياة المنجميّة يعبر القرون. 
وكتب ييكون أيض©: «يحكي بعض القدماء أَنّنا نجد في جزيرة قبرص نوعاً 


(1) جان بياجيه اءزونط مدول» 0 العالم عند الطفل مده *! دك 0706 ماك 0 ماء ص 
58 

(2) كاردان دولئةن)» مرجع سابق» ص 108. 

(3) بيكون, التاريخ الطبيعي في عشرة قرون؛ سبق ذكره» 3؛ ص 153» الفقرة 707. 
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من الحديد» إذا قْسَم إلى قطع صغيرة» * ثم دُفِنَ في أرض تُسقى باستمراره 
إن ينبت فيهاء بشكل من الأشكال؛ إلى درجة تصبح معها كلّ هذه القطع 
أكر بكثر». إِنَّ خصوبة المناجم مبحتٌ يُفعّل دائياء في الكثير من المؤلّفات» 
نفس المعرفة المتبخرة (أرسطوء وتيوفر استوس» وبلينيوس). أن تستمرٌ هذه 

الأسطورة عند كاتب مثل بيكون. الذي يُقدّم على أنه مبدع المذهب التجريبيّ 
لهامعصسنكم»ه. فَإِن ذلك يُبرهن با فيه الكفاية على أن حلم اليقظة يُشكل 
دائهاً سَدِيياً حول الفكر". 

بالطبع» يمكن لمنجم أن يَشِيخ. سيقول العقلان إِنّه قد استثفد لأنه قد 
استّخرج منه كل معدنه. أمَا الحالم بالحياة المنجميّة فإنّه سبيحلم باستنفاذ أعمق» 
أكثر عضوية: ١يُقال‏ إنه عندما يشيخ منجم من المناجم, فإِنَ موادّ المعادن» أو 
الفلات تصل إلى درجة من الاختلاط مع موادٌ خبث المعادن» بحيث يصبح 

من المستحيل 7 قري الفصل ينهاء وذلك لأ الروح امعدنة التي يجب عابها 
أن تبدأ عملية الفصل إِلَّا توجد في المنجم بكمّية صغيرة» وفي حالة من الوهن 
قصوى (دنكان. الكيمياء الطبيعية.... الجزء الثاني 1687 ص 165). 

ولكنّنا سنقوم بالتذكير بصور أكثر دقّة ستكشف لنا عن القوى الكبيرة 
البسيطة للخيال المعدني. 

ينصح كاردان العلّم امنجمِيَ بأن يبحث عن «جذع المنجم» (ص 101). 
وليس عزق المعدن إلا شكلاء أمَا الجذع فهو اندفاع» اندفاع القوّة المعدنية 
ذاته. © فأيّ معجرة لرؤية جوفيّة لو عثر منجميّ مَلهّم على شجرة المنجم 
(1) إثنا لا نحد هذا الاعتقاد عند بيكون فقطء بل إننا نجده أيضاً عند شيلينغ و«نااءطه5. انظر أفكار 

من أجل فلسفة في الطبيعة ,»7/0 467 عتلصمده انر 67الأء عله برم 16 الأعمال الكاملة اج 2 ص 
8. كما يصادق بوفون «5ث]ن8 أيضا على رأي بغليفي الاذاهدظ8 (الأحجار سسره,14:»4» 1 ص 


16) القائل إِنْ الرخام ينبت و«يتناسل داخل نفس المقالع». 
(2) يُعطي قلب الصّورة أحياناً حياة جديدة للصورة. هكذاء عندما يتكلم بوعج موموط عن - 
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كاملة تحت الأرض! «ليست الموادٌ الفلرّية بالنسبة للجبال» غير الأشجار» 
بجذورها وجذعها وأغصانها وأوراقها الكثيرة» (كاردان» ص 106). إن 
جضّاً جيّداً على شاكلة رأس رمح يمكن أن يجعلنا نحلم الآن بأوراق نبتة 
سهم الماء. وتعطينا رومانطيقية المنجم من غوته إلى هوفان (مصهمه]])» 
العديد من الصّور الأخرى لكتاب أعشاب معدنيّة. ولكنّ كتاب الأعشاب 
هذا لن يكون. بالنسبة إلى أعيننا الحديثة» أكثر من لائحة تشبيهات. وعلى 
العكس من ذلك لا يكتفي الخيال الحيّ بالتشبيهات. ولا يرضى بألوان 
السطح. وبشكل مرّأ. إِنْه ييل المررة لي مجمرعهء وحركية الصّورة كاملة. فإذا 
وجد ورقة» أراد جذعاً وجذراً أيضاًء وكامل قوّة ة النبات المنتتصب. فالجذع 
الحقيقي الجدع المستقيم. إذا كان جوفياء فإنّه يأني من مركز الأرض. إلى هذا 
الحدٌ تذهب الجذور العميقة المعروفة من الأرضتّين ا حالمين. إِنْ شجرة المنجم 
هي شجرة العالم (اأمدمةع]ا"1) ”© الجوفي. © 


أمام هذه الصور التى نحسل مهأ فعّالة في المعدنية المحلومة» تبدو 


-ت شجرة يسمّيها «عزق المعدن الأخضر» (الانحياز للأشياء كعدمك دعل كارع تامهم ملاء ص 67). 
إِنَّ القارئ الذي يحتفظ يمذاق الخيال الكون يحلم دون توقف أمام هذا «العزق الأخضراء 
فاحياة الممركية هي هنا بالنسبة إليه قي تواصل مع تحعياة الغات 

(1) شجرة ة العام اأمصلعلا: هكذا تُدعى في ا ميثولو حيا الاب دناه (اللر اجع) 

(2) يُخصّص باشلار الفصل العاشر من كتابه «الهواء والأحلام» ل«السّجرة الهوائية»» ليبين أن 
صورة الشّجرة صورة كاملة» يمكن أن تكون موضوع حلم لكل العاشقين للمواد والحالمين 
بها. 'ولكنّ باشلار لن يكتفي بهذا الفصل فقط» بل إن الشّجرة تلاقينا في كلّ الفصول تقريباً. 
ولعل أهمّها الشجرة العمودية لنيتشهء » التي تعلمنا درس الانتصاب على حافة الهرّات» 
الشجرة الجذلى بالاستقامة» التي تنزع إلى الحيويّة أكثر من نزوعها إلى المادية. تخر ج من جحيم 
الأرض نحو عنان السّماء. فالشّجرة» في المخيال البشريء من أكثر الصّور بلاغة» فهي شجرة 
الحياة وهي شجرة الكون عند ابن عربيّ؛ وشجرة الأسرة عند علماء الوراثة» وشجرة المعرفة 
عند ديكارت؛ والشّجرة المحرّمة في الدّيانات التَوحيدية» وشجرة الزقوم في القرآن» وشجرة 
العالم في الميثولوجيا الإسكندنافية. (المترجم) 
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الرومانطيقية محتشمة جذا. افهي من عصر توت فيه الصّور الكونيّة» أو 
على الأقلٌ» تتفكك. وأحياناء لا نرى فيها غير استعارة محتشمة. وهكذاء 
ففي الصفحات 0 يتغنّى فيها فلوريان (510:130) بانتمائه إلى أوكسيتانيا 
(0661167::6): كتب بعد أن عبّر عن خصوبة أرض تُنتج العنب والزيتون: 
«الرخام والفيروز والذهب تُتتج في أرضك الخصبة» («إيستيل» 6لاعادظء 
أعمال فلوريان ه1707 ع4 05765 ج 1ص 252). وحده الإحساس بالصّورة 
القديمة يمكنه أن يكشف أنها لا تزال تعيش في شكل خفيّ. إِنَ عبارة مُتهاونة 
لا تزال تطبع أحياناً اعتقاد الاندفاع نحو الأعلى. يقول فيرا (:716)» مترجم 
هيغل؛ على سبيل المثال إِنَّ عروق المعدن هي موادٌ مصهورة «ضحت داخل 
الصخرة». هذا الضعٌ هو تصغير للاندفاع الحر. وهو يحتفظ منه بالإضافة إلى 
ذلك بشيء من الطابع الحركيّ. وهكذا فإِنْ الصّور الكونيّة وقد جردت من 
قوّتها لن تنمو إلا بمناسبة صور مجرّأة. لقد حطم الإنسان الحديث صورة العام 
(نفاسنه مههم11)؛ ولم يعد له إلا اندفاعات خاضة من الطاقة. 


4 


لا تقوم صورة النضج ا معدن إلا بمواصلة صورة الإنبات والنموّ. ف 
الأرضء ينضح الذهب مثل) تنضجٌ الكمأةٌ . وهو يحتاج مع ذلك لبعض آلاف 
الجن ايدرك التضح الكامل: ويقدّر العدان الذي يهب نفسه روحاً وجسداً 
للحياة الجوفيّة أن ذهب الأنهار لا يُساوي قيمة ذهب المناجم العميقة. أَوَم 
ب و ا ا 
النهرء أن يُكمل نموّه ولا أن يجد حرارة نضجه الكامل. لقد حطم السيل 
«الأوردة الطبيعية قبل اكتمال الطبخ». كا يقول فيليب رويّاك (ءممتاتطم 
ننه 8). الرّاهبٍ البيمونتيّ. إِنْ مشككا في الخيمياء مثل برنار باليتى 
يعتقد في نضح المعادن (ص 2412). فهو يقول إِنَّ المعادن» شأنها شأن كل 1 
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الأرضء اا لون مغاير عند نضجها لا يكون ها في بدايتها». بعبارة أخرى 
إن الألوان أعمارٌ. والألوان الجميلة هي علامات على النضج الكامل. 

وبالعكس» عديدة هي الصّور لانحطاط الغلرٌ الذي تجاوز سن الاكتمال. 
ولا زلنا نقرأ عند كيميائيّ مثل غلاوبير (67اداةا6): «إذا وصل الفلرٌ إلى 
كاله الأخين ول خدج من الأرضن التي لم يعد يتلقّى منها أي غذاء إن 
بالإمكان مقارنته في هذه الحال بالإنسان الهرمء المفعَد. .. تحتفظ الطبيعة بنفس 
دورة الولادة والموت في الفلرّات مثل) هى الحال في النباتات وفي الحيوانات». 

إذا لم يستقر الفلرٌ في رَحمه الحقيقيّة» فإنّه لا يستطيع أن يواصل حياته 
الاكتمالية. ويمكنه أن يكون في الأرض الزراعية أيضاً عُرضة لأسوء 
ضرورب الانحطاط. ويقول باراسيلس (03,206156) إِنَّ نقوداً وثنية دُفنت 
طويلاً تحت الأرض أصبحت حَجَرِية. وما كان الأمر ليكون على هذه الشاكلة 
لو أمكن العثور عليها داخل منجم معدن حقيقيّ» يكون بمثابة الرّحم 
الملائمة لحياتها الفلرّية. 

تنحرّك الطبيعة عند الخيميائيّ بفعل غائيّة ©«:و8501 مادية. وإذا لم يُعرقل 
شي مجهوداتها العاديّة فإئّها ستصنع من كل فلرّ ذهباً.”" «إذا لم توجد البتّة 
عوائق في الخارج تعترض تنفيذ مشاريع الطبيعة» فإنْها ستكمل دائما كل 
إنتاجاتها... لهذا السبب يجب علينا أن نعتبر ولادات الفلرّات المشوّهة بمثابة 
ولادة الجهيضين والمشوخء وهو ما لايقع إلا لأنْ الطبيعة قد شهدت تحويل 
وجهتها عن أفعالهاء ولأنْها تجد مقاومة تُمَيّد يديهاء وعوائق تمنعها من الفعل 
بانتظام مثلم تعوّدت على ذلك. .. وهذا ما يفسشر أيضاً مذ لا تريد أن تنتج إلا 
فلرًاً واحداء ولكنها مع ذلك م هه على إنتاج الكثير من الفلرّات. وحده 
(1) انظر نيكولا فلاميل اعصداظ 5دامءةلة» مكتبة الفلسفات الكيميائيّة ومك مموغطامناطاظ 


كعلاوتاستل كعلاممدماننام 4 أجزاء منشورات .2842.8 طبعة جديدة» باريس» 21741 


التمهيد» ص 28 و29. 
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الذهب هو «ابن رغباتها». الذهب هو «ابنها الشرعي, لأنه ليس هناك غير 
الذهب يمكنه أن يكون نتاجها الحقيقيّ». 

سيكون من السهل مراكمة الاستشهادات التى تثبت أنْ الحياة الفلرية 
بالنسبة للخيميائيَ» هي طريق الكمالات الماديّة. والذهب هو المعدن 
المستقبلى الأكبر» نه الأمل الأقصى للادّة» وهو ثمرة المجهودات الطويلة 
امك الملاية ليوف وشا ايقن عازه سر اقيرف معافا 
الملديّ الكامل. فالمجهود وثمرته يكونان هناء معأء عَيكّن. فالذهب يُقَدَّرُ 
إذن خيميائياً ضمن حكم قيمة جوهرانّ وحكم قيمة كوني. ونحن بعيدون 
كل البعد عن هذا الحكم القيميّ النفعيّ الذي يضعه علم النفس الكلاسيكيّ 
في قاعدة الحياة الطموحة للخيمياتئن. 

وسيظهر هذا الحكم القيميّ الماديّ أكثر وضوحاً إذا ما قارنّاه بأحكام 
الازدراء تجاه المعدن الملوّث. فالرّصاصء بالنسبة لفائر (©:580) هو ذهب 
«قذر وعفن وفاسد». أمّا بالنسبة للوك" (وءنوءم]) فإِن «للرّوح الفلزّي في 
بدايته جسماً خسيساً ودنيثاً»» وإِنّ وظيفة الخيميائي هي تطهيره. 

وتتحرّك الخيمياء بأسرها بفضل جدليّة المدائح والحجاءات التي لا يمكن 
أن نتفطن إلى ثرائها إن اكتفينا بقراءة دراسات مؤرّخي الكيمياء. وفي الواقع» 
تُسحق الأحكام الموضوعيّة هنا تحت وطأة أحكام القيمة. 

وليس من المستحيل أن نبيّن أن جدليّة المدائح وا هجاءات هذه ترتبط شديد 
الارتباط بتعاطف حقيقيّ مع ال حياة المعدنية. ولكثنا نرى عداتتين يتُهمون 
الكيمياء بتحطيم المعادن. فكاتب مثل فيرنر (7عمء17) يتكلم عن المناجم 
مثلما يتكلم برغسون عن الحياة. أليس من الأفضل مع نفس مطالبات المعرفة 
(1) لوك وعدوعم] مبادئ الفلسفة الطبيعة ال متعلقة بعنظوهة الجسم المختلط ها 2 عب« «ندلد كما 

تلاج عورزم ناك عاتفاكبرك | لابماعيده! ءاأءجبائمم عتباومعماتياص بار يس» 1645) ج 2 ص 111. 


2520 


الباطنية» العينية» المباشرة» أن نعرف المعدن مباشرة, مثل| يعتقد فيرنر» وذلك 
بدراسته من خلال الوسائل الطبيعية» عبر الحواسٌ الخمس؟ فالشمّ والذوق 
واللّمس تقول عنه أكثر مما يقول الميزان. لقد كان فيرنر يحب مجموعته الحجرية 
مثل) يحبٌ عائلة من كائنات حيّة. فقد تلقّى تربية معدنية. ولقد كان يتلقّى؛ 
وهو طفل صغير» كجوائز لعمله المدرسي؛ عيّنات من النحاس والرصاص 
والزنك. .. لبه كانت أدوات صغيرة للمنجميٌ. وعوض أن يدّى له بساط 
يُصِوّر الحياة الرعوية» تبدى له تجهيزات منجميّة صغيرة. هكذا عرف الحياة 
الجوفيّة وأحبّها.”" فالمنجم بالنسبة إليه كان ذكرى طفولة. 
5 

ماذا على الخيميائيٌ أن يفعل أمام الثار الفلرّية الناقصة» المشوّهة عند 
الولادة» الناقصة التغذية» الناقصة النضجء الناقصة الطبخ؟ با أنه يتموضع 
داخل مملكة من القيم عوض أن يتموضع داخل مملكة من الوقائع, فإِنّه ليس 
من النادر أن يبدأ في اللعب على الجدليّة الأساسيّة لكل قيمة: الخير والشْرٌ. 
أوَ ليس من الأفضلء قبل النزوع إلى الخير» أن نذهب أوَلاً إلى عمق عمق الشر؟ 
فنستسلم إذن لإغواء مضاعفة شر المادة. فعندما نكون قد تعرّفنا على شر المادّة 
في العمق» سيصبح بمستطاعنا أن نكون على يقن باقتلاعه من جذره. عندها 
سنرى المادّة الجميلة تتولد من المادّة الوضيعة ومعهاء حتّى نتكلم مثل) يتكلم 
خيميائيٌ كلوديلٍ (نسبة إلى الشاعر الفرنسيّ بول كلوديل 0120061 اناه2). 

على هذا النحوء تُصبح مشروعة؛ في نظر الحالم» ال مارسات الخيميائية 
العديدة لازدراء المادذة» وللفساد الماديٌ العميق والباطنيّ. وسنجد هن جديد» 
وني المعنى الجوهراني الأعمق على الإطلاق» السيرورة الجدليّة: تُلطخ لكي 


(1) انظر دورلير ءات مرجع سابق» ص 13. 
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نظف؛ تُفسد لكي تُولّد من جديد؛ نخسر لكي تُقِذ؛ نتلاشى لكي تُنقذ 
أنفسنا. إن الحياة الأخلاقية هي مارسة عال بأكمله. والتثمين؛ مهما يكن موضوعه 
لا يمكن أن يكون له اندفاع إِلَّا إذا كان له رجوع إلى الوراء. يجب على 
القيمة أن تنبجس من القيمة المضادّة. وليس للوجود من قيمة إلا إذا انبثق 
من العدم. "لكي نعرف كيف نقوم بإعداد الفلزّاتء لا بد أن نعرف كيف 
نحطمها»”": إعلان تُسيء فهمه إذا اكتفينا بترجمته ضمن الحدليّة الحديثة 
للتحليل وللتركيب. وسيكون لنا قياس أفضل للجدلية الخيميائيّة إن نحن 
أرجعناها إلى الجدليّة الأفلاطونية للحياة والموت. وعلى هذا النحوء سنعيش» 
بالمعنى الكامل» كلمة الإماتة التي غالباً ما تُسْتَعْملٌ في الأعمال الخيميائية. نا 
ثُميت مادّة معيّنة لكي تَبعَنّها. ميته بأن نُضيف إليها مادّة موت» ملح مادّة 
ميّتة» رماد مومياء. 

لنُعط بعض التدقيقات حول بعض هذه الجدليّات الخيميائية. 

بصورة عاة وخلال القرون ما قبل العلميّة» عم الفساد والعَمَنُ بمثابة 
وظيفتين إيجابيّتين» ضروريّتين لإنبات عادي. وهذا صحيح بالنسبة للا 
المعدني وللعالم النباق بنفس القذر. «مثلما أن حبّة قمح زُرٍ عَت في الأرض 
تنبت الكثير من الحتات الأخرى إذا تعفّنت فيها وماتت» وعلى العكس من 
ذلك؛ لن تُنبت فبها شيثاً إذا لم تت فيهاء فإنْ بذور كل الأشياء الأخرى 
أيضاً» التي تولد وتنمو على الأرض. تتبادلُ وتتحجرء وإذا ضرب فيها 
الفساد. أَنْبَت على الفور...»© ولكن كيف يُمكن لذهن حديث أن مُحقّق 
المقارنة» إذا لم ينس الفكرة الحديثة للسّماد؟ وفي الواقعء إن الباله في تثمينه 
الأوَلي ليس. بالمعنى الحقيقيّ للكلمة» سمادا للنبتة. فهو لا يصلْحُ لتغذية الحبّة 


(1) لوك مرجع سابق» ج2» ص 111. 
(2) نيكولا فلاميل [56:ة11 5داهء20» مكتبة الفلسفات الكيميائيّة سبق ذكره» ج 2؛ ص 301. 
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كا وس اد . فالحئة في الأرض المشبَعَة بالدّبال 


ويب ألا قد أن أحلاماليقظة هذه قد فقدت كل صلاحيه. ٠‏ قفي 
كتاب الممسكع تحت الخيمة 6 6[ 501/5 6716147 16 كتب قسطنطين فايبر 
(رع نوعلا -منامهامم00) بكلّ هدوء (ص 12)» رافيعاً قْ أسلوب حديث 
الصّورة القديمة للخيميائئين : اثثيء عجيب؛ هذه الشجرة؛ الشليمة جذا 
متولّدة عن العَمّن. إن من العُقم أن نزرع الخبّة الني بها إذالم تتحلّل في 
الأرض. فالنّشاء واللّثُ والرلآلُ التي تُغلف البذرة يب أن تفسد وتتعمن 
حبّى د تنيت الشجرة. تلك هي الحياة» ابنة الموت».!" 

في بعض النصوص. تُعطى وظيفة أكثر خصوصيّة للدّبال: فهو يلب 
إليه قاذورات الحبة» فيساعد على هذه الشاكلة الحبّة والنبتة على التطهر من 
نفاياتي) . نرى هنا الُشاركة المي جدّاً للخيال الماديّ وهي في حالة فعل. فكلّ 
مادة تمِعُ خحصائصهاء وتََذِبُ إليها كل ما يُمكن أن , يقوّي خصائصها. على 
هذا النحو يكون الدّبال نوعاً من القوّة الجاذبة لكل ما هو قذرٌء الدّبال هو 
دمل تثبيت لقذارة الحبوب. إن فكرنا قليلاً في هذه الحدس الغريب لقيمة 
المادّة القذرة» فهمنا بشكل أفضل بعض الافتتانات بالوحل. فتحت غطاء 
حكم موضوعيء بإمكاننا أن نميّز بعض أنماط السلوك الذاتية التي سبق أن 

ع ع ف 
القيم البشرية أن تجعلنا تُدركٌ بشكل أفضل التفكير الجدلّ للخيمياتٍ 
ل 

الحكيمة أن تزرع وهي جائية على ركبتيهاء ذلك أن الله وحده هو من يُلقَح الحبوب. ولكن 


«اليس هناك غير ثلاث طرق للزرع: في العفن وفي الدناءة وفي الضَّعف») (قصائد نار ,فوم 
#كممم د «مارس» 81325) - 
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غالباً ما تعترضناء ونحن نعيش من جديد الفلرّية الخيمياتّة» رغبة في 
إعادة مادّة ما إلى حالتها الئة. ها هو مفهوم قد اختفى حقَّاً من الذهنية الحديثة. 
أن نعيد نيعا ما قد طبع تلك عملية لم يعد لها أيٍّ معنى بالنسبة إلينا. فإذا كان 
الطبحٌ يحقّقَ عمليات إيجابية» فإنّنا لا نرى كيف يكون بإمكاننا أن تُلغي هذه 
العملية. فأن نطبم لم يعد له بالنسبة إلينا أيّ جدليّة فعّالة. فليس هناك طبّاخ 
واحد فكر يوماً في أن يُعيد نأ فخذاً أفرط في طبخه. فالطبحٌ المفرط هوء في 
هذه الخالة» رعونةٌ لا تعتفو: لا.يزال من الممكن إصلاح صلصة يقال عنها 
بعبارات المطبخ إنها عُقددث. ولكن الحم الذي أفرط في طبخه ل يعد من 
الممكن أبداً أن «يَمْكُلَ؛ على الطاولة إلا في شكل عججليّة. 
في مملكة الفلرٌ ببا أن الطبخ هو بالأصل استعارةٌ فإِن الأفكار والأحلام 
تكون أكثر حرّية. لنأخذ إذن الأشياء من موقع أعلى ولنتمسك بكونيّة الطبخ 
المعدني. ف«الطبخ» البطيء للفلرٌ في رحم الأرض قد قيمَ به بعناية فائقة» 
الأمر الذي سبع لديان عافظ ل مكزيات معدن الام على قبل الخياة. وعلى 
العكس من ذلكء استطاع الطبخ في الفرن الخيميائي أن يفف من الاتدفام 
الذي نريد إثارته. لا بدّ إذن أن نحذر من الحرارة العنيفة» وأن نحطم كل 
العف المتهّرة للنار وأن نستعيد يقينات الحرارة اللطيفة؛ مُقتدين بنصائح 
لغة تُشَكلُء حول كل موضوعء زوجي الذاتي والموضوعيّ. عندها تولد 
مبادئ طبخ لل إيقاعيًَء بضبط الجذب بمنفس يسقس, وعنافخ تفّخ. ولكن 
يب اجمع بين انس والتقا جدليا موقن قَعِينَّ في نقطة حساسية الطبخ. 
نتنفس «في الأسفل»» وننفخ نم «من الأعلى». بهذا القدر الكبير من اللطف 
الخيالي» كيف لا نستعيد اللطائف الماديّة! على هذا النحو تعيد الور نيئة. 
ونستأنف الصيرورة المعدنية. ويجد الرّجاء الإيقاعيّ الخيميائيّ هنا أسباباً 
ماديّة. تؤمن الخيمياء في حساسية ربيعيّة للمعدن» في تجدّد للفلرٌ الذي أعيد 


إلى حالته التيئة. فالفلرٌ الذي أعيد إلى حالته التيئة يستعيد فيتامينات الفلزّية 
أو منشّطاتها. 

كلّ هذه الجدليّات تتنامى داخل جوّ من الشّغفء مصحوبة بتعزيمات 
حبٌء ولعنات غضب» في حوار بين كلرات شائمة وكلات رقيقة. هذه 
الماديّة المحكية. الممجدة» المذمومة هي ع جدليّة القيم الإنسانية. ٠‏ وهي 
تجعلنا نفهم الإنسان عوض فهم الأشياء. أو لنقل بصورة أفضلء تُسجّل 
الأشياء الحساب الإنسان. , يكن الإنسان قطء وبكل هذا الصدقء. داخل 
العالم إلا في هذه الأزمان للأحلام الخيميائية» إذ غالباً ما تكتفي المادّة» بفضل 
قواها لأحلام اليقظة الكونيّة؛ بأن تضع الحم في عمق العام. حججة جديدة عل 
الطايع «الملتزما لأحلام يقظة الخيال الماديّء وتحتوي الخيمياء هيا عددا لا 
يحصى من الدروس لمذهب في الخيال الماديّ» خيال يكون أكثر صدقاً بقدر ما 
يستدعي انخراطاً كلّياً في حياة العامم. 


6 


إِنّنا لن نندهش من أنّ قوّة كبيرة للحياة المعدنية يمكنها أن تُساعد على 
المحافظة على الكائنات الحيّة الأكثر د تنوّعاً التي وجدت نفسها محصورة داخل 
المناجم. جميع الناس قرأوا الحكاية المشهورة ل أ. ت. أ. هوفان (.ه .1 .58 
لمقصة11]) مناجم فالون («سله” 4 ده«:3 0)165". إِنّْنا نتذكر أنْ جسم 
المنجمىّ الذي تحطمَ داخل المنجم قد أمكن العثور عليه بعد عشرين سئة من 
اختفائه. وقد كان سلياً وكأنّه قد مات بالأمس. وقد وضع هوفانء مُتّبِعا 
عبقريته الخاصّة» حول هذه الأسطورة جوّاً كاملاً من الأحلام والذكريات» 
وقد انّبعء بصورة خاصّة, كل إغواءات الحياة الجوفيّة. لقد كان فنْ السَارد 
كبيراً جدّأ» وكانت العقلنات المذكورة بارعة جدَّاًء بحيث يظلّ بالإمكان 


(1) الترحمة الفرنسيّة» منشورات كولبير ”م001 طبعة جديدة» ج1. 
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يكن الفيية الح القور. ولكي نعيش هذه الصّور في كامل وظائفها 
الحلمية لا بد من إدراك عمق أسطورة حقيقية للمنجم. -القبرء أسطورة كان 

تأثير طويل في الأدب الالماني. الأرجح لاحت عور عدت 
ا 
لدن القوى الحيّة للمنجم »كل مصداقية. رمرم الي ا 
لحكايته لحَاشَرّة رؤى الجنون. ولكن أيٍّ عمق ستتلقاه الصّورة التي هي في 
مركز الحكاية إن نحن رددنا لها منطلقها الأسطوريٌء واسترجعنا المغامرات 
الخارقة للعادة» المحكيّة من قبل العديد من الرححالة الذين ظلّوا يزورون لمدّة 
قرن المناجم الإسكندينافية! شخصيّاء أعدتٌ قراءة حكاية هوفان بعينين 
أخرون يعد أن قفث بدزاشة الضون العدية عبوز هديق هذا الأغداد 
الخيالي يسمحٌ بموضّعة قيم مفيّة. على النقد الأديّ أن يعرف ماضي الأحلام 
وكذلك ماضي الأفكار. وسنحاول إرجاع هذا المنطلق الأسطوريٌّ أمام 
حكاية الكاتب. 


تعد على سبيل المثال» قراءة ثْر حكيم؛ ؛ أثر ارتيابَ مثل أثر برنار باليسنتي 
وسنفهم ما يُمكن أن يكون تنافذ الأسطورة والتجربة. يعتقد برنار باليسي 
/ا15لة5 8350 أنْ «الإنسان والحيوان والخشب يُمكنها أن تتحوّل إلى 
حجر) (الأعمال 765م:05): ص 203). وهو يعترف إلى جانب ذلك بأنّه م 
يسبق له أن لاحظ هذا الحدث مع الإنسان. وهو يقول إِنْه تعرّف على طبيب 
سبق له أن رأى في عيادة أحد الأسياد «ساقّ إنسان مُتحبّرة»؛ وقد رأى 
طبيب آخر «رأسٌ إنسان متحجّراً أيضاً». هذه الظواهر, يُعطي برنار باليتتي 
تفسي را هو في مركز العديد من أفكاره: كل شيء يتحقّق بفعل «قوّة التجميد»؛ 
وبجذب الأملاح. ففي الكثير من صفحات كتابه» يعيش برنار بالييتي حقَاً 
هذه القة المضابة للأملاح» هذا الجذب للشّبيه من قبل الشَّبيه الذي سيلعب 
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دوراً كبيراً في حدوس بيكون. (إِنّ ملح الجسد المت يقوم وقد أصبح في 
باطن الأرضء بجذب الملح الآخر (ملح الصخور)... وبإمكان الملْحَيْن معاً 
أن يُصِلَبا الجسم الإنسانيّ وأن يُرجعاه إلى مادّة فلزّية». 

هذا الجذب الماديّ بكلّ عمق, الذي هو علامة شديدة الوضوح على خيال 
ماديٌ» يرى برنار باليّى تطبيقا جديدا في أرومات الكرمة: التي تحوّلت» في 
الطين» كما يقولء إلى حديد (ص 27)» مع العلم أنْ لملح الكرمة الذي ندعوه 
الطرطريك (256ة]) تأثيرات عديدة على الفلرّات. 

فالفعل الممعدن هو هنا إذن إيجابيّ إلى أبعد الحدود. ونحن نتخيّله وكأنه 
يفعل ضدّ القوى المألوفة للتذويب. 

بقدر ما نعود إلى الماضى» تكون هذه القوى الأسطورية فعّالة. في كتاب 
تدريب الكيميائيّ 01/77 0[1(:7711) :117017111171 يتكلم جان بيغان («زتاع86 مدء1) 
عن مفعول ملح المناجم. الإكسير المعدني الذي حافظط عل «جسد هذه الفتاة 
الجميلة الذي صدف العثور عليه في عهد البابا ألكسندر الرابع في قبر قديم» 
وهو على درجة من النضارة كما لو أمّْها كانت قد لفظت أنفاسها للتوٌء على 
الرغم من كون جثأنها كان يوجد هناك منذ 1500 سنة».'" 

يساعدنا الفولكلورء شأنه شأنه كتب الطلاسم القديمة أيضاًء على 
الاستعداد لهذه الاديّة الأسطورية التي تُنشّط الخيال بلا توقف. كذلك 
يُسجّل بو ل سيبيّو© (56611101 1ةم) أنْ التّحاس في بعض 5 هو 
«الدم الممَغدن ل الذين حطمهم العمالقة». ونعلم» منٍ جهة أخرى. أن 
الميثولوجيا الكلاسيكية تفسّر العمالقة الأسطوريّين انطلاقاً من أن الأرض 
نحتوي على عظام أموات أحفورية صخمة. ويشير بوكاشيو (8060266) إلى 


2( ذكره باربا 8:02 في العدانة) سبق ذكره» ج21 ص 28. 
(2) بول سيبيّو :5601110 [ننوم» فولكلور فرنسا معبرهج1 عل رمالاو ج1؛ ص 15. 
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بودن ساون قي تر أمكن امسر جد تو ارين ول 

إذا كنا نحفظ في الأذهان هذه الذكريات الإنسانيّة القديمة» والتي 5 شق أت 
في كتب قديمة: إن نوعاً من حُلمية القراءة» حُلّمية تشكلت في المنطقة الوسيطة 
بين الوقائع والأحلام» ستقوم بتلقّي الحكاية الجديدة بأكثر لُطفاً. وإِنْنا لنقبل 
منها بشكل أيسر الخصائص الْبالّْ فيها جزئياً مثل هذه: إِنْ الأزهار في زرٌ 
الخطيب ١لا‏ تحتوي على أيّ أثر من آثار التحطيم» (هوفمان» مرجع سابق» 
صن 120). إِنْ المبالغة الجزئية في حكاية خيالية هي طريقة في التشديد على 
الطابع المحتمل لخيالي أقلّ مُبالغة . الزهرة؟ لاء ولكن الوجه. نعم. ألم نقرأ في 
الكتب حكاية هذه العجائب؟ 

ولكنّنا ذهبنا فوراً إلى مركز الصّورة الواقعية للفلرّية» ما دامت هذه 
الصّورة هي رهان الحكاية. لوحدهاء هذه الصّورة لا تعبّر على الرغم من 
ذلك عن كلّ القرّة المنجميّة. فلا بدّ أن نضيف إليها قوى أكثر غموضاًء 
أكثر اختفاءً؛ ألا وهي جاذبيات الحياة المعدنية» والحياة الجوفيّة. وتتعلّق هذه 
القوى بخيال المادّة. 

وباختصان عند عل اللكاية عل عن عل المذاهيه الكلمية آناتقوة 
القارئ إلى مناجم التعدين ذاتها. لا بدّ من إيقاظ النزعة الأرضية للقارئ» 
وأن تُعطي للقارئ اهتهامات العالم المعدني. إِنْ الانجذاب للمنجم وسرت 
طويلاً في حكاية هوفمان . وتجذب الحياة المعدنية دون حدود الكائن الذي نذر 
نفسه للحياة المعدنية وللموت المعدني. وهنا نصل إلى صور مركبة يجد فيها 
التحليل النفيّ مواد خصبة للفحص. إن رموز العودة إلى الأمّ ورموز الموت 
الأموميّ ُدْرَكُ هنا في تركيبيتها. ولم تكن التركيبة قويّة» ولا مُتهاسكة إلا في 
هذه الصّورة. ولكنّ النفوس الحسّاسة. والتي هي أكثر هوائية» التي يُغْريها 
دُوار الموجة» ستتراجع أمام هذه التركيبة التي ت تجمع المنجم والأمّ والموت. 
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وستعتبر بعض صور الحكاية صوراً جنائزية. وبفضل هذا ذاته» ستُّصبح 
حكاية هوفمان بسهولة نوعا من اختبار تحليلي نفسيّ. 

لنتفص عن قرب هذا الخليط بين ما هو إنساني وما هو أرضي. عندها 
سنفهم قيمة صور الموت المدفونة وصور الموت العميقة. ترغب الَلكة الحوفية 
في أن تنتشل من فتاة من فتيات الأرض خطيبها. فتستولي عليه عبر التنويم 
المغناطيسيّ للأعماق. «إلى الأسفلء إلى الأسفل» بالقرب منك!» همس الحالم 
(ص 100)» ويعلّق هوفان: «لقد نزلت أناه الحقيقية إلى مركز الأرض» 
واستراحت فيها بين ذراعى الملكة في الوقت الذي عاد فيه إلى طبقته المظلمة 
في فالون (هنالة5) »» في مسكن خطيبته الحيّة. لقد أمكن تمثيل هذا الانقسام 
لكائن النوم ولكائن اليقظة» هذه الثنائية لحياة الحلم وللحياة الحقيقية بمهارة 
نفسية كبيرة. لقد أصبحت عمودية الوعي واللاوعي واضحة جدًا بفعل 
سَرئّمة" الأعماق هذه. وباتّباعنا لتطوّرهاء نفهم لماذا كان بإمكان دورلير 
أن يقول إِنَ النزول إلى رحم الأرض هو أحد الرموز الأكثر فعّالية لدراسة 
اللاوعي©. 

لا تبدو لنا حكاية مناجم فالون, على الرّغم من كل مزاياهاء حكاية مُكتملة. 


(1) السّرئُة كلمة مدّمة من «السّير في النوم»؛ ما يُدعى بالعاميّة «الرّويّصة». (الْراجع) 

(2) دورلير ,»اءنطء أهمّية القطاع المنجميّ عند غوته والرومانطيقية الألمانية» سبق ذكره» ص 110. من 
السهولة بمكان أن نربط هذه الحكاية بالأساطير القدمة. فعلى سبيل المثال» تتّفق العديد من 
الحكايات على القول إِنَ تروفونيوس 5دانههم1:0 هو «مهندس معماري مشهورء في هروبه 
من أعدائهء ابتلعته الأرض قرب ليباديه 966هائماء وهو يعيش الآن في رحمها حياة خالدة» 
معلا عن المستقبل لأولتك الذين ينزلون إليه من أجل مساءلته» (روديه عفطمظء» النفس م إعنروط 
الترجمة» ص 95). أما بالنسبة للحكايات الحديثة» على نمط حكايات هوفمان: فَإنْها تعمل 
على إبراز السلطات الماديّة التي لا تظهر البثّة في بعض الحكايات القدكة» والتي هي مُشبعة 
سلفاً يبشرية الآلهة. لهذا السبب نكتفي بالاستشهاد بسرعة بإحالات على حكايات ممائلة 
بجدها معالجة في كتاب روديه (انظر ص 103-102). 
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فالتحديدات من خلال الصّور الماديّة تسمح لنا حقّاً بتقديم اعتراضات. وني 
الحقيقة» لا ييدو لنا أن الحكاية خضعت لتأمل فلرّي برا فيه الكفاية؛ فجهازها 
الاجتماعي أضر بقوّتها و فالضصّورة الأساسية للمنجميّ الممعدّن لا تأتي 
إلا في آخر الحكاية. إذم ث تَعَدُ باستعمال الثراءات التي لا يحصرها الع التي 
كان بمُستطاع المؤلّف أن يعثر عليها في اخرافات. فبمجرّد أن خرج الجسم 
الْمَعْدن من المتجم؛ » تحوّل إلى عبار كأنّ) للحيلولة دون أيّ بحث موضوعيٌ 
حول الحدث العجيبء وكأن المؤلّف يتخل فجأة عن مجموع أحلام اعد 
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هناك أيضاً خصيصة أخرى قد نُسيّت نسيّت: يقول كتاب قديم إِنْ جسم إنسان 
أرقي كأ لأيز ال دافا بد تزاج مق رح الأرشى:بطد مسيل سنة بق 
دفنه. وقد روى جان بول ريشتر؟ (عاطءزظ اسهط-مدع1) هذه الأسطورة» 
مثل الكثيرين غيره. وهو يحتفظ بالخاصيّة الأسطورية. فجتّة الطفل التي 
أمكن العثور عليها ث,انين سنة بعد اختفائها داخل الهوّة لا تزال, بالنسبة إليه» 
دافئة . هذا ما تريده الخُميّة الأرضية للمعدنة داخل رحم الأرض . فمن زوايا 
متعدّدة» هذه المعدنة الباطنية واللطيفة والبطيئة» التي تخراضن في نوم هادئ» 
مفاجئةٌ الكائن النائم على الدوام؛ مختلفة عن التحججر المحجر. وهي لا تبين 
عن وجه بارد تَجمّد فجأةً بفعل الرعب. فمن الواحدة إلى الأخرى. هناك 
بالتحديد كامل الاختلاف بين صورة الأشكال والصّورة الماديّة. وسئرى من 
بعد أن الصّورة الحميميّة حمَّاً تحتفظ بأثر حرارة لطيفة. فكلّ ما يتكوّن ببطء» 
داخل مملكة المخيال» يحتفظ بحرارة لطيفة. 


ربا يُعترَضٌ علينا بأنّنا نقيم هنا تمييزاً اصطناعيًاً تماماً. عندها إذن سنوقف 


)02 يوهان باول فريدريش ريشتر ععاطءنه طعتعلءء؟ اند ممقطمل (1825-1763): كاتب ألماني 
معروف أكثز باسعيه الأوّلين بنطقهما الفرئسي: : حان بول ادو وروعل. (الْراجع) 
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المساركات التي هي حياة خيال المادّة بالذّات. وإذا ما أردناء على العكس من 
ذلك أن نتبع الصّور الماديّة إلى عمقهاء أو بشكل أدقّ إلى البحث الذي لم 
يمكن إنهاؤه البتّة عن العمق الماديٌّء فإنّه لن يكون بإمكاننا أن تدْكرٌ سحر 
المعادن الحوفيّة» وكأنَ العمق في المادّة والعمق في المنجم يُضاعفان معناهما 
الرمزيٌ. فبالنسبة للحالم عندما تبرز المعادن» عندما تبسط كيانها في واضحة 
النهار» فإئها تنزع للتحوّل إلى أشكالء وقد توقّفت عن النموّء فأصبحت 
خاملة وباردة. في رحم المنجم تكون لها كل حظوظ الصيرورة: كل إمكانات 
الصيرورة. تهمل المفاهيم بحُُكم وظيفتها التفاصيل. أمنا الصّورة» فهي على 
العكس من ذلك. تُدمجها . يُمكن للفارٌ التامّ أن يبدو بارداء ويمكن أن يُعطي 
انطاعا اونا بالروية ين يانه رسي افكار اللسرت» ولكنّ الفلز بفعل 

ْمُوّه الخيالي» يكتسب حرارة : نموّ. فأحلام المادّة المرَكرّة تُعيد له خاصية 
الحرارة تلك التي يمكن للتجربة أن ترفضها. 

7 

ستكون كلّ هذه الصّور أكثر وضوحاً إذا تناولنا المعدنية من خلال 
مباحث الإرادويّة عممكتعقاههامى ا بالصّور الحركيّة للطاقة 
المنجميّة. إن عين البحار ثاقبّة لأنْها مستريحة وترى بعيداً؛ أمَا عين المنجميٌ 
فهي مخترقة لأنها متوّرة وترى جيّداً. الع لال ال 0 
البحار في مناجمٍ فالون» (ص 97): «من أدراك أنه إذا كان الخلد الأعمى بنش 
الأرضء منقادًاً إلى غريزة عمياءء» فإِنَ عين الإنسان في الأعماق لفك لا 
تلك شيئاً فشيئاً طاقة أكبر» وتصل في النهاية بنظراتها الثاقبة إلى الإمساك» 
في الأشكال العجيبة للمملكة المعدنية» بريق ما هو مخفيّ هناك في الأعلى 
ناور السنون؟» إن مااع اذيزاة التسمى نهو أككر من بريقه إتئنادة 
تأثيرات السماء ذاتها. وتكون هذه التأثيرات مفيّة في المأدّة أكثر ما تكون مخفية 
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في الكواكب» لذلك يجب على المنجميّ؛ » في ظلمات المنجمء » أن يكون أكثر 
لسري رس 

يجب إذن أن نقرأ في عين المنجميّ مغناطيسية الإرادة. فنظرته التي لا 
تُروّضُ هي كالعَتَلَة التي يغرسها بين الصخور. فتحت جفن الشوائب 
المعدنية تنظر العين المعدنية لرجل المناجم: 


ااكعيون حراء 
تزاحمت المعادن ف المنجما» 


هذا ما يقوله آيشندورف (151006800:5). إذا لم نقم بتصعيد حركيّة الضّور 
حتّى يصبح بإمكاننا أن نعيش البارزة بين المغناطسية الحيوانية والمغناطسية 
المعدنية» فإنّنا لن نتلقّى كل المنافع الحركيّة لبعض صفحات هوفان (انظر ص 
8 (إِنْه اعتقاد قديم بيننا مفاده أن العناصر القويّة» التي يعمل المنجميّ على 
تملكهاء تحطمه إذا لم ند كل قواه ليحافظ على سيطرته عليهاء وإذا استسلم 
لأفكار غريبة تحوّل وجهة القوى التي يجب عليه أن يُخصّصها بكاملها لأعماله 
في الأرض وفي النار». هل علينا أن نقول إِنْ مثل هذا النصّ يجب أن يُأخذ في 
معناه القويّ والمباشر لا في معنى الطاقة المجرّدة؟ على المنجمى بكلّ تأكيد أن 
تب الدراذيب عنابة: عليه إن يوقت السيزل الحوقة أرآن ول رحينياء 
ولكنّ الصراع الحقيقيّ هو الصراع ضدّ المعدنء الْتممّع بكلّ قواهء الحقيقية 
منها والخيالية. ويستدعي هذا الصراع أحلام يقظة الإرادة» أحلام يقظة قوّة 
قاهرة. لا بدٌ من ترويض العنصرء والسيطرة على أذيّاته. مرّة أخرى. نعتقد أن 
العامل يجب أن يكون الأقوى حتّى داخل مملكة الصَّور. 

لقد قمنا بتخصيص صبحات عديدة لشرح أقصوصة هوفان. هذا 
الشرح هو بالضرورة شرح مفككك؛ ولكي يكون كاملاًء لا بد من إنجازه 
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والكتاب بين أيدينا. ولكثّنا لم نشأ غير جلب الانتباه لإمكان تقديم شرح 
مادي. متّبعين الصّور المادية في جاذبيتها العميقة. وإنها لزاوية نظر يستفيد 
النقد الأديّ من أخذها بعين الاعتبار » ذلك أن أحلام البقظة الماديّة ع 
الإنسان داخل عالمه. وقد خصّص دورلير كتاباً 0 (انظر في ما سبق) 
لدراسة مناجم فالون من خلال الأدب الألماني. أحياناء وبالإضافة إلى ذلك» 
لا يُرافّق حس الاهتمام بالمادّة بها يكفي من القرب. فمن جهة أولى, لا يُحدَدُ 
فيه بوضوح ما يُميّرْ الضّور الأساسية» الصّور التي تقود 0 
جهة ثانية» إن الصّور التابعة» المهاربة في الغالب» والعارضة دائ)| تقر 

ا ار 
جزئي ضرورة الصّور المادية. | إن الحلم المعدن هو حلم عميق جدًاً. وهو يُولّد 
أنموذجا أَوَليا على درجة عالية من الاستمرارية» إذا استطاع كاتب ما ما أن 
يوقظه في نفس قارئه فسيكون على ثقة من إبداع عمل مشوّق. لنقرأ حكاية 
هوفمان مرّتين» فإن تأمّلنا الصّورة الماديّة التي تنهيهاء لأحسسنا عند القراءة 
الثاية بتاثير الضورة المعنائية الأسانية» لسشل مروجهة أخرى وسرعة أن 
الصّور الماديّة هي في الغالب صور القراءة الثانية. وحدها القراءة الثانية يمكنها 
أن تُعطي للصّورة-القوّة تواتراتها الحقيقيّة. وهي التي تجعل الاهتمام يعود 
من جديد. وهي بالتحديد التي ْوَل كل الاهتمامات العاطفية إلى اهتمامات 
أدبية . ولكنّ الكتب» لق متا الجافر لا قرا غير دزة واعتقنتن أجل فؤة 
المفاجأة التي تتمبّع م مها. فالصَّور المثيرة يجب أن تفاجع. أمَا الضّور ل 
على المكس من ذلك يب أنثرسلن إل مناطق الحياة اللاواعية حيث يمزج 
الخيال والإرادة جذورهما العميقة. 


8 


من بين القوى الممعدنة المُْمَنة بصورة خاصّة من لدن الخيال» نستطيع 
أن نميّز. من خلال ملاحظة سريعة» قوّة الملح الذي يحتاج بمفرده إلى تحليل 
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نفس مخصوصء وذلك لكونه قوّة مخاتلة تعمل في أقاصى الأرض والماء. 
فالملح ينحل ويتبأر, إِنْه جانوس”"' (13205) ماديٌ. ْ 

باتّباعنا للخيمياء» يمكننا أن نجد العديد من صور القوّة الخيالية للملح. 
فعندما أدخل باراسيلس الملح باعتباره عنصراً ثالثا يُضاف إلى الزئبق و| 
الكبريت (ونعني إلى الماء وإلى النار)ء فقد كان بمثابة العنصر الذي يؤمّن 
التماسكء وبمثابة العنصر الذي يؤمّن الصلابة. فالملح يرمز إلى الروابط التي 
02 الجسم جسم الإنسان وجسم الصخور في نفس الوقت. فالملح قد 

ثُمّن باعتباره عنصراً للتكثيف الفعال. فهو يدعو إليه؛ يجذب إليه إحساسات 
مختلفة. بإمكان الملح أن يصلّح كمبحث ماديٌ هذه النصيحة لأندريه سبير 
(عئنم5 6:لمخ) (قصائد من هدا ومن هناك ك5و6-ذا عل نه نم1 '0 ومدرةوط): 


«والأيادي الألف لحواسّك 
اطي ص اجعل من نفسك مركزا». 


و 2 

الملح مركز للادّة. «اجعل من نفسك مركزا»» هذا أمر يُقرأ بصورة 
هندسية أو ماديّة. فهو يخضع إِمّا إلى قانون الدائرة» أو إلى قانون الملح. إِنْه 
إذن رائز يُعطي جدليّة جيّدة للطبائع. ولكن ربا حصلنا على مقياس أبسط 
هذه القوّة إذا ما أخذنا أمثلة تُرجمٌ فيها هذه القوّة إن صم القول إلى طابعها 
المركري. تلك هى حال الحدس المادي لكاتب وفئّان مثل برنار باليتتى. 

فبالنسبة إليه» «لا يكون الملح في حالة خمول أبداً». فوظيفته تتمثّل في أن 
(1) جانوس: من وجوه الميثولوجيا اللاتينيّة» ومن اسمه اللاثيني 130315 اشْنّقّ يناير» اسم أوّل 

أشهر السنة الغريغوريّة؛ إذ كان إله البدايات والنهايات؛ لأنَّ له رأسين يتطلع باحدهما إلى 

الأمامء وبالثاني إلى الوراء. (المراجع) 


(2) انظر هربرت زيلبيرير بعمعط[ز5 #عطرءتل عسائل الصو فية ورمزيتها هس عانادررالط! 067 6«زعاطمبط 
عااأمط ملا «ءجاة) ص [77. 
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يحدّدتماسك الأشياء وأن تمحافظ عليه. املح هو قوام كل الأشياء وصمغها 
المولّد لما والمحافظ عليها». هناك 6 يحافظ على الأرض «في وجودها». 
والوجود لا يُوضع في وجود دون توتّر. إن ما يجعل الوجود ينزع نحو مركزه» 
نا هو الملح. الملح هو عنصر التكثيف. نرى في هذه الحدوس الساذجة كيف 
تتبادل الموادّ ووظائفها قيمها. فكل عملية ترغب في أن تتكتف. والملح 
يدعو بشكل معين الصلبّ إلى وجوده المتكثف. بالنسبة لحان بيغان (160 
«ذناع86)» على الملح «تتوقف صلابة كلّ الأشياء».(© 


يقول الخيميائيّ إن من يُ)ارسون «التشريح» الصّعب «للملح) سيّدركون 
أنه «المستقرٌ الأساسي» لكل طبيعة» هو «نقطة ومركز» لكل الآثار والمميّزات» 
وكل مبدأ «ساويٌ وأوَلي). ستتكلم عن «الملح المركزيٌ» لكل الأشياء؛ 
نه بشكل من الأشكال «عالم مصعْر» ضمن العالم الصغير. هكذا يكون 
الإنسان عالاً 00 يُعيل إنتاج العالم داخل أعضائه. ولكن فيه يعيش ملح 
ويميزه أيضاً. إذْنا نحلم بالبنية داخعل اللامتناهي في الصغر. الملح هو الاجم 
العنصرين الآخرين للتجسّم؛ الكبريت والزئبق» وهو الذي يُعطيهما جساً 
(فاير 1ط مختصر أسرار الكيمياء 115 560761 065 457686 » باريس» 
6 ص 34). 

أمّا بالنسبة للأب بلوش (6وساط 6اطه'.1) فإِنْ «الملح غير قابل للتلف» 
(تاريخ السّماء حسبّ أفكار الشعراء والفلاسفة وموسى اع ملك 015/ف11 
عك05]/! ع0 آء دء[صروده!أاج دعل ,دعاغ70 دعل د5ء46: دء| (ماءد 601510676 
8 ج 2؛ ص 81). إذا كان هناك اختلافات بين البلوريات فذلك لأنَ الملح 
متزج فيها بالزيوت والأتربة والفلرّات. «بإمكان الطبيعة ويد الإنسان أن 
ِ يُنوّعَا الملح» وأن يُغْيّرًا من خصائصه. أن يجمعاه بموادٌ جديدة وأن يفصلاه 


(1) جان بيغان مندع86 موعكء مبادئ الكيمياء نك عل كنع فاك ليون» 1665) ص 32. 
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عنها. ولكتّهم| لا يستطيعان لا إنتاج املح ولا إتلافه». بفضل الملح, رهن 
الماذة عل وجودها المركزري» بعيدأ عن كل تضحمء عن كل تورّم؛ عن كل 
انتفاخ. أن نحلم بالملح حميميًا هو أن نذهب إلى المسكن الأكثر سرّية لمادّته 
الخاضّة. 

والملح عنصر تطهير. إِنَ الأطعمة «غائطية»؛ باستثناء الجزء الستّين منها 
تقريباً الذي هو طيّب فيها (ى] يقول فابر)» أمَا الباقي فيجب طرده بفضل 
«املَكة الطاردة التي يتمتّع بها الخليط الذي يلتقط هذا العنصر». وإن سَحَرْن 
من هذا الاستعال الجديد لمقولة إن «الأفيون ينوّم بفضل أثره التنويميّ»؛ 
فذلك يعني أنّنا لا نعيش بالخيال الفتالية المركزية للملح؛ التي تطرد كلّ ما 
يمكن أن يُصيب «عقدته الغورديّة» بالارتخاء. 

و 2 َ 

لنّقارن المعاني | لعلمية المنطوّرة للتكثف وللتبلر مع صوّر النشاط والفعل 
العاملة ههناء وسندرك الدور الكوني الذي أعطاه برنار باليسي للملح. فالملح 
هو الصّنو الماديّ للبنية ال هندسية للأشياء. 

إذا قامت التقلبات الجوّية بإذابة هذا الملح الباطنيّ» فإِنّ الصخرة تنحلٌ 
وتتفتّت. وستتحوّل سريعاً إلى غُبار. هكذا فإنّ ريح الجنوب, مثلم| يقول 
برنار باليتي» تذيب ملح بعض الصخور التي تُدعى لهذا السبب «مريحة» 
000055 

وكتب كاتب آخرء هنري دو روشاس" (5ةطءه8 عل أجمعلة): إذا ما 
أمكن «تجريد الأرض من كل ملحهاء فإئّها تُصبحُ خفيفة جد بحيث أَنْ أدنى 
(1) هنري دو روشاس ووطعه8 عل بصوءلكء الفيزياء المصححة مُتضِمَةٌ دحض الأخطاء الشعبية وانتصار 


الحقائق الفلسفية | أء كع تأهأناممع كجناء 7ع كعك 0 أكم نك ؟ | ااممترع ناجم ع6/071716 «١‏ علو أكزنام هآ 
كعناو لمكم انوام 65 61+ دعل ءرإمجرهز» باريس» 1648) ص 51. 
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ِنَ ال لظ غر الأحياء ماف باجا عل اليم . وهو في بععض 
الحدوسء بذرة الحياة» ولكونه بذره الحياة» فهو يتمنّع بقوّة تناسليّة. فبالنسبة 
لبليز دو فيجينير 16غ0ع18/ ع0 813156 (مر جع سابق» ص .5) إن الحرذان 
والفئران تتوالد في السفن المحمّلة بالملح أكثر تا تتوالد في غيرها». 

إن هذه الملاحظات القليلة تُبيّن بها فيه الكفاية ما يمكن أن يكون خيال 
القوّة الإكراهية للملح والحركّة الخيالية للملح. وإن نحن بحثنا قليلا تحت 
الظاهراتئة ته الذواقئّة 0 للع فسنعثر على هذه الصّور ذات الصلابة 
الباطنية. سنكتشف إذن أن أحلام اليقظة الماديّة تتجاوز بصورة خاصّة 
مُعطيات الإحساس. إن الملح» في نهاية الأمر, مُعطىّ بشريٌ تافه جدّاء إلا 
أنه يتَخذْ في أحلام اليقظة الماديّة ديّة دوراً ذا أهمية كبرى. فالأحلام ليست على 
مقاس الأشياء. 


9 

أحياناً تتوضح حدوس فلسفية عامّة بفضل حدوس مضادة. فبإمكانناء 

بهدف إبراز مفعول التناقضء أن نقارن مبحث حياة الفلزات بنظريات لامارك 
(اتقصم]) الخارقة للعادة. إِنْ الأشكال الأكثر تنوّعاً للعالم المعدني» الطين 
أو الطباشير. والحرير الصخريٌ الناعم عألقنسة أو النضيد ]501:15 هئ» 
بالنسبة لعالم الطبيعة الكبير» رواسب ال حياة النباتية أو ال حياة الحيوانية. إن 
علامات التنظيم التي يمكن أن نكشف عنها في المادّة الخام هي بالنسبة 
للامارك» آثار قوّة التنظيم الوحيدة التي هي في حالة فعل داخل الطبيعة: 
الحياة. إثر موت الكائن الحيّ» تختفي منذ البداية العناصر الماديّة التي راكمتها 
الحياة؛ وهي بالحنصوص الهواء والماء. ويتشيّت إثر ذلك جزئياً العنصر الماديّ 
الثالث: النار. ومع ذلك فإِنّ جزءاً آخر من النار الخيويّة يُمكنه أن يختفي 
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ونجده إثر ذلك في الصخور الصّلبة. فهذه الصخور الصلبة» الرواسب 
المكثفة إلى الحدّ الأقصىء هي إذن أحافير كائنات حيّة» ولكنها لم تعد أبداً 
أحافير للشكل» بل هي أحافير المادّة ذاتها. 
وهكذاء فإنَ الصخر والبلّور والفلرٌ كلها أمثلة على قِدَم المادّة النظّمَة 
بفضل الحياة. والقارئ الصبور على قراءة المجلّدين الضخمين بحوث حول 
أسباب الأحداث الفيزيائيّة الأساسية 2/5] تامام كا «لاى ولع 8210 
ازكرم (السنة الثانية)» على سبيل المثال» سينتقل من دهشة إلى أخرى. 
وسيرى إلى أيّ مدى يتجاهل الخيال الحيويٌ عاكتلقاذ؟ ههننهمنعقسة"! 
للامارك كلّ نتائج كيمياء عصره. ويتممّل المبدأ انظ لكيمياء لامارك في 
النزوع الذي يُميّرَ كلّ مكوّنات الطبيعة لأن تتحطم انطلاقاً من المادّة الحتّة 
: ج 2 ص 33). إِنْ نوعاً من مُسَظم عداو5]603]1:ز5 للموت, الموت الباطنيّ» 
موت المادّة» يُظهرٌ تباعاً مختلف الموادٌ المعدنية بدءاً من الموادٌ المنظمة بفضل 
الحياة. ويُلخْص لامارك كلّ هذا التطوّر العكسي» الذي ينطلق من الموا 
الحّة إلى الموادٌ المعدنية» في جدول عزيز عليه للغاية (ج 2؛ ص 360). وهو 
يُعيده وقد توسّع في تحليله» في كتابه للسنة الخامسة» حيث يجمع رسائل تمثل 
سس نظرية فيزيائيّة وكيميائيّة جديدة (ص 349). وينطلق هذا الجدول للأجسام 
الخام من اجشث الأجسام الحيّة). فالدم والِرةٌ واللمت والبول والشحم 
والجيلاتين واللّيفين والعظام والقرن تُعطي «التربة الحيواتيّة للصَّدّفيات» 
واتربة المقابر». من جهة أخرى. يُعطي الملح الأساميّ والسكر والمخاط 
النباقٍ والصّمغ والزيت والرّاتنج والنْشَاء والدّابوق والجزء الليفيّ «التربة 
النباتية للسهول» و«التربة النباتئة للمستنقعات». انطلاقاً من أناط التربة 
الأربعة هذه» في جداول أربعة» تُحدّد لامارك المعادن الأحفوريّة. 


وهذه؛ على سبيل المثال» بعض المعادن الأحفوريّة للكائن الحن» وضمن 
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نسق تحطيم يتصاعد شيئاً فشيئا. يُحدّد لامارك» من بين المواد الأخرى التي 
تال اين أخيرانات الطناقيى والوخام والحيسن والسدان والمقيي وعجر 
عين ار والماس. أما التي تأي من النباتات فهي الطين والأردواز وحجر 
الطّلق والحجر الصابونّ والميكا واليشب والأحجار البجادية والحجر 
الكهربائيّ والياقوت الأحمر والجّمشت. كما تْثل أيضاً في الجدول» انطلاقاً 
من مرحلة معيّنة من التحطيم الباطنيّ» آنيةَ من الحيوان ومن النبات في نفس 
الوقت؛ معادن هيء أوّلاً كبريتورات الحديد"» ثم الخامات المعدنية» وأخيراً 
الفلرّات الطبيعية ذاتها. على هذا النحو يكون الّصاص والحديد والذهب» 
في حلم اليقظة امعد لعالم الطبيعة الكبير» حُوماً مُكتّفة: ودماء أو عصارات 
متختّرة جدًاً. ولا تزال هذّه اللُحوم-الأحافير تحتفظ بقليل من النار القادمة 
من حياة عريقة في القدّم. هذه النار المترسّبة هي التي تعطيها كثافة ولَؤْنا. 
ويأتي الموت الكامل والتطوّر التراجعيّ للحياة المعدنية لِيُعطيا المادّة الأخيرة» 
الجثّة الأخيرة: البلُور الصخريّ. ففي البلّور الصخريّ, تتمبّع الأرض «كلياً 
بخصائصها التي هي الصلابة والثبات واللاانصهارية والغياب الكامل 
للرّائحة والطعم والكثافة واللّون» (بحوث... ج 2 ص 369). 

تَدّعي الأمثلة الأكثر ألفة أنها تُقدّم حججاً على قَدّر لتحطيم الماديّ هذا. 
(بحرث. ج 2 ص 357). «ايكفي» يقول لامارك, أن نفحص مادّة أغلب 
الحصّيات لتكون لنا مناسبات متواترة للتأكّد من انتقال مادّة معيّنة من حالة 
الحجر الكلسيّ إلى حالة الصّوان. فالغلاف الخارجئ لأغلب الحصيّات لا 
يزال كلسياً بكامله ما داخلها فهو صوان فاماً أو شبه رَجَاجِيَ صاف..). 
وهكذا فلا يتعلّق الأمر إلا بتلف سطحيّ للحجارة. فالموت في الدّاخل. 
(1) إن من فرط في التفكير في الحياة يوشكٌ أن يفكر في الجماد ضمن منظور سبئ. قبل لامارك 


3ق ] كتب بوفون: (إِنَّ كبريتور الحديد هو معدن ذو شكل منتظم لم يكن بإمكانه أن يُوجد 
قبل نشأة الحيوانات والنباتات؟ إنه نتاج بقاياها». 
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وبقدر ما يكون الكائن كثيفاًء يكون بعيداً عن الحياة. فكلّ ما يتكتّفٌ, وكلّ 
ما يف وكلّ ما يتجعّد تلك هي علامات اموت الماديّ. فالأكثر ثقلاً هو 
الأكثر موتأء الأكثر تراضّاء الأكثر اختفاء. إن الأرض بأسرهاء عند لامارك» 
هي على هذا النحو نوع من مقبرة كونئة؛ مقبرة كلية يكون كل شيء فيها جنّة. 
مستنداً إلى مُنْتَظم جثث الموادٌ هذاء يعتبر لامارك أنْ كل النظريات الخيميائيّة 
التي آمنت بالحياة المعدنية» وبالنضج البطيء والمنتظم للفلزرّات هي بمثابة 


ربا يصلح فحص مجموعة الصّور المفصّلة على شاكلة «جيولوجيا» 
لامارك» مجموعة صور تهب نفسهاء بكلّ تفاصيلهاء لتحليل نفسيّ لغريزة 
الموتء أقول تصلح للحُكم على صور أكثر خفاءً. لكنّ «جيولوجيا» موريس 
باريس (وغصة8 ع10ة/3). التي هي بالأحرى أكثر تشطياًء ترسم على الرغم 
من ذلك محوراً خاضًاً لأحلام يقظة الأرض. نقرأء على سبيل المثال» في حديقة 
بيرينيس. (12 ,864016 0 :76741 1.6) أن «التغبّرات الجيولوجية شبيهة 
بأنشطة كائن معن .ولا درك بارديس أن بحالة الكائن الأحفوريٌ هي حالة 
عجز. ولا يمكننا أن نحلم بها باعتبارها فعلاء ما دامت تعبّر عن فشل الفعل, 
ومادامت تخضع للقَدّر الأًاماركيّ للجنّة. وحده المرور بأحلام اليقظة التي 
تخلق الأرض الحيّة يمكنه أن يُعطى نشاطاً للعمق. إذن يجب أن نفكر لا في 
الترسبات بل في كائنات تظهرء في المعدن الحي» في المعدن ذي الجذور النشطة 
التي تنزل إلى عمق الأرض للبحث عن سر الحياة العمودية. إن اتّبعنا هذه 
الضَّور فسنفهم أنَنا لا تُدرِك اللاوعي باعتباره اختزالاً للوعي» رلكرتنها 
يكن نزولنا إلى الأسفل عميقاً فلا بد أن نتبع اللاوعي في قوّته الانبجاسية» 
في القوّة التي تبحث عن التعبير» وباختصار في إنتاجه. فكل صورة هي إيجابية. 


(1) بحوث وعلعءءء8) ج 2) ص 378. 
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كلّ صورة تتطوّر إِيجابياً بأن تزيد من ألقهاء ومن وزنهاء ومن قوّتها. لهذا 
السبب لا يمكن لمباحث لامارك, حتّى في مستوى أحلام اليقظة الكونيّة» أن 
تجد لها أبداً صدى. هل يجب أن نشير هذه الصفحة التى نقرأها في كرّاساتي 
5رءزرام» 1165 2 حيث يقول بارّيس إِنْه يُريد أن وك و شاشر البراكين؟ هنا 
أيضاً ليست الجيولوجيا البارّيسية إيجابية. فلا نقرأ فيها نصيحة النار المنبثقة 
بقدر ما نقرأ أنموذج أرض جاقّة وخشنة» أرض تنحط بالمعنى اللاماركيّ. 
من البركان مثلم| يحلم هو به لا يُثمّن بارّيسء مثلم| يعبّر عن ذلك صراحة» 
غير الجدب: 

اافكرة كتاب حول البراكين. لو أعطاني سلطانٌ الشّعر كلّه حرّية أن أختار 
ميداني الأديّ في كل العالم» فإِني لا أريد أن أجّد أيَاّ من الأسياد الذين 
يتحكمون بالمحيط؛ بالشهول؛ قرب البحيرات وبين الغابات من ملكيته. بل 
إن أترك لهم ضروب الجمال هذه. ومن كلّ أشكال الطبيعة» يظلّ الأكثر قرّة» 
الأكثر إثارة» ذلك الذي أريد أن أدرسه وأن أعبّر عنهء متمئّلاً في البركان 
الغامض. الحارق» العقيم. أريد أن أكون شاعر هذا الحتق» هذا البهاء. هذا 
السرّء هذا الجدب. أيٌّ كتاب ما دون بشريّ» أيٍّ نشيد قبل سأحمله. ني 
أحسٌ بذلك. من رحلاتي إلى البراكين!» 


2 رهظ 
إن فر كارن وير كان شاد 


10 
لو كنًا سنكّبٌ كتاباً حول تاريخ معارف الفلرّات. فإنّه يجب علينا أن نقدّم 
هنا العديد من البيانات حول علاقات علم التنجيم والخيمياء» وبصورة 
خاصّة حول التوافقات الرائعة بين الفلرّات والكواكب. ولا نريد أن ننظر 


(1) الجرء 3 (1904-1902)» ص 133. 
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هنا إلى هذه التوافقات إلا من زاوية التثمين. وإِنّنا لنفهم بشكل أفضل هذا 
التثمين إن نحن اعتبرنا أنه يهم الحياة الإنسانيّة. فبالنسبة لباراسيلس» تصلحٌ 
الفلزّات الشبعة كرباط بين الكوئين الأكبر والأصغرء بين العالم والإنسان. 
إليكم هذا الانسجام الثلاثيّ كا تحدده هيلين متزغير (11612867 عم1161)» 


في كتابها حول المفاهيم العلمية": 
الشعين الذهب القلب 
القمر الفضة الدماغ 
زحل الرصاص الطحال 
المريخ الحديد المرّة 
الزهرة النحاس الكليتان 
المشتري القصدير الكبد 


ولا تظهر الأطراف في هذا الجدول. فهي تُعتبر بمثابة أجزاء حيوانيّة 
محضة. وهي لا تُشارك في أحلام الحميميّة وفي أحلام المادّة. إِنّنا نرى الفائدة 
الخارجية تماماً للأطرافء فنفهم حوادثها الآليّة. إن أمراض الأطراف هيء 
بالمعنى الدقيق للكلمة» حوادث آليّة. فهي تُدخل الاضطراب على النظام 
الذي بفضله يفعل الإنسان في العالم الآلي. فكل هذه الأمراض العرضيّة تكون 
تحت حكم التفكير الواضح. إن طبّ الأطراف. في أشكاله ما قبل العلمية» 
هو إذن طبّ منفتح 7316]016],ز6 على الخارج. وعلى العكس من ذلك. فإنّ طب 
(1) من الحري أن تُسججل أن "هيلين متز غير :6م910 1141206 تُعطي في كتابها حول المذاهب 
الكيميائيّة التوافقين: عغطارد-الكبد والمشتري-الرئتان. أمّا الكتّاب الأكثر حذرا فهم غالبا ما 
يكتفون بالفكرة العامة للتوافق دون الانقياد وراء الأحلام العييّة» أحلام يصعُب أحياناً العثور 
عليها. 
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الأعضاء الداخلية قد ظل طو يلد قابعاً تحت شعار الانطواء موزومء:م2امز. إِنْ 
ما لا تُدركه بوضوح في عصرنا الراهن الذي نعتبر فيه استيهاماً ©كهامة 
كل عملية هلوسة بصريّة ع1م0ء1]05ناة مها «يتخيّل» المرضى «أشياء خاطئة» 
تتعلّق بحالة أعضائهم. في القرون ما قبل العلمية كان الطب بكامله انطوائياً. 
فالطبٌ كان يتضرع للعالَ باعتباره مسؤولاً عن طحال أو كبد. وكل جسد 
مريض كان مركز عالم مضطرب. فلا نندهشنّ إذن من احتواء تاريخ الطب 
على خيالات كبيرة للغاية. 

إن أردنا أن نؤطر كلّ هذه الخيالات» فيجب أن نعثر على موضوعات 
التنجيم وعرّاقة الضرب بالرّمل (»كمقم6ع) وأن نوخّدها. وبإمكاننا 
بالإضافة إلى ذلك أن تُضيف إليها العديد من طرق العرّاقة الأخرى. 
فد ولاشامير (ع:طمه0 13ع0)» على سبيل ال مثال» ف كتابه خطاب حول مبادئ 
قر اءة الكف © 14 06 «تعواعارا«م دعا علاى كالامعى1 1 (1633)) ير 3 
مختلف أعضاء الجسم الإنساني بأصابع اليد. وبا أنْ الأعضاء في حدّ ذاتها 
على علاقة بالكواكب. فإِنَ لأصابع اليد علاقة بالسماء. على هذا النحو تكون 
قراءة الكفٌ مرتبطة بعلم التنجيم. فالبنصرء على سبيل المثال» على علاقة 
بالقلب. ولذلك فهو على علاقة بالشمس. والبنصر هو أيضاً الاصبع الطبَيّةق 
باعتباره الأكثر ملاءمة لمزج الأخلاط وإعطاء الأدوية المعتدلة للغاية. هكذا 
يتبئن لنا أن الباب مفتوح أمام حتمية متعدّدة عتمؤلمنصمء]106][نادم خارقة 
للعادة. وليست الحتمية المتعدّدة شيئاً آخر غير هذا التحدد التضافري 
“مون متصمع6ل0ره الذي هو أحد أفضل أعراض الانطواء في التحليل 
النفمي. ولكي تُتابع تطوّره» يجب ألا نكتفي بتفخص رمزية الأشكال» بل 
يجب أن نُدركُ رمزية للأفكار المجرّدة. ولكن هذا ليس موضوعنا في اللّحظة 
(1) التحديد التضافري أو المتعدّد ممنندمندمعكلعره :أي الذي تساهم فيه عوامل أو عناصر أو قوى 

عديدة تجمعها روابط بنيوية. (المراجع) 
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الراهنة. فأحلام يقظة المادّة التي تُعنى بها في هذا الكتاب نظل دائيا تخصوصة. 
ولكونها مخصوصة فإنها تتمتّع بإيقاعيّتها لماديّة. وهي تتطلب حُحبججاً عينية 
15 من جهة التجرية 0 فالتغئرات 
-أو بالأحرى التحوّلات- التي تتلقّاها المادّة بسهولة هي تأكيدات لتهاثلات 
000 فعندما نحلم بالأشياءء فإنّه يكون من اليسير أن نزاوج بينها. 
في القرن الثامن عشر كان أحد المؤلّفين» وقد ترجم له ديدرو (2106,00). لا 
يزال يكتبُ: «يجب أن يكون الطبيب الحقيقيّ مؤمّلاً للإعلان بشأن الجسم 
الإنساني: هذا لازورد» هذا زئبق» هذا سروٌء وتلك أزهار بنفسج أصفرا 
(جيمس 2137765 معجم الطب. خطاب تاريخيٌّ .71602012 عل ء«همامرم1لء21 
446 5 ص 113). 

ربّا كان بمستطاع مثال اقتّبس من قرن أهمل الخيمياء لفائدة الكيمياء 
الدّقيقة أن يجعلنا نفهم» عبر محاكاة ساخرة» سهولة الرمزية الماديّة» للتوافق 
الماديٌ: يفسّر العقلانٍ شابتال (181م002)» بطريقته الخاصة» وفي بضع 
كلمات» الرمزيات الأكثر غموضاً (ج 2 ص 367): ايُعرّف الخيمياتيون 
النحاس باسم فينوس» بالنظر إلى السهولة التي بها يجتمع مع المعادن الأخرى 
ويتحالف معها» : تحكم بتر رع على هذا النحاس البغيّ» حتّى من زاوية نظر 
كيمياتّة. ولكنْ المثال يبيّن بكل وضوح العمق اللاواعي الذي لا يزال 
مستمرًاً داخل الأذهان الأكثر وضوحاً. إذ يستعيد شابتال» مستعيئاً بتعلّة 
موضوعيّة فقيرة» بعض صور الزّيجات الخيميائيّة. 

راكنا سيريس ينكل الترو موا عصور الاك لق الراة اليعياة. 
وسنرى كيف يستمرٌ تيّارٌ من أحلام اليقظة الفلرّية. وفي المثال القادم» يمكننا 
أن نرى بالتفصيل تداخل الصّور القديمة بالأفكار المميّزة لعصرنا. 
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ف تُحادثة في حديقة :دز انلا 715هك :1167 ء ارتل كتب أ. و. إيشهان (./71 .15 
اسةصطءة8) (الترجمة, 1943 ص 26): «الصخرة:» بدورهاء تريد أن توجد. 
فلو عرفنا غرائزها والطرق المناسبة لإثارتها ولتخصيبهاء فلريّا أمكننا أن 
نمارس تربية مختلف أنواع الرّخام مثلم) نمارس تربية الأضاليا(١)‏ أو القطط 
الشيامية». من المؤكد أن الكاتب لا يتكلم بهذا الاعتقاد العميق الذي كان 
يرك الخيمياتتين بضع قرون خلت. ومع ذلك فإنّنا لنخطئ إن رأينا في ذلك 
مرّد مفارقة أو تبكماً. فحيئ) كان العقل متمرّداً تدخَلٌ الخيال. دائاً يكون 
للصّور جوّ من الصدق. وسيكون لنا تأكيد على ذلك عند نباية هذه الفقرة. 
ولكنّ الحوار لن يكون واضحاً إلا إذا قمنا بترتيب الفويرقات. بإمكاننا أن 
نمك نين أربع حالات من الاعتقاد: 

1 ونقسية تقو لنتيزة العادن 03 نات > 

2. نفسية قد تعتقد ذلك؛ ولكنّها تسحْدُ من اعتقادها الخاصٌ سلفاً. فنبرة 

الطيبة المشوبة بسذاجة لدى شاعر مثل دو بارتاس (كقمد8 نال) رثا 
تسمح لنا بأن تُحدّد هذه اللّطيفة. ولا يمكننا من جهة أخرى أن نفرط 
في دراستها إذا أردنا أن نبدأ تحليلاً نفسياً ثقافياً. فالأنا العليا الثقافية© 

(1) هي حسبٌ القواميس زهرة جميلة مختلفة الألوان» وتسمى كذلك دَهْليّة. (اللْراجع) 

2( يرد مفهوم «الأنا العليا» في كتاب «العقلانية التطبيقية»» أي ضمن مشروع باشلار 
الإبستيمولوجيّ؛ ويُعاود الظهور من جديد في كتاب «الأرض وأحلام يفظة الإرادة)» باعتباره 
سُلطة رقابة عليا منفصلة عن «الأنا». ولئن كان باشلار يعترف ب«الأنا العليا) الفرويديّة بصفتها 
جهاز رقابة و(ضميراً خلقيًاً متصلباء تأدييياً بالأماس. مُعرَّاً بقوى اجتماعية» ومجمّداً بفعل 
الامتثال للتقاليد ) (70 .م ,1951 ,تآناط روتعوط ,6منوناصمه 716دذاه ةم ع1 ,لع ةاعطعو8 . 0)) فإِن 
ما يعيبه على فرويد هوء خصوصاًء خلطه بين الضمير-القاضي, والضمير-الجلد. وهو خلط 
يعود إلى ما تتميّر به نزعة فرويد التشارمية. لقد غاب عن فرويد أن الضمير الأخلاقيّ السوي 
يجمع بين الشعور بالخط والشّعور بالصفح. فالضمير الأخلاقيّ كما يتمثّله باشلار هو سلطة 
قادرة على الإدانة قدرتها على التسامح؛ وتأجيل التنفيذ» لا بل على التشمين أيضاً. كما - 
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تكبت مع ذلك أحلام اليقظة التي تقود الخيال منذ اللحظة التي يتأكد 
فيها الحالم من وحدته. منذ يحلم حقًا لذاته؛ 

3. إثبات ميتافيزيقيَ حول إرادة الصخرة أو المنجم مثل] نجد في فلسفة 
شوبنهاورء مع نوع من الحرج الذي يمنع الفيلسوف من مضاعفة 
أمثلته وخاصّة من تدقيقها. آنئذ نبت دوغماتياً أحلام يقظة وذلك بأن 
نقدّمها باعتبارها أفكاراً. فالأنا ينشّد المساواة مع شخوص الأنا العليا؛ 

4. أخيراً يمكن أن نضع جانباً اليقين الحادئ للعالم الحديث الذي يتميّز من 
هنا فصاعدا بسلوك الجماد ويقتطع بِيْسْر من ثقافته خبالات التاريخ. 

سنحاول الآن أن نضع وثيقة إيشمان (همدطه85) في منزلتها النفسيّة. 

فهي تدعونًا إلى العودة نحو المخيال على الرغم من ضمانات سلوك الشيء 
الجامد وتدعونا إلى تدقيق الصّور رغم عادات الفلسفة. 
بعبارة أخرى» لا تحول منوعات العلم ومحاذير الفلسفة دون اشتغال 
القيم الخيالية. وهي لا تفعل غير أن تجعل هذا اللعب أكثر حذقاًء أكثر 
دقة. وإذا أردنا مُشاركة إيشمان فيه فإنْه يُصبحٌ أكثر إثارة. فهذا السّنان 
البأوريّ؛ يُصوّره لي الشّاعر سهل الكسر إلى أبعد الحدود بحيث أحِسٌّ مثل 
سلافان (5312015) بالرغبة في كسره. ولكن ألا يقوم هذا السَّنان بصدّنا؟ 
أفلا تقدّم الصخرة في كيانها نفسه الحبّة الماديّة الواضحة على إرادتها في 
أن تكون حادّة» أو بالأحرىء على إرادتها في أن تر؟ يكفي أن نجد العدوٌ 
- يعترض باشلار على فرويد في جعل سلطة الرقابة (الأنا العليا) سلطة اجتماعية؛ ويبيّن أنه إذا 
كانت الأنا العليا في اقترانها بالسلطة الاجتماعية يمكنها أن تفسّر العُصاب فإنّها «لا تستطيع 
تقديم تحليل مستفيض للسلطات الممزوجة بالمراقبة والإرشاد» (المرجع نفسهء ص 70). لقد 
كفٌ التحليل النفسي عند باشلار؛ على العناية بالمرضى ليُعنى بالأسوياء» كما توقف عن 
التركيز على ماهو شخصيّ وذاتيّ) ليهتمٌ ما هو ثقافي. وبشكل يمكن الذات العامة من تأسيس 
حياة قائمة على التحاور العقلاني. على هذا النّحو يُعيد باشلار نحت المصطلحات الفرويدية 
لتصبح أكثر قدرة على فهم الإنشائيّات الثّقافية العلمية والفتية. (المترجم) 


316 


الذي تهابَهُ حتّى درك هجوميّتها. وصور الحيوانات ثلائمها بأفضل ما 
يكون! فحجر الكلس في الأندرياسبرغ عه 01625 مم آ: كم ينتتصب وَاغرا 
مُرْبداً بالفقاقيع» وهو لا يزال يرتعد من نفخ الطاقة التي تريد أن تنتزع من 
مادّته خلايا جديدة بدف تحويلها!» في صخرة أخرى شقّافة يرى الخيال 
بياضات منهمكة في العمل. أليست هذه السحابات البيضاء هناك سلسلة 
بي تقو تقوم المادّة الشقافة مبضمها؟ «وأمام كتلة من الخلقيدونى”' عمتملمعلقه 
الإيسلندي. ثلقي مباشرة بنظرتنا داخل أحشاء حيوان يجترٌ ببطء؛ (ص 
7). هكذا تُضاعف الحياة المعدنية صورها بمعزل عن الأفكار المعقولة؛ 
وتبدأ الأشكال الأكثر استقراراً في إعادة التشكل من اللحظة التى نربطها 
فيها بخيال الكائن الحيّ. ولكنّ الخيال الأدبيّ» وهذاامتياز -0-10 
ثلا خط غير الذي مع بالخبلطة الخري للتريع: | يكفي. في تملكة الخيال 
الأديّ» أن يكون التغيّر جديداً حول أقدم د حتّى يستعيد فعل 
الأحلام الأساسية. إِنْنا لم نعد نعتقد أن خلقيدوني إيسلندة لا يزال يعيش 
والحال أن الكاتب كان يُريناه للتوّ منهىا في الهضم. هذه الصّورة الخاطئة 
إلى أبعد الحدود من الناحية الشكلية» المرفوضة بشكل قطعيّ من قبل الذهن 
النيّر صادقة من الناحية الحلمية. فهذه الحلمية الصادقة من الناحية النفسيّة هي 
التى تجعل صفحة إيشمان قابلة للقراءة. إن القارئ الذي لا يُريد أن يعيش 
بقطء الصّور الأدبية؛ على إيقاع البطء الذي يكون فيه هضم حجر الخلقيدوني 
واضحاء بإمكانه طبعاً أن يُغلق الكتاب. لقد جعلت الحكايات في الكتب 
الأدبية الكبيرة لوضع الصّور في مكانها. وتكون القراءة هدراً للوقت إذا ل 
يكن القارئ يحبٌ التريّث أمام الصّور. 


)10( نوع من العقيق سمي كذلك نسبة إلى المدينة اليونانية خلقيدونية 6487غاه/ القريبة من 
القسطنطينية. (المراجع) 
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بإمكاننا أن نعطي أمثلة تثير فيها أحلام اليقظة الفلرّية حكاية. فعندما 
نُمسك بين أيدينا فلرَاً نصبح في الحلم منقبّي مَناجم. فالفلرٌ المادّة النادرة 
نسبياً تدعو إلى المغامرات. أليس من المدهش أن نرى كاتباً مثل بيار لوتي 
قد ظلّ قابعاً تحت سحر ذكرى طفولة خاصّة جدّاً مثل حلم يقظة القصدير 
بإمكاننا أن نقر أفي رواية طفل 01/2211 4*1 :107127 ع1 (ص 277-276): 
اخاملاً ومختاظاً من هذه المطر» حلت بهدف تسلية نفسي أن ي أقوم بتذويب 
صحن من القصدير ألقي به سائلاً وحارقاً تماماء في سطل من الماء. 

اشع عن ذللكه توع من الكيلة الشتطرية »دابع لون لهي ساطع وذات 
مظهر منجميّ معين. م ا يا 
لكن لسوء الحظء لا يُعطينا لوتي أحلامه الماديّة. ولكنّ الصفحات التى تل 
هي مع ذلك مهتة» ذلك أن المدن الذي أمكن تأقه بذ ملو مستكدف. 
«وفي الغدء في منتصف الجبل» وبا أننا وصلنا إلى مسلك قمنا باختياره بمتعة 
من بين مسالك أخرى» مسلك وحيد؛ ساحرء تُسيطر عليه الأشجار وهو 
وَغر للغاية يتموقع بين جنبات الجبل العالية جدّأ المغطاة بالطحالب» أوقفت 
جماعتي» ببصيرة قائد هنديٌّ أحمر: لا بدٌ أن يكون هنا؛ فقد د تعرّفت على حضور 
طبقات معدنية ثمينة. وبالفعل» فبالخقر في الموقح المحدّد وجدنا العئنات 
الأول :من الث (الستحج المذاب: الذي جئت أواريه التراب بالأمس). 

القد شغلتنا هذه المناجم بلا هوادة طوال نهاية الموسم بكامله. أولئك 
[رفاقه]» الذين كانوا مقتنعين اقتناعاً مطلقاًء كانوا منبهرينء أمّا أناء أنا الذي 
كنت أذيب كل صباح ملاعق المطبخ وشوكاته وسكاكينه وصحونه لتغذية 
عروق فضّتناء فأنا نفسّى كدت أن أنخدع..). 

وبالطبع؛ بالإمكان أن ندرس هذه الوثيقة النفسيّة من زوايا نظر متعدّدة. 
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فالمبالغة في التفسير الاجتماعى الذي يحدّد حاجة مبكرة للسيطرة» والرغبة في 
التحكم العسكريٍّ بمجموعة معينة ينتهي إلى إخفاء حلم ماديّ أعمق 1 

من الواضح 58 أنْ الاهتّامات هي هنا اهتّامات ساذجة بقدر وعاللمة بقدر 
آخر بالدرس الأشياء» . وغالباً ما تقد "دروس الأشياء؛ تلك بطريقة رديئة» 
وكأنّه لا علاقة للمعلّم بهاء ونحن لا ندرّس امادة أبذا ىمدارسناء ولكن 
مهما يكن هذا التعليم منحطأً وخاملاً فإنّه يترك آثاراً لا ُنسى. أن ترئ 
القصدير أو الرصاص يُذْاتُء فإِنْ ذلك يفتح آفاقاً ماديّة عميقة. فليتساءل 
كل مَن أحبٌ الورشات ومقاطع الحجارة! ستُعطينا موسوعة الأحلام الماديّة 
تفاصيل نفسية لا شك فيها. ولكنّنا سنتعوّد على تحديد الأشياء من خلال 
أشكاها وألوانها دون أن نُسرٌ بعضنا لبعض بالانطباعات التي نتلقّاها من 
مادّة الأشياء. إذ يكفي أن رن باه أحلام يقظة مُشاركته في مادّة 
معيّنة حتّى تصبح الأشياء الأكثر ابتذالاً مهمّة لدينا بشكل لا يُتوقّع. فلنقرأء 
على سبيل المثال» المقال الرّائع لميشيل ليريس (5تناعآ [6طه801) المعنون 
بالتحديد دروس الأشياء ومومءلء م4 :«مجم1 (رسائل دموهددعالل 2 1944). 
ستجد فيهاتدويثات عجية جذا حول أسياء المؤاة المعدثية والقلرية: 


لنرّه على سبيل المثال» كيف يعيش الحالم عملية سبك الفلرّات أو مرْجها: 
«فلا البرونز ولا القلر" (اللّذان يتميّزان كلاهما بصلابة مفرطة في 0 
ولا الخليط الذي أطلق عليه الاسم العجيب «ميشور) ع1 3 2 
(هذا الاسم الذي يُطل منه مذاق فلرّيّ خفيف” © ريّا كان ناجماً عن صفير 


(1) خليط النحاس والقصدير . (المراجع) 

2( أشابة أو سبيكة من النحاس والرّنك والتبكل تقلّد الفضّة سُمَيت هكذا بإدغام اسمّي مخترعيهاء 
وهوما يوضحه ' باشلار في الحاشية التالية . (الْراجع) 

(3) نحبٌ أكثر أيضاً هذا الاشتقاق الحسَيَ الرّنِينء إذا ما تذكرنا أن اسم الميُشور (#وطءء!انهس) 
قد كان نتاجاً للمزج بين اسمّي العاملين الذين اخترعا هذه السبيكة (مايو ؛0ااز3 وشارلييه 
عع ناتقطك) . 
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«الشين» الذي يلحق على الفور بتغوير صوت «الياء» في الحلق» الأمر الذي 
يفرض على اللّسان نوعاً من الالتواء)» لا ولا الفضّة المذهّبة (المتولّدة عن 
الزواج المنطقيّ بصورة صارمة للذهب وللفضّة: وهما المعدنان النبيلان من 
بين كل المعادن» التي تحتل بون هذين المعدنين مرتبة وسيطة: فاميدالية من 
الفقنة الدع تأتي أدنى من الميدالية الذهبية» ولكنها تأي أيضاً أعلى من 
الميدالية الفضية)... أقول ليس أي اسم من هذه الأسماء؛ با في ذلك الاسم 
الأخير بالرّغم من كونه كان محل اعتراف تامٌ باعتباره ناجماًعن عملية مزج» 
أقول ليس هذا كله هو ما سمح لي بإدراك كم هي مقلقة فكرة المزج باعتباره 
اتحاداً حميميَاً لجسمين أو أكثر من الأجسام الصلبة» أجسام لا بِدّ أن تُصهّر 
بادئ ذي بدءِ بشكل يسمح لها بأن يتداخل بعضها في بعض بشكل كليء وبأن 
يننشر بعضها في بعض حتّى تصل إلى درجة لا تكون فيها إلا شيئاً واحداً. 
وعل ا يبدو وحدها السرائل تكون قادزة عل قعل ذلك مثل الماء ولتم 
أو الحليب والقهوة. أمَا ما سمح لي بأن أسلّم بمثل هذه الفكرة -المذهلة جدًاً 
للوهلة الأولى- فأنا أراني مدفوعاً إلى أن أسلّم بن ذلك يعود إلى كلمة همانة! 
(«لاطون»)”": وذلك لأنْ فيها بحقٌّ صورة مغلّفة في كلمة خفيفة وثقيلة في 
آن واحدء هذه الصّورة ل«حليب» (111) (قد يكون شبيهاً إلى حدٌّ ما بمنئّ 
ذكور الأسماك (06مهانة1)) يُرْعَم أنه من طبيعة فلزّية لا من أصل حيو ان 

استشهدنا بكامل هذه الصفحة الطويلة لميشيل ليريس لأنّْها يمكن 
أن تُقدَّمَ كنمط من أنماط من التعقيد النفسئّ. وسيكون من الضروريٌ 
تقديم شروح طويلة «لتحليلها". إِنّها تتموقع بالتحديد في أقاصي الاسم 
والشيء» في أقاصي حلم اليقظة والتفكير» في أقاصي الانطباع والدرس 
(1) ها بشن بالفرسية يندا ووها شر النحاس الأصفر البالغ الشبه لونياً بالذهبء وقد تبنّت 


العربيّة الاسم ولكنه د يسمّى فيها أيضاً الشبّه والشّبّهان. وواضح أن كاتب هذه القبسة 
الطويلة» ميشيل ليريس» يقارب هنا كلمات مختلفة من خلال تداعياتها الصويّة (الُراجع) 
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المستخلص. فالفكرة الواضحة لقيمة اجتاعية (الميدالية) تُتاخم حلم يقظة 
القيمة الخيميائيّة (المعادن النبيلة). وتتعبّأ فكرة المزج بمُضمرات فكرة 
الزواج. لذلك يجب على المزج أو السك الجيّد أن يتجئّب المزاوجة بين 
عنصرين أحدهما رفيع والآخر وضيع. وقد لا يكون من شك في أن ميشيل 
لبريس سيشعر برقة هذه العبارة ا مقتبسة من زبور هرموفيل!" رعنابرهوط مآ 
انناصه:6آ4*8: «إننا لا نغسل اللّاطون (12]00) إلا ,يدف جعله قادراً على 
تقبيل لاطونة (2))1:300. 
قد نئمّن بشكل أفضل مجموع أحلام اليقظة الضرورية لنعيش هذه الفكرة 
للتداخل المتبادل بين مادتين صلبتين إذا ما وجدنا ذهناً لا يمكنه تحقيقها. تلك 
حالة راسباي (8258211) على ما يبدو. يدّعى راسبايء الذي كان منهمكاً ف 
الحلم وفي معالجة بعض الأشياء داخل مختبر مُرتجلء أنْ التيتان”© الذي اكتشفه 
هنري روز (16881:056]) ليس جسسا بسيطأء بل هو «سبيكة تغليف» تتشكل 
بفعل عمليّات قصدرة متناوبة تحمي فيها طبقات القصدير بعضها بعضاً ضدّ 
مُذيباتها الخاضة 04 . ف"الإيريديوم والأوسميوم والرّوديوم والبلاديوم ليست 
كلها الانياتك' قلف يعقتها بعضا ومكونة أساساً من البلاتين». وعليه 
فراسباي إِنَّ) يفكر بالبرنيق والقصدرة. وهو عالم هندسة أكثر منه صاهر 
(1) هو كتاب لبيار جوزيف جوبير دو لاساليت 51616 12 عل 37 دامءدو1 عجءزط) وضعه في 
14) عنوانه الكامل: زبور هرموفيل المرسل إلى فيلاليت ج 6بروس عانباممممءلط'ل «عتسهوط ما 
2110110 ويُعد من أمّهات 2-1 الخيمياء. والأرجح أنّه يقصد بفيلاليت (ومعنى الاسم 
باليونائيّة «نحبٌ الحقيقة») الاسم المستعارٌ الذي حملته عدّة رسائل هرمسيّة وخيميائيّة 
إنكليزية صدرت بين 1650 و1655 5 إلى توماس فوغان هوطودهلا مقدووط1» الفيلسوف 
والخيميائيّ الإنكليزي. (المراجع) 
(2) توظيف حاذق يقوم به الكاتب للجناس بين اسم اللّاطون (النحاس الأصفر) ولاطونة 
عدهضلء وهو الاسم اللاتينيّ لليتو كاقل وهي في الميثولوجيا اليونائيّة إحدى معشوقات 


زيوس (زفس) وابنة أرئميس وأبولو. (المْراجع) 
(3) التيتان عمع:): هو حسب القواميس عنصر فلرَّي شديد الصلابة من أشباه المعادن ٠‏ (الر اجع) 
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معادن. فهو يحتمي من حلم الحميميّة بصور سطحيّة. لنسمجل بالإضافة 
إلى ذلك أنّْ «سبائك اللعليف انق حدس راباي طبقات من التحصين 
الذاي» تصلبات أفررّها فر ما ضَدّ المذييات 00 

ستكون لنا انطباعات ماديّة عميقة بشأن التجارب الأكثر ابتذالاً إن أردنا 
حقًاً أن نسبجلء على سبيل المثال» بأيّ مقدار من الصّدق في التفصيل يقوم 
ميشيل ليريس ببرْي قلمه. إن صفحة طويلة ماثلة هناء وهي تقول كل شيء؛ 
تحب كلّ بي تبتمّ بكلّ شيء. يلائم أوَلا بين السكين وصلابة الخشبء ثم يينه 
وبين الصلابة الصّارّة للرّصاص. لاشيء ينقصهاء لا الأصوات. ولا الروائح. 
ها هي إذن مقالة في ظاهراتيّة المادّة: «أكثر من كل تجربة أعدّها أستاذ في الفيزياء 
منذ زمن بعيد ويمكنه أن ينجح أو يخفق فيهاء تجعلنا هذه الأفعال ذات البساطة 
الأوّلية على صلة بالمادّة المعدنية» الموجودة هنا في كليتها ضمن الحدود المخفضة 
بشكل مثير للسخرية لهذا الجسم المضيء؛ القريب من الأحجار الكريمة بدقّته 
ورقته» والقريب أكثر أيضاً من الفحم بعتامته وصبغته». 

وتكون المشاركة في حميميّة المواد على درجة من العمق بحيث يستعيد 
ميشيل اوريس بشكل شبه غريزي صور الحياة المعدنية: «في وببط غلاف 
الخشب» المحاط بدوره بتصعّدات ذات رائحة قويّة» محتبئ عرق الفيم 
الحجري الذي يتكوّن منه القلو © وتبدو الساق الرقيقة الصلبة ذات القَطع 


(1) طوّر أ. فون هومبولدت إلاوطودةة ده؟ .ىء بدوره كيمياء الاحتواء: ف«الأوكسيجين 
يغيّر الألو ان لأنه بساطة يغير سطو حُ الأجسام» (تجارب في الكلفايّة ء] عيرى ومع نارهط 
6و زجروساوع الترجمة ص 498). (المراجع) 

(2) يصف لبريس هنا قلم الرّصاص. ومن المهمّ التذكير بأنّ مفردة «الرّصاص» بقيت ترافق اسم 
هذا النوع من الأقلام» سواء بالعربية أو بالفرنسية (0وام) أو بالانكليزية (1659) على سبيل 
الاعتياد» مع أنه لم يعد يُصنَع من الرصاص كما في زمن الرومان» بل من الغرافيت (كاربون 
أسود) عمزوجا بذرور مواد أخرى. والأرجح أن ليريس يذكر هنا الفحم الحجريّ لشبّه 
الغرافيت به. وأخيراء نما خدّم صفحته هذه كون المفردة عمنمر ندل بالفرنسية على «منجم» 
وعلى قضيب الغرافيت الذي يحتويه القلم وبه نكتب ٠‏ (المراجع) 
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الدائريٌ أو المتعدّد الزوايا التى تحصره بمثابة الغلاف الحامى والوسط 
الحاضن. على هذا النحو يكس الذبال النباتي والترسّبات در حدق 
المناجم الحقيقية للفحم الحجريّ التي نعمل على استغلالها في أعماق الأرض» 
يتكدّس على المادّة المرغوب فيهاء مثل أكوام من المؤن تسمح ا بأن تتغذى 
خفيّة وبأن تعيد التشكل من جديد باستمرار». 

ولكن كل هذه الصفحات جديرة بالقراءة . فهي تمكننا من إدراك الاهتمام 
الشافي بالأشياء وبالموادٌ. وهي تُساعدنا على أن نتموقع من جديد في الطبيعة 
في مواة الطبيعة» بمناسبة فعلٍ أصبح مبتذلاً بفعل عدم انتباهنا. يبدو وكأن 
ليريس يُعطينا قلَمنَا الرصاص الأوّل. أي مفاجأة أيضاً أن نُحس مع ليريس 
أن هناك نوعاً من القلم الكوني الذي يفرض علينا أن نفكر في منجم أعماق 
الأرض ونحن نثقّف رصاص قلمنا. سيقول الشكلاتيّون أنّه ليس في هذا إلا 
لعب كلمات. ولكنٌ القراءة المتعاطفة مع صفحات ميشيل ليريس ستبرهن لنا 
أنّ الأمر هنا يتعلّق بالعكس بلعب الأشياء. بلعب المواد. فعلى أساس تجارب 
ذات محدودية صورية مؤكّدة» تولد أحلام يقظة تشدّنا إلى المواق وتجعلنا 
كاري ار كراد وإني لأحسّ فجأة بأني على وفاق مع الكاتب لأحبٌ 

بعض الموادٌ أو أزدريها. ولقد 7 تعرّفت على أحد أحقادي الضمنية عندما قام 

لبريس يتستجيل فهذا الاختراع الكريه الذي يُسمّى قلم الحبر». إن لدينا هنا 
0000 
يستكشفها التحليل النفسي. 

وهكذا فإنّ مشاعر واهتمامات ومعارف وأحلام ية يقظة وحياة كاملة ثرية 
تأتي لتَشْعَلَ أكثر الدقائق فقراً ما إن نقبل بالصّور الماديّة والصّور الحركيّة. 
إِنْ انطباعية (6551000155:6م:1) حقيقية للماذة تعر عن اتّصالنا الأوّل بالعالم 
المقاوم. فنستعيد فيها شباب أفعالنا. 
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سنعمل على تجميع بعض الملاحظات حول رواية في الجيولوجيا الخيالية 
كتبها كاتب هو بالأحرى مفرط الثقة بالنتّفسء ولكئّه على الرغم من ذلك 
رض عليه صور معدنية طبيعية. إذ تحتفظ الإغراءات المشؤومة في 
الدراسات حول الخيال بأهمية نفسية. لتتصفّح إذن رواية لورا (هم1) حيث 
راكمت جورج صاند (20د5 ععرمء6) أحلام اليقظة المعدنيّة. سنحاولء وفقا 
لطريقتنا المعتادة» أن نشرح الصّور الماديّة لجورج صاند بمقارنتها بصور شبيهة 

مقتبسة من كتّاب آخرين. 
منذ الصفحات الأولى» يمكن لقارئ لورا أن يتعلّم كيف يمكن عَاَ 

أحجار ومعادن”" بأسره أن يقرأ داخل الكون المصعّر لقطعة من البلور. قد 

تفتقر جورج بايد إلى حسٌ حقيقي باخلم» وكنا تود لو أن الكاتبة» وهي 
تعمل في غبش حلي أكثر كثافة» : تنجح في إدراك العوالم المعدنية التي هي كَئرَ 
التشكل. ولكن على الأقل» تكون الأحلام؛ في نهايتهاء عديدة وغزيرة. فعلى 
سبيل المثال» عندما كانت لورا منهمكة في تفخحص قطعة من الجيود” بالعدسة 
المكثرة» رأت فيها «كهوفاً عجيبة تغطيها في كلّيتها هوابط ذات لمعان خارق 
للعادة... لقد رأيت فيها خاصيّات ذات شكل ولون. إذا قمنا بتكبيرها عبر 

الخيال» فإمْها تكوّن مواقع ألبيّة (نسبة إلى جيال الألب)» وأودية عميقة» 

(!) المفردة مناه تعني الجماد أو الحجارة والصخر عندما تشير إلى منظر قائم على الأرض» 
ولكنّها تسمّي أيضاً محتويات الأرض من أحجار كريمة وركازات أو خامات معادن. ولذا 
وجب في هذه الترجمة استخدام (احجري» تارة و«معدني» طورأء حسب سياق العبارة 
وطبيعة المكان . (للْراجع) 

(2) الجيود 66046: تحويف حجري غير جميل المظهرء يتشكل في بعض الصخورء ولدى تكسيره 
يكشف عن خام متلألى» كامن في باطنه لبّورات حجر الجمشت أو العقيق أو أحجار كريمة 
أخرى. (المراجع) 

(3) يمير باشلار ضمن ما يُسمّيه ب«جدلية الكبير والصّغير)؛ بين خيال تصغيري» يضع الكواكب 

والتجوم وأكبر العوالم» داخل ذرّة ميكر وفيزيائية لامرية» مثلما فعل نيلز بوهر عندما اعتبر - 
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وجبالاً ضخمة» وامتدادات جليديّة؛ أي كلّ ما يكوّن لوحة مَهيبة وجليلة». 


إِنْ واحدة من شخصيات زاخر مازوخ (طعمعة81 معطعة5). عالمة 
بالتلمود» تعطيناء بتحطيمها لصخرة» نفس التكبير الخيالي للصّور: «كم 
كانت دهشته عندما تحطمت الصخرة فرأى تجويفاً صغيراً شبيهاً بكهيف 
سحريّ مصعّْرء تظهر على جناباته وداخلّه أعمدة صغيرة متلألئة وشفافة 
كالحجارة الكريمة! لكلّ واحدة منها سنّة أضلع. سرّ جديد يتل له ولقد 
كان من العقيم الإصرار على الولوج إليه...»” تعتبر هذه الأسطر القليلة 
مثالاً جتداً لمشكل من مشاكل الخيال: فبأيٌ سرّ اد اعرة يكن الخد 
في تجويف صخرة أن يُشبه الكهف في تجويف الجبل؟ 
يخضعٌ العجانس ادير الذي يوحد الور ذا 0 الدقيقة والصلبة 
ا ل ا م ل 
كتبت ذلك. «مائة مرّة قارنتٌ داخل فكري بين الحصاة التي التقطها من تحت 
ِ- الذرّةثابة شمس» ومائل بين كهاربها التي تدور حولها بالكواكب التي تدور حول الشَّمس؛ 
في حين يسلك الخيال التُكبيريّ سلوكاً معاكساًء فيجعل فيجعل الميكروفيزيائي ماكر وفيزيائيً» مثلما 
هو حال لورا هنا اي ترى في قطعة ليود تحت العدس امكترة؛ كهوفً وجبالاً وأودية عميقة 
وامتدادات جليدية. فالخيال يُكبّر حتّى يُحوّل الثّافه إلى عملاق» ويُتفه أو يُصغْر حتى يُحول 
ايل يد إل ديق 8 وكأننا ّ بيت 2 ا في عين ا ارو 
دلرو سل يكال تلك ردن نكر لاسر عع ا 
في كلتا الحالتين سنكون أضخم من العالم» و«غالباً ما تكون هذه العظمة موضع اعتراض عند 
العقلانيّين» 
.(149 .م ,1989 ,ممنازلة “35 ,01اط-عع2011ن00) ,ءتسءبة: ها عل عياوأهمم هآ ,لتةاعطعة8 .0) 
(المترجم) 
(1) زاخير مازوخ «اموكدآل! :عطعوى» غرفة ليمبرغ السوداى الإبلاو .ورظاوما عل عامم )ع«نطمء عآ[ 
ره!!2» الترجمة؛ 1888» ص 168. 
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قدمئ والجبل الذي يتتصب فوق رأمى؛ واتنهيت إلى أن العيّنة كانت نوعاً 
من الخلاصة للكتلة». ْ 

لكنّ الكثير من القرّاء سيظلُون بالأحرى غير مُدركين هذه «المقارنات» 
المغالية. فهم يفتقدون لحب للصخورء وسيجدون مثل هذه الحكايات باردة 
بصورة خاصّة. ولكدّنا إذا فتّشنا قليلاء لاكتشفنا أن النفسيّة التصخّرية ليست 
استثنائية. فنحن يمكن أن : تدرب علبهاء كل شيل إلثال عل رسكن الذي 
كتب: إن جبل السنودن» الذي يبقى تسلقه بالنسبة إلي ذكرى لا تُنسى» 
فهناك؛ للمرّة الأولى في حياي» وجدت أنا بنفسي «خامة معدنية» حقيقية» 
قطعة من كبريتور التّحاس».”" ها هي إذن ذكرى خامة معدنية ترب : سَخ اهتهاماً 
بالعالم. 


ومهما يكن بالإضافة إلى ذلك من «برودة» المناظر المعروضة انطلاقاً من 
تأمّل صخرة أو خامة معدنية ملتقطة على حاشية الطريق, فإنَّ الفيلسوف 
الذي يفرض على نفسه مهمّة وصف كل أنوا اع أحلام اليقظة الماديّة يْهَ وتصليفها 
يجب عليه ألا همل صفحات هي على هذه الدرجة من الفرادة مثل صفحات 
رسكنء وزاخر مازوخ وجورج صاند. فإنَما باْشاركة في حلم اليقظة امُحجره 
وبتجريد المناظر والأشياء من حيويّتها تجريداً خفيفأء يُصبحٌ بإمكاننا أن 
درك أن اللعب امهم الذي يبدأ من الحصاة ليصل إلى الجبل ليس مجرّد تغيير 
في السلمء ولا عود في جمدي للأشكال. هناك؛ بالإضافة إلى ذلك» 
نر من الواضل بين المواذ. إذ يْعِدٌ اللعب المصَحُم المَعْدن لاستعارات لا 
يمكن أن ده تُفّر جيّداً بمجرّد اعتبارات شكلية. عل هذا الخو بعل تكني 
بعض انعكاسات الفجر في قِمّم الجبل حتّى نقول. مثلما نفعل ذلك غالبأء أن 


00 رسكن ادنك ذكريات الشباب موىمميرعز عل كسنسعبصوى» الترحمة؛ ص 103. انظر أيضا ص 
1101-9 
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هذه القمم مبلرة؟ فهذه الصلابة لشيء بعيد عدا وهذه العدوانية تجاه السّماء 
الزرقاء» هذا الأفّق الْمزّقء هذه الوحوش القاطعة؛ كيف نحسٌٌ بها إذا لم 
نكن قد حلمنا طويلاً وفي أيدينا حجر لماع وصلب؟ 

وبالتحديد يقترح علينا فيلسوف هو أيضاً نقَّاشُ ومتسلّق للجبال هذه 
الفكرة للصلابة البعيدة: «بمجرّد أن يتيقظ الانتباه» فإِنْ قدرتنا على تعيين 
نوع الصخرة لا تعمل فقط من قريبء ولكن من بعيد» بفضل مظهر خياها 
في السماء» وبفضل مجموعة أشكاها التي تسمح للكتلة بأن تقول لنا ما إذا 
كانت يُركانية أو متحوّلة أو كلسية أو غير ذلك. 

«وعلى هذا النحوء تتّخذ الصخور, حسبّ صلابتهاء هيئة بيّنة للغاية» أي 
في هيئات متنوّعة ب لا نهاية له» في خطوط محيطها -وأكاد أقول في رسمها- 
كما في تضاريس السطح - وأكاد أقول في مظهرها».20 

لقاوك هذا التذقيى يحول الصلابة البعيلة مور ايز لكوي 
دونواي© (وه1لنهها8 عل عووعنددمه 15). تتأمل «جبال الألب» ذات اللون 
الأزرق الصافي المخرّفي, الخفيفة» الهشّة» الصائتة» والتى إذا ما لمسناها أصدرت 
على ما يبدو رنيناً». كما يرى الشاعر جون أنطوان نو (هلم عمامامخ - مطهل) 
أيض©: 


١قمم‏ الأول الأييض أو قمم الجرُْع 
تنبجس ١»‏ مخترقة السماء وَمَهَدَدَة العا/». 


بتأملنا قليلاً هذه الصّورة العجيبة للصّلابة البعيدة» سنكتشف فيها تأثيراً 


(1) مونو هؤزن ومصء1!-لمموللق مقال الشهر كزمم, يك ءاءنسف 10 مايوه 11 ص 360. 
(2) الهيمنة «0:)ه م4 صاء ص 113. 
(3) جون أنطوان نو نهلة عصامتهة مطمل آماس زرقاء دبرعام ئسرء:/2؛ ص 80. 
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لحساسية مشتركة. لتعال للمحسوس يلتقي بمحسوس آخر. 

لن يكون بإمكاننا أن نربط صوراً من مصادر مختلفة جدَاً إلا إذا 
حدّدنا نواتها الحلّمية» واكتشفنا طابعها الأرضيٌ. وستساعدٌنا قراءة هئري 
دوفتردنغن (مععهال,ع0'05 زبمع81) على هذا التكليف لأحلام اليقظة. 
فبائّباعنا لنوفاليس في عالمه الجوفي» سنفهم أن نفس الحم يصنع الصخر 
والجبل. وأمام هذه المغارات المزيّنة بالماس» وبالملوز الأحمر المتومّج. 
وداخل هذه الملاجئ ع السابحة في نور أصبح أرضياً بفعل تكتّفه. والمكرّر 
في ألف انعكاس. المخضب بظلال حقيقية وبشفافيات لازوردية» بإمكاننا 
أن نحسبنا في حضرة مشاهد من عالم آخر. ولكن يجب آلا نستى أن هذه 
المشاهد قد استّحضرث في منزل المنجميّ وأنّنا تكتشف هذه البهاءات ونحن 
تك بنط من اللو و وين فيل لا شيء يمنعنا من أن نتبع الحكاية في 
أموذجها المخترّل, كم لو ني خارطة للمادّة. لا ضرورة تدعو لأيّ استكشاف 
جوفي حتّى يرى اام الذي ركه نفسيّة تصتحرية عناوتوممع 0طائاء يرى في 
تهويف الحجر عالاً متبلرأء وأرضاً محفورة لتعيش فيها الأحجار الكريمة. 
كلّنا كان له بين يديه قصر الجنّيات» مثلم| كان لجورج صاند مع حجر الطريق. 
ولكن سرعان ما قُطمنا من الوظيفة التخبيلّة. ولقد تعرّضت للسخرية كل 
منمّيات الخيال. إِنْ الاستعارة» وقد حرمت من حسٌّ الضخامة» فقدت حياتها 
وتجازفتها. لنعد إذن إلى المظهر الشكلي جزتيا للتضخيم؛ ولنر كيف يواصل 
الخيال الماديّ رغم ذلك عمله انطلاقا من هذا المبحث الفقير. 

ملُورُ جورج صاند إذن» بإصرار سرعان ما يُصبح تملاء طوال كامل 
حكايتهاء مُقارنة البلور بالجبل (ص 28) إن وادي الجشمت الصغير ليس... 
إلا مظهراً من ألف مظهر هذه الطبيعة التي لا تقبل ثرواتها استنفاداً..). 
وبالطبع» هذا الوادي الصغير ب ل الحجر المتأمّل. ويواصل النصّ: 
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«ها هي في البعيد الأوديةٌ التي يتكوّر فيها اليسَّبِ ذو اللون العنبريّ على 
هيئة تلات كثيفة؛ في حين تواصلٌ سلسلة من الياقوت الزعفرانَ» الأكهب 
واللماع» وَهُمَ احتراق لا يمكن تقديره. أمَا البحيرة... فهي منطقة عقيق ذي 
درجات لونية غير محدّدة..». 

ولكنّ الرؤية المصَحّمَة تذهب إلى ما هو أبعد فتتجاوز كلّ حدّ. ويُعبر 
عن التهاثل الخيالي بين الجيود والأرض من خلال عملية تناظرية: فالأرض 
بكاملها جيود ضخم» حصاة مجوّفة (ص 60) : إن كوكبنا الصغير جيود كبير» 
تمل قشرتنا الأرضية غلافا له» أما داخله فمفروش بتبأّرات رائعة» . ستُدرك 
بصورة أففتل هذا الاتخطاف :نا لأأدراة» عندما دكون قد فكرناء فى فصل 
لاحقء في قيم الحميميّة. وما دام الكوكب الأرضيّ مسجوناً داخل قشرة» 
فإنّهِ يحتفظ بالثروات وبالبهاءات مخفية. «فهذا العام الذي ندعوه جوفيًا هو 
العالم الحقيقيّ للبهاء؛ والحال أن من المؤكد أن جزءاً واسعاً من السطح لا 
يزال مجهولا لدى الإنسان» حيث تسمح له بعض التشقّقات... بالنزول إلى 
حدود منطقة الحجارة الكريمة» ليتأمل؛ في ال هواء الطلق... العجائب التى 
رآها في الحلم... لدي قناعة في أن هذا التشقّق أو بالأحرى هذا التصدّع 
البركان... يوجد في القطبينء ونه منتظم ويظهر في شكل فوهة ذات قُطر 
ببضع مئات من الفراسخ وذات عُمْقِ ييضع عشرات من الفراسخ؛ وأخيراً 
- بريق أكوام الحجارة الكريمة في عمق هذا الحوض السّبب الوحيد 
د الشيالي :4 


يمكن لهذه النظرية الجيولوجيّة غير المنتظرة لأسحار القطب الشالي أن 
تصلم لنا لقياس الجنون العلميّ للحُلم وجرأة تراكيبه في نفس الوقت. 
وبالفعل» يمكن هذا «التفسير» لأسحار القطب الشملي أن يُقَدَّرَ من لدن 
التفكير العلميّ بكونه تعبيراً عن «ذوق رديء»» ذلك أن للتفكير العلميّ» 
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هو الآخرء «أحكامه الذوقيّة». ولكن كونيّة الخيال إِنّ) هي أقل صرامة. فهي 
تقبل بهذا التضخيم للصّورة» وذلك لأنَّ هذا التضخيم. على الأقل» له قيمة 
جدَّة. فالسماء هنا انعكاس للأرض؛ وسحكر القطب الشالي إسقاط مضىء 
للبهاءات البلّورية لمركز الأرض. هذه المرّة لم يعد الجبل وحده ما كان متبلراً 
بل كل نوز الداء أيضاء السماء بكاملها تصبح خامة معدنية. السماء «اجبس 
وردي»» وهي مزركشة بأحجار «الجشمت»». ويسجن هذا النور الكبير 
المنحججر الأرض والسّماءً في نفس الوحدة. وإلّما النور المعدني للأرض هو 
الذي يلوّن السماء. لقد طبع التأمل الأرضيّ لخامة معدنية محفيّة تحت القشرة 
الترابية للجيود علامته على الكون بأسره. 

والآن إن ماضي الكوكب الأرضيّ بكامله هو الذي سيعمل حلم اليقظة 
الأرضي على قراءته داخل الحصاة اللماعة. ١أنَعْلَمُ‏ أن البلّور... ليس ما يعتقده 
الإنسان العامّيّء إِنّْهِ مرآة عجيبة... تلفت أثرٌ صورة مشهد عظيم وعكسئّه؟» 
إنْنا بتأمّلنا للعلامة المعدنية» نحلم بالدراما الكونيّة لنشأة العالم الصّلب. 
إلى كوسمولوجيا”" العناصرء أي إلى الكوسمولوجيا المعدنية» تنضاف 
كوسموغونيا العلم الرّاسخ. هي الكوسموغونيا مثل) يمكن أن يلم بها جرفي 
الأواني الزجاجية: «هذا المشهد. تواصل الكاتبة» كان مشهد تزجح الأرض». 
إن مركز الأرضء بالنسبة لجورج صاند مثلم بالنسبة لبوفون» هو مصهر كبير 
ري الأواني الزجاجية. يؤكد حالم لوراء الذي يعيش تزججاً ضخرا أنه في 
رحم الأرض #يتجاوز حجمٌ أدنى حجارة كريمة» حجمّ أهرامات مصر» 
ويبلغ حجم الحجر الكهربائيّ يّ ذي البلّورات الضخمة حجم أكبر أبراجنا». 

ليس أديم الأرض غير قذارة وخبّث معادن. فالجمال إِنَّا هو في الداخل. 


)1( نذكر أن الكوسمولوجيا (عنعها510ه00) هي مبحث في بنية الكون وتشكله» والكوسموغونيا 
(ع همع ممرومء) مبحث في نشأته, (المراجع) 
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الفصل العاشر 
البلورات 


حلم اليقظة البلوريي 


«كانوا يتنادون من بعيد من حجر كريم إلى حجر كريم. 
وفجأةً فقد الجبل خواته من الزمرّد». 

(مخالي فال» نارايانا) 

(212 .م ,ه30 ,لقطط- امطلدل8) 


1 


لا تستسلم الصّور للقصنيف مثلما هي الحال بالنسبة للمفاهيم. وحتى 
عندما تكون واضحة للغاية» فإنها لا تنقسمٌ إلى أنواع يُقصي بعضها بعضاً. 
بعد أن درسناء على سبيل المثال» الصخور والخامات المعدنية» لم نقل كل شيء 
عن البلّورات؛ وبعد أن حَلّمْنا بالعديد من التحتجرات» لم نتابع حمّاً أحلام 
اليقظة البلّورية. عل الاتز عت ار نقول كلّ شيء من جديد» وبانطباع 
جديلك. علينا إذن أن د 1 تُخصّص فصلاً جديداً لخيال البلّور. 

ومثل| بيّنا في كتابنا الهواء والأحلام 5م5011 1165© «1.'41» ليس من تحصيل 
حاصل أن يكون تأمّل الأشكال البأورية التي وُجدت في الأرض أو تلك التي 
أمكن تعدينها بفضل عمليات خيميائية طويلة تأمّلاً أرضيًاً بالضرورة يُعينُ 
بفضل اختياره خيالاً أرضياً. على العكس من ذلك. في مجال البلّور والأحجار 
الكريمة التي هي الأجسام الصلبة الأكثر طبيعية» والأكثر تحدّداء الأجسام 
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الصلبة التي تتميّع بصلابة مرئئة بشكل من الأشكالء يُمكننا أن نقدّم الدليل 
على الغزارة المدهشة للصّور الأكثر تتوّعاً. وتأتي هنا كلّ أنواع الخيال لتجد 
صورها الأساسية. إن عناصر النار والماء والأرض وحتّى الهواء تأتي لتحلم 
داخل الحجر البلوري. ولا كان بإمكان حلم اليقظة الكثيف أن يميّزها 
جميعاء فإنَّ تصنيفاً كاملا للبلورات وللأحجار الكريمة سيصنع علمٌ نفس 
عامّاً لخيال المادّة. وسنعمل !؛ ثر ذلك على أن نجتاز بشأن نفس الور سلاسل 
الصّور التي تجعلنا ننتقل من عنصر ماديٌّ إلى آخر. على هذا النحوء سنتمكن 
من قياس الحركيّات القصوى للخيال. وسنبيّن» على وجه الخصوص. أن 
بإمكاننا أن نتعامل مع نفس الشيء, نفس البلّورء بطريقة أرضية وبطريقة 
هوائية. أمام هذا الثيء ء المدهش الذي هو السَبب الموجب لفعّالية خيالية 
حرّة للغاية» سنتعلّم بالتناوب كيف نلمّع وكيف تُصلبء مُظهرين كل قوى 
الشفافية الخالصة والصّلبةة. وسئرى صور الأرض العميقة وصور السماء 
امراضغة صّعة بالنجوم تجتمع؛ ضمن تركيبة خارقة للعادة» وسنجد الوحدة 
المدهشة خلم اليقطةالنجِيّ وحلم القظةالبلُوري .كيف يمكننا أن نبرهن بشكل 
أفضل أنه يجب علينا أن نتخلص من اهتمامات الوصف الموضوعيّ إن نحن 
أردنا أن نتابع كلّ نشاطات الذات المتخيّلة في استقلاليّتهاء واضعين الصّور في 
مرتبتهاء أي في مرتبة الظواهر البدئيّة؟ 

أن تكون صوراً معادلةعريك تتباول القيم الخيالية للأرض,ٍ 0 
لأنوار الماس وللنجمة» تلك هي بالتحديد. مثل) أعلنًا من قبل 
تسن ف«الأتجاه المعاكسن لسيرورة الممهويولة. ا د 
(1) الفهّمة («منادهااسسوههم) :إن امفهوم» شأنه شأن التّجربة والحقيقة وا منهج لا يُعطى في 

العلم بطريقة قبليّة» لأنه لا وجود لمفاهيم جاهزة ف في العلم, وإَِان يتم بناؤه. والمفهوم هو حصيلة 


ماهو حسّي وماهو مجرّد. وللخيال دور ريادي في بناء المفاهيم العلمية» » إثر اكتشاف الفشل 
المضاعف للتجريبية وللوضعية المنطقية في تفسيرهما لكيفية انبناء المفاهيم العلمية. لذلك - 


332 


أشكالاً متجاورة بحذر. أمّا الخيال فإنّه يجتاز اختلافات خارقة للعادة. وهو 
بجَمْعه بين الحجر الكريم والنجمة؛ يعد «لتوافقات» ما نلمسّه وما نراه» 
وهو ما يسيج للحا بأن يمد يديّه بشكل ما داخل أكوام النجوم ليُداعب 
فيها الأحجار الكريمة. إِنَّ شاعراً مثل مالارميه 6:«نة!081١‏ يمكنه. وهو 
بصدد تأمّل الحفّارِين منهمكين في العمل؛ أن يهتف: «أَيَّ حجر كريم؛ هي 
الْسّماء السائلة!» (استطرادات. صراع 0071/11 ,116824110105 ص 3). أربعة 
مستويات من الحلم مجتمعة في هذه الكلمات الخمس: الحجر والسماء والثبات 
والسيولة. بإمكان رجل المنطق أن يجد مَطعَنا في هذاء ولكن ليس للشاعر إلا 
أن يُظهر إعجا 
اليا اذيك هده الصو المنادلة لمسيلنين لخر الأول 
نازلين بشكل ما نحو منجم الأحجار الكريمة» صاعدين بشكل ما إلى حدود 
فلك النجومء فإنّنا سُعطي لكلام نوفاليس كامل قيمته» نوفاليس الذي 
يرى في عمال المناجم «منجّمين معكوسين تقريبا» (هنري دوفتردنغن 1/271 
الترجمة. ص 128). إِنْ الأحجار الكريمة هي نجوم الأرض. 
والنجوم هي ماسات السماء. هناك أرض في السماء؟ وهناك سماء في الأرض. 
ولكتّنا لا نفهم هذا التوافق إذا لم نرَ فيه إلا رمزية عامّة ومجرّدة. ومثلما ستُتَاحُ 
لنا الفرصة لنبيّنه» يتعلّق الأمر حقّاً بتوافق ماديّء بتواصل بين الموادٌ. نقرأ 
قْ الكيمياء الملكية :#ب[» عل#نرم لكروليوس (هناذاا0©) (ليون؛ 21624 
- كتب باشلار «الماديّة العقلانية) وكتب أيضاً «العقلانية التطبيقية)؛ والصّور ليست مفاهيمع 
كما يقول باشلار» ففي حون تفرط الصور في التّفاصيلء يتخمّف منها المفهوم قدر المستطاع» 
وفيما توغل هي في الحلم بلا حدودء تتعقلن المفاهيم إلى درجة التتجريد. ولذا يرى باشلار أن 
على بناء المفاهيم أن يبدأ أوّلا بتطهيرها من الصّور والحدوس الأوّلية والمعارف العامّية» ثانيا: 
يقتضي بناء المفاهيم أن نكون قادرين على تعلّمها (6مهزهومه #موذلةهه:82)» ثالثاً: أن نكون 


قادرين على تعليمها ()مدمعاءدمء عهوذلههه:121) مع ما يقتضيه كل ذلك من ربط للمفهوم 
بشروط تطبيقه, وبضرورة ترابط المفاهيم في ما بينها ترابطاً جبرياً . (الترجم) 
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ص 112): وهو كتاب غالباً ما اسّشهد به عبر القرون: «الأحجار الكريمة 

هي النجوم الأوّلية. وتستمدٌ الأحجار الكريمة لونها وشكلها وصبغتها من 
المعادن بفعل تشكل الكواكب». ولكن كاتباً ب: يتمتّع بحسٌ نقدي أكبر» الفونس 
باربا (#طتة8 عكهوام 1ق ) (العدانة أو فنّ استخراج ا معادن وتطهيرها ءزجرم!1ه1/141/ 
دعا ده[ ««عتأ لام عل أه رمز 6 2ه ”1 ياف الترحجة. املع 1ءص 82) 
كن يبدو حا أن مهّة الأحجار الكريمة تتمثّل في تمثيل أَلَّقِ الكواكب 
بشكل تختصرء وأن تكون ها أيضاً صورتهاء بفضل رقتِهَاويمُومتِهاا. في هذا 
التوافق» سواء كان توافقاً واقعيّاً أو توافقاً رمزياء بإمكائنا أن نُدرك القيمة 
التركييّة للصّورة. فأن نسجُن النور» هو أن تُعدّ طرق الحياة. يُعلّمنا بيكو ديلا 
مير اندو لا (811820013 0611 مءذط) (يستشهد به غيُّوم غرانجيه (1112156::© 
تععمة 01 ) مفارقة كون للمعادن حياة ء]/ا 0711 عتدله161 و2[ عاو عبدملم روص 
الفصل 14) أن «الأجسام المضيئة بطبيعتها مليئة بكلّ الآثار المشاركّة, ا 
ذلك الأثر الحيوي. وليس لأنه يؤمن أن النور الذاتق يبب الحياة» أو أنه ييا 
بل إن النور يِذ على الأقل» الجسم للحياة ويبيه لهاء وهو قادر عليها بفضل 
استعداد مادّته أضف إلى ذلك أن مثل هذه الأنوار» كى) يقولء لا يمكنها أن 
توجد دون أن تكون مصحوبة ببعض الحرارة» التي لا تأتي هنا لا من نار ولا 
من هواء بل ببساطة من السماء» التي 5 تتمييز باحتفاظها بكل الأشياء وبتعديلها 
لها. أخيراء مثلما أنْ الروح نور لامرئيّ, فالنور هو أيضاً روح مرئية»؛ حسب 
مذهب الأورفيوستّن وهيراقليطس». 


2 


لكن قبل أن نؤكّد على تأثيرات الكواكبء لنبيّن أَوَلأُ وبسرعة؛ أنْ 
البلورات تشم بوضوح شديد القُطبية المضاعفة للاهتمامات الاستجالية. 
قل فلنعين هذينا 3 لقي 
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في أحد القطبين» متم الروح الجالمة بجهال ضخم. وخاصّة بججال 
مألوف. بالسماء الزرقاء» بالبحر اللامتناهي» بالغابة العميقة؛ بغابة بجرّدة 
كبيرة للغاية» ذائبة إلى أبعد الخذوة قالوجنة العجيبة لوجودها إلى درجة 
تمنعنا من أن نرى فيها أشجارها. واللّيل السَاطع النجوم يكون واسعاً جدّاً 
وثرياً جدّاً بنور النجوم. إلى درجة لا نعود معها نرى كواكبه. 

أمَا قي القطب الآخر ف فتهتمٌ الروح الحالمة بجمال اباي ومفاجئ. هذه 
المرّة» ليس للصّورة العجيبة عظمة عالم, إِنّهِ جمال تُمسكه بيدينا: منمنهات 
جميلة؛ أزهار أو حُلي؛ أعمال ساحرة. 

من المفروض أن يكون هناك, من قطب إلى آخرء درجة من التناقض 
تكون فيها بعض العبارات تمرّقة: يبدو أن اللغة تُغيّر من دلالتها بتغيير 
امتدادهاء حتّى عندما يبدو أن الاشتقاقيّة تفرض رابطاً غير قابل للانفصام. 
وتلك حال الكلمتين (566516)» التي تدل على ما هو رائع وساحر وخلاب» 
و (166)» التي تعني جنيّة ة أو ساحرة خياليّة. السّاحرة كائن جميل في شكل 
مصغْرء والسّحر جمالٌ عالم بأسره. الساحرة هي الصغير الذي يخلق الكبير. 
إنها حلم : الكاتب المسجون في سقيفته. وعلى العكس من ذلك فإنّ 
السُحريٌ أو الجنيٌّ (عناوقء16)) في حياته المسخيّة» يسيطر على الخيال 
ويتحداه. . يفرض نفسه بثروات مُشرفة. أمام السّحره لم يعد هناك مركز 
للتأمل» إذن لم يعد هناك مُتأمّل. الي » في جوهره. يتجاوز كل حدس. 
يغيّر موضع الإعجاب دون توقف. ويُرهق الخيال نفسّه. 

ف جدليّة الكبير والصغير هذه تتَبَادَل بلا هوادة أحلام يقظة كوكبات 
النجوم وأحلام اليقظة البلورية. 
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من الطبيعيّ أنه حول جمال نادر وعميق لبلُور معزول» يكون من واجبنا 
أن نبحث عن جذر حلم اليقظة البلوريّ. وبمجرّد أن نحصل على حلم 
اليقظة ذاك ضمن درس البلُور» حتّى يقوم الخيال بنقله إلى كل مكان. إِنَّ 
كيميائيًا من القرن السابع عشر. غيّوم دافيسَون (ده1220155 عمن12اتن©). 
«يمدّ مبدأ التبآر لا فقط إلى الأملاح وإلى الموادٌ المعدنية» لا بل أيضاً إلى 
نخاريب الخلايا وإلى بعض أجزاء النباتات» كالأوراق وبتلات الأزهار».0© 
ولكنّ مثل هذه التبآرات هي خارجية بشكل ماء وإلّْا في العمق يمل حلم 
اليقظة البأوريٌ موضوعه. باحثاً عن حميميّة الأحجار الكريمة. فالعين ا حالمة 
-وإنّه أوقف عجيب!- تمتدٌ نحو مركز الحجر الكريم. فالحالم يحلم بانتباه. 

لا شك أن الخيال يهتم أحيانا بقطعة كبيرة جدّاً من البلّور. ولكن 
ذلك ليس إلا بشاعة فائقة بالنسبة إليه. ذلك هوء على سبيل المثال» البلور 
الصخريّ المعروض في بيرن (86206): «عملاق بيرن»» أو عملاق متحف 
التاريخ الطبيعيّ الذي تنتفخ فيه السحب المشّاء البيضاء. وفي الواقع؛ إنَنا لا 
نحلم أبداً بور يتضحم. في الحلم؛ نرى بالأحرى بلوراً يتطهر. إِنّه وميض 


يتجمّع» وصفاء ينغلق على نفسه: 
«نورٌ جميل حبَّى ليود صائعٌ 


(دنهع هجر دع غ206 ,عع!!11) 


هكذا يوقظ البلورمادية للصفاء. ومقل] يقول فيكتور هوغو (عمّال الحر 
(1) هوفر :66ه11» تاريخ الكيمياء عفامرالك ها عل عرزمنئز/1» ج 2» ص 235. 
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17167 14 46 5«لاء!]أ17610 5وصآ» نشرة نيلسو ن همداءلل ج أء ص 226): ايُريد 
البلور أن يتلطخ ولكنه لا يستطيع». 

ضمن هذا التضييق» ضمن هذا التكثيف للصّفاءء يبدو أنْ الحجر قد 
أدرك بدوره الصّلابة المطلقة. وإننا لتتخيّل أن المطرقة ستكون عاجزة عن 
تحطيم ذرّة حلم اليقظة الصّلب. وهذا ما يفسّر الأسطورة القائلة إِنّهِ يإمكان 
الماس أن يقاوم «ضربات يد الحدّاد» (ريمي بلو دمهء1اء8 ندع 1) . 


هكذا أمكن ربط حلم الصّلابة بالبأور. ونجد العديد من النصوص في 
القرنين السابع عشر والثامن عشر حيث لا يزال يُقال إِنّ البلور الصخريٌ 
هو ماء متجمّد.”" عندما نؤكّد بقوّة على هذه الصّورة القديمة» بإعطائها 
طاقة استعارة أخلاقية» يبدو وكأنّنا نُعيدها للحياة. في الرجل الذي يضحك 
000 006 2 ص 42)) كتب فيكتور هوغو: «البلور جليد مصعّد 
وق... الماس بلّور مصعّد؛ وقد تبيّن أن الجليد يستغرق ألف سن ليُصبحٌ بلوراً 
ويستغرق البلُور ألف قرن ليُصبح ماساً». كذلك. يكفي أن نطلب بكلّ 
قوى كياننا صفاء القلب ونقاوته حتّى نرى الخير يتبأر فيه. يجب أن نلاحظ 
أن فيكتور هوغو لم يعد يثق بالصّورة التقليدية» ولكنّ الخيال الأخلاقيّ لا 
يتخل أبداً عن تقاليد الصّورة. 

إن البلّور» بالنسبة لكل حالء هو مركز فعّالء وهو يذب إليه المادّة 
البلورية. يُقال عادةً إن البلور يتغذّى في مائه الأة©. يقوم كاتب بقلب 
(1) انظر سينيكا عناوغو56. مسائل طبيعية وء1اءجلهم, و«م:/و::0» منشورات غار نييه :عزدة0)؛) ص 

56 
(2) عغسسدء: في الأصل لا يبمكننا أن نترجم هذا التعبير الفرنسيّ المركب ب«مائه الأم»» ولكنّ 

الضّرورات الخيالية الحلمية تفرض علينا أن نفعل على هذا التّحو. ولذا فإِنّ من بين المشاكل 

التي تطرحها ترجمة النّص الباشلاري أن العناصر الأربعة التي تُثّلْ نويات أحلام اليقظة الأدبية 

والشّعرية» هي كذلك بالنظر إلى طابعها الأنثويّ أو الذُكوري, فالماء في الفرنسية عنصرٌ - 
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الصّورة فيقول إِنّ عملية الحضم هي عملية تبلر. يبدو أيضاً أن أحلام يقظة 
التبآر هي آلياً أحلام يقظة صلابة مفرطة» أحلام يقظة اكتساب الصلابة. ىما 
يُعتبرُ البلُور أيضاً نوعاً من الشكل الأساسيّ» الشكل الكامل» الشكل البيّد 
التكوين في وحدته. لهذا السبب بإمكان لاميتيري (26)56:6.آ) أن يقول: 
«التبأر هو أحد أكبر ظواهر الطبيعة». ويضيف: «لكلّ ملح لكل حجر 
لكلّ معدن شكل مخصوص... وذ مددنا أنظارنا إلى ما هو أبعد, لم نتهتّب 
من القول إِنَّ تناسل الكائنات المنظمة» والنباتات والحيوانات هو أيضاً تبأر 
حقيقىٌ.. .. عندما تختلط بذور الذكر ببذور الأنثى تج نفس النتيجة الت 
يُنتجها الملْحَان: النتيجة هي تبلّر الجنين» .درك جيّداً أن مثل هذه الحدوس 
ليست إلا قيماً خيالية أمكن تحقيقها. فإذا لم يكن للبلّور قيمة خيالية عظيمة» 
فإنْنالن نجعل منها رُشّيِمَ طفل. 

ولكن بالإمكان أن يعترض علينا أحدٌّ قائلاً إن الحلم لا يتمركز دائي 
على الحجر المعزول وإنّه ليس من النادر أن نحلم بكهف مليء بالأحجار 
الكريمة» وبثروات بلّورية تُلقي بنيراءها من كلّ صوب وحدب. لا بدّ 
أن نلاحظ أنه عندما يمكن العثور على الأحجار الكريمة على هذا النحو 
في الحلم في الكهف المفناة فإنها تكون دائاً ذات ألوان متعدّدة ومتنوعة 
للغاية. نا لا نحصى ولا بعد لها إذا صم القول هذا اللون الخلميَ الغريب 
للكثرة ل ا د ا ع زهى كنك 


له م 
خيالي . كما ير باشلار أيضاً بين الكلمات الأنثويّة التي هي من اختصاص الشّعر والكلمات 
الاتررية الت هي بن حتفا من اللى» كله يعر اي اخرى أن لكات رواج 

مثلما تتزاوج الكائنات» ولا يمكنها أيضاً أن تُحافظ على ذكورتها المفرطة ولا على أنوثتها 
المفرطة, ف«الكلمات تتحابٌ . لقد «مُلقت رجلا وامرأة»» شأنها شأن كل ما هو حيّ» )6 
1 .م ,عامء«ة, وا عل علنوذاة0ط هك ,لتواعطعة8) (اخر جم) 
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الافتتان. إن فالخحالم يفقد خيط حلمه, كما لو أن الكثير من الأضواء تُشتّتُ 2 
نظره» وكما لو أن الكثير من الألوان تفكك حياته العصبيّة. وفي الواقع إِنَّ 
هذه الأحلام المبرقشة للكهف أو للصندوق الليء بالأحجار الكريمة» لدى 
نقلها إلى الأدب. تصبح في النهاية رتيبة للغاية. فالرسم الأدبيّ لهذه الثروات 
المذهلة هو إذن جملة كليشيّات» والقارئ يُسقط من حسابه بعض الصفحات 
ليكتشف الحالة التي سيصبح عليها البطل الذي اكتسب لتوّه ثروة خيالية إلى 
هذا الحد. 

ولكن هناك كنتّاب يستمتعون بذلك. لنفكر في مشهد أكسيل (امنم) 

حيث تكتشف سارة"؟ (53:8) الكنز المخكأ في 0 لكي 0 الصخور 
ل عورهاء قحتسا بناة ة الطريقة المشهورة جدّاً في الحكايات» طريقة 
بإمكان محلل نفسي أن يميّزها بيْسر: «جمّعة يديها حول مقبض خنجرهاء 
تبدو مجمّعة لكل قوّتها الفتيّة» وتضغط برأس الحربة بين عيي منحوتة رأس 
الميّت». آنعذ تُفتح كلّ الأبواب: «من الصدع المقوّس للفتحة -كلّ) انّسعت 

هذه لتصبح أكثر انفتاحاً- - يفلت, أؤلاء وابل متلألئ من الأحجار الكريمة» 
ومطر صاخب من الماسء ثم في اللحظة التالية» انهيار أحجار كريمة من 
كل الألوان» سابحة في الأضواء. وعدد لا يحص من الماسات ذات الأضلع 
المتألقة» وكذلك أيضاً عدد لا يحصى من عقود ماسيّة ثقيلة» وحليات نارية؛ 
ولآلى. يبدو هذا السّيل الطوفان من الأضواء وكأنه يُغرق فجأةً كتفي سارة 
وشعرها وملابسها: تقفز الأحجار الكريمة واللالئ حوها من كلّ مكان؛ 
داقَةَ على رخام القبور, مفجرةٌ شرارات فاتنة في شكل حزمات؛ وصولاً إلى 
التماثيل البيضاء. مصحوبة بطقطقات حريق». يمكن لهذه الصفحة أن تقدّم 
كشهادة على الذهان الهذيان للثروات. نتخيّل أن الأب دو فيليبه دو ليل آدم 


(1) فيلييه دو ليل ادم لتقل !15 '1 عل دمعذ![ة/ا» أكسل إءحمء ص 227-226. 
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صدفكة-15!6'! 6ل 16:5!ا/٠‏ قد قضى حياته مفئّشاً عن الكنوز. ف| هو صدى 
الحياة الخياليّة التي يمكن أن يُعيدها ضجيج «شلالات مرعدة مدوّية من 
الذهب السائل»» «تسيل في أسفل النهج المظلم؟» 

بنفس الطريقة» يتخل حلم يقظة مُتهاون بسرعة عن المظاهر البأّورية 
للمِشْكَالٍء المفرطة في الحركة» المفرطة في العدد. بها هذا السبب تُستعمل 
كلمة مشكال -وبأيٌ تسرّع! - في المعنى الوحيد تقريبا الذي يكون فيه حاطاً 
من القيمة. ومن ناحيتيء لا أحبّ أن أنْلْبَ لُعبةً سَلَئِْي كثيراً. فبإمكانها أن 
تُعلّمنا مَفاتن اللحظة» وكلّ التغيّرات الجميلة السريعة للأضواء البلّورية. 
ولكن هذه تجارب لا يمكن للقلم أن يصفها. ولكي ينجح الكاتب في جعل 
قارئه يل بك قوى الخيال اماديّ» يجب عليه أن يولي عناية أكبر حلم اليقظة 
البُوريٌ» حلم اليقظة أمام ٠ماسة‏ مفردة». 

ومن جهة أخرى يجب أن نحذر من أن يأتي الللاوعي الاجتماعيّ الذي 
يراكم الجشع المالي» ليُلوَتَ اللاوعي الطبيعيّ وأن نحذر من أن نرغب في الماسة 
حسب عدد القيراطات. ففي الحلم الأساسيّ للحجر اللماع -وهو حلم يبدو 
أنه أحد أكثر الأحلام بدئية عند كل الشعوب. إلى درجة يُمكننا معها أن نضع 
الحجر الكريم في مرتبة النماذج الأصليّة للاوعي- يحب ا حالم ثروة لا تباع. 

.ومن المهم للغاية من جهة أخرى أن ثلاحظٌ أن الحلم العميق لا يبيع 
أبداً ثرواته. نه يمْسَرها ما دام يعيش تحت ضغط وسواس فقدانها. 5 
أذ منه. وأحيانا هبه -ولكن ذلك نادراً ما يحدثُ؛ فالحُلم ليس مغطاء. 
وهو لا يَبيعها. يبدو أن الحلم العميق -أي الحلم الذي يتخلى عن المستوى 
الاجتماعيّ من أجل المستوى الكوني- ليس من فنة المقايضة. يقول روبير 
دوسوال (116زهوء12 خزء0) (الحلم اليقظ والعلاج النفسي 6اااءدك +182 16 
عأصه 1716 ه عردم ها 61 ص 66): إل فو ضاي لا قدو ن 5 رغبة في 
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التملّك عندما تظهر الصّورة المتواترة جد للأحجار الكريمة», ت ثم يسجل» 
كاستثناء. 8 اين المطبوع بشكل قو بتثِيت 


نا نتقي هنا بجدلية الثروة الي تقال بشكل مايقينات الحساب المصرف 
بالقناعات الحميميّة للنّمِيمَة © 


من جهة. هناك ثروة مُرقمة جيّداًء واضحة اجتاعيّاء تسعد الرأسإلي 
الواعى بقوّته الاجتماعية. إن مثل هذه الثروة قابلة للتبادل للغاية بحيث 
يمكننا أن نشفي بخيلاً ولو قليلاً بنُضْحِهِ بأن يُسدّد ديونه بمجموعة صكوك 
عوض أن يفعل ذلك بتبادل فِعْل للأوراق النقدية . فهو يُمضى؛ ولا يحَسِبٌ» 
عندها يكون الالم أقلّ وضوحاء وبالتالي أقلّ حدّةً. 
ومن جهة ثانية. هناك تكثيف مذهلٌ للثروة» ثروة عجيبة ومع ذلك 
مُؤكّدة» ثروة ترتبط بكلّ أحلامنا. ففي الوقت الذي يجعلنا فيه المال أقوياء 
اجتماعيًا. تجعلنا الحليةُ أقوباء حُلْميًً. فالنقد ولحي لا ينتميان بكلّ تأكيد إلى 
نفس الطبقة النفسيّة. وإننا لنفهمٌ أنْ بيع حِلْيّة «عزيزة علينا؛ يمكنه أن 
)1( ترتبط غريزة تملك الحجر الكريم بحلم اليقظة البأوريّ الذي هو حلم يقظة حميميٌ؛ يبحث 
عن الثروة لا في ما ظهر من الحجر الكريم بل في ما خفي» وما «خفي كان أعظم). وإننا لا 
تقول هذا من باب السخرية؛ كما جرت عادة استعمال هذا القول؛ بل إننا نعني حقّاً ما نقول» 
فالعظيم من الناحية الْلّمية يكمن ف في اللأمرني لا في المرئي» في الباطن لا في الظاهر . فإذا كان 
الظاهر المرئيّ يجعلا أقوياء اجتماعياً فإنّ الباطن اللأمرني يجعلنا أقوياء حُلّمياً. إن تمك 


اللأو عي الطبيعيّ ب«متلكاته» الطبيعية من الماسات والحجارة الكرعة لا علاقة له ببَمسَّك 
اللاوعي الاجتماعي بثرواته الغيٍ يراكمها ضمن حسابات مصرفيّة» يصبح مموجبها المالك 
أقوى اجتماعياً واقتصادياً 1 سياسياً. فإذا كان اللو عي الطبيعيّ شديد الحبٌ ل«ثروته)» لأسباب 
هي في أولها وآخرها حُلّمية خالصة» فإنّ خوف اللاوعي الاجتماعي على ثرواته المرقمة 
مصرفيّاء هو و في الأصل خوف على فقدان سلطة واضحة اجتماعياً واقتصادياً #(الزع) 
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إذا كان الحجر الكريم يمس المناطق اللاواعية والعميقة» فهل علينا أن 
نندهش من أن بإمكانه أن يُكتّفَ كلّ القوى الكونيّة لأحلام يقظة القرّة 
الإنسانيّة؟ فكل ما يمكن لإنسان أن يتمنّاه: الصحّة والشباب والحبٌ 
والبصيرة» هناك أحجار كريمة لتحقيق أمانيه فيه. إن قطعة من البلُور تحمل 
معها البخت» وقطعة أخرى من البلّور تجعلنا نُحبٌ وقطعة ثالثة من البلور 
تحمينا من المخاطر. هكذا يَمْلْ الور كنوع من التميمة الطبيعيّة دون تدخل 
أي عرّاف. ومثل) يقول الشاعر شارل كروس" (05© 165ه©) :كل 
الأحجار الكريمة هي «تمائم بلا حدود).©© 


ولكن لنأخذ أقلّ الأحلام 7 تبحراً ولنر كيف يظهر البلُور عند حالم بسيط 
كقطعة صغيرة من المكان -الزمان اخُلُميّ. 

يُطلقٌ بشأن ماضيه أحلاماً لامتناهية. فمن أين يأتي؟ وما هي حكايته؟ 
وما هي الذكريات التي يحتفظ بها من العصور الغابرة؟ أي حميميّات يخفيها 
للكائنات التى حلّمت بفضله؟ 

في الوقت الرّاهنء اليه هي حضورٌء شهادة وفاء وحارسة له. 


19 كان الحشر الكريج ماص ثقيل» أفلا يكون له مستقبل؟ لأيّ عالر 
يَنذدنا؟ الأدب مليءٌ يحكايات الأحجان | ملفونة) الالعجاز الجرمة. 


(1) شارل كروس 005 5ءاءدط0» الخيمياء الحديئة 00 ء[«زرزءالل'.اء في قصائد ونصوص نثرية 
0565 © 206765) ص 262. 

(2) كان سيسهل علينا أن نضحّم الفصل الحالي بالتذكير ببعض التأثيرات الكواكبيّة أو التميميّة 
التي غالباً ما يأني ذكرها في كتب عصر النهضة. ولكتّنا لم نُشر إليها إلا نادرأ لكي لا ُسهب في 
الحديث في موضوع ليس موضوعنا وينبغي أن يُعالجه مبحث في رمزية الأحجار الكرعة. إن 
مهمسا تختلف بالتحديد عن الرمزية المتعالية. وهي تتمكّل في وضع نوع من الرمزية الّحايئة» 
نوع من الرمزية الساذجة: مبّنين أن بإمكان صور بسيطة جدًا أن تثير أحلام يقظة منظمة 
وحقيقية؛ دمغات حُلّمِية حقيقيّة تطبع الحالم بعمق. 
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ولكنٌ هذه الملاحظات السريعة يمكنها أن تبدو مبتذلة للغاية. هي مبتذلة 
لأئّبا عامّة؛ ولكنّ بإمكان كلّ ملاحظ أن يجد بلا عناء أرواحاً تلعب فيها 
أدوراً محدّدة وأدور | مضيرية: سنقوم باقتباس وثيقة من كتاب قديم» وثيقة 
على درجة عالية من الوضوحء تتلقى فيها الزمنية المطبئقة على الحجر الكريم 
تحليلاً خارقاً للعادة. كتب بورتا (20:18): «تتلقّى الأحجار الكريمة تأثيرها 
الأكبر من السماء وتربطه بهاء إذا قيم بنحتها في اللّحظة والسّاعة المحدّدتين... 
ذلك أنْها تتحرّك آنئذٍ أكثرء وتُصبحٌ عملياتها أكثر نشاطأء وبأكثر بساطة تعبّر 
أشكال الكواكب عن نفسها فيها". 

عل يعفلة انان للتوحد هنا: أوَلاً حلم يقظة التأثيرات الماديّة التي تطبع 
ماذة معيّنة على علاقة بكوكب مخصوصء ثم حلم يقظة الخصائص الرياضية 
للسماء التي تطبع مادّة معيّنة على علاقة بمجموع الكواكب. فمثل) تُحدّد 
الطالع الفلكيّ لكائن بشري في اللحظة التي تعطيه فيها الولادة هيئته» يجب 
أن نُحدّد الطالع الفلكيّ للحِلْيّة في الأّحظة التي يُعطيها فيها نّحات الأحجار 
الكريمة شكلها الهندسيّ. يجب على العامل أن يحلم بنور الحجر الكريم وبنور 
السماء في نفس الوقت. يجب عليه أن يوحّد أعماق المادّة بأعماق السماء. يجب 
عليه أن يضم علامات السماء إلى أثر المادّة.©© 

في مثل هذه الأحلام اللانهائية» كيف لا يمكننا أن نُحس بالتحدّدات 
التضافريّة للأاوعي وهي في حالة فعل؟ وبطريقة دقيقة جد ثمّة هنا تحدّد 
(1) حجان ناتيت يورت ونح ماعط مويل الشحر الطببعيّ عااءسلاهم ءزوه” مل الترجمة» 

ليون» 1565» ص 487. 
(2) سجّجل ك. غ. يونغ. عند باراسيلسء أهمية توازي القوى النفسيّة والقوى الماديّة. ويبيّن أن 

الخيمياء هي مشهد أخلاقيّ. ويوضّح بالتحديد موقف الذهن الذي يتكوّن في دراسة للكون. 

وليس مفهوم باراسيلس «(هده«عصهدم6وم) على غير علاقة بالسّماء (/«ءمجمم,67 ء1). ويُترحم 


يونخ عن طيب خاطر كلمة (سنءمءسقدمقومه» ب«التكيّف (عاتلان[ءأءاوتية) مع السّماء». 
(ك. . يونغ» 20.068 باراسيلسيّات معاعاءءه و22 زوريخ» 2 ص 90). 
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تضافري كواكبيّ؛ فالكواكب تفعل إن صحٌ التعبير مرّد تين: بفضل مادّتها الفردية 
وبفضل تجمّعها. فالجوهريٌ الذي يُعطي لحزفته كل كل القيم الكونيّة سيختار 
الحجر الكريم بناء على الكوكب مين وسينحتها في توافق مع الخصائص 
المهْمئة. هناك حقّاً تركيبّة بين المتَكَؤكب والبلوريٌ. تأتي هنا رياضيات 
الأضلع ورياضيات كوكبات النجوم ل«ترمز» على هذا النحو؛ تأق يي لتنجمّع 
مثلم| تجتّعت من قبل مادّة كوكب معيّن بهادّة حجر معيّن.” إن الحجر الكريم 
الذي يُعَدَّ في لحظته الصحيحة من لدّن حرفي الحجر الكريم هو إذن حجر 
تنجيميّ حقًاً. وهو تنجيم منحوت في مادّة صلبة» عُقدة من القَدَر مشدودة 
بعناية في نفس اللّحظة التى ينشدّ فيها القَدَرُ إلى ولادة معيّنة» عندما يحرّر 
الفئّان الحجر الكريم من شوائبه. إن الحجر ينبت طالعاً فلكياً. وهو يضمن 
بفضل حجمه التنجيميٌّ القُدرة على نقل طالع فلكيّ. على هذا النحو تكون 
تركيبة بين الطالع الفلكي والتميمة. فأيّ أحلام يقظة عجية تلك التي تكون 
فيها المادّة البأّورية لحظة وفي نفس الوقت خلوداً! تكدّب الكونتيسّة دونواي 
(1) إذا ما تابعنا يبعض الانتباه بحوث علم النفس الخُلمِيَ؛ والتفسيرات المتسرّعة جد لفيلسوف 

مثل جورج سوريل 50581 5ءع:م06 حول نحاتي الأحجار الكرعة فإنها ستبدو غير كافية بالمرّة. 


«أعتقد, يقول جورج سو ريل (في منفعة البراغماتيّة عاموز/م جومم ماك 4اذاة/ها”!] +2 ص 198)» 
إن الأجسام المضلعة المنتظمة قد اخترعها نححاتو الصخور الصلبة الذين أردوا إبداع أشكال 
يستطيع العقل أن ينظر إليها باعتبارها أكمل الأشكال التي يمكننا استخراجها من الموادٌ النبيلة 
على وجه خاضص؛ وقد سبقت تلمّساتهم بكل تأكيد وبأشواط استدلالات علماء الهندسة؛ 
وإننا لا نرى الأسباب التي كان من الممكن أن تكون لهؤلاء ة في أن يطرحوا مسائل صعبة جدّاً 
وعديمة الفائدة ماما كتلك التي يُعالجها إقليدس في كتابه الثامن إن لم يكن عليهم أن يفسّروا 
اكتشافات مشهورة». لأشكر سؤرنل إلانى اسطاعية الذكا الإلساني؛ وهو يستبعد أيضاً 
على هذا النحو التفكير الهندسيّ الخالص والقوى الخلّمية في نذ نفس الوقت. على الرغم من 
ذلك كتب هو نفسه: «لقد كانت الأحجار الصلبة ذاتها محاطة بدرجة من الإجلال إلى الح 
الذي يُقال معه إنّه سيكون من التدنيس أن يُنحت الياقوت». وإنّه لمن المدهش جدَأً أن ترى 
اعتقاد سوريل يُسجلٍ بسرعة كما لو كان حدثا لايُناقش: فبعد بضع صفحات يكتب دون أدنى 
حبّة: (القد اخترع نحّاتو الأحجار الرقيقة الأحسام المضلعة المنتظمة..»). 
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وهي تحلم داخل متحف مصري (الهيمنة 107/هف:107 صاء ص .238): (إِنّْ 
و 
الجعل الريّانية هى قطرات من القرون الزرقاء» وفيروزات دافئة منحونة). 
ولكنّ صفحة بورئًا تظلّ استئنائيّة» وإِنّه لبواسطة التأثيرات الماديّة خاصّةً 
يُوطد الخيميائيُون مُشاركة الكواكب في آثار الحجارة. في هذا المعنى؛ معنىٌ 
خيال ماديّ حقّاء سنبلور الملاحظات التالية. 
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لنرّ الآن بالتفصيل كيف تستطيع خيالات من أنواع مختلفة» متأثّرة 
بالعناصر الأخرى للخيال الماديٌء أن تتداخل مع الخيال الأر ضي للادّة 
البأورية. فنحن نعترف أنه لا وجود حقّاً لحجر كريم أرضيّ فقط. ففي تملكة 
الأحلام؛ تتأّر البُورات دائماً بمشاركات للعناصر الأخرىء للنار والهواء 
والماء: 

وفي الواقع» تكون الأرض في أحلام النفسيّة الأرضية» مُظلمة وحالكة؛ 
رماديّة وباهتة: الأرض ثرابية. يطلبُ الانخراط الخيالي في مادّة معيّنة أوَلاً 
من الخيال إثباتاً هو بشكل من الأشكال تحصيل حاصل يربط على الفور 
الاسم بالنعت. ضيو اهل الاكة آنا تن ماديا أن علا يض غلك 
ثراءها الخاص. 

ويجب الحفاظ على هذا الثراء بكل فعَالية» وتركيزه بكلّ حميميّة. يعتور 
كيميائيّ من القرن السابع عشرء يحلم بحياة الأحجار الكريمة, أن هذه الحياة 
في خطر باستمرار. فبالنسبة لغيّوم غرانجيه 868هةء0 عدندة11ئن0 (مفارقة 
كون للمعادن حياة ء إن 16لا 0711 عدها71614 5| عداو 6:ز0 26720 1640 الفصل 3) 
للأحجار «طريقتها في الحفاظ على نفسها بفضل ثراء الأشياء الصديقة ونفور 
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الأعداء». على أكثر البلّورات صلابة أن يحافظ بصورة فعّالة على صلابته. 
وإذا أردنا أن نفهم جيّداً فكرة التأثير الماديّ» فلا بدّ أن ننظر إليها في كل 
قوى فتَاليتها. ى) يجب أن نلاحظ جيّداً» بصورة خاصة: أنْ تأثير الكواكب» 
لا يُتلقّى بشكل سلبيّ من هذه المواد الجميلة والقوية التي هي الأحجار 
الكريمة. فالمعدني يجذب حقاً الكواكبيّ. ولا يقوم هذا الجذب الخيالي إلا 
بتحقيق إرادة الا ِنّه قانون أساسي لخيال الملك» وخيال المللك يتجاوز 
باستمرار يقينيّة يقيئيّة الملك. واكك ليس إلا ظلاً إذا لم تكن له ية يقينية يقينية الأوهام. 
فكلّ مذهب للك يتكثف في القناعة في أن كل ثروة تدعو الثروة أن كل 
ثورة اتُرَسْمِل4؛ بصورة فعّالة» وعلى نمط الفوائد المركبة: أكثر القوى تنوّعاً 
تكمن ميزة الدراسات حول الخيال الماديّ في كونها تقدّم هذه الموضوعات 
بسذاجة. هكذا يجذبٌ الراتتج في نظر بركلي 8611610 أشعة الشمس؛ وهو 
ليس تحت تأثير الشمس فقطء ب بل إنه يخرّن بشكل فعّال كلّ التأثيرات» وكلّ 
القيم. نا هذا حلم يقظة سويء وبإمكاننا أن نقدّم له بيسر أمثلة عديدة. 
وعلى الرغم من أن الراتتج يسيل» فاله كائن ناري. لا فقط لأنه يحترق مُفرزً 


روائ ئح لانهائية» بل ولأنْه أيضاً كائن صيفيء قوّة : شمسية» ذهب نباق» تَولٌ 
للذهب الشمسيّ وللذهب الأرضي. وتظل كل هذه القوى المخرَّنة في ماء 
القطران» ترياقاً ماديا للخصم الكبير لفكرة الماذة. 


ولكن ربّ) كانت الموادّ الصلبة, تحديداًء هي المجال الذي تَُارّس فيه 
فعالية الخيال الحركي للتأثيرات الكواكبيّة بالشكل الأكثر تميّزاً. وهكذاء فإنّ 
التأثيرات الكواكيئة حسبّ بورتاء تدخل بصعوبة في الأحجار الكريمة. 
ولكنء وبفعل هذا الدخول الصعب ذاته. فإِنْ التأثيرات» وبمجرّد تقيُّلها 
لهاء تظل راسخة فيهاء وبشكل أكثر صلابة من أيّ مادّة أخرى (مرجع 
سابق» ص 471): «ومهم تبدٌ متمنّعة في تلقّي أعطيات السّماء» فَإّها إذا ما 
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تلقّتها أمسكتها واحتفظت بها أطول ما يمكن؛ وهو ما يبدو لي أنه يُعجب 
يامبليكوس”" (وناء اطصة1)». 

ربا يمكننا أن نفهم بطريقة أفضل هذا التخزين للتأثيرات داخل مادّة 
صلبة إذا نحن أعطيناه صورة أدبية للصلابة المكتسبة. ولن نؤكّد أبداً بها فيه 
الكفاية على هذا التوازي للصّور الماديّة والصّور المعنويّة. بشكل طبيعيّ 
تُماكى مجموعة صور الإرادة الصّورٌ الماديّة. على هذا النحو كتب نيتشه 
(عطه عات نك) في الفجر 41,076 (الفقرة 541): كم على المرء أن يتحجر - 
أن يصبح صلباًء ببطء» ببطء مثل حجر كريم- وأن يظلّ أخيراً هنا ببدوء» 
ملتح) بفرّح الأبديّة!». 

ولكن دون أن نشدّد أكثر على هذا النزوع للحلم الماديّ ليتملّك بشكل 
خهائيّ - إلى أبد الآبدين- قيرأ سنعمل على دراسة تملّك القيم الأكثر تنوّعاً. 
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لكي تُضاء الأحجار الكريمة بكلّ قوّة» ولكي تتلقّى أضواء صافية تماماًء 
يجب عليهاء وبأسلوب الخيال ذاته» أن تُشارك في أكثر القوى حلأ وفي 
العناصر الثلاثة الأخرى الأكثر حَُلّمية بالمعنى الدقيق للكلمة؛ والأكثر إثارة 
للحلم بالمعنى الدقيق للكلمة أيضا. سنقوم بفحص هذه المشاركات على 
التوالي: ا حواء؛ النار» الماء حتّى نبدأ بأصعبها. وسنتموضع بالإضافة إلى ذلك 
في أغلب الأحيان من زاوية نظر الخيال الحديث» ولن نستشهد إلا بنصوص 
يستطيع الخيال في الوقت الرّاهِن أن يحييها من جديد. ولكي ندرس المشكل 
على امتداد تاريخه. ينبغي كتابة موسوعة في الخيمياء. 


(1) اسمه عند الفرنسيّين جامبليك عدوناؤميول» ولد نحو 250 م. في شوريا وتوفي نحو 330: من 
أعلام الأفلاطونية المحدثة بين اللانين. (المراجع) 
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ما إن تُفتح عُلبة الجواهر التي تُخفي الياقوت الأزرقء حبَّى يطير خيالنا 
ال حوائيّ نيو السياء الزوفاء: ونيدو' أن ررقَة الساء بكاملها هي التي تأتي 
لتستَفْرَقَ في هذا الحجر. إِنْ الزرقة هي بالفعل وبصورة بدتية لون هوائيٌ. 
وضمن نظام الصّورء هي تنتمي إلى السماء» قبل انتمائها لشيء آخر. يبدو أن 
فضاءً ضخراً يلج أو ينغلق في نوع من الفضاء لا أبعاد له أو حسب العبارة 
الجميلة للوك ديتريش (ءتهاء1 12 عند1)» «في عمق بلا فضاء». هكذا يبدو لنا 
الياقوت الأزرق أكثر الأحجارة الكريمة شساعة. 

ِنْ أبيات لانتسا دل فاستو (5:0ه/؟ ا06 1.2828) والشرح الجميل الذي 
يُعطيه لها لوك ديتريشء» ستجعلنا على الفور نعيش مشاركة السماء في الحجر 
الكريم المحدود بكل صرامة مة200: : «الجوهرة هي النقطة التي يمحي فيها تعارض 
لاذه بع انور إذ هيل الماثة التون ف صديمها وتكف عن أن تعكس 
الظل... إن قطغة الفح الحجريّ التي يحوّها سِحرٌ النار والصبر الجوفي 
ل أما الروح فترى فيها الكمال الذي 

ِ إليه يلمعٌ؛ فيجد مشكل إنسان فيها حلّه عبر تشابهات كواكبيّة: 


«أتها الكوكب القريبء أيّها النور الذي ألمس» 

أتها الحجر الذي يحياء أجب نظرتي» 

يها الصرخة السبّيةء أمها الوَّجدٌ المحسوسء يا مهداً 
مبجع النهار فيه ويتأمّل على انفراده 

ألاذكرٌ بها يقعء أَشِدْ بهء امحه 

واحضنيء يا عمقا بلا فضاء». 


إن فضاء السماء والفضاء الداخلي يذوب أحدهما في الآخر. لقد تسم 
(1) لوك ديتريش داءضماء11 عسل نقرش ورسوم ع«نووعك نه ومجبراءوة0)» و كذلك: البيرييس دوع برط 
ص 540. 
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النور. بفضل حلم اليقظة هذاء يُربَطُ النعت «سم|ويٌ» بالمادّة. لقد تحَا الحلم 
المجشم» بشكل من الأشكالء تناقض الظل والضوء. 
ألا يُمكننا أن نقارن بين أحلام اليقظة الشعرية هذه وجهود الجدل 
لميغلي؟ إن البلور, بالنسبة لذهنٍ هيغلي» هو جسم يقبل الخارج في داخله. 
فالنور الممتدّ للفضاء الجميل يجابَه بالرفض أولاً من قبل الجسم الكثيف. فلا 
يسمح الجسم الكثيف بالكشف عن أيٍّ شيء من حميميّته. ولكن يبدو أن 
الل يرا شاك لمان يوت لحان د لاما ليه ل ال 
الفرديٌ هوء والحقّ يقال مظلم أوَّلاً. فهنا وبصورة عامة يكون تعيين المادّة 
المجرّدة التي تكون لذاتها. لكن في المادّة التي يُقام بتشكيلهاء ثم تفريدها 
من بعد بفضل الشكلء نرى هذه الظلمة وقد اختفت».”" فالبلورء وبفعل 
فردانيته الشكلية ذاتباء يُصبحٌ على هذا النحو «وسطاً للنور». أنموذج كبير 
لاتحاد الصّور والأفكار. إذ يبدو أن نور النهار ونور الفكر يأتيان ليتّحدًا 
داخل الحجر الشفّاف. يُساعدّنا البلّور على فهم المادّة. إِنْنا نجد» بشكل 
تجريديٌ وبشكل ماديٌ, الحجرّ مُضيئاً. فكل هذا الصفاء الباطني يُتيج لنافهم 
المادّة. ها نحن في مركز فيه الأفكار تحلّمُ والصّور تُتأمل. إن الحلم يعرف 
إذن» هو الآخرء كيف يقوم بتجاوزات. . فهو يقوم هنا بتجاوز ز اللون حبّى 
لا يحتفظ إلا بالصفاء. إِنّ سماء صافية وفسيحة تمتدٌ داخل الياقوت الأزرق 
الذي يحلم. 
عندما يكون نور الحجر أقل رقّة» عندما يتلألأ الحجر فذلك يعني أن 
المشاركة الكواكبيّة هي التي تتحدّد لا المشاركة السماوية. فالرباط على درجة 
من القوّة؛ بحيث يكون من المستحيل؛ على بعض أحلام اليقظة أن تتأمقل 
الماس دون أن تُفكر في الليل. فعلى مستوى أحلام اليقظة» يَُدٌ التلألؤ ظاهرة 


(1) هيغلء فلسفة الطبيعة» مرجع سابق» ترجمة فيرا» ج 2) ص 17. 


249 


من ظواهر الظل. والمأس» في أسلوب جوليان غراك ده معناد) م 
«مال مظلم». إِنْه أنموذج إرادة في السيطرة. الماس نر نوم مغناطيسياً. 
إنه حجر قرّة النظرة. وسنعود إلى هذه النقطة عندما ندرس مشاركة النار. 
فلا نفكرنٌَ الآن إلا في القوّة الكونية للماسء في قيمته التنويمية المغناطيسية. 

لكي يلق قام الماس بتركيز قوى الأرض والسماء. ويضع ريمي لو 
(سدعلاء8 نصع8) في أبيات شعرية صراع المغناطيس والماسء اللذين يلم 
بم باعتبارهما متناقضين. مثال جميل للعب خيال بين الاستعارة والواقع 
فالماس يجذب الأنظار والمغناطيس يجذب الحديد. وتجعل الأسطورة من 
هذين «المنؤّمِين المغناطيسيّين» قوّتين متعاديتين: 


«هل أقول النيء غير القابل للتصديق» 
شيء هوحمًاً مرعب» 
لقوّة الماس. 
اماد لنقيضه» 
والذي يصارع كمثْلٍ حم 
قوة ةَ المغناطيس وفعاله؟0” 
(ريعي بلو. ص 44). 


لكن هل هناك من لا يزال يعتقد أنْ الماس (:1013:082) والمغناطيس 
(أمقسن4)ء قد اعتّبراء بمثابة النقيضين العنيفين» لا فقط بسبب ما بين 


سمّيهما من جناس غير تام ولكن أيضاً سبيبا خيال القوى؟20 


(1) يرى أغريًا دممنروم (ص 39) أن «الماس يمنع المغناطيس من جذب الحديد». وهناك شاعر آخر 
يحلم باشتقاق آخر. كتب فيكتور إميل ميشليه إءاءطهذة3 ءانس -واءةلا عن الماس ؛مدصةنق: 
«ليس هناك أي مادّة يمكنها أن تخدشه؛ وليس هناك أي عاطفة يمكنها أن تخترقه. إنه يعيش في 
المعقوليّة الخالصة ميّت الإحساس...لا يقبل ترويضاً» ولذا كان يسمّيه القدامى الحجر الصَلب 
65 . ونسمّيه أيضا الماسة المفردة عونمافامة» (أبواب البرونز «نهجنه*4 عمط ص 125). 
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بإمكان هذا المبحث للقوة الكونيّة لماس. للحجر الذي يُكثّف قوى 
عالم معيّن» أن يُعطينا عناصر دراسة للمنطقة النفسيّة الوسيطة بين التجربة 
والخيال. ولكنّ المشكل يستعصي على الإدراك الواضح وذلك لأنَّ الإفراط 
في الاستعارات ذاته قد أخبك الاعتقادات الساذجة. على هذا النحوء ينقل لنا 
كاتب من القرن السّابع عشرء إثر الكثيرين غيره» الأسطورة التالية (رينيه 
فرانسواء مرجع سابق» ص 177): «إِنَ الماس الذي يمكنه. يقول بلينيوس» 
أن يقاوم أكبر قوى العالم» ويُقاوم الحديد والنار» يرخي قبضتيه ويستسامٍ 
لدم النَّسء شريطة أن يكون قد استّخْرج من الحيوان للتوّ وأن يكون ساخناً 
قاما». ولكنّ الكاتب يُضيف: «هذا موضوع سخرية في باريس» فلنعدّه 
مجرّد حكاية» ويجب عدم الإفصاح عنها أمام الصحبة الرّائقة» عل تل هما 
التنبيه أن يُقنعنا بالأحرى بأنّ هناك نشازاً أيضاً في كتابته. نقد مد العام عل 
هذه الشاكلة بحيث نمنع فيه عن طيب خاطر الضحك على فيلسوف يدرُسٌ 
بالتناوب العقل والصّور : ذا كان عقلاتي فلا بي عليه أن يتل باجح 
وبالحزم وبرجاحة العقل؟ وإذاأراد دراسة المي ؛ فكيف يُمكنه أن يتجاسر 
على التخلي عن الحماسة وبيج رَالأسلوب اللْهم؟ وعلى الرغم من ذلك هناك 
العديد من المشكلات المتوسّطة! فغالباً ما تكون العقلنة (العياف ج110 
نقيض العقلانية (2008116) وغالباً ما ينتقل الخيال من النبرة المقتنعة نحو 
النغمة المازحة. ففى المثال الذي قمنا بنقله» نرى حكم مسبقاً حمّلاً بالأصداء 
يتجلّ في شكل دعابة. فلو كانت خطّتنا تكمن في مراكمة أمثلة من هذا النوع 
لكان باستطاعتنا أن نبيّن أن للضّحك غير الخبيث دائ] آثاراً تحليلية نفسية. 
حتّى في ميدان المعرفة العقلانية» نفهم بصورة أفضل عندما نكون قد ضحكنا 
بصدق من أخطائنا الشخصيّة. 
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ليس هناك صورة أكثر شيوعاً من صورة نيران الماس» وليست هناك 
مُشاركة ماديّة أكثر عفوية من مشاركة الحجر الكريم في النار البدئيّة. ويبدو 
لنا أنه من عديم الفائدة أن نقدّم لها أمثلة على الشاكلة البسيطة. فصورة البلور 
الذي «يقذف النار» هي بشكل من الأشكال صورة طبيعية. سنكتفي إِذن ببيان 
كيف عوجت هذه الصّورة من قبل الاستعارات؛ وكم عمل الخيال على 
تقويتها حتّى تجاوزت كل حدّ. 

يبدو أُوَلاً أنّ الخيال الذي لا يضيق ذرعاً بثراء موضوعاته يُفرط يشر 
في تزيين أبطاله بالحُلّ. فالخيال الأديّ يُسرفٌ في التزيين. فالناس يضعون في 
الرويات حل أكثر ما يضعونا في الحياة. هذه انجمة» من نجمات السيرك 
كا يراها غوستاف كان”" (صطهكا ©0هادنا6): ثعبان من الياقوت الجمريٌ 
يتحطم بين هديها؛ وحجر عين هرّ ضخم في رقبتها تعكس أسحاراً في 
الضباب الحليبيَ الصباحيّ فوق الأودية» ونار حمراء صافية وبعيدة بمثابة 
خلفية كأئباروح حجر كريم». مثال جميل من النعوت الكونيّة المتراكمة: ماء» 
حليب» ضبابء نار. مثال جميل أيضا من التناقضات العزيزة على الثراءات 
الخيالية: نهر وجُمرة. كلّ هذا على صدر فارسة! إِنّ للرمزية عيوناً كبيرة. 

بإمكان الأحجار الكريمة أن تصبح صور محُزمة من النيران المتعدّدة 
الألو ان. في الفْك 6 يصف أندريه أرنيفيلد (عل1ءلاتصم 6نلسة) 
بهذه الكلمات انخراطه في حُزْمة من اللّهب والأضواء في «احتفال كوني»©: 
اانشوان كنت وبلاً حدود؛ يتلاعب بي مد النار وجزرهاء وأتلاعب بهاء نورء 
مع هذه العاصفة من الأحجار الكريمة» أحسست بنفسي أسيل» أتوهج» 
(1) غوستاف كان مطد عنجيده6) القرض الشمسي 5016176 70:2 م1) ص 50. 
(2) أندريه أرنيفيلد عواءء :رمم 6تلصف القُلْك عبزسرمنراء ص 38. 
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أتألّق في فيض من الأشعة الخلاقة» من الألوان ومن الفضاء..». أن يكون 
الحالم متلاعباً ومُتلاتباً به قاذفاً ومقذوفاًء تلك حيجة بيّنة على كونه يُشارك 
في تدفق اللّهب المنبعث من الأحجار الكريمة يجب ألا ننسى أن النار تستمد 
قيمتها في هذه الصّور من حركتها باخصوص. فهي مُسرّعٌ عند الْنَخيل وعند 
المتحَيلٍ في آن واحد. فكلمة احتدام تحخاطب كلّ الحواس. 

شأنه شأن كل احتشاد للألوان الفاقعة والعديدة» تتّخذ الأحجار 
الكريمة المجمّعة حركات, واندفاعات. يبدو أنْ هذه النيران الألف السّاكنة 
في الأحجار الكريمة تمَهَد لصورة العصفور الطنان» صورة طائر الفردوس» 
الذي غالباً ما يقارن بالحليات الطائرة. ينقل جول دوهيم'" (ممعطناط وع1ن1) 
أسطورة ]افد الذين يرتفعون غالبا بقؤة اللأحجار الكريمة ونضينة 
«قدّس الماليزيُون قديماً طائر الفردوس... الذي كانوا يُسندون إليه مُهمَة قيادة 
أسراب طيور الفردوس الزمرّدية وحمايتها». وأخيراً ايُعطى الريش القدرة 
على الطيران للعرّاف الذي يحمله». تتجمّع الأساطير عض واقعة بسيطة 
وترتبط بها: ألوان النار تطير. تفرقع. في الكثير من الصّور تبدو الشراشير 
البنغاليّة وكَائْها تكسّر في طيرانها بأورات. وقد جدّد أندريه بروتون (8206 
23 هذه الصّورة: اماسة قابلة للانقسام إلى العديد من الماسات اللازمة 
لتسمح لكل الشراشير البنغاليّة بالسباحة».© إن البلّور بالنسبة للشاعر» هو 
أيضا ضرب من هيمنة صوتية على الكون. وكتب بيار جان جوف (-51676 
علاناول هةء1) الذي يعرف كيف يستمع للأبيات الشعرية» في السكون 
الهادئ: 


(1) جو 3 دوهيم «رعطنادط دء1تال» تاريخ أفكار الطير ان قبل هو نغو لفييه دوع داي: 260:01 0625 65ل ءراماكذل1 
7/أ6عا1تمإل! أاتونع) ص 44. 

(2) أندر 01111111110 
3 
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«الشىء يرتعد وإننا لنسمع 
غابات البلورات تتشكل 
تبدأ الموسيقى التي لم تسمع من قبل قط في العزف». 
(الفردوس المفقود. حركة» ص 20.) 
تر طلامالا! .العم أله هط ع[ ) 


هذه الأصوات البألّورية» يسمعها التأمّل امهادئ. يبدوء لبعض الأرواح 
المتورة» أن الور يحْسٌ به في توثّراتهء كمادة ستنفجرء كادّة تختزن في خلاياها 
ناراً مدمّرة. أمَا بالنسبة لكاتب مثل دانونتسيوء فإِنَّ البلّور هو بمثابة ألم حادٌ 
متأهّب لتحطيم القلب.20 في رتما نعم» رتما لا مدر عب مكرما بأو عدلء عوسرم17 
(الترجمة» ص 270) قطع من النضيد تلمع إلى درجة تبدو كأنها «تُطقطقٌ كبقايًا 
حصاد مشتعلة...؛ حصّيات متكلسة تتألق ببياض حادٌ كصرخة مختصرة». 

من زوايا نظر متعدّدة» الفينيق» الذي هو طائر النار» هو كتلة من الأحجار 
الكريمة الطائرة. ويَصِفهُ أحد الكتّاب «من خلال ريشه المبرقش الأرجواني 
المضاعف التذهيب». فالصّورة تتلقّى من اللّاوعى فائضاً من التلوين 
(«مة1هرمامعميرى) لتخضع لقانون التحدد التضافري رم 
للثروات. لا يكفي إعطاء اللّون بل لا بدّ من الألق» هذا الألق وهذه النار 
المركزين في الأحجار الكريمة. 

ولكي نبرهن على هذا التقارب: أحجار كريمة-طائر الفردوس- 
الفينيق» لنبيّن كيف يتكلم أحد الكتّاب عن طائر الفردوس©: «لا يجد طائر 
الفردوسء الذي هو كمثْل لعبة خالدة لتموّجات الهواء» من ملجأ آخر غير 


(1) دانونتسيو ونتهدصمخ ”22 المدينة المّمة م,«وم, ءاازر مك الترجمة, الفصل 3 الترجمة. ص 190. 
(2) فاردينان دو ف 5لمع12 لمممتلى :"21 العالح المسحوق ر 6اتماعته عمجم عمل ص ١190‏ 
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نفخ الرياح» ولا يجد غذاء آخر غير طلّ سماويٌّ. إن الطبيعة» التي زيّنته 
ببريق الزمرّد وبالأشعّة الذهبية للزبرجد, لم تمنحه غير جناحين» كا لو كانت 
تدعوه إلى غرامّات سماوية يجب على الأرض ألا تُدنْسها أبداً... وقد صئعت 
الطبيعة» تحت جناحيه الغزيرين المدهَبِينَء عُشَاً دافئاً من الريش» وفي الوا 
الذي يجب عليه ألا يُغادره أبداء ريّ) إلا لكى يموت كان الطائر الصغير 
يتحاشىء مثل الفينيق» الأشعة الأولى للشمس». 

وهكذا فإِنْ الأحجار الكريمة هى بمثابة لب متعدّد الألوان» لب متّقدء 
لحب متطاير. نار حميميّة تحدكه. معدَةٌ انشغار ات الحياة. 

على الدراسة الكاملة للنيران الخيالية في الأحجار الكريمة أن تجتاز كامل 
الطبفك بدءا من الصّقرة وصولاً إل التالقاكة بذء امن «الزيرجن كلتجات 
الخمور المعتّقة التي غيّرت ألوانها». هم يقرل شارل كروس 5عاتة©) 
(اومرمع وَضولا إلى الياقورت الأحمر المّقد. ولكن إِلَّا بالنظر إلى الياقوت 
الأحمر يمكننا أن نقيس بالشكل الأفضل شدّة انطباعات النار. إن أدنى 
اصفرار هو على الفور حكم حاط من القيمة؛ وفي مقابل ذلك يستدعي الل 
القليل اللمعان ثناءات بلا حد. فلنعط بعض الامتداد لهذه الأحكام القيمية» 
لأحكام الاحتدام هذه. 

عندما نكونء في مَؤَلْفنًا الثاني حول الأرض2» قد بلورنًا رؤانًا حول 
تقوية حدّة الكيفتات والألوان (ههغهئنلهمه))» سينبغي علينا أن نعود من 
جديد إلى كل الانطباعات التي تعطي قيمة للأحجار الكريمة. ولكن لنرّه من 
الآنء اشتغال القيم» وهو في حالة فعل» يقود بالتناوب إلى المبالغة في احترام 
الأحجار الكريمة وإلى ازدرائها. وبصورة خاصة. إن الخيال الذي يهبها عضوا 


4 شارل كروس» الخيمياء الحديثة) مرجع سابق» ص 262. 
)2( أي الأرض وأحلام يقظة الرّاحة؛ وتصدر ترجمته في هذه السلسلة أيضاً . (الراجع) 
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ذكرياً يدّعى ببساطة أنه يقيس احتدامها ونارها.”" على هذا النحو يحلل أحد 
الكتاب لقوق الإشعاعية للياقوت الأحمر: «للياقوت الأحمر الذكر بريق أكبر» 
ولو : قرمزيّ قان أكثر من الياقوتة لاني القئمةء الكئيبة» المصفرّة» وذات 
اللون القرمزيٌ ل الفائر والواهن©». نا نُدركُ اشتداد حدّة اللّهب الأحمر 
للياقوت الأحمر وهو في حالة فعل. من حقّ القارئ الحديث أن يقرأ النعتين 
«قان» و«واهن» كا لو أنْه| يتوافقان مع حالتين قامت بتحديدهما استعارتان 
للا للحياة. إن مثل هذه القراءة» بتفاديها ري تمنع نفسها من معرفة 
القيم الحلّمية» والكيفيّات المقوّية . ومثلما يعمل الخيميائيّ حتّى يتحصّل على 
لون جميل, يحتاج ا حالم بالحلية إلى ياقوت أحمر ان. و الواقع» يجب الحكم 
على القيم الحلمية للياقوت الأحمر من خلال جدليّة للحدّة وللوهن. ولا بِدٌ 
أن نعيشه ونحن نقوّي من حدّة 1023115300 ده) الجهة الذكورية ومن الجهة 
الأنثوية أو نحن نلطف منهم) (أهةوول 200 مع ) . 


إِنْ من يتأتل وهو يُشارك» في تجاه حركيّة التألق المتزايد» يرى مب 
الياقوت الأحمر وهو يخرج من الحجر الكريوه”". ويضيف كاتبنا: فالياقوتة 
الوردية (15ة681) (تعنى 81670 بالإيطالية «برق») «نتعرّف عليها عندما 


يندفع منها لحبٌ بنفسجيّ إلى الخارج مثل لمعان صاعقة ذات رأس» وبرق 
قرمزيّ». لا بل إِنْنا نجد حتّى في كتاب هو وصفيّ فحسب مثل كتاب 


(1) ومع ذلكء هناك حالات يصل فيها الخيال إلى الحدٌ الأقصى من صوّره. إذ نقرأ عند غيّوم 
غراية معومهم0 عصنهالئب0 (مر جع سابق» الفصل 10): «ما فتئ رووس كدءن؛ العلامة 
الطبيب» يؤكد هذه الخاصيّة الماسيّة من خلال الحكاية التي يحكيها عن قطعتي ماسء كانتا في 
حوزة السيّدة دو هورء سليلة آل لوكسمبورغ المبجّلِينء وكانتا متوارئتين في أسرتها. هاتان 
الماستان كانتا تنجبان من حين لآخر ماسات شبيهة بهما). 

(2) رينيه فرانسواء مرجع سابق» ص 174. 

,20 لا تندر الأساطير التي تكون فيها الغرفة مضاءة بحجر كريم» ودون نور آخر غير النور الذي 
نحلم بشعاعه باعتباره طالعا من صميم الحجر. 
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رامبوسو ن (وموومطصوة؟): الأحجار الكريمة والزخارف الأساسية 1765م وم1 
1 افراع 1اراام د6| أ خلاءآياء16جم (باريس» 1884) ذاك الانطباع 
لعمق لايمكن سبره للماس. "يبدو أن تدفقات النور التي تفلت منه تأتي من نبع 
عميق لا يمكن سبره. نيرانه تلتمع وكأتئّها قد قم بتجميعها لحظة انطلاقها: 
وهي تندفع لأنها لم يعد من الممكن الاحتفاظ بها» (ص 29). هكذا يمكن 
الحلم بالنور باعتباره اضطراباً ميمياً. إن للماس فةً على اللمعان. في الاتجاه 
المعاكس» ؛كم من التقرّز في هذا الحكم: (إنْ حجر البجادي مع كمثل 
صندوق صغير» مظلّل بشكل وسخ؛ مسفوع بغمامة كثيفة دون أدنى خاصيّة 
قويّة» على الرغم من تقليده امْريّفٍ للياقوت الأجر».”" 

هل يجب التشديد على إرادة لعن هذا اللقيط البائس «المظلل بشكل 
وسخ)؟ ليست #خاصّيته» هنا محمولاً مُسالماً ينطق به بلامبالاة جامدة عالم 
جيولوجيّات حديث يتكلم عن المرُو القاتم ناص عتمقنان. إن الخيال لا 
يُخدْد موضوعاته. بل إِنّه يمتدحها أو يبجوها. وهو لا يكتفي بأن يُحدّد 
القيم» » بل يجب أن يُولّعَ بها في الخير وني الشرء بأن «يؤهّل» أو بأن «يجدّد من 
التأهيل» إن بيت ريمي بلو الشعريّء المكتوب ضدّ البجادي ليبدو لنا بمثابة 
تجريد» يقام به بروح رياضيّة تمامآء من إرادة اللمعان. 


يعود كبّاب عصر النهضة على هذه الفكرة بلا توقف: فالأحجار الكريمة 
تثّل تحدّياً لعالم الظلمات. فاليواقيت الجمرية» كم| يقول أحد الكتّاب» اُشعر 
بالخجل الفحم الأكثر اتّقادأ». أمامهاء «تعجز الظلمات الأكثر ظلمة عن إخفاء 
حيويّتهاء لا بل حتّى عن تكديرهاء فتضطرٌ إلى أن تختفي هي بذاتها». صور 
غريبة لظلمات تَبْعَدٌ إلى جخرهاء لظلمة تختبئ في الظلمة» ولعتمة يطردها 


(1) «حجر البجادي المظلل بشكل وسخ). يقول بيت شعري لريكي بل (سهمااء8 نحم 2) (الياقوت 
الأحمر داطلاظ عما). 
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النور. قد يقال إن هذه ليست غير صوّر فنيّة. ولكن قولاً كهذا يعني أن ننسى 
نْ تثمين الأشياء يستدعي قيماً بلاغية. إن الأحجار الكريمة داك كل 
للتفاخر. وهي تسمح لمن يحملها بالمشاركة في إرادتها في اللّمعان. أحياناً 
يكفي حجر كريم واحد لفتح الطريق لهذه الإرادة في اللمعان. تريد منا 
سيزارين ديتريش (00نماء11 ء«ذتة065)) وهي من بطلات جوج صاند. أن 
نعلم أئّها لا تحمل إلا حلية واحدة» إِلّا حجراً كرياً واحداً متلألئاء ولكن أي 
حجر هو! أي حجر مُسيطر! 

كيف يمكننا إذن» وكلّنا حماسة في المشاركة؛ أن نتوقّف أمام المبالغة؟ 
فالقيمة تزداد بلا حد. وستعطينا صفحة من صفحات جورج صاند مثالا 
على هذة المبالغة المجنونة» على هذه المشاركة غير المشروطة في نار الماس. . ففي 
ورا »لاما عندما تظهر ناسياس (7135135) لابن أخيها امام الأسطوريٌء 
الماس'" ذا البياضء والصفاء والضخامة المدهشة.... بدا لي أنْ الشمس 
المشرقة 5 قد دخلت إلى الغرفة. ” 
فقد ملأ لهب أحمر حدقتيٌ؛ زاكاق إحناس ببجرار لا مهل ار 
حتّى وصلت إلى داخل جمجمتي». هكذا ل 
المغلقة. بل هناك ما هو أكثر من ذلك. فبمجرّد نقره بالإصبع؛ يقذف الماس 
الأدبيّ لجورج عند مطراً من الشرار» ودفقا من اللهب. لا يمكن لأيّ 
خاصيّة يتبتاها الحلم أ 3 قط سابية: فأفٌ نقرة بالإصبع على الثيء ل 
هجمات. وصورة الشّعاع المرشوق تتلقّى كل صور السّهم؛ صورٌ سهم 8 
يخترق رأس الحالم. 

ومثلما أنه لا وجود لشيء يمكنه أن يوقف الكاتب الذي يتخيّل» فإن 
انطباع الحرارة ابل فيه بادئ ذي بدء قد رُهعَ إلى المستوى الكوني: فياس 


4 مرجع سابق» ص 70. 
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ناسياس قادر على تذويب الجليد القطبئّ. فهو وقد مل إلى بلاد الدائرة 
القُطبية» أشاع فيها «(حرارة دافئة مثل حرارة ربيع إيطالي ».20 

يكفي من جهة أخرى أن ننتقل من الواقع إلى الاستعارة حتّى تكف صور 
هي على هذه الدرجة من المبالغة عن أن تصدم الحسٌّ السليم. كتب جان 
كوكتو (للةهعا00 38ه1) قٍ ال حجر المشرّ فعس مرؤزرع: 


يسن الحمار والثور ماسة ما فوق طبيعية» 
ما فوق طبيعية. انظروا! ألا انظروا إليها! 
انظروا إِنّها تضيء الثلج والعوالم» 

نم تخي آلب قوس قزح». 


لنُمسك بفرصة الور لجل فيها بشكل ثقيل للغاية حتّى تسل الحاجة 
إلى البالغة التي نُحسّ بها في الكلمات ذاتها عندما نكتُّها ونحن نتختلهاء أي 
نكمّبها باقتناع من الخيال» باختصار عندما نقبل بأن يكون لنا خيال أديّ. لا 
بدّء على سبيل المثال؛ أن نسلّم في البداية بأنّه إذا كان الحجر الكريم بارداًء 
فإِنّ ما هو لامع يكون حارًا. سيِحسٌ به كل قارئ يُريد أن يعيش حقَّاً الفعّالية 
الخيالية لفعل لمع يلمع: بإعطاء اللمّاع فعله الفعّالء فإنّه سيتكمّل بوظيفة 
اللمعان» وسيعيش هذه السعادة الخفيفة» وهذا الاحتدام المقوّي لكل كائن 
يننسط قواه. اللماع يلمعٌ ويجعل النظر يلمعٌ: ملاحظة هي من الشيوع بحيث 
تفرض نفسها على الروائيّ» حتّى إذا كان يُريد أن يرسم سلوكاً هو على هذه 


(1) يعبر أحد مرضى روبير دوسوال :1اذهوء2 :0565 الذي ينطلق من حلم بالماس على هذا النحو 
(الخلم اليقظ والعلاج النفسيي ءاوه مام تاعرعم عا أه #الءنة وبق عملاء ص 6 «أفلحت في 
الاقتراب منه ودخلت إلى منطقة يمكن أن تكون قد تكوّنت بفعل انفجار الشمس. انطباعي 
هو أنَ هناك من الحرارة أكثر ما يوجد من النور... إحساس بقوّة كونيّة» غريبة؛ رهيبة 00 
لنؤكد على أنَّ الحلم هنا هو سوي يشكل ماء طب طبيعيّ» مثلما تريده طريقة دوسو ال. 
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الدرجة من اللامبالاة كسلوك المسكينة تسّ أوبرفيل. فعندما فتحت ليلة 
الأعراس التعيسة ملبة الجواهر التي تحتوي على الماس» المعت عيناها للحظة 
مثلما لمعت الأحجار الكريمة»”". ويقول هيغل في الجملة نفس الشىء الذي 
قالته الخادمة الشقيّة: «البلور الأنموذجيّ هو الماس. نتاج الأر ف هذا فو 
المظهر الذي تُسرٌ به العين لأمها ترى فيه بكر النور والتّقالة». 

وبالطبع» بمجدّد أن لخر في تقوية حدّة الأشياء» فإِنْ كل شيء 
يتضخمء ٠»‏ كل شيء يمكن المبالغة فيه: الرغةي امام والنظر إليه في التتريم 
المغناطيسيّ للرغبة» أليس ذلك حنّه على اللّمعان أكثر؟ 

ولا يتردّد فيلسوف آخر في الطبيعة في إعطاء الأحجار الكريمة وعي 
اللمعان. (ج. ب. روبينيه أعمزط10 .8- .1) (في الطبيعة بره ه! ل 
الطبعة الثالثة» أمستردام. 1766» ج 4. ص 190): «لأننا نمتلك 0 
الأعضاء المركبة على شاكلة عين» تكون لنا القدرة على النظر. ولتركيبة أخر 
للأعضاءء يكون للياقوت الجمريّ القدرة على أن يكون مُنيرً» فار عل 
أن يكون منيراًء يُضيف حائَُا (ص 191)» هي بكلّ تأكيد شيء أكثر كالاً 
من القدرة على رؤية النور. فهي تتطلب صفاء أكبر في المادّة» وتجانساً أكبر 
في الأجزاء» ورهافة أكبر في البنية. لقد سمّينا النفس نوراً لامرئيأء وسمّينا 
التور نفساً طركيةة «فالياقوت الجمريٍ والماس والزمرّد واللازورد وكل 
الأحجار الأخرى التي وُضعت في صف المواة الفسفورية الطبيعية» سواء 
تلك التي تقذف النور دون أيٍّ إعداد أو تلك التي لا تُعطي النور إلا بواسطة 
الاحدكاك اول تسق عل طازيكيها الخافة سيارب عا جراء للغاية؟ 
أليس لا أي نوع من من الوعي؟ ألا تارسه دون أدنى إحساس بالاكتفاء؟») 
(ص 192). «إنْ الحجر الذي نحُكه لجعله منيراً يفهم ما نطلبه منه» ولمعانه 
يُبرهن على تسائحه». 


(1) توماس هاردي تإلمة1] 5هدمه1» تس أوبر فيل ءاإاددءطنا'4 و0325 الترجمة» ج 2) ص 50. 
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ولكنّ فيلسوف القرن الثامن عشر يُبالغ في الأمر. فيعطي مثالاً إضافياً 
على المبالغة الرَّعْنَاء: فهو يفكر عبر المفارقة عرض أن يحلم بنيّة صادقة. 
فسذاجته مشكوك في أمرها. وهو لا يدرك هذا المستوى من حلم اليقظة 
الذي هو مستوى حلم يقظة الشعراء أو علماء القرون السابقة ة السذج”". 

وباختصارء عندما يُكلّموننا عن الأشياء» عندما يُكلّموننا عن الأحداث» 
لا بد أن نثير أحلام يقظة» لا بدّ أن نثبت ت أحلام يقظة طبيعية وأن نقؤّيها. لنعط 
مثالاً لهذا التضخيم للواقع. في هيليوغابال (ءا#طهوه:1161) (ص 40)) كتب 
أنتونان آرتو (0تنقاعة متدمامة) : ايحمل التمثال على رأسه قطعة اس تُسمّى 
اناما أثناء الليل ُلقي قطعة الماس ضوءا هو من الشدّة بحيث يُصبح المعبد 
وكأنه قد أضيء بمشاعل. .. وفي هذا التمثال أيضاً عجيبة أخرى؛ فإذا نظرت 
إليه وجهاً لوجه. فإنّه يُبادلكُ النظر؛ وإذا ابتعدت عنه فإنّ نظره يُلاحِقُك). 
في مثل هذه الصفحة» يكون الماسء بها هو نور ونظرة» معبّرا بم| يكفي عن قوّته 
في إثارة الإعجاب. إن نوعاً من التنويم المغناطيسيّ للخيال يُساعدٌ على ترسيخ 
الأساطير. والأساطير القابلة للنقل» الأساطير التي يمكن أن نعطيها أهمية» 
نات تتممّع بنواة حُلّمية دائمة . فا ماس يفتن بالمعنين الحقيقيّ والمجازيٌ للكلمة. 


كم من مرّة في بحوثنا حول الخيال» ُوجتنا بهذا القلْبَ للجَمَالٍ الْتَأمل: 
فجأٌيكون الجميل هو الذي ينظة. فالاس» والمجم ويعدي إل عاء النظزة [ نه 
أنموذج النظرة البرّاقة©. فالجمال البلُوري يُعيد إلينا نيران نظرتنا الشهوانية. 


(1) انظر فيكتور إميلٍ ميشليه: الاحظ |العلم العاميّ... أنه في العدّانة تمتلك البأورات أعضاء 
تناسلية. إذ هناك بلورات ذكرية» وبلورات أنثويّة, وكلها تخضع إلى قانون العشق» (أبواب 
البرونز» مرجع سابق» ص 62). 

2 ينقل الدكتور حجان جيرو 0م16 في أطروحته في الطب : الأحجار الكريمة في علم المداواة م1 
6ناوالناءع0 1/6 ات كعكياءواع6جم معروام (1933) أن «الماسة المسمّاة الو صي 1166011 هآ في اللو فر 


كانت موضوعة في الأصل في التجويف المحجري لتمثال الهة هندية». 
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قْ حملة واحدة يقول رأمبو (0ناقطم12) لحظة هذه الرؤية المنعكسة: 


«... والأحجار الكريمة جعلتٌ تنظر». 


فالصّورة دائأ هناء حتّى عندما تتنكر لذاتهاء حتّى عندما توقف اندفاعهاء 
وتلك ميزة الخيال الذي يكون واضحاً سواء كان مختفيا أو متجلياً: 
«أوه! الأحجار الكريمة التي تختفي, - والأزهار التي تواصل النَظر». 
(رامبوء الإشراقات. قصائد نثر. بُعيد الطوفان» ص 163). 


(عع |1026 ءا وغ جل .ع105م جء 5عمدغوط . 1]]1/7111:10110115 دعا ,لسططصمنط) 


)| كتب جول سوبرفييل: 


«(كنرٌ بين أوراق الأشجار 
همس بأحجاره الكريمة». 
(إلى اللبل افيا 14 للم ص 47). 


وعندما كان غيوم أبولينير (ععنهمنااومة عمسهاائ©)؛ بصدد كتابة 
مقال في 1913 حول بيكاسو (3550ن81) (الرشامون التكعيبيّون 5ء7/م«اءط وم1 
5عاكاطن» ص 31))» التقى بنفس الصّورة وبنفس القلب: «عيناه منتبهتان 
كأزهار تتشوّف دائاً لِتأمّل الشمس». في حكاية غنائية لفيكتور [ميل ميشليه 
نقرأ: «أزهار صفراء وبنفسجية وصهباء» تكشف عن جماها في مُشاركة للنظر: 
«ربا يتأبّد الانعكاس الدائم لهذه الأزهار الشمسية في البؤبؤين الزبرجديّين 
للينا (162) » (حكايات ما فوق بشرية 015زه7:1لا:( لاك 0071/©5)» ص 9). 

إِنْ النظرة المشتركة» النظرة التى ترد على نظرة» هى إذن تبادل حقيقىٌ 
يمتلك أحياناً معنى التبادل الماديّ. عن الزفزد كتنب كاتب قديم: ١تفو‏ قّ 
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خضرتّه الزاهية كلّ حضرة» ذلك أنه.يملاً العين ماما ويُعيد للطبيعة الرؤية 
التي أمكن إعدادهاء فكلما نظرنا إلى قطع الزمرّد تعاظمت أكثرء وذلك لأنها 
تجعل الحواء المحيط من كل جانب مخْضَؤْضراً». . عوض هذا التبادل لياه 
اللّطيفة والغزيرة» يتبادل عبّاد الشمس مع العين مادّة محتدمة: فيد على 
الشمس سَهامَهَاء سد ليوا قيار طاح با ليه 
أخرى: ناره مثل حَدَقَةَ العين». 

إننا ندرك أن كلّ الاستعارات 7 تغّر من مركزهاء وهي تنتقل بالتناوب 
من الرغبة إلى الشيء ومن الشيء إلى الرغبة ويقوم الخيال بعمله بعيداً عن 
كل وظائف الرقابة» سواء كانت هذه الرقابة رقابة العقل» أو رقابة التجربة 
أو رقابة الذوق. إِنَّ كلا من هذه المبادئ الثلاثة يكفي لنقد الحكاية المجنونة 
سة تيب كلّ جليد القُطب. ولكنّ وظيفة القد الأديّ لا تمل في عقلة 
الأدب. وهو إذا أراد أن يكون في مستوى الخيال الأديّ» فعليه أن يدرس 
العبارة المفرطة والعبارة المتحفظة في نفس الوقت. وني ظل عدم النظر في هذين 
القانونين الحركتين» بإمكان النقد الأديّ أن يُصْد در كا في غير محله. وهو لا 
يُعذَنا لهذا التحليل الإيقاعيّ الذي يجعلنا نعيش هذه الصّور الكبرى حيث 
نجح الشاعر العبقريّ في تسجيل احتراس داخل الإفراط أو بالأحرى» 
وهذه مأثرة قصوىء تسجيل اندفاع جديد داخل صورة جامدة» وحياة 
جديدة داخل صورة نائمة في اللّغة. وعلى كلّ حال» يجب على النقد الأدبيّ أن 
يعرف مُبالغات العبارة الحاذية. لهذا السبب راكمنا في هذه الصفحات أحلام 
يقظة إرادة اللمعان. 


يمكن للب القيم المخرطة في تأقل الماس أن يبلعٌ القيم الأخلاقية, التي 
تمكنها أن كاعد هل إهقاءطيعة خلفية عل :الشيكة المشطرية: وغالباً 
ما يقترح روبير دوسوال» في تمارينه للحلم اليقظ. تأمّل قطعة من الماس 
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الخالص. فهذا التأمّل يُوقظ سكينة خالصة. والحال أن السّكينة والخصر 
النفمئ» مثلم) يقول» هما شعوران يَطدْد أحدّهما الآخر (22 ص 26).» مهما تكن 
أضباب هلين الشعووين وستيقيا: إنه نذا لعن يكو بإمكاصورةننا 
أن تُشْفيء ويكون بإمكان ماسة سة مُتَكَيْلة أن تحْذّف الحصر النفمي. يبدو أن 
بلّوراً تحلّم به داخل غلافه ينصح الكائنّ بالخروج من حيرت وأن يعيش من 
جديد في مركز نوره الخاصٌ (انظر 2» ص 27). 


7 
لقد قابلنا مرّات عديدة في هذا الكتاب وفي كتاب سابق مفهوم الصورة 
الأدبية الخالصة. لتكرّر أنْنا نعنى بذلك صورة تتلقّى كامل حياتها من الأدب. 
أو على الأقلّ صورة تظلّ خاملة إذالم تتلّ عبارة مُطبة. فإذا ما اعتبرنا الواقع 
البسيط والسطحيء فإنّه لن يكون له في الغالب أيّ خصيصة قابلة للتحوّل 
داخل الصّورة الأدبية. إن القّرة التعيسة طائر لامرئيّ في طيرانه» ونشيدها 
يظل رفيا للقاية: ولكنها بمثابة مركز كونٍ لدرجة عالية من الحماسة بحيث 
تُعطي -مثلم) برهن على ذلك الكثير من الآداب- علامة على حالة روحية 
وعالم مُشمس في نفس الوقت. إِنْ مثال القبّرة في الأدب يسمحٌ لنا بأن نؤكد 
أن الصّورة الأدبية الخالصة هى الحقيقة الحقيقية للأدب. كذلك. يُعتبر طائر 

الفردوس صورة أدبية خالصة للإغرابية. 
إذا استطعنا أن ندرس بشكل منهجيّ صوراً أدبية خالصة. فإنه سيكون 
في مستطاعنا إثر ذلك أن نستعملها كوسائل تحليل في علم نفس الخبال 
الأدي. حينها سيكون من المهمْ أن تدك هذه الحقيقة الأدبية في علاقاتها بحقيقة 
ماديّة محدّدة بدقة. أحسبٌ أنْ الحجر الكريم يسمح لنا بالتحديد بدراسة هذه 
العلاقات بين المادّة الحقيقية والمادّة المتخيلة. بإمكاننا أن نتخيّر الأحجار 
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الأكثر ثقة في خصائصها من الناحية:الموضوعيّة» كالياقوت الأحمر والماس» 
ويمكن الإمساك بها على الفور داخل شباك الاستعارات التي ستضاعف 
الدلالات إلى درجة تفقد معها العلامات الأولى كلّ معنى. وسيكون لأرقٌ 
الأحجار الكريمة خخصائص روحية رائعة. ويّذكّر شارل كروس. في التمهيد 
لتأملاته العلمية حول الخلق الاصطناعيّ للأحجار الكريمة» ب«قطع 
الفيروز الحيّة التي تموت أحياناً بفعل مُلامسة وََحَةَ) (الخيمياء الحديثة 
2200010176 مسال لفل ف قصائد ونصوص نثرية و6و70م 1© 2808765 سبق 
ذكرهء ص 262). فحتى أمام الحجر الكريم الأكثر تيا نْحِسٌ أنْ الواقع لا 
يُساوي شيئاً ون الخيال هو كلّ شيء؛ منذ اللحظة التي يبدأ فيها الخيال في 
الكلام. إن الضّورة الأدبية الراهنة هي بشكل من الأشكال مُدركةٌ من لدن 
الحلّمية التقليدية للحجر الكريم. وكذلك فإئّها تستوعب الأحلام الخيميائية 
الأكثر تنوّعاً. إِنْنا في نقطة تسمح لنا بأن نتحدّث فيها عن كون خيالي مرتبط 
بحجر كريم مخصوص: هناك عالم موجود بالقوّة داخل ذرّة صلبة وملوّنة. 
فكيف يمكن أن نبلور هذا العدد ال حائل من الدلالات دون أن نكتّب؟ إِنْ 
صورة الحجر الكريم تكتّبُ. نا ُكتبُ أكثر مما تُرى. وهل نحتاج فقط لأن 
نرى» وأن نكون قد رأينا؟ وإننا لَك العديد من الشعراء إذا طلبنا منهم 
الوصف الموضوعيّ للأحجار الكريمة التي تتلألأ في قصائدهم. ولكنّ هناك 
صوراً موجودة بالقوّة داخل النفس البشرية. كتب مخالي فال©: «هل نحتاج 
إلى النظر إلى قطعة من الزمرّد لتثبت لأنفسنا وجود شبح الماء؟؟ إن الحالم 
الذي يهب حياته لصور الماءء يعلم حقٌّ العلم» وبالغريزة» أنْ الزمرّد هو حلم 
النهر, أنْ الزمرّد هو بركة ماء كبيرة جافة. 

وبإمكاننا بالإضافة إلى ذلك أن نعالج مشكل الصّورة الأدبية للحجر 


(1) مخالي فال اهام للهطملة/3» نارايانا مربعبرةة/3» ص 225. 
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الكريم بطريقة أخرى مغايرة تماماً. في انسجام مع النقد الأديّ الكلاسيكيّ» 
سنتفتخص فنّ الشعراء الذين يدّعون أَمْهم #ينحتون» الأبيات الشعرية نحت 
والذين يذيبون الميناءات» وينقشون الجرّع» ويضفرون التيجان. عندها 
تصبح الكلمات ماسات. ويتوئّف تركيبها على اتجاه وجوهها. 

نجد في الكتاب الشيّق لحاك شيرير (5056765 065ا0ع33) حول مالارميه!2 
الاحطاص مهقة حول هذا الشعر الذئئ يفوع بها حول هامر كنت رديه 
على سبيل المثال» وبحقّ (ص 162): (إِنْ الكلمات» هذه الأحجار الكريمة» 
مُطالبة» لكي ارس الشعرء بألا تستسلم للتتار العنيف ليجرفهاء بل عليها 
أن تلمع في ثبات جامد شبيه بهذا الصمت الذي أحبّه مالارميه كثيراء 
وحيث يمكنهاء إذا ما وضعها سحر الشاعر في مكانها المناسب» أن تش 
بنيران متبادلة تمثّل دلالتها وقيمتها». 

ويُذكر جاك شيرير أن تيوفيل غوتييه (021006 ءاندام1560)) قد كتب. 
في تمهيده لأزهار الشرّ: «هناك كلمات من الماس واللازورد والياقوت الأحمر 
والزمرّد» وأخرى تلمع كالفسفور عندما نقوم بحكهاء وليس من اليّن 
اختيارها». 

في العديد من أبيات مالارميه؛ نرى «فسيفساء من الجواهر) وهي بصدد 
التكوّن (موندور (8/102001)» حياة مالارميه 16«رهااه4/! 06 1/16. ف 227 
م يصلنا البحث في الأحجار الكريمة دعكناءاء6 7م 7765ءام دك 776116 الذي 
كان مالارميه يعمل على كتابته في 1866 (انظر موندور.» ص 222)» ولكنٌ 
.الكلمات تُعامل بكثير من الحساسية في تبادها لألَقَهَا إلى درجة تتحوّل معها 
الجملة المالارميّة إلى ما يُشبه المشّكال الدقيق عندما ينتهي القارئ من قراءتها 


(1) جاك شيرير معمعط5 وعناوعد[» التعبير الأدبيّ في عمل هالارهية دجمل 76زه :ةا ا«مأعوء رود نآ 


6 مل عجتناياص' | 1947. 
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ويستأنف القراءة من جديد. فمن ذا الذي يستطيع أن يقدّر احتماليّة الأنوار 
في جملة مثل هذه؟: 

«تَذْلُ الكلمات من تلقاء نفسها عند وجهة معيّنة معترف بها كأندر ما 
يكون أو هي تضلح للفكر مركرٌ تشويق اهتزازيّ؛ فيُدركها بمعزل عن 
التعاقب المألوف. مقذوفة على جدار كهفء. طللما تواصلت حركتها أو 
مبدؤهاء باعتبارها مما لا يُقال من الخطاب: مندفعة كلهاء قبل انطفائهاء نحو 
تبادلات طبيّة متباعدة أو مقدّمة بشكل منحرف كأمر عارض؛».20 


(1) مالارميه» استطرادات وررمزنووع«2» ص 290. 
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الفصل الحادي عشر 


الندى واللؤلؤة 


«ولن تعرف هل بلّور الماء هو الذي يصعد من الأرض إلى 
السماء» أم أن السماء تنحني بفضائها البلوري كي تدرك 
خيالّك». 


(ادم ميسكيفيتش» الرسالة 8» ترجمة أوسكار ميووش) 
.(8/111052 .20.0 ,8 عرناعا رمع [نتاع 111 سملة) 


1 

سنخصّص فصلاً قصيراً للندى وللّؤلؤة» لأنّ صورهما تكفينا لتُحدّد 
مشاركة العديد من أحلام اليقظة البلّورية في الماء. من المؤكّد أن بإمكاننا 
أن نجمع العديد من الصّور الأخرى حول ماء حجر كرم, وحول الصفاء 
البلوري سند لماء أساسي. ولكنء توحّحياً للوجازة» بإمكاننا أن نكتفي 
بالمبحث المحوريّ: فالندى. من زاوية الحياة الخيالية» هو البلور الحقيقيّ 
للىاء. وفي كتاب الخيوان 86511016 16 يضف فيليب دو تاوون 06 هوم لطم 

2 هذا التحوّل الطويل ل«الندى إلى حجر كريم). 
إِنَّ صور الندى البلّوري لا يحصرها العد في الأدب المعاصرء الذي يضع 
أحجاره الكريمة في الحديقة الصباحية. ولكن غالبا ما تكون هذه الصّور 
خاملة. لقد فقدت معنى خيال المادّة. ولهذا ستضطرٌ في هذا الفصلء إلى 


(1) فيليب دو تاوون ده0ط1 عل عوونان!8: راهب وشاعر أنغلو- نورماندي من القرن الثاني عشر. 
له ثلاثة كتب تبحث على التوالي في الأجرام السماوية والأحجار والحيوانات. (المراجع) 
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اللُجوء إلى صور مَنْسبَة» من تلك التي تزخر بها الكتابات الخيميائّة. 

أوله لنذهب إلى أصل المادّة. الندى يأتي من السماء في أكثر الأجواء 
صحواً. المطر ينزل من السحبء فيعطي ماء ذا نوعية رديئة. أمّا الندى فإنّه 
ينزل من القبّة الزرقاء» ويُعطي ماء سماويا. ولكن ماذا تعني كلمة «سماويّ» 
عند قارئ معاصر؟ استعارة أخلاقيّة. لا بد, لكي نفهم الندى السماوي في 
مادّته» أن نتذكر أن النعت «سماوي» كان نعتاً افيا ماء صاف أ شبعٌ باذة 
سماوية» ذلك هو الندى. إِنّْهء مثل) يقول الشاعرء «الماء العسل ا 
وحليب النجوم) (غوستاف كان» حكاية الذهب والصّمت «1*0 06 ور 16 
6 يلاك 61 ص 284). 

أنَا بالنسبة لروشاس”"»: فإنّ الندى هو «الماء الأساسيّ لكلّ الأشياء» 
الذي تحمله الريح «في جوفها»؛ والقادم من الفلك السماويٌ» من القمر 
"حليب تُرسله السماوات إلى الأرض». وهو يقتفي حياة الفصول. ويُساعدٌ 
على التجدّد (ص 256): «لذلك يثمّن الحرّاثون ندى شهر مايو أكثر من 
تثمينهم لأمطار الفصول الأخرى... فهو الغذاء الأساميّ للبذور» (ص 
59 اوهو من الكمال في تركيبته بحيث تستطيع أصغر كمّية منه صنع 
المعجزات دائي)» . وتطبع هذه الخاصيّة الأخيرة بشكل كبير حلم يقظة القوّة 
الذي : يرتبط على الدوام بتأثير الصغير على الكبير. ولعدّة قرون» بقي «الندى 
المخصب» يمتدح بصدق. 

وبالنسبة لطبيب مثل دنكان. إِنَّا بفضل عمليّة إيلدج يستطيع الندى 
أن يفعل: فهو يِذ سين الإخصاب: : «يفتجحٌ الندى الطريٌ رَحِمَ الأرض» 
ويعلها بأفضل ما يكون لتلقّي روح لهواء الذي يجعلها بصورة ما حبل 
بألف إنتاج» أو على الأقل يُئير الرُشْيِّات النائمة داخل البذور التي تخفيها» 


)00 هري دو روشاس» الفيزياء المصحححة. ..» مر جع سبق ذكره) ص (22. 
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(مرجع سابق» ص 76). 

أحياناً انطلاقاً من أتفه الأمئلة وأكثرها وهميّة يمكننا أن نتعلّم الدروس 
الفلسفية بأكثر ما يُمكن من الوضوح. فأن نحلم بالندى كرُشيِم وبذرة» هو 
أن نُشارك من أعماق كياننا في صيرورة العالم. عندها نكون على يقين من أن 
نعيش الوجود-في-العالم ما دُمنا الوجود-الذي أصبح- صيرورة-العالم. 
يأتي الخيميائيّ ليُساعد العام على أن يصيزء يأتي لإكمال العالم. إِنّه محرّك 
صيرورة العالم. إِنّه لا يكتفي بجني الندى» بل يقوم باختياره. وهو يحتاج 
إلى «ندى مايو». وندى مايو هذاء لا يهبه الكون بادئ ذي بدء صافيا ب| فيه 
الكفاية. ولذا يعمل الحالم بصورة مفارقة على تكثيفه حتَّى يقوّيهء ثم يقوم 
بتقطيره ويُكرّر تقطيره ليتخلص ما فيه من زوائد؛ حتّى يُصبح بذرة خالصة» 
مخصبة تماماء وقوّة مطلقة.(2 

أن ينزل الندى حقّاً من السماء» أو بصورة أدقٌ من السماوات العليّة 
نكما لا يفك فيه طبرب يميا يّ مئل دو روشاس. فالمطرء ى!| يقول. 
يأني من تر اكم الأبخرة» «لكنّ [الياه] السماوية [حقًاً] تأت على شكل ندى؛ 
يُسمّيه الفلاسفة الحقيقيون عَرَقٌ السماء ولَعَات الكواكب: الشمس أيوه. 
والقهر أمّه©. ها نحن قد وُضِعْنا على الفور في حضرة الخصائص الكونيّة 
لمادة كونية. إن التربية الحديثة تحوّل وجهتنا عن مثل هذه الضور. وإنه لُزَعجٌ 
أحياناً لأناس متعلّمين أن تُذكّر بالنجاح المؤكّد الذي نالته هذه الضّور طوال 
قرون. ولكنّ من يريد أن يعرف الخيال عليه أن يذهب إلى أقصى كل سلاسل 
الصّور. ويواصل المؤلف: «إنّ من هم محظيون جد بقدرتهم على تحليل 
هذا السائل الثمين ليعرفون جيّداً الفرق بينه وبين المطر والماء المبتذل. كلّ 


0( انظر كك يستو ف غلازير :ةا عطمه:085)» بحث في الكيمياء عرزي ها ع4 6ازت17» 1670 ص 
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الناس يعرفون أن الباتات التي تُسقى بماء العيون والآبار أو حتّى الأنهار, 
لا يُعطي إنتاجات جيّدة في ثيارهاء مثلم هي الخال بالنسبة للنباتات البلّلة 
أو المغذَّاة بالندى». إِنَّ فكراً عقلاتاً لايمكنه أن يُدرك جيداً أن المطر يحتاج 
بشكل ما إلى خميرة الندى ليسقي الأرض. وهو منفصل تماماً عن الروابط 
الإيتيمولوجية التي تجمع كلمتي الك (4)1056) و«(سقى») (:ءومتة). فاللّغة 
توقَة قفت عن جعلنا نحلم . اللغة تصلّحٌ للتعبير عن الأفكار. ولكنّ الحالم الذي 

يمن المواد ويحثٌ الكلمات البدثية يتبع بالغريزة إحساسات الشباب القوي 
لندى الصباح. وهو يعم أن «المطر يتشبّع بغزارة بروح الحياة أو بالروح 
الكلي' عندما يمتزج بالندى و«يتعنصرا بالندى. فحتّى قي ل«الموسوعة)20 
1 لا يزال الندى يتوافق مع «البذار الكل المنتشر في الأجواء» 
عتغطموم مه" 1 عل عتمسعمعهدم 13) © , وبالطبع ؛لايخسر الخيال موادّه. ففي 
00 وعلينا أن نجده حتّى في رماد النبات. والفئّان 
الذي يستطيع أن يستخلص من النبتة 4 الندى السماويء يكون له ىما 
سيقول خيميائىٌ يَ في لغته الصارمة؛ «وسيطً ويحجمٌ» قادران على جذب كل 
آثار النباتات الطبيّة. 


كرب الماك ار عسي الاي و ادا لقد 
كان طبًا كونيا لكونه 1 ِقدّمُ صبغة كونية. وهو يُجمّع كلّ المفعولات المخصبة 
أن هذه المفعولات تأتي من الكواكب المسيظرة. ومن زوايا نظر متعدّدة يُعتية 
العمّار الكوي والترياق متناقضين: فالترياق خليط من الأدوية الأرضية:. أما 
العمّار الكوني فهو اتحَادُ أَعذَّب الموادٌ المعنصرة بآثار السماء. الندى مادّة عامة 
(1) يقصد دائرة المعارف التي صدرت بالفرنسية بين 1751 و1772 نحت إشراف ديدرو وعلط 
ودالامبير »عءطمءاح "2 وفولتير عونهناولا. (المراجع) 


(2) البذار الكليّ أو الكون» من اليونانية القديكة هز«مموم,هم: اعتقاد قديم ومهجور يقول إِنْ بذور 
الحياة آنية من الفضاء. (المراجع) 
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مادّة كون. وعلى هذا النحو كتبّ فابر©:186(ص 310): كل يوم تصنمٌ الطبيعة 
«خثيرة هشّة للغاية من خلاصة كلّ العناصرء وخلاصة أنقى التأثيرات 
السماوية التي تمزجها بعضها ببعض» وتستخرج منها سائلا قادرا على تغذية 
كل الأشياء. الندى سائل أُوَلي يضم بداخله كل آثار الطبيعة وخصائصها» 
(انظر فاير» ص 312). فكيف لا تكون هذه التغذية العامّة ناجعة في مستوى 
العالم الصغير في مستوى الإنسان؟ إِنّ الطبيعة تعد للحكيم: في هذا الإنبيق 
الواسع الذي هو العالم» إكسيراته. 

عندما أفسحنا المجال للخيال لكي يقتنع بأن الندى هو مادّة صباحية» 
نكون بذلك قد سلّمنا بأنّه حقّاً الفجرالمقطرء وثمرة اليوم الجديد ذاتها. . ففي 
ماء الندى الأول نقوم بإذابة النباتات الطبيّة. ونذهب في طلبه في فجر شهر 
أبزيل قأققة الأوزاق المتفشحة ق اللبل» وتعن مقتونون ذا البلون المدؤز 
الذي يزيّن الحديقة ة. ها هو الدواء الجميل؛ الخيّر, الحقيقي. ِنْ ندى الفترّة هو 
أقوى مياه الفتوّة. نه يحتوي على بذرة الشباب ذاتها. 

ولكنّ الخيميائي يريد أن يُساعدٌ الطبيعة» وأن يقوم مقامها. فإذا كان 
الندى قوّة سماوية تحتوي على بذرة كل البذورء أفلا يجب أن نعدّ لها هناء 
في الأسفل رَحماً؟ ألا يجب أن تُعدَّ لهذا البلّور الذي يتكوّن في السماء رَحماً 
بلّورياً؟ وسيكون الحلم الكبير للخيميائيَ هو أن يقوم بإنزال الندى في خامة 
معدنية أعدّت بعناية. بفضل صورة الندى بذرة الكائنات» كم يُصبحُ نص 
حوار أو دوكس وبير وفيل ء1زرإومجرزط 06 1ه عدم داك '4 عباع 21210 واضحا (ص 
1 (من المؤكد أن طريقة إنزال هذا الماء من السماء هي طريقة عجيبة؛ فهي 
في الصخرة التي تحوي الماء المركزيٌ المتماهي تماماً مع الماء السماويّ؛ ولكنّ 
السرّ يتمثّل في معرفة تحويل الصخرة إلى مغناطيس يجذبٌ إليه هذه الخلاصة 
الكوكبية؛ الكاملة بل الأكثر من كاملة والقادرة على إعطاء الأشياء الناقصة 
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كإاشاء وبعائقيا تر خدها بداتمة: 


لن نقرأ هذا النصٌ جتداً إذا م نتذكر أن الصخرة : التي تُصبحُ رَحِمّ الندى 
السّهاوي هي الصخرة الشفافة :من بين كل الصخور» البلون الذي تن 
بداخله أجمل المياه» بلور الصفاء الكامل» الذي هوء حسبّ هذا المنظور» نوع 
من التبلر الال لعناصر السهاء والأرض والماء . تكتّف لكل المواة الكبرى. 
إِنَنالم نعد إطلاقاً نعيش القناعات لأثنا تعوّدنا على ألا نتخيّل إلا الأشكال. 
الخيميائيّ حلم| كبيرا للمواد. 
ولكنّ نصٌ أودوكس وبيروفيل يقدّم لنا أيضاًء وضمن منظور عجيب 
للغاية» فتالية الطهارة» ويقدّم على هذا النحو مُساهمة مهمّة إلى علم نفس 
القيم الخيالية. وبالفعل» فإنّ المادّة الخالصة هي هنا فعَالية تطهير. وهي فعّالية 
منتصرة! وتمنعنا التجربة العاميّة من أن نخلط بين الطاهر وغير الطاهر. وهي 
تُعلّمنا أن الطاهر في عملية خلط كهذه يُدَمّر بكل تأكيد. ولكن كمْ هو خامل 
هذا المثل الأعلى لطهارة لا تستطيع الدفاع عن نفسهاء ا 
0 الإهانات! وعلى العكس من ذلك إِنّ الطهارة المَخيّلة التي تؤخذ 
عل قر خلم يقظة #طريل ومثابر» هي في الواقع إرادة تطهير. ومثل هذه 
ةلال عامل مل لها اج ارات وفي نظام القيم» 
من يهاجم لا يخاف أبداً. الاير حورل دق ل شيئين متضادّين» بل 
بمنافسة بين الموادٌ. إن قطرة ندى طهر بقعة ة وحل". هذه اللامعقولية في 
(1) إن التطهّر بالتتدى (والنّدى قطرة من الماء السماوي الخالص) لا يفيد الرغبة العقلانية في 
النظافة. فبعض الشعوب التي تغتسل بالماء تيجة إحساسها بدنس الجماع؛ لا تستحمٌ أبدا 
في حياتها اليومية. فما يُغسل إذن ليس الجسدء وإنما هو النفس التي تحسٌ بالدنس. وما دامت 
الطهارة جوهرية فإنّها قادرة» بفضل فعّاليتها الذاتية؛ على حو كل دنسء مهما يكن نوعه» 
ماديًا أو معنويًا. على هذا النحو يصبح الماء «هادة الخير) (.م ,وعنقم كع| اه بده 1 ,لم ةاعطعه8 .6 
2) ويقترن يفعل ذلك وفي نفس الوقت بالخيال الماديّ وبخيال القوّة الذي يرى أن طهارة 
الماء موجودة في كل قطرة من قطراته. ومثلما يمكن لقطرة واحدة من الماء الطاهر أن تطهّر - 
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مجال التجربة الواضحة والمعقولة لا تثير أيّ قلق عند الخيال الحركيّ للطهارة 
الماديّة . وبالنسبة إليناء ولكي نفهم روحاً ماء فإنّهِ يجب علينا آلا نحكم عليها 
كما جك عل كرينا. فلمو ضغ أمام الصوو الماديه للياذة الرودة بعتصير 
بأُور الطهارة» وعندها ستُدركُ أن بور الطهارة ذاك ينشر تبلا للطهارة. إِنَّ 
للخيميائيّ ثقة في مغناطيسية المادّة الطاهرة. يعلم دا أنْ الأحجار الكريمة 
١نُكَوْكبُ)‏ في الأرضء أي تَجذبُ تأثيرات الكواكب وتُكتفها. مع الندى 
السماويّ الذي مع بعناية أو أمكن العثور عليه في حجر الفلاسفة» يأمل 
الخيميائيّ في الحصول على تكوكب للطهارة. فكيف لا تأتي كلّ مواد العالم 
الطاهرة لتغذّي البذرة الخالصة:؛ ما دام الذهب الشمسيّ يأتي لتغذية الذهب 
الذي ينبت في أكثر عروق المعدن اختفاء؟ 
إذ نعيش بصدق هذه الصّورء التي يمكن لفكر وضعيّ ومتمرّس أن 
يحكم عليها بالأحرى كأفكار مجنونة, فإننا ثلفينا عاد مين جما بآن نغترك 
بتماسكها . وهي تتممّع حقّابتراسك الخيال الماديّء خيال لايمكن | إلهاؤه بتأثير 
من الصّور المختلفة للشكل وللون» بل خيال ع بالمادّة» بالقوى العميقة 
للادّة» بمفاعيل العالم الماديي. بإمكاننا إذن أن نتساءل عما بقي من تقاليد 
الكتب القديمة أو ما ينتمي إلى حلم طبيعيٌّ كبير ضمن ملاحظة كتلك التي 
توردها ميري ويب (اء/7 برمد/ة) (وزن الظلال دع«طببره د45 ك05زمط مل 
الترجمةء ص 182): «عندما يكون لكلّ ورقة مُغطاة بالندى ما يُشبه وميضاً 
من التواطؤ مع النجوم الرّطبة» أفلا تنزل علينا عندها سكينة هي أعظم من 
عطر الأزهار؟ يبدو أنْ الندى؛ عند الشعراء» وبالمعنى الماديّ للكلمة» روح 
- محيطاً بكامله؛ يمكن لقطرة واحدة من الماء المدنّس أن تدئّس عاما بأسره. وهذا يتل حسب 
باشلار جدل «القانون الأساسيّ للخيال المادي» (المر جع ذائه» ص 194)) فحسبٌ هذا القانون 
بإمكان الكمّية الصغيرة من المادّةَ المثمّنة أن تؤثر على الكتل الكبيزة؛ وأن تنقل آثارها الإإيجابية 
إلى كل أشياء العالم الأخرى. (المترجم) 
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رقة كونيّة» يخترق كل شيء: 


«... عير الندى اللي الأرض» 
فيجعل الجدران خفيفةً والبشرّ نفاذتين». 
(بيار إيمانويل» الرّاعي والملك, شعر 46؛ العدد 35). 
(35 46,29 عزوضمط .زمر ع[ زه عرزمّط عر[ ,اع امقتستوظ عمرعزط) 


2 

بالطبع» تتدخل في مبحث الندى صور ليست فقط هوائية ومائية. 
فغالبا ما يجعل دوران الحياة الكونية التي نتخيّلها من خلال الندى ا 
والأرض أكثر ترابطا. فبالنسبة لكاتب من القرن السابع عشر تصّعد 
أرواح النباتات وزيوتها تبحرات تسقطُ من جديد على الأرض بعد أ 0 
بالروح السماويّ «وتخصبُ الأرض على شاكلة ندى تُخصِب» . وفكرة الندى 
امُحْصِبٍ فكرة متداولة في الأدب ما قبل العلميَ . لاشيء د شرع لهذه الفكرة» 
ما عدا خيال الثراء المغذّيء خيال الغذاء المركز. 

في هذا المسلك بالذات غالباً ما يتخيّل بعضهم العسل وكأنه ندىّ صلب» 
مفعم بكل مُشاركات السماء والأرض.” إِنْ العسلء بالنسبة للأب روسو 
(0ا10105562 1'306) هو خميرة كونية: (العسل من هذه الطبيعة؛ لأنّه ليس 
إلا روحاً كليّة للهواء.... الذي يتصلّب مع الندى التَازل على الأزهار ليَعْلَقَ 
بها... حيث تجنيه النحلات... إِنّْهِ بداية مزج العناصر العليا بالعناصر السفل» 
للسماء وللأرض... وهذا الكائن» وعلى الرغم من كونه يتكوّن من عناصر, لا 
يتميّر بعد بأيّ ميزة كاملة» حتّى يُقام بتحريكه وتسمينه ببذور خاضة. ِنْه 
(1) انظر !. جلسون 1100© .8؛ دراسات حول دور فكر القرون الوسطى في نشكل الدسق الديكارتي 


ا أو اجهء 16 فأكتزى نلك 1072/هم7ج0/ ه| كارنل 7210160616 ع6كدعم ها عل عاقم و1[ «رياى رفاظ فران 


متلاء 21930 ص 117. 
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إذن بداية تصلّبٍ وتخثّر لأرواح الهواء والماء التي تجتمع في المنطقة الأسفل 

من الحواء مع أبخرة الأرض؛ التي تنقل له هذا التخثّر الأول الدهنيّ» الذي 
يصلّحٌ كغذاء للنباتات؛ والذي يُعطيها الحركة الأولى للإخصاب». هكذا 
نجد مرّة أخرى» وبشكل مُقنّعء نفس الصّور الماد الفعالية التي اقتفينا أثرها 
في الخيال الحميميّ للبلّور. ليس العسل غنيمة بسيطة وخاملة تجدها النحلة 
في تجويف كأس الزهرة. بل هو مادّة ساعدت سلفاً على الإنبات» واتّبعت 
الاندفاع الحيويّ للبذور داخل الحبّة ذاتها عندما مله الندى المُخصب؛ ولكنه 
م يستسلم للنبات ليسجنه؛ بل صعد إلى حدّ الزهرة . وكذلك لا يزال يحتفظ 
بعد بقيّم تخصبة (ص 84): «العسل روح كلية» / تُحدّد بعد بصورة تامّة في 
المملكة النباتية». 

غالباً ما يُضطَرٌ المحلّلون النفسيّون لدراسة عُقَدِيَات نفسية حقيقية حيث 
انعقدت معان من الدائرة المُذَية بمعاني من دائرة التوالد. فإذا كانوا قد ركزوا 
اهتمامهم على تكوّن المعارف الموضوعيّة فإنهم قد تعرّفوا في النصوص التي 
تشتشهد باعل نفس التشابك :بين ما يغلي وها ولد فكل مادّة يُحلّم بها 
بصورة حميميّة تحملنا إلى حميمينا اللاواعية. وفي الواقع» إن النصَ الذي 
استشهدنا به لا يمثّل استثناء» لذلك يمكننا أن نقدّم منه العديد من العيّنات 
الأخرى التي ستّعطي دائماً نفس انطباع الفيزياء والكيمياء اللاواعيتين. هل 
نحتاج أيضاً للتأكيد على ضرورة إعادة موضعة الموادٌ داخل الطبيعة» حتّى 
نحصل على كلّ الأحلام الماديّة؟ إن بحثاً نفسياً حول خثور العسل الذي 
يأَخذ بملعقة ويُطلى به الخبز» لن يكشف لنا شيئا عن سرّه الحميميّ؛ ولن 
ينقل لأحلامنا قوّته الكونيّة» ولن نعرف جيّداً قيمه الحسّية إذا لم ننجح في 
إيقاظها بواسطة القيم الخيالية. 

إن مادّة هي على درجة عالية من التثمين كالعسل لا تكون بالطبع في 
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الأقراباذي. © ع6 ممع ة مقطا مادَّةٌ لامبالية بالموادٌ التي يمكتنا أن نجمعها بها. 
فالعسل وقد مُزِجَ بمساحيق نباتية» إِلَّا يقوم بإثارة قواها. ويُضيف الأب 
روسو قائلا: #يفعل العسل مع النبات الطبِيّ ما كان يمكن أن يفعله معه 
الندى في الأرض. مادام العسل ليس شيئاً آخر غير ندى كثيف وأكثر نُضجاً 
من ذاك الذي يطير بشكل خفيّ في الهواء الأعلى». لا يأتي العسل إذن فقط 
ليُخفي مرارة ماء و(ليرَيّن قُبحاً: بل إنه يقرّي الدواء الذي يغلّفه. وبإمكاننا 
من جهة أخرى أن نكون على يقين من أن الخيال الخاضع تماماً لمملكة القيم 
الماديّة سبحّق نوعاً من التفوية اياده التى تُضاعف بم لا نهاية له القوى 
المجتمعة. ْ 

وكتب مؤلّف آخر: «يتكوّن العسل من كبريت وندى. لهذا السبب لا 
نُسمّيه راتنج الأرض» بل راتنج ج السماء». نع الكبريكة ومع الرائج؛ وفع 
المشاركة الكاملة للنار علينا أن نعيش احتدام العسلء» وكأنه ف من ذهب 
مسحوق. الغتر بالبهة للكتي ين الحانين بالمواد هوي الحقيقة ند 
مد ) ندى لمحن هكذا ته تتجمّع كلّ القيم شيئاً فشيئاً. ولا يتوقف 
الكبال المادي أبذا عن تمي القرى سحول المواة الى يقوم بانتقانها: 

ولكن في زمننا زمن التفكير العقلاني» نسيءٌ تقييم سلّم كل هذه التراكيب» 


)60 الأقراباذين هو عند العرب علم الأدوية أو علم الصيدلية (الْراجع) 

2( إذا ما كلفنا أنفسنا مهمّة دراسة كل القيم التقليدية للموادٌ فإنّه يجب علينا أن نستدعي في 
ما يتعلق بالعسل أدبا ميثولوجياً ضخما. ونحد العديد من المعلومات في مقال لأوسنير ,عمءونا 
حول الاستعمال الطقوسيّ للعسلء عنوانه «الخحليب والعسل» و7101 14م 4111 (هرمس 
وغبرعاع» العدد 57 1902). ويبين فرانز كومون عومد 2مدء2 الذي يقدّم هذا المرجع (شعائر 
عيترا 1114/0 عل وعب19ور#ة دعل ص 132) الفعل التطهير يي للعسل في الطقوس التلقينية. 
إن العسل» » في كامل الخيمياء» هو رمز الطهي الأكثر صبرأء والأبطأً والأعمق. يبدو أنْ البحث 
الطويل للنحلة مفكر فيه ماديّاء كما لو أنّ كلّ الزهعرات تأني لتنضّج وتزداد نضجاً في سوريالية 
للمادّة. لسنا بعيدين من أن تجعل على هذا النحو من العسل مادّة للزمن. العسل هو الزمن. 
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وإننا لنبتعدٌ عن كل حلم يقظة كونيّ. نريد حقّاً أن تُعيد التموقع «داخل 
العالم»» ولكّنا «من العالم» اقتطعنا الموادٌ. ومع ذلك. فإِنَ بعض أحلام اليقظة 
المتوحدة أمام المواد الجميلة للعام - أحلام يقظة لا نبوح بها أبدأ ولانكتثها- 
تجعلنا ننزع دائيً نحو هذه المشاركات. سنعثر على كلّ هذه التراكيب إذا ما 
حيّينا بصدق وشاعرية اخيرات الأرض». 
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ليس هناك من صور أكثر شيوعاً عند الشعراء لترجمة جمال الندى من 
اللؤلؤة. ولكن مهمّتنا لا تتمثّل هنا في تكديس الأمثلة هذه الاستعارة المبتذلة. 
ولذلك نريد أن ننّجه على الفور نحو عمق الحلم ونرى كيف كان من الممكن 
أن تتكوّن أسطورة اللالئ التي أنتجها ندى الساء. هذه الأسطورة الفريدة 
من نوعها متواترة في كتب الخيميائتين. فلنعط عنها بعض الأمثلة. 

«كل الكتّاب الجيّدين يصرّحون في كتاباتهم أن اللالى تُعَذّ من الندى 
وتتكوّن منه. فالأمهات-اللالئ في أضدَافهاء التي هي المناجم التي تتكوّن 
فيها هذه الأحجار الكريمة وتتناسلٌ» تتلقّى الندى في مطلع النهار, عندما 
ينزل هذا السائل الربانٍ من السماءء ويصعد إلى سطح الماء» وهنا تفتح 
أصدافهاء لتسمح بدخول هذا الندى الذي يملؤها ويُحبْلها بهادّته الخالصة؛ 
ثم تنغلق الأصداف إثر ذلك وتعود إلى مخبئها المألوف في عمق البحر» حيث 
يُطبحُ هذا الندى ويُهضمٌ بفضل حرارتها الطبيعية» وبفضل صناعتها الطبيعية 
تُشكل وتصبحٌ لؤلؤة» تلتصق بجوانب صدفتها». 

بنفس الطريقة يقول رينيه فرانسوا (وذه؟1:38 2686): (إِنّ الصَّدَقَةَ خبل 
بالسماوات؛ ولا تعيش إلا من الرّحيق السماويّ. لكي تلد اللؤلؤة الفضّية» 
أل الكافذة الأو آن العطر لكيس ها تنطها السافه وعس تنما ركوة 
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الندى أكثر نقاء. بحصوها إذن على الندى وصدّفتها منفتحة؛ تتشكل حبّات 
صغيرة تحجر وتتصلب وتنجمّدء وشيئاً فشيئا تصقلها الطبيعة بفضل أشعّة 
الشمسء لتصبح في الأخير لآلئ شرقية قية. وإذا كان الندى كبيراً كانت اللالئ 
أكبر» وإذا أرعدت السماء» غطست الصدّفة في الماءء وحسب الرعد أيضاً 
تتكون جهيضات اللالى المحدّبة» المفلطحة. المشوّهة أو الفارغة كالجراب». 

يقدّم كلّ كاتب, على ما يبدوء خاصيّة إضافية للأسطورة» وحلما ماديا 
إضافياً. فأحدهم يُشْدّد على الفعل البطيء ل«الؤلؤة-الأم». ومههما تكن مادّة 
الندى نقيّة فإن «اللؤلؤة-الأم» ثُلقي منها بالفضلات. ثم يقول» وقد نسي 
أنْ الصدّفة كانت الحضن الأول للندى. إِنَّ الفضلات المنضوحة هي التي 
تُكوّن الصَّدَكٌة. ونا هذه عملية قلب تُميّزة للأحلام: فالصّدّفة تلق اللؤلؤة؛ 
واللؤلؤة تخلق الصّدَقة. فالخشن والمصقول هما هنا ماثلان من أجل صنع 
جدليّة في الاتجاهين. فالحلم يُلاعبٌ القيمة والقيمة المضادٌة. 


ويؤكد كاتب آخر يستعيد دائا نفس المبحث» على بطء التكوّن. فالبحر 
الأسود© ايُْذّي أصدافاً تصعد إلى السطح وتنفتخ» حيث تتلقى 1 
السماء؟ ” تنطق إثر ذلك لتّعَدَ قطرات المطر هذه طوال مائة سنة.. 
اللالئ التي ليست في موسمها فإئّها تفوح منها رائحة كرائحة 0 
فيجب ألا نسلّم أن أيّ مطر يمكنه أن يتحوّل إلى لآلى؛ بل فقط ذاك الذي 
ينزل في بعض الأيّام وتحت بعض الأبراج». وسنعثر دائ] على التفكير الخفيٌ 
للتحديدات الفلكيّة. فعند الحالمين المولعين بالكونيّة» يجب على أدنى لؤلؤة 
موسومة بكماللها أن تتكوّن في مكانها المناسبء وفي زمانها المناسب. ىا يجب 
أيضاً أن تكون «داخل العالم». 

وبالطبع تصلخ كوسموغونيا اللؤلؤة أيضاً لكوسموغونيا الحجر الكريم» 


(1) لانغلوا 5زهلوممك مرجع سابق» ج 3) ص /27. 


إلنك 


ففي كل مكان هو نفس حلم يقظة التأثيرات الذي يتحكم. ى) يتحرّث كتاب 
الحيوان لفيليب دو تاوون (15208 عل عممنانا2) الذي نشره لانغلوا!"» عن 
«حجر هو نور كلّ الأحجار الأخرى». فهو على هذا النحو العنصر الأساس 
لكل الأحجار الكريمة. «نسمّيه بلح البحر. يولد في جزيرة تابنيه (6م18) 

من ندى الساء. هذه الأحجار الخالية من كل عَيْبٍ ومن كل إلحام تنفتح 
انفتاحاً طفيفاًء فتتلقّى الندى لتنغلق إثر ذلك؛ وعلى هذا النحو تتناسل على 
شاكلة المخلوقات الحيّة). 


ويقول رينيه فرانسوا من جهته: لا يتناسل الياقوت الأحمر «داخل 
أحضان الأرضء بل هي الدموع الدموية للسماء التي تصبحٌ على رمال الهند 
ياقوتاً أحمرء أي ندى مفضّلاً من لدن السماء». 

هكذا استسلمنا مرّة أخرى دون احتراز لأفكار مجنونة» بل حتّى دون 
أن نزن جيّداً ما يعود عند هؤلاء الكتّاب إِلَّ السَذاجة وإلى الرغبة في إثارة 
الدهشة. ولكنّنا نعيش, بالتحديد, مع مثل هذه الصّورء أزمنة يعمل فيها 
الكاتب على حاقّة السذاجة؛ دافعاًء بشكل ماء الصّورَ إلى الحدٌ الأقصى. لهذا 
السبب. وعلى الرغم من المبالغات, فإنَ مثل هذه الصّور يمكن أن تكشف 
عن بعض قوى الخيال. 

وسنعمل» من جهة أخرى على اقتفاء أثر هذه الصّورء وسنحاول أن 
نمسك باللّحظة التي تخمدٌ فيها قليلًء لتصبح استعارات. 

تفن تسيل الكالنه إن سور اللاليع المكتية قعل الوضنة وه ضورة 
تدعو بالأحرى للضّحك عندما تصدر عن خيميائيّ مُبسّط للمعرفة, تجد مكانها 
في آثار القديس فرانسوا دو سال 52165 عل كذمجمة1: (إِنَّ اللالئ : التي أمكن 
تكوينها أو تغذيتها بريح الرعود وصوتها ليس لا غير قشرة اللالئ» وهي 


(1) نفس المرجع ونفس الصفحة. 
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خاوية من الماذة. ( . سيجد القارئ بنفسه السياق الأخلاقيّ هذه الصّورة. 
وسيلفي نفسه وهو بصدد الحلّم قليلاً بالاستعارات. الأخلاقية. ومكدراة 
آنئذ أن الخيال الذي ينخرط في صوره يمكنه أن يتلقّى منها نوعاً من قوّة 
الإقناع» إقناع هو بالأحرى ساذج للغاية» ولكنه مع ذلك لا يفتقد للمهارة. 
ولكي بين القدّيس فرانسوا دو سال أن روحاً قويّة وثابتة يمكنها "أن تعيش 
في العالم دون أن تتلقّى أيّ خلط من أخلاط العالم»» كتب في فصل آخر (ص 
4): «تعيش اللالى-الأمّهات وسط البحر دون أن تأخذ ولو قطرة واحدة 
من الماء البحريٌ». وكتب رينيه فرانسوا في 1657: «تزدري اللّؤلؤة-الأمّ 
مفاتن مضيفها البحر. .. فكل حلفها مرجع السماء). النصان يتلامسان. 
بإمكاننا أن نقرأ نص رينيه فرانسوا لاقي مثل درس يُعطيه عا الأشياء 


م لمفير عب 


لقلب الإنسانء ليدِْتَ لهُ أنه يجب عليه هو الآخر أيضاً أن يُقيم «تحالقه برمته 


مع السماء». 
وبالمئل» يمكننا أن نقرأ نصّ القدّيس فرانسوا دو سال فيزيائي كبرهان 
على أن للأخلاق حقيقة فيزيائية. 


وب أننالم نعد نُشارك في الحقيقة الحلّمية لكل هذه الصَورء نقول عن 
طيب خاطر إِنَ لغة القدّيس فرانسوا هي لغة «مُزهرة» . ولكتنا لا نُدرِك أن 
هذه «الأزهارا هي بشكل ما طبر طبيعية ما دامت قد أنتجتها القوّة الدافعة لحلميّة 
هي على علاقة بالتفكير الواعي. 

ولكن لنحْفْتُ بدرجة إضافية الأصداءً البعيدة للأصوات الساذجة» كي 
نستعيد من جديد من عمل أحد الكتّاب المحدثين صورة اللؤلؤة المتولّدة 
عن ندى خالص. كتب توماس هاردي (لل1125 1502025): الذي نجد لديه 
العديد من مُشاهد اليقظة الصباحية للكون”": ايُعلّق الضباب ماساتٍ رطبة 


(1) توماس هارديء تس دوربرفيل» سبق ذكره.؛ الترجحمة» ج1» ص 203. 
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صغيرة جدّاً في أهداب تس (1655) ويضع على شعرها قطرات شبيهة ببذور 
اللالى». بذور اللالئ تلكء من أين تأتي؟ وأيّ قارئ مخلص للقراءة المتأنّية» 
يستيقظ فجأة على مبادئ قراءة مُضاعَفة تستدعي أن نقرأ في نفس الوقت على 
مستوى الدلالات وعلى مستوى الصّورء نقول أيٍّ قارئ سيتوقف هنا لكي 
يحلم؟ 

أنا كلّ تلك الصّور المسرفة التى تسمّى الدمعة لؤلؤة» والندى لؤلؤة» 
زالمياة المضطربة للضباح ماساًء فقد اتتهى أمرها. قهي تُغْلِىٌ أبوافٍ الأحلام. 
ولن تفتحه أبداً. ولكى تُعيد للكلمات أحلامها المهدورة: لا بد من العودة 
سدذاحة تحوالا فيا 
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الباآب الثالث 


الغصز الثاني عشر 
علم نفس الثقالة" 


«إنَ هيئة الإنسان الأخلاقية شبيهة ببيئته الفيزياتيّة» وهي 


ليست غير سقوط رام 
(ج. ب. ريشترء حياة فيكسلاين؛ الترجمة؛ ص 28) 
28 .7 ,.لهنا رضاعاعا] ع0 ءثلا ها ,تعاطء 81 .2.[) 


1 
لقد قدّمنا قْ كتابنا الهواء والأحلام 507:05 15 61 1.417 بعض صور 
السقوط والهاوية التي تتعلّق بكلّ تأكيد بالخيال الأرضي. ولقد كانت هذه 
لضو مترورية ألنا الوط الحركتة: الممكوسة للطيران. فيدن تطبر ده 
العا واكك لو اغاء ا جلدم ول امام الرافة كلا ينوا وبالمثل» يجب 
علينا الآن أن نثير كل الصّور الهوائية حت نة نقيّم جيّداً الوزن النفسيّ للصّور 


الأرضية. ومن المستحيل أن تُُارس علم نفس الثقالةه علمَ نفس ما يجعل منا 
كائنات ثقيلة» متعبة» بطيئة كائنات ساقطة. دون الإحالة إلى علم نفس 


الخقة. إلى النَّوق إلى الخقّة. وهذا نسمح لأنفسنا بأن نُحيل القارئ على كتابنا 
السَّابق حيث بدأنا دراسة الخيال الحركئ. 


1 1 0 ٠ 
وإننا لنخطئ من جهة أخرى إن نحن اكتفينا بمجرّد المجاورة بين صور‎ 


)2( الثقالة 26531 هي الجاذبيّة, كما ني الجاذبيّة الأرضيّة واختيار الثقالة هنا أمنّع للبس. 
(اللْراجع) 
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الأعلى وصور الأسفل. ذلك أن هذه الصّور التي تخضع للهندسة هي بشكل 
ما صور مفرطة في الوضوح. فلقد أصبحت صورا منطقية. وهذا يجب 
علينا أن تتخلص من نسبيّنها البسيطة لنعيش الجدليّة الحركيّة لما ينّجه نحو 
الأعلى ولما يتّجه نحو الأسفل. وإنّنا لنفهم بصورة أفضل الواقعية النفسيّة 
لجدليّة الصّعود والنزول إن قرأناء بروح مفعمة بالأحلام» هذه الملاحظات”2 
لليوناردو دافنثي : انتولّد انق من الثقالة» والعكس بالعكس وفي تسديدهما 
على الفور حظوة خلقهماء ؛ تعظم قوّتب| بالتناسب مع تَعاظم حياتههاء وتكون 
غبإياء أكر كلا كانت حركها أكبر. كما نحم أيضاً إحداهما الأخرى في 

سن الودكني الانتقام المشترك لموتهها. ذلك أنْ البرهنة قُدّت على هذا 
النحوء فلا تخلق الخقّة إِلّا إذا كانت مقترنة بالثقالة» ولا تحدّتٌ الثقالة إلا إذا 
استمرّت الخفة». 

لا شك أن بإمكاننا أن تُعطي هذا المقطع الغامض تفسيراً علميّا يُبيّن 
كيف أنَّ العالم الإيطالي» الذي وضعه التاريخ بين أرسطو وغاليله» يتمكل 
سقوط الأجسام داخل فضاء فاعل يُتصوّر كوسط مملوء. لكنّ هذا التوضيح 
من جهة الأذكار لا يعرينا من بؤرة القناعات التي لايزال علم سلفنا يلم به 

فيها. ولكي نذهب إلى بؤرة القناعات الأوّلية ذاتهاء علينا ينا أن نضع أنفسنا في 
مركز الور ذاته. نه في نوع من السديم النفسيّ تتكوّن نواة ثقلنا أو الحياة 
المْزْهرّة تماماً لخقتنا. باللا امود لقنا و اميجا ل ان ا 
«الانتقام المتباذل» لقرارات متضارية: ‏ قعندما يأخذنا الذوار» تح انه 
كان بإمكاننا أن نصعد. ألف إحساس يجعل وزننا النفسيّ. الذي هو حقًا 
وزن خيالي؛ يتغرّد. إذا كان بإمكاننا أن نشرع بدراسة دقيقة لتجاربنا اللّمبّةه 


فإننااسشحصل سرغة عل قاضات الكسابية الرؤقة التضرى لاعساتاتنا: 
(1) ليوناردو دا فشي أع الا هل ملتقومع.1» الكرّاسات رمن الترجمة» ج 1؛ ص 45. 
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ربا يكون بإمكاننا أن نرب أنفسنا على مقاومة ثقلناء وحبّى تُشفى أنفسنا 
من أثقالنا. هكذا تأتي بيداغوجيا (تربية) للثقالة لتؤازر علم نفس الثقالة 
النفسيّة. أيٌّ إرادة ارتفاع نجدها في هذين البيتين لإسّنِين (©هنهءود) (ريه 
ونه أنطو لوجيا الشعر الروسيّ ءددلا, عذعهو ه[ 46 ءذوماه )4 )): 
«لم أعد أحبّ سماءً بلا سلّم 
لم أعد أحبّ أن ينزل الثلح». 
ِنّ العمودية بُعدٌّ إنسانّ حسّاس إلى درجة تسمح أحياناً بأن نمطط 
صورة» وبأن نعطيهاء في الاتجاهين, نحو الأعلى» ونحو الأسفلء امتداداً 
معتترا. إِنّ كل حالم يحب العمودية يدن سيجارته وسط أحلام مغايرة | إذا 
ما تأقل الحركة المضاعفة لهذه الصورة المفتبسة من الكتاب القيم لرييمون 
دوسّين (5عدع نتوووء(1-]0ممرءط11) هو ذا الإنسان 121010 ©20: 
«كان واهن القوى» فأشعل سيجارة» 
وسقط الرّماد على أقدام الجحيم؟. 
2 


بإمكان صور عابرة للغاية» وقليلة ال أن تعطينا اغاناً نوعاً من 
الوعي بالدُواره وأن تُحِي فينا ذُوَارا نائياء انطباعاً عميقاً لأاوعي. وليس من 
النادر في الواة قع أن تنطبع حياة كاملة بدوار يوم واحد. 


وحتّى نموضع م مُشكلنا في إطار حالة خاصة. سنقدم وثيقة * د شخصية. 


تتمثّل إحدى أكبر مآمى حياتي اللاواعية في كوني صَعَدْتٌ إلى حدود 
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فانوس سَهُم [كاتدرائيّة] سترازبورغ". كنت في العشرين من عمري. إلى 
هذه السنّء ] أكن أعرف إِلّا الأجراس المتواضعة لريف منطقة الشمبانيا. كم 
3 استفدت من باب قُتتح سهواً لأتسلّق داخل برج الأجراس» لأعيش ذون 
خوف في عالم من الدرجات ومن السلالم. ولقد قضَبتٌ قرب إفريز الأجراس 
ساعات عديدة أنظر للوادي الجميل وللهضاب والمرتفعات. إن المنظر على 
التلة التي نسمّيها في بار سور أوب (عاناخ4-:ناة-835)؛ جبل سانت جرمين 
(عمتهصسء 0- 6ن 21 5) مبثنا عالاً دائريًاً مُغلقاً هاما يُمكّلٌ الجرسٌ مركزاً له .أي 
«ديكور» هو هذا الذي يسمح لنا بأن نحلم ذ فيه بسيطرة الذات على المنظر 
الَْملِ! ولكنّ الصعود في سترازبورغ, يُصبحُ فجأة صعودا لا إنسائيا . باتباعه 
ليل في الدرج الحجريٌّء يكون الزائر في البداية تحَمياً بيد واثقة ثقة بالعُميدات 

لرقيقة» ولكن فجأة, وعلى مقربة شديدة من القمّة) تتوقف هذه الشبكة 
0 للأعمدة. على اليمين» يسود الفراغء الفراغ الكبير فوق الشطوح. 
يلتوي الدرج بسرعة إلى درجة يشعر معها الزائر بالوحدة التامّة» بعيدا عن 
الدليل. عندها تُصبحٌ الحياة مُعلقَةَ باليد الممسكة بالدرابزين. 

يكفي أن نصعد وننزلء مرّتين لبعض دقائق من الدّوار المطلق» لتكون 
نفسيتنا ديقت مدى الحياة. 

م يعد بإمكاني أن أحبٌ أبداً الجبل والأبراج! فانطباع السقوط المدوّي 

لا يزال راسخاً في. وعندما تعود هذه الذكرى» وعندما تُبعثُ هذه الصورة 
من جديد في ليالي» وفي أحلام يقظتي المتيقّظة ذاتهاء فإِنْ قلقاً غير قابل 
للتحديد ينزل إلى كياني العميق. وأنا أكتب هذه الصفحة؛ تأللت, وكنت وأنا 
أستنسخها لا زلت أتألم ىا لو كنت أتألم من مغامرة جديدة وحقيقية. 
(1) ينتهي برج كاتدرائيّة نوتردام عصد-م0/ة في مدينة سترازبور غ عددهطاددة50 بفرنسا (بدأ يناوّها 


في 1015 واكتمل في 1220) بسهم حجري أضيف إليها في 1439 ويرتفع عن الأرض يمقدار 
121 مترأء وهو أعلى سهم كنسيّ بني في العصر الوسيط وبقي قائماً حتّى يومنا . (المراجع) 
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منذ وقت قريب, عندما كنت بصدد مطالعة كتاب لم أكن أتوقع البنّة 
أن أجد فيه حكايتي من جديد, منعتني هذه الذكرى من مواصلة القراءة. 
فاستنسخت هذا المقطع: «يتوقف ع الغرباء عند المشطحة. ولكن 
المتحمّسين؛ وأصحاب امس الطويل والخفيفي الحركة يتوغلون في ما 

هو أعلى داخل البُرَنْجَات الأرر بعة التي تقتادنا إلى قاعدة هذا مر م المشمن 
الأضلاع الخارق للعادة والخفيف عدا الذي يُشكَل ليخ أن أنتم يا 
من ل ُو يدان مفرطة ولا تخافون الدّوارء فبإمكانكم أن تواصلواء بعد 
البرئجات» تَسَلَقَ الّرجات الثاني الدائرية التي تتلوّى في الزوايا الثاني» 
وَضؤلاً إل القانوس» وقد قام غوته مبذا الصعود أكثر من مرّة وبالتحديد 
حتّى يتدرّب على محاربة الدّوار. وقد نقش اسمه على حجر الُرئجات...)20 
إني لا أفهم البتّة الهندسة المعارية التي قام ديتينغ بوصفهاء وهي لا تثير 
شيئاً في ذكرياتي الواضحة. لقد أسلمتٌ نفسي بكاملها لألمي. بإمكاني أن 
أقول عن طيب خاطر» وفي أسلوب مالبرانش. إن مثل هذه الحساسية التي 
تُدخل الاضطراب على مطالعتي ناجمة عن خيال جريح. وقد يبحثٌ المحللون 
النفسيّون عن الأسباب الأخلاقية قية لمثل هذه الحساسية. ولكن لا شيء يُفسَرٌ 
في نظري أن يكون هذا العدد الحائل من الإحساسات بالدوار مرتبطأ بهذه 
الذكرى بالذات. الفائقة الدقة» الشديدة التحدّد. الكبيرة العزلة في تاريخي. 
تند نزول روك د يهل الأرفزن عاذت إل فرححة لخادو أي مقفين: 
شربت من حمر الرّاين (هنط8) ومن خمور الموزيل (16ا31056)» مصحويةٌ) قْ 
فكريء بالحس الرقيق للتّنّاءات التي يمكنها أن تتلقّاها من أحد الشامبانين. 
ولكنّ كلّ هذه الأفراح لم تمنع الشقاء النفسيّ من أن يتمكن منّي. ولذلك 
سيواصل سقوطي الخيالي في تعذيب أحلامي. فبمجرّد أن يُعاودني كابوس 
(1) غيم يتخ وماويعة موسهللنه6» عجاتب القوّة وا مهارة مووء2ه '1عل نه عء«مره| عل دعاااءسصعلل 

باريس» 1871» ص 167. 
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قَِنٌّ أعلم جيّداً أن سأسقط على أسطح [كاتدرائية] سترازبورغ. وإذا مث 
في فراشي» فإِن سأموثٌ من هذا السقوط الخيالي» والقلبُ منْقّبضء والقلب 
محطم. وليشت الأمراضن في القالب غير أسباب إضافية. هناك من الصّورما 
هو أكثر ضرراء أكثر ضراوة» صور لا تتسامح.”" 

وعلى ما يبدو فقد عانى ألكساندر دوما 5135نا2 41630076 من نفس 
المصيبة. إذ كتب في هذ كر اقي 1/14/701765 115 (ج أء ص 2766): في العاشرة من 
عمري كانت تربيتي البدنية تسير على أحسن ما يُرام: ألقي بالأحجار مثل 
داود» وأرمي بالقوس مثل جنديٌ من جزر الباليار» وأمتطي صهوة الحصان 
مثل نوميديٌ”! ولكتّي لم أكن أتسلّق الأشجار ولا أصعد إلى الأجراس لقد 
سافرت كثيراً؛ ولقد وقعتء سواء في الألب. أو في صقلية أو في كالابرياء أو 
في إسبانياء أو في إفريقيا في مواقف صعبة؛ ولكدّني وقعت فيها لأنّه كان يجب 
عل أن أقع فيها . ولكنء أنا وحدي؛ في الوقت الرّاهنء من يعلم كم تعذّبت 
عندما وقعت فيها. هذا الرعب المتوثّر في كليته» وبالتالي غير القابل للشَّفاء 
هو من العظمة بحيث إذا ما خيرتُ إن أفضّل أن أدخل في عراك مع شخص 
آخر على أن أصعد إلى أعلى عمود ساحة فاندوم (1/6800:06 1366م 18). ولقد 
صعدتٌ في يوم من الأيام صحبة هوغوء إلى أعلى أبراج نوتردام (-ماهلة 


00 م يكن باشلار ليكتفي بعرض نصوص الآخرين والاشتغال عليها حُلَمياً وخياليَاء بل كان يعمل 
في كل مرّة على تطعيم نصوصهم بتجاربه الخاصّة, مبيّنا ما يُمكن أن يتركه «الخيال الجريح» من 
ألم في نفس الشيخ- الطفل. ولئن عمل في كتاباته الإبستيمولوجية على الحدٌ قدر المستطاع من 
تأثير الصّور والخيال» في بناء المعارف والمفاهيم والمناهج العلمية» فإنه في كتاباته الإستطيقية 

يحتفي بالصور والخيال» ويعترف أنْها قادرة على إحيائنا قدرتها على إماتتناء وأن موتنا يقترن 

بها أكثر مما يقترن بالأمراض» التي عدّها باشلار بجرّد أسباب إضافية» تُعجل با موت ولكتها لا 

تفسره. فمن الصّور ما قتل» خاصّة عندما تكون هذه الصّور صور الإحساس بالفراغ والدوار 
المرعب وغياب السّند والشقوط من علل! (المترجم) 

(2) النوميديّون: من أقدم القبائل الأمازيغية» كان لهم مملكة تغطي أرض الجزائر الحالية . (الْراجع) 
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#دنة)؛ وأنا أعلم ما كلّفني ذلك من عرق ومن ارتعادات». على الرغم 
من هذا التفاخر بمواقف الشجاعة التي تُشْكل العديد من الأغطية التي لا 
يجد المحلل النفسيّ عناء في كشفهاء فإنّنا نحسّ جيّدا أن «هذا الرعب المتوتّر 
في كليته؛ يحدّد نفسية مطبوعة بشكل غريب بطابع سقوط مُتَخيّلٍ. قبل ذلك 
ببضع صفحات (ص 273). قدّم ألكسندر دوماس اعترافات يمكنها أن 
تساعدنا على أن نعثر في الطفولة المبكرة جدّاً على آثار اضطراب متواصل 
0 «كالطبيعة تماماً أنا أيضاً أخاف من الفراغ. وبمجرّد أن أحسّ 

با لاتعلق عل وئنانة مكاي الأرقية أكون مثل أنتايوس (ععامه )20 
في لاز نر افقلا قزاى :ولا لاو عل الترول موقي كز ندري 
تكون أدراحه هاورةنسيا..». 


يخصّص هنريش ستيفنس (617805ا5 عنرمع1]) في سيرته الذاتية المفصّلة 
للغاية» صفحات عديدة ذات عمق مميّز لنفس هذه الإحساسات. فالدّوان 
بالنسبة إليه. عُزلة مفاجئة. فبمجرّد أن يستولي على كائن ماء حتّى يعجز كل 
سَنَدِ عن إنقاذه» وتعجز كل يد مُغيئة على الإمساك به في سقوطه . فالشقيٌ الذي 
يتملكه دُوار بالمعنى الصريح للكلمة» يكون وحيداً في أعمق أعماق كيانه. إِنْه 
سقوط حيٌّ. ويفتح هذا السقوط هوّات حقيقية في كيانه الخاصٌ: يُسحبٌ مثل 
هذا الإنسان إلى الهرّة السحيقة لوجوده الخاص.2© إِمْها حمّاً حالة خراب للوجود. 
خراب للذازاين© (برزعووم) مُتمَئّلاً في بعده الفيزيائيَ قدر المستطاعء وذلك 


)00 أنتايوس 05 (بالفرنسية: ع66مه): من العماليق ني الميثولوجيا اليونانية؛ ابن نبتون 
والأرض. (المُراجع) 

(2) هنريش شتيفنس» هاعشته ءإطاءاره بلع[ 5ل[ بر اسلاوء 21840 عشرة مجلدات» ج1» ص 334 وما 

(3) الدازاين «زعووط: مفردة لها مكانة محورية في فكر هايدغر :عجع106ع11[) مكوّنة من 0 (هنا) 
ودنء5 (فعل كان يكون)؛ أي الو جود-هنا أو الوجود الحاضرء وجود الإنسان بالذات يما هو 
انفتاح وحضور إزاء الوجود وتزمّن أو انخراط في الزمن. (الْراجع) 
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قبل الاستعارات التي قامت فلسفة كيركيغارد (50قدعء:ه1؟1) بإعدادها. 

لقد صاحبت مثل هذه الإحساسات حقَّاً ستيفنس طوال حياته. وهو 
يقول إِنْا قد أصبحت بالفعل أجزاء لا تتجرّأ من أحلامه. وهو يُرِجِعٌ دائاً 
كل دُوار فيزيائيّ لهذا الإحساس ذي العزلة المفاجئة والكاملة: «يفتح لي 
الذّوارُ الأعماقّ المظلمة لعزلة الروح المغتربة». 

ِنْ مجرّد الإحساس بأننا سنعيش حلم السقوط ينهي النوم. كتب رميزوف 
(201نصء8) في إحدى أقاصيصه (عبر الأوقيانوس الهوائيّ. دروب نحو اللامرئيّ 
عاطتكاطرة ”| كتج كفترعطهل50 .تزعأرقت برم6عه'! روط التّرجمة.» ص 178): (كم 
من مرّة» وأنا أتبيء للنوم, أَتخيل نفسي بطريقة لاإرادية وأنا أتسلّق منحدراً 
شديد الارتفاع» فأحسٌ وكلي رُعبٌ بأنني لم أعد قادراً حتّى على التفكير في 
النوم!». في أسوء أيام حياتي كنت أتهيّب يب من النوم مثلما أخاف من السقوط. 
هناك من الليالي ما يكون قَدَرُ الإنسان فيها هو أن يسقّط. يتملكه دُوارٌ 
غامضء على علاقة بفكرة شديدة الوضوح! 

نا نعييش طويلاً بكلمات مُستهلَكَة. وفقط عند قراءتي لهنريش ستيفنس 
عشتٌ فجأة كل القوىء كل الأفكار المبئّّة التى تغفو في الكلمة الفرنسية 
القديمة: الدرابرين (بامرء70هع 16). فالدرايوية يحمينا من أبسط أنواع 
الجنون”"» من أكثر أنواع الجنون عموميّة» ذاك الذي يمكن أن يُصيبنا جميعاً 
على جسر صغير, على درج. وقد تمَلّك هذا الجنون ألكساندر دوما عندما 
كان في شرفة شقّته» في الطابق الثاني. ولكن, لكي نعطي المعنى الكامل لهذه 
الانطباعات بالسقوط التى يمكنها أن تسجّل في أقاصى اللاوعي» لنتذكر 
السلوك الاحتياطيّ الذي اي به السيّدة مونتسوري واه ع 


60 يُسمّى الدرابرين في الفرنسيّة ده1-ء0جدع» أي حاف «مانم من الجنون»»: باعتباره يمنع من 
القيام بأفعال جنوتيّة أو مفتقرة إلى الحذر, الار ثماء منه مثلاً. (الْر اجع) 
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في العلاجات التي تُقدّم للمولود الجديد. ففي كتامها الطفل نم17 (الترجمة, 
ص 20): القد رأيت مولوداً جديداًء ما إن أمكن إنقاذه من الاختناق حتّى 
عُطْس داخل مغطس موضوع على الأرض؛ وفي اللحظة التي حَُفِض فيها 
بسرعة من أجل غطسه. أغلق عينيه وارتعش مَادَا ذراعيّه وفخذيّه. مثل 
شخص مُحسٌ بأنّه سيسقّط. لقد كانت تلك تجربته الأولى في المخوف». 


1 يظل «الحسٌ السليم» الذي لا يكون بالضرورة «الحس النفسي»؛ حسّا 
شكاكاً. فالحسٌ السليم بحتاجٌ إلى عقلنات واضحة. فهو يعتقد بَيُسْر أن 
سقوطا م لا يتك آثاراً نفسية في روح طفولية إلا إذا ترك ندبة في الجيين. 
وكيف لا تُدراك أنّ الاستتباعات البدنية هيّنة للغاية عندما يمكن الإحساس 
بالسبب بشكل ما بطريقة بدثيةه وكحركة داخلية فُجاتية م تُعش من قبل 
قط؟ تُقارن ماريا مونتسوري العلاجات المقَدَّمة للتّفساء الشابّة والفظاظة 
التي يواجه بها الطفل (ص 22): ١‏ ينْتَرَعٌ يُترَعٌ الطفل من مَهْدِهِ ثم يُعادُ إليه برَفْعِ 
إلى حدود كتف الكهل الذي يجب عليه تَْله؛ : م من جديل يُحْقَض ليوضع 
في سريره» قرب أنه وهذا يوافق بالنسبة إليها ضرورة الصعود في مصعد 
والنزول منه وقد فقد السيطرة على آليّاته». وترجو المؤلّفة أن يُّقام بحركات 
بطيئة ومتأنّية. عندها لن يُسَجَلَ أيّ انطباع بالدوار في الحياة التي لا تزال 
نائمة» ولكنها مع ذلك حسّاسة. 

بين السقوط الخيالي» الشبيه بسقوطنا في سترازبورغ و«السقوط؛ لمن إلى 
أبعد الحدود والْحَحَذّلٍ إلى أبعد الحدود من كل الاستتباعات الظاهرة مثل 
سقوط الرضيع الذي فحصته ماريا مونتسوري. لن نجد عناء في العثور على 
العديد من السّقوطات الوسيطة؛ من السّقوطات المغايرة. وبصورة خاصة» 
نضع بين هذه السّقوطات الوسيطة: «السّقوطات الأدبية»» الهوّات المقروءة» 
وكلّ السّقوطات الافتراضية التي تُعلّمنا الشقاء» والتي تفعل فعلها في 


205 


اريا حت دنه لادان ار جتدة ل ده المازوخيّة الحركيّة التي 
يعبر عنها غوته: : اليس هناك أبداً من مُتّع حقيقية إلا في الّحظة الني يبدأ فيها 
اواك © 
لكل هذه التجارب الافتراضية قاسم مشترك: فالسقوط فيها يخلق 
الفضاءء السقوط يُعمّق الهوّة. ليس الفضاء الضخم ضرورياً أبداً لسقوط 
خيالي عميق. فالصّورة ال حركيّة الخفيفة والخفيّة تكفي في الغالب لتضع 
الكائن برمّته في وضع السقوط. بعبارة أخرى هذه الصّورة الحركيّة الرقيقة 
2 الصاعق إن نحن عشناها عند لحظة ولادتهاء في اللحظة التي تسبل 
فيها داخل الحياة النفسيّة. أحياناً يستطيع كاتبٌ كبير أن ينقل ببضع كلمات 
هذا التنويم المغناطيسيّ للدّوار. ولقد بِيّنا في كتابتنا الهواء والأحلام بأيّ فنّ 
هلك شاعر مثل إدغار بو (506 :8083) هذه الصّور الحركيّة. لقد أدرك 
بالغريزة أن الدّوار الأديّ يجب أن يبدأ بأخف هبوطء شريطة أن يكون 
هذا ال هبوط بشكل ما حميميّاء وجودياء شبيهاً بالإغاء. إن السقوط الأديّ 
ارط في التفصيل» واهرّة المحمّلة بشكل مفرط بالصّور توقظ الاهتمامات 
المختلفة» وهذه الاهتمامات تُثير القارئ الذي ثُريدٌ أن نقترح عليه صور المسح 
الوجوديٌ. إِنْ السقوط الأديّ المفرط في التصوير يُفْقدّنا حركيّة الهوّة التي 
يجب تهييزها جيّداً عن جغرافية الأعماق. وفي الواقع. إِنَّ استكشاف اهوّة 
والنزول بمصباح المنجميّ إلى الأعماق لمواجهة وحوشهاء يعني أن نعيش 
خوفاً استدلاليًاً. أمَا كوابيس السقوط فهي على العكس من ذلك بسيطة 
ومرعبة. فكل سقوط مرعب هو رعب أوّل» رعب قَدَرٌه الوحيد هو أن يكون 
متناميً. يجب على القصيدة الدراميّة للسقوط أن تكون. في كلّ أبياتهاء بداية 
وتسارعاً. ِنْبا صيرورة مأساة» ولكنّها ليست بالضرورة مراكمة للمآمي. 
(1) غوته مطعم0) ستوات سفر فيلهيلج مايستير «عاوزءا/! «باء الا هل عوهنزه< عل 01465 كمك 
ترجمة؛ بورشا :5008 ص 27. 
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أحياناً يُعطى أحد الكتّاب انطباعاً بالسقوط المدوّي وذلك بإعداد صورة 
للق تيع فشر حركتا؛ لالبحث الحركيّ» الأسامي. ويُنقّل هذا 
الانطباع بالسقوط المدوّي بشكل أفضل بقدر ما نظلّ بشكل ما ضمن تجانس 
انطباع وحيد. فالسقوطات التي تُدفع إليها دفعاًء والشديدة الانحداره غالبا 
ما تُعيدنا إلى عالم الأشياء. ونجد في كتاب تيك (/110) لوويل (11«م1) (ج 
أ ص 351): صفحة تبيّن لنا ما لتجانس الانطباع من تأثير. يجعلنا تيك 
نعيش السقوط على سمعيًا. وهو يعرف كيف يُعبّر عن النغمية الصوتية 
الخالصة لانهيار الهوّة. إن عَدَمّ الأعماق» والعمق الْْمْدِم يُسمعان إذن من 
خلال صوت مُختنق» صوت يتبدّده صوت لا يعود أبدأ» عندما يصل إلى حدّ 
مرعب ... وبصوت قادر على أن يكون مُحزناً وبعيداً في زه نفس الوقت ينتهي 
سقوط الكائن. إِنّ روحنا التي تعيش بصورة متعاطفة قراءتهاء تمقّل دنا 
مرهفة السّمع فوق بئر الصمت. هذا الإنصات القلقٌ للكائن الذي يني 
يجعلنا تيك نعيشه في الصّهر (© جا ع5 ). في الانصهار الضائع. ِنْ الفضاء 
الذي يعيش من صوت معيّن يُصبح فضاء مموّفاء ممتذاء ثم يذوب ويموت. 
فكل توتّرات الهوّة تنخفض في نفس الوقت لأنْ صوتا توقّف عن السقوط. 
لقد كان الصمت كافياً لخلق العَدّم. وهذا العدم هو عدم ما هو أسفل. 
وعوض ذاك الصمت الظافر الذي يُنهِي النشيد المرمّف والحريريّ لأقصى 
المرتفعات» نسمع هنا صمتاً كرويّا متدحرجا في جَهُوريَة صوت مُختَضَر... 
ولكن يجب قراءة الصفحات في النص الأمالّ لنحظى كل امتيازات سقو 
أدبي مصوّت بدقة". 


(1) انظر فيكتو ر هوغو وون1آ “00/1 أسطورة العصور دءاء2؛5 و0 عع ]. «الإله العملاق» مآ 
اك 
«عَدٌ أذنه للصوت الآيل إلى الخفوت 
يندشي بالسقوط وبالهوّة؛ ثم ينزل». 
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إن انطباعات على هذه الدرجة من الخمّة لا يمكنها أن تكون متهاسكة» 
ولا يمكنها أن تُنقل من الكاتب إلى القارئ إذا لم يكن في كل واحد منا 
رسم تخطبطي للسقوط):وتخوف:من السقوط غريزي وغير قابل للتحطم. 
فمن دون المصيبة الحميميّة للدُوارات التي لا تُنسى» لن نفهم البنّة وحدة 
الاستعارات الأكثر تنوّعاء والأكثر بُعداً. وفي الواقع» تظل الهوّات الواقعية 
استثناء على سطح أرضنا المعطاء ويمكننا أن نتحاشى في الغالب الذهاب 
إلى مشاهدتهاء أن نتحاشى الذهاب للارتعاد أمامها. ولكنّ لاوعينا يبدو 
وكأنّه محفور من هوّة خيالية. في ذاتناء كلّ شىء يمكنه أن يسقّطء كلّ شىء 
يمكنه أن يأتي إلينا لِنْعَدِم. من هناء وبمعزل عن نحو اللّغة» ليست كلمة هرّة 
اسم شيء من الأشياء» بل هي نعتٌ نفس يمكنه أن يرتبط بتجارب متعدّدة. 
ويجب ألا نعجب من الامتداد الأقصى الذي أعطاه إِيَاه بودلير (سهام ناريّة 
ككل ص 3): «سواء على المستوى المعنويٌ أو عل الستوى البدن» كان 
لدي دائا إحساس باهرّة» لا فقط بهوّة النوم» بل بل أيضاً بهرّة الفعل والحلم 
والذكرى والرغبة والندم والأغيناس بالذفت والحال والعدد, إلخ». الهوّة 
تستدعي الانجراف. والندم يستدعي شلالاً من النّدم. بمجرّد أن نبدأ في 
التأمقل في عدد معين. حتّى تفضي بنا أسرار رياضيّة إلى الحسابيّات الشائعة. 
إن لكل من الكبير والصغير هوّته. لكل العناصر هوّتها. النار هوّة تُغوي 
أمبيدوقليس (16ء600م50). وأقل دوّامة هيء بالنسبة للحالم» دُردُور9. 
لكل الأفكار هوّتها. وبودلير يوسّع هنا عمل باسكال (5021ه2). 

نادرون هم الفلاسفة الذين كان هم مثل فرانتس فون بادر (1:202 
6 08) حدس السقوط الحميميّ» حدس السقوط داخل الكائن» 
(1) الدّردور: دوّامة بحرّة. أمَا أمبدوقليس فهو فيلسوف وطبيب وشاعر يوناني من صقلية عاش 


في القرن الخامس قبل ميلاد المسيح. وتروي الأسطورة المنسوجة حول شخصه أنه مات قاذفا 
نفسه في بركان إتنا في إيطالياء وترك على حواقه أحد نعليه دليلاً على موته. (اللْراجع) 
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على هذه الدرجة من الوضوح. بشكل نعيش معه ترادف السقوط المادي 
والسقوط المعنوي في كامل امتداده. ويقوم سوزيني (01زدا5) بشكل مبرّر 
بالمقارنة (ج 2» ص 307): (إِنْ للمفردة «سقوط»» عند بادر» معنيين. فبشأن 
حادث تعرّض له بسقوطه في حُفرة وتسبّب له في كسر في الذراع» يتحدّث 
الفيلسوف في رسالة إلى شوبيرت (5650ناط56)» بتاريخ 22 نوفمبر 1813» عن 
غياب الأسس (101ةة:ع2/:[11)» عن عجزه عن أن يجد له أنتاضاء وهو ما 
لقي «ترجمته»» في واقعة حادثه» بطريقة بدنية. ولكثه يقول لكريستيان دانيال 
فو ن مايير (67/إء16 هه [عنصة(آ مدناونتط))» إثر ذلك ببضعة أيَام وبتاري بخ 
4 ديسمير 1815» إذا كانت استحالة اكتشاف أساس (,ء ارق لعل سارعا 1/) 
هي بالأصل مرعبة جدّاً من الناحية البدنية» فكم ينبغي أن يكون مهولاً 
رُعب سقوط الإنسان الداخلي, السقوط في القلب وفي الفكر! (لاه7 5ه 
وما 14ل ج816 1)» وبعد ذلك بقرن» سيؤوّل التحليل النفسئّ الحوادث 
والزلات بصورة معنوية. ولكنّ التحليل النفسيّ لا يحدَه بنفس العمق تر 
السقوط مثل) يفعل فون بادر. 

ِنّ الضّور الحركيّة التي قمنا بتجميعها تمَدّل كلها تنويعات لمبحث 
أنشربولوجيّ أسامي. إنْها صور تتجاوز التجارب باستمرار» وتُعطي حقيقة 
دائمة لمخاطر عابرة. وخاصة؛ تنزع إلى جعل السقوط مأساوياء وإلى أن تجعل 
منه قدراء ونوعا من الموت. وهي تعبّر عن كيان سقوطناء عن كياننا- الصائر- 
داخل-صيرورة-السقوط. نما تعر فنا بالزمن الصاعق. 

بتأملنا صورٌ السقوط, ستكون لنا حججّة جديدة على أنه بتجاوز الواقع 
يكشف تنا الخيال عن حقيقتنا. 

وسنستعيد هذه الاعتبارات في مؤلّف آخر سنقوم فيه بدراسة جدليّة 


العام المفرط والذات المضطربة. 
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في بر ومثيوس طليقا 061:<6 2707:61:66 لشيلى (ل16اعطء5) (الفصل 2» 
المشهد 2). نجد قصيدة مطوّلة عن النفسيّة الحابطة. وها هما مقطعان شعريان 
(ترجمة لويس كازاميان مقنهة2ة0 دنناه.2)1: 
وتعنوعا ل ! كلهعءدعل ,كلمعءوعل ,عصتطة"1 ودع ,عصستطة"1 ورعلك» 
عل أء 1401 12 ع0 تناع تطقمة) أقطررم ع1 ؤ5رع30غ 3 ,[اع سرود نال عتطصره:*1 
أتال أء أل352155م أنال 5ع205ء دعل عىغ سقط 12 أء 1ز70؟ 16 5تع238) 3 رعلا 12 
,06566205 ,2لة01ز10 دناآم ع1 عهمها نال 20612065 5عطء:103 310 تالكتال ,المع 

!إكلمءءوء0 

650 ,بعممماعنامعء*”) أء عموه![زطكنام ده5 ع1 عناون 15لمة1” > 
ع21138 ع1 عتتتتامء ,علط ع1 عقتاكة ممهة ع1 عسمده0) ! كلمععوعل 
011 12 عتأوموعء065 ع1 : عأمددواتامط1 عمغلقطم 12 بدعطصة؟ ع1 )ء عتداءة :1 
:633 آاناط ”21001150 ز عتاللة'1[ أء 2نا'[ 5ممرعا ع1 : مستعقطء ع1 عتامتصة"1 
.<! 06508205 ,ركلمعع5ع0 ,عمعام 12 عل عسة*1 ة غتغحاه ععاعة'1 عسصامء 


انحو اهْوّة: نحو اهوّة» انزل» انزل! من خلال ظلّ النوم؛ من خلال 
الصراع الظلاميّ بين الموت والحياة» من خلال حجاب الأشياء التي تظهر 
والتي هي في حدود نفس درجات العرش الأبعدء انزل» انزل! 
«في الوقت الذي يُدَوُمُ فيه الصوت ويلفّكَء انزلء انزلُ! مثل| يجذب 
الشادنٌ الكلبّ ومثلم| يجذب السّحابٌ البرقّ والمصباحٌ الفراشة العاجزة؛ 
واليأسٌ الموتّ؛ والحبٌ الصَبابة والرَّمِنُ كلا هذين؛ واليومٌ الغدّ؛ مثلل) 
يُطيعٌ الفولاذ روح الصخرء انزلء انزل!» 
لقد اقترف المترجم, في هذا المقطع الأخيرء خطيئة الوضوح. المتواترة 
جدّاً في الترجمات الفرنسية؛ فقد عدّل اضطراب السببيّة الذي يجعل من 


(1) لا كان باشلار يعلق في ما يلي على الترجمة» رأينا إدراجها هنا ضروريَاً وسيعقبها النصّ 
الأصليّ. (المراجع) 
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النصّ الإتكليزيٌ وثيقة حُلْميِة ل ل 


لمنامعة واعتطنا لمناهد عط عاتط/الا 
1001 ,100110 
بلصنامط عط واخوعل نمه عغطا حم 
,220101 عط عمتاطع !ا عطا دهف 
:8065 ع1 امم علدء 2 دم 
:5012019 ,1076 :0650315 ,10621 
0-12017017) ,/0-02] بطغمط عددذ1" 
ع5)00 عط 01 أضامه عط ولإعطه 1وع)د وم 
1000 ,100190 


إن الاحتفاظ بكلمة وسعك («يجذبُ») بين العدد الكبير من الفواعل 
ومن المفعولات بها ضمن النظام الذي وضع فيه الفاعل والمفعول به يُعطي 
بالأحرى توصيفات تذهب في الاتجاه المعاكس لكلّ حكمة نثرية. هل يجب» 
على سبيل المثال» أن نترجمء مثلم| يقتضي موقع الكلمات»ء كما لو أنْ البرق 
يجذبٌ السّحْبَء في حين أن السَحُبَ موجودة قبل البرق؟ هل يجب أن نقول 
إنَ الفراشة العاجزة تجذبٌ وتُشعل المصباح الذي ترغب أن تموت فيه كما لو 
أن هذا الكائن الهش يرغبٌ في هوّة الشعلة؟ ليس بإمكان الفكر الواضحء 
الفكر الذي يحب الشعر المحمل بالمعنى أن يحسم في هذا الأمر. وعلى الرغم 
من ذلك. يظلّ النصّ قائ] هناء في عجائبيّته» ومع لامعقوليّاته النحوية 
عبر عن ازدراء ا حلم نظا الأسباب واتائج. وللقارئ الحئية التامّة» إذ 
يمكنه أن يُفكرء ويمكنه أن يحلّم. نفرض عليه عمليات قلبء. فمرّة يكون 
ا و يم ال ع 
تَ يراكم اليأسّ» ولكن ن ربا كان اليأسٌ هو الذي يجعأنا نرغب في الموت» 
حسبٌ منحدر العديد من التعساء. يزداد الحبٌ ثقلاً بفعل الصّبابة؛ ولكنّ 
الزمن يجذبٌ الحبّ والصبابة» ولكن حسب أي نظام؟ ولماذا النظام؟ ففرحٌ 
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الحبّء هذا البركان الضخم للفرح؛ سيصبحٌ غداً حم) ورماداً. هل هو قَدَرٌ أم 
تناقض؟ وأخيراء ما تهمّنا الأسماء والأشياء! إذ ليس للمقطع الشعريّ غير 
فعل» فعل السقوط؛ وليس له غير حركة» حركة النفسيّة ا هابطة. 

مِْلُ هذا المقطع الشعري يُعتِِدُ شذوذاً من زوايا نظر متعدّدة في شعرية 
شيل. فعلى سبيل المثال» يكف الفولاذ الذي يُخرج الشعلة من الحجر عن أن 
يكون الكائن الفاعل. فهو يُطَيع. الكائن الثابت هو هنا إذن الكائن الحركيّ. 
استثناء نادر جدّاً في شعر شيل الذي يريد أن يعيش دائاً في مركز فعّالية كلّ 
صورة: في مركز كل توسّع خيالي. 

وبالإضافة إلى ذلك لاذا نستبعدٌ حرّيات القراءة؟ لماذا نعرّز المنطق» 
لماذا نقلب عمليات القلب؟ يبدو أنْ مثل هذه القصائد تترك» بفضل معرفة 
مسبقة لقوى اللاوعي؛ حرّية قراءة تسمح بتأويلات متعدّدة. فالقارئ الذي 
يحتاج إلى درابزينات العقل والتجربة الواضحة يقتدي بقراءة كازاميان 
(مهنتصة2ة0). ولكنّ هناك من القرّاء من يريد أن يستمتع بنوع من الدّوار» 
بنوع من جدّة التجربة الشّعرية. ومن أجل سعادة هؤلاء القرّاء حَلّم شيلٍ. فقد 
حوّل شعريّاً بعض القضايا. وليس هذا «التحويل» خطيراً حقًاً من يُريد اللغة 
الواضحة. فالنحويون يُعيدون كل شيء إلى موضعه. ولكنهم يستطعيون» 
بمنطقهمء أن يوقفوا حركتّي مَدذَّ الحياة الأاواعية وجزْرها. على هذا النحو» 
يبدو أن الأسلوبية الحديثة تفقد شيكاً فشيكاً عملية القلب البسيط. في لغة دون 
إعراب» البدء بالمفعول به. عندما يكتمل قول كل شيء؛ ويكتمل فعل كل 
شيء؛ من أجل استبعاد الفاعل وربّما الفعل إلى مكان قصي: : تلك حِرْقةٌ م يعد 
هناك من يتعلّمها بالمرّة. ولكنّ هذه الحرفة يعرفها الحلم والأاوعي سيّدها. 
تُساعد عملية القلب الأسلوبيّ إمَا على إنجاز عمليات قلبء أو على إنجاز 
عمليات انفتاح خارجيّ يمكنها أن تُعيد نشاطات صحية لحالات نفسية 
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لاواعية تصلّبت في هيئة ما. ولكن من أجل ذلكء يجب أن نكون قادرين 
على أن نقول للفراشة: (يا ابنة الشمسء يا كائن النور» أدعو إليك هذه النار 
ع 8 - ع 

المشتعلة؛ أنت فيهاء وهى فيك. محققان أمومة الموت. الرغبة الجامحة للعودة 
إلى أشكال السّعادة الأوَّلية). 


4 
يحتوي علم نفس الثقالة جدليّة مؤكدة حسبٌ ما إذا كان الكائن يخضع 
لقوى الثقالة أو كان مقاوماً لها. لقد بدأنا بدراسة الضّور الحركيّة للسقوط. 
ولكنّ صور الانتصاب أكثر قيمة منها. ففي نظام المخيال» تظلٌ صور 
الارتفاع هي التي تكون حمّاً صور إيجابية. بعبارة أخرىء إِنَّ وظيفة النفس 
البشرية هي التصعيد السوي» تصعيد ذو طبيعة نفسية» ذو طبيعة ماديّا نفسية. 
يبدو أن انتحاء حقيقياً يدفع الكائن البشريّ للحفاظ على الرأس منتصباً. من 
هذا التصعيد العام البدن تمامأء ربّ) لا يمّل التصعيد الإيديولوجي إلا نوعا 
مخصوصاً. وبصورة أبسطء تتميّز النفسيّة البشرية كإرادة انتصاب. فالأثقال 
تسقط ولكّنا نريد رفعها؛ وعندما لا نستطيع رفعها نتخيّل أنّنا نرفعها. إِنْ 
أحلام يقظة إرادة الاتتصاب هي من بين أكثر أحلام اليقظة المقوّية للطاقة؛ 
فهي ترك الجسد برمته» من العقبين إلى الرقبة. 
ولكن» من جهة أخرى, ومثل| لاحظنا في أغلب الأحيان» لا تكون 
أحلام اليقظة دون متلق للفعل (مفعول به)» وإنّه من غير الممكن ممارسة 
علم نفس الإرادة باستبطان للقوى الباطنية غير المستعملة. كا إِنّ استعمال 
الإرادة يمكن أن يكون ببساطة استعمالاً خياليا والشبىء الذي يُصار إلى رفعه 
يمكن أن يكون ببساطة شيئاً خيالياء ولكنّ الضّور تظلّ مع ذلك ضرورية 
حتّى تتميّز إمكانات أنفسنا وتتطوّر. لذا سنرى انطلاقا من صور مخصوصة 


403 


أمثلة جديدة للعلاقات الْبَادلّة بين الإرادة والخيال. 

فلندرس إذن صور الانسحاق سنحسل بها كيف مُصبح جدليّة بفضل تدحل 
الصّور المتعارضة. كما لو أن إرادة الانتصاب تهت لنجدة المادّة المنسحقة. إن 
توصّلْنا إلى جعل هذه الثنائية ثنائية حسّاسة» فسيكون بإمكاننا أن نرى كيف 
يبدأ التحليل الإيقاعيّ للصّور الُتعارضة للانسحاق وللانتصاب بالتحرّك. 

ولا نحتاج من جهة أخرى إِلَا إلى جهد يسير جدّاً لنوقظ في أنفسنا 
الإحساس بالانسحاق. وهو ما ره عل الما القصوى للخيال أمام 
صور مُثْمّنة إلى هذا الحدٌ. فعلى سبيل المثال» يكفي لذلك سقف منخفض. 
فتيك الذي قام بزيارة لَعُوئّه اندهش من أن تكون الأسمّف في منزل الرجل 
الطويل القامة هابطة جدّاً. ولذلك أحسّ بالحاجة لكتابة هذه الملاحظة. هل 
أحس بهذا التناقض؟ ألا يشعر بلذة منحرفة نتيجة هذا الإحساس؟ يحْفْض 
لاوعيّنا بسهولة من مُنافسيئًا تق الاستعارات بيس أحاسيس اكد إئية 
الخفيّة! 


في قبو الكنيسة الرومانية» كان لويسانس بالطبع حساسية «للقبّة 
المنخفضة بفعل الخشوع والخوف)2". إن جملة واحدة نكفي للتعبير عن تأثير 

موعن الععال يا1 تلك فى كوه تكتاب الضول: اهناك خوف من الخطيئة 
داخل هذه الأقبية امكتّلة»» / يُضيف الكاتب مُدققاً (مرجع سابق؛ ج 1ء ص 
8). وبإمكاننا أن نُراكم الوثائق حول هذا المبحث. إِنَّ السعار و رحد 
أنَّ إحساساً عاناً للغاية يحتفظ بم| يكفى من الأصالة ليجد في أحيان كثيرة 
طريقه إلى الكتابة» ويُز خرف بالأدب بشكل متنوع للغاية. وهذا دليل على 
كونه يكشف عن صورة أولية. 

لكن لنأخذ صورنًا من الطبيعة الحادئة» ولندرس الانطباعات الحركيّة 


(1) ويسمانس كمهمو كك الكاتدرائيّة 14م611407© ه1» منشورات كرّي 0685©» ص 85. 
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التي تُعْطيناها الحضبة والجبل» لندرسها في تحريضاتها الأولى» ثم في قوّتها 
الحانة أكثر. 

ويبدو في الواة قع أن للإنسان الحالم مُشاركة حركّة في ذلك» بمعزل عن 
المشاركة في صور الشكل والفخامة. ذلك أن «الديكور» الجليل يستدعي 
مَل البطوي. والجبل يفعل في اللاوعي البشري عبر قوى الرّفع. ما إن 
يقف الحم ساكناً أمام الجبل حتّى يفضع سافاً للحركة العموديّة للقمم. 
وبالإمكان أن يحمله اندفاع» من عمق كيانه» نحو القممء ٠‏ فتشاراك ف 
الحياة الهوائية للجبل. كبا يُمكنه أن يعيش على العكس من ذلك إحساساً 
بالاتتدانق ركون أرفنا غاما. سحن روحا وجهدا أمام عظمة الطبيعة. 
ولكنّ هذه الحركات الحميميّة العديد من الانحناءات الأخرى؛ وهي تحدّد 
العديد من اللطائف النفسيّة الأخرى. وتكون هذه اللطائف أحياناً رقيقة 
جد أو استثنائية بحيث لا يمكن التعبير عنها إلا بفضل الشعراء. لنتوجّه إذن 
إلى الشعراء لتكشف عن لاوعي الجبل؛ ولكي نتلقّى الدروسء المتنوّعة جدَأ 
للعمودية. وهذه الإحساسات بالعموديّة المنولة بالحثٌ تتدرّج من التحريضات 
الأكثر لطفاً إلى التحدّيات الأكثر كبرياءء» والأكثر جنونية. 

لكن لنعط أوّلاً مثالاً على عمليات الحثٌّ العمودية الأكثر لطفاًء والأكثر 
رقة في تحريكهاء مُتبِعينَء في نصيحة هضبة ماء اتحاداً للسماء والأرض. تحلم 
إليزابيت باريت برونينغ (ع0نه 80 تاأعسد8 طاء1811536) في ركن من أركان 
أنجلتراء وفي روحها ذكريات إيطاليا المفقودة. تتأمل: 

«... تموّجات خفيفة للأرض 


(ك) لوأنٌ الله قدلمسء ولم يضغط 
بإصبعه. خالقاً إنجلترا) - تعلو وتنخفض؛ 
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عشبا أخضر - لا شيء فيه إفراط» لا في الأعلى ولا في الأسفل؛ 
أرض متموّجة؛ تُليلات هي من الصغر بحيث يمكن 
للسماء أن تنزل إليها برقة» وتصعد إليها القموح» 


(ترجمة كازاميان) 


لتأخذ القيمة الكاملة لحذه الحساسية العمودية! يشتغل الإله ذل بكل 
ا كل القوى التضاريسية نفسها في مستوى رقّته؛ وتنزل السماء 
بنفس الرقّة التي يصعد بها القمحُ» وتتنفّسٌ الحضبة... لا شيء فيها يُتقل 
كاهل الأرض السعيدة؛ بفضلها لا شيء يندفعٌ في الفضاءء. إلى مكان قصئ» 
وبسرعة مُفرّطة. لقد وضعتنا ا حضبة في حالة توازن بين السماء والأرض. 
لقد أعطتناء وبالضبط على مقاسناء ما نحتاجه من حياة عموديّة لكي نحبٌ 
أن تسلّق بلطف, أن نتسلّق بالفكرء ودون أيٍّ إجهاد حقيقيّ -ودون أدنى 
إجهاد خيالي بالمخصو ص - الانحدار الذي تتنضّد فيه البساتين والحصائد 1 
روح ال هضاب في كليتها كامنة في أبيات الشاغر. عندها تكون القصيدة رائزا 
للعمودية اللطيفة. وهي تكفي الآن للكشف عن الصّورة الحركية الممييزة إلى 
أبعد الحدود لمناظر التلال والمسالك الضيّقة والمتعدجة. نا تُعلّمنا أن نقرأ 
قصائد العمودية برهافة. 


5 


لكن لَنْظر في تضريس مهيب. لنأخذء على سبيل المثال» قصيدة يكون 
فيها الجبل بمثابة مُرادف لعظمة ساحقة. إِنْ جبل فرهارين هو على هذا النحو 
صورة حركيّة, صورة لا تحتاج إلى أن ثّر سَمَ لتقول ثقالتها العدوانية: 


«هذا الجبل» 


يرافقه ظلّه السّاجدء 
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بلا ع يسود ليلا 
تراجيديّاً وثقيلاء على الرّيف المرمّق 
الذي يخفيه الجبل». 
(فارهارين» وجوه احياة. الجبل» منشورات ميركور دو فرانس» ص 309) 


ع0 عتناءقع1/آ .60 ,20111 عل .ءأط ها عل دععوسئالا دعا ,نعتعقطىن١)‏ 
(309 .م ,عوط 


هذا السرّ المائل»؛ السَاذْج نسبياً في شعر الشاعر الفلامنديّ» هو سر ثقالة 
راسخة . إثرذلك» وعندما تتقدّم قصيدة فارهايرن» يتدخل مبحث آخر ليقوم 
بتحويل الاهتهامة فالخوف من السرٌ الحائل سيعطيناء عبر التحويل السوي. 
فضولاً مبدعاً» يبحث داخل الجبل عن ثراءات نائمة. إِنْ شعر فارهارين» 
الذي ييدف في أغلب الأحيان إلى بلاغة مضاعفة» يمزج الأجناس» وبفعل 
ذلك يصِاتٌُ بالضعف. ولكنّ مطلع القصيدة ة يُعطئ صوزة واضحة للغاية 
اربع فيك جل بار فعع وال اراب ميلا يلي 
قر يحْقّقَ الجبل حقًا كونَ الانسحاق. وفي الاستعارات» تراه يلعبُ دور 
الانسحاق المطلق» النهائيّ؛ وهو يعبّر عن الحدّ الأقصى للبؤس الثقيل الذي 
لا دواء له. يقول ماتو (842:00) لسلامبو (1:56هه5310) (ص 90): «لقد 
كانت تلك بمثابة جبال جائمة على حياتي». 
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6 

ولكنّ هذا الإحساس بالانسحاق يمكنه أن يوقظ التعاطف الفاعل 
للحالم. ففي حلم اليقظة الذي يرتبط بالعالم ْمل عدن أن نهدا فى 
الانتصاب يمكنه أن يأتي لمساعدة الشهل المنسّحق بنوع من القانون الآلي 
لتساوي الفعل ود ذ الفعل الذي يتمتّع بالعديد من التطبيقات في الميدان 
الحلّميَ. © فالجغر اق الحلم -على 3 يبدو- يهب نفسه كأطلس (81135) 
مساندة الجبل. وليس من المهم أن يُعتبر متبيجحاً! عندما بُتَأمَل التضريس 
بصورة متعاطفة» يأتي للمشاركة في صراع القوىء بقناعات إله- -صانع. 
ولكي يُدرك ككلة الجبل بأفضل ما يكون الإدراك» يجب عليه أن يلم برَفْها. 
فالجبل يرك بطله. وأطلس رجلّ قرّاه الجبل. ولذلك: فإِنّ أسطورة أطلس» 
بالنسبة إليناء هي أسطورة الجبل. وأطلسء هو بحقٌ» بطل وجبل في نفس 
الوقت. يرفع أطلسٌ السماء على كواهل جبال قصيرة» يرفعها على أكتاف 
الأرض. ويحكرةآن تكن ابل بنورة كاننا بطلوك . يعرف بارّيس (ونجيه8) 
جبل تيجيت (18(8216') في الرّحلة إلى إسبرطة ©5071 46 ©1648 16 «كبطل 
(!) بنفس ا معنى الذي يتكلّم فيه باشلار عن فيزياء حلم البقظة وكيمياء حلم اليقظة وعن قوانين 
الخيال وحتمية خيالية» يتكلم هنا عن القانون الثالث من قوانين الحركة عند نيوتن؛ وهو قانون 
تساوي الفعل ورد الفعل. ولكن إذا كان نيوتن يستعمله في فهم الحركة الفيزيائية بشكلٍ 
رياضيّ» فإنَ باشلار يقتبسه ليُطبّقه على الميدان الأدبيَ؛ بشكل حُلميّ) والقانون ينصّ على 
أنّ «الفعل مساو دائماً لردّ الفعل ومقابلٌ له ومعنى ذلك أن فعأي جسمَيْنء الواحد منهما في 

الآخرء يكونان دوماً مُتساويان ويقعان في اتحاهين متقابلين». 


عل تنوتاءسلهها ,ءاأء سمه عنتامهكمائتام ها عل كعلاوالهاهطامم كعماع 1 رلامابلاء ا[ عهوو! ,01)) 
.(17-18 ان ,1966 ,لةأعصقاظ8 أمعطام روموط آعتسعهم عتم) بأعاءأققط) عل عدأناوة81 13 


هكذا لاحظ أنَّ القطيعة التي كان باشلار حريصاً على إجرائها بين العلم والحلم لا تصمد 
كثيراً أمام إغراءات الوصل بينهماء حنَّى إذا كان هذا الوصل محرّد وصل في المفاهيم. وباشلار 
ذاته يعترف في كتابه هذا: «وفي الواقع» سيكون من الصعب دائماً الفصل بين العلم والأحلام 
مادام يجب أن نعبّر عن الواحد وعن الآخر بلغة مشتركة. 

.366 م ,16ارمأود وا عل ععتععدقر كء| أ 16776 مآ ,لنةإعطاعة8 .6 (المتر جم) 
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للمنظر». وكتب فيكتور هوغو في أسطورة العصور هذا البيت الشعريٌ: 


ذو تال النظمة مولا لون الحرس المتدسيونة: 


سنرى بعد قليل كيف يجد الشعراء» دون الاستعانة بأيّ معرفة» هذه 
الميثولوجيا البدتئة. لنؤكّد أولاً على هذا التأمّل الحركي, على هذا التأقل 
ميغولوجيّ بشكل فعَال الذي يتمجاوز ميثولوجيا الدلالة. فأن نتأمّل العالم بخيال 
قوى المادّة» هو أن نعيد القيام بكل أعمال هرقل (هاناه:112)» هو أن نصارع 
كل القوى الطبيعة القامعة بجهود بشربة: هو أن نضع الجسد البشري في حالة 
فعل ضِدَّ العا . هناك في هذا المقام بالتحديد مبدأ جهد إنساني يتميّز بدقة عبر 
متلقّي فعله. ولكنّ مثل هذا الجهد الْتحَل يضعنا أمام تولّد الرموز التي لا 
يمكن لإحيائية عامّة وصوريّة أن تُفرها. ولن ندرك كل القيمة التطبيقية 
النفسيّة للميثولوجيا إذا ما اكتفينا بالنظر صورياً إلى رموزها أو إذا ما تسرّعنا 
بالذهاب إلى دلالتها الاجتاعية. علينا أن نعيش حالة الميثولوجيا المتوحدة» 
لميثولوجيا الفردية» بالانخراط حركياً في الأسطورة مع وحدة إرادتنا الحالمة. 

وهكذا فإذيرى هرقلٌ أطلس (هل هو البطل؟ هل هو الجبل؟) يُساعده. 
لا بل يُصبحُ هو أطلس. 

عندها يُصبح كل شيء كبيرً. أن يضع أطلس أو هرقل السماء على قفاه» 
نهدا لبن إلا مغالاً إضافاً غل المالقة المألوفة للشور الركية: إن فده 
القوى في الحياة الخيالية مثل| هو في الحياة الواقعية» هو أن تفرط في الذهاب 
بعيداً. وفي مملكة الخيال؛» لا نكون أقوياء إِلّا عندما نكون أصحاب قدرة 
كلّية. فأحلام يقظة إرادة القرّة هي أحلام يقظة إرادة القدرة الكلّية. فليس 
للإنسان الأرقى تُظرَاءُ فهو محكومٌ عليه بأن يعيش نفسية الكبرياء دون أن 
يتخطاها قيد أتملة. وحتّى عندما لا يُصارح نفسه بذلك» فهو صورة بين 
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مجموعة صور الأبطال الأسطورتين. 

ولكن أي سعادة هي تلك الحياة القوية في الصّور! كم هي جديرة بالآهة 
هذه الحياة القوية الْحسَيّلة! لو كان بإمكاننا أن ندرس أعمال هرقل في أحلام 
يقظتها الحركيّة» كصور للإرادة الأوَليةء تتفذنا إلى نوع من الصحّحة الأساسية 
التي تتمتّع؛ تقريباء بكل آثار الصحّة الْحجَرة. أن نتخيّل غنائياً جهداً ماء وأن 
نعطي لجهد غال الصَورَ الأسطورية الرّائعة» هو حمَّا أن نقوّي الكائن 
بكامله دون أن نتجشّم العناء العضل لتمارين «الجمناز» المألوف. 

فالصّور التي لا معنى ها البثّة عند أغلب القرّاءء إنّ) تُسترجَع مرفقة بكل 
مزايًا الحياة ا حالمة عندما تُعاد إلى الأساطير الأولى. على هذا النحو نعبّر في 
علم التشريح الحديث: إِنْ الفقرة الأولى نسمّيها أطلس لأنها تحمل الرأس 
ولكّنا ننسى الآن أن نعيّن السبب التنجيميّ الذي يجعلنا نعتبر أن الرأس 

هو «سماء العالم الصغير». قديياً كان الجسم الإنسانّ الذي يُشيّه بجسم العالم 
يحنفظ على هذا النحو بحجزء ضئيل من الأساطير الكبيرة . لتغفروا هذه المعاينة 
لتفصيل بسيط تأتي من فيلسوف يعد يعشق الكليات ولا يمكنه أن د يصمّم عل 
اذ الح جا فر و اس عد لمن اسان انها بي ا 
أطلس للفقرة العْثْقيّة الأولى» يبدو وكأنّ الرأس يدور بشكل أفضل حول 
محوره. 

وفي بعض الأحيان نرى أن الصّور الكبيرة التي تختبئ وراء المْضمّرات تبدأً 
في النشاط عندما تُعطي للكلمات كامل ذكرياتها. على هذا النحو كانت صورة 
الكوكب-الرأس )212016-16 12 لمنري ميشو عندما نعيد إليها (أطلسها»: 
مل الكوكب- الرأس... جا ثم على الجسم الذي تحوّل إلى ما يُشبه الشرفة 
التى بدأت في التحلل... 0 الكوكب-الرأس ذي الكتلة المتزايدة يحتل 
0 كبير ا من الأفق» (أماكن لا يمكن التبير عنهاء دوواطمماريدعاا سعنك 
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فونتين 707/176 » العدد 61» ص 354). ها هي صفحة تستدعي حم قراءة 
١عُنْية»‏ مصحوبة بتحيّة من وعي واضح وخيّر للفقرة أطلس. 

إن لكل صورة» أي لكل فعل من أفعال الخيال» الحقّ إذن في أن يحتفظء 
إلى جانب موضوعه. المقيم في الواقع» بموضوعه ا إن الفقرة 
أطلس تُكمل الحركة العمودية لكلّ الفقرات. ويبدو أنّ الفقرة أطلس تركز 
مقاومة كائن يتمرّد على القَدّر. عن بطلة من أبطال ربا نعم ربا لا (الترجمة» 
ص 392): كتب دانونتسيو: الم يسحقها الحّق...» من النفور الوحشي تخرج 
قوّتها؛ تتتصب فقراتها في ظهرهاء وتتكوّن نواة صلبة في روحها"». كم هو 
عظيمٌ أثر الكلمات عندما نقوم بتعيينها في ما هو إنساني» عندما نحلم؛ على 
سبيل المثال» بالعمود الفقريّ في القوام المستقيم» في القوام العموديٌ» محوراً 
لكلّ اتتصاب! 

ألا يُغري هذا الحلمُ أكثر علماء النفس حذراً؟ كتب هنري فالون 
(100لة1717 نروء11). في التطوّر النفسي للطفل عداوزووام عردم «منإنام نظا 
4 ©46: ربا تكون فكرة العمودية كمحور ثابت للأشياء على علاقة 
بوضع الانتصاب عند الإنسان الذي يُكلفه تله جيهداً كبيراً». ضمن مثل 
هذه الرؤية» يكون العمود الفقري يمثابة مطبار يُعاش في الانطواء على 
الذات. وسيكون المرجمٌ المعيش لكل علم نفس الاتتصاب, والدليل الفاعل 
الذي يُعلّمنا أن نتغلب حميميّاً على الثقالة. 

أن نقرّب فالون (1105ه/) من شيلينغ (عمنااعطء5)» ذاك ما يُعطينا ضماناً 
بتغطية كامل حقل الممكن النفسيّ بدءاً من التفكير الذي ترب إلى التفكير 
الذي حلم كتب شيلينغ ف مقذمة فلسفة الميثولوجيا ها ع0 ع1:(مهكمازدام هآ 
“انر (الترجمة» ص 214): «وحده الاتجاه العمودي له دلالة فعّالة 
وروحية؛ أما العَوْض فهو سلبيّ تماماً وماديّ. فدلالة الجسم الإنسان تكمن 


411 


بالأحرى في ارتفاعه لافي عَرْضِها . أوَلاً أن تحافظ المرء اولع رتم 
تت مثلم! اتفق. أن تحافظ المرء ء على استقامته في عالم مُنْنَصِبٍ مُنْتَصِبء ذاك هو الأنا 
الذي يقوم بِعَرْض اللا -أنا ضمن ميتافيزيقا الإرادة المَلَة" 


أحياناً يأني نوع من أطلس ضمنيّ ليُحدّد عمل قَا العنق. لنتأمّل» على 
سبيل المثال» هذه التوليفة القصيرة من الصّور البصرية والحركيّة التي قام 
جوزيف بيريه (16بءع52 «ام1056) بتسجيلها أمام قمة السارفان: (يجب» حتّى 
نراه» أن نقوم بقلب رأسناء أن نتحمّل في قفا العنق عبء ارتفاعه المثير 
للدوار». ويقدّم روزغير (10568867) في ذكريات شبابه ملاحظة ممائلة: من 
عمق الوادي. كان يرى الجبل المرتفع ارتفاعا مفرطا إلى درجة يصيبه معها 
الدّوارُ 'فيلقي برأسه إلى الخلف بشكل يسمح له بالنظر إلى الأعلى» (شباب 
في الغابة 0721/ »| 5:نهك 556© :هال الترجمة» باريس» 1908 ص 28). 

كرا ُعطينا صفحة لجوزيه كورتي 10560003 الاتحاد لمم للأعلى وللأسفل 
ضمن عمودية تجد في الفا مركز توتّرها : «سيصلان عما قريب إلى سفح هذا 
الجدار العموديٌّ المذهل ويقتربان منه حتّى يلامساه. وهناء وقد رفعًا أعينها 
نحو قمّته» شعرًا بالجاذبية غير القابلة للمقاومة لهروبه المثير للدوار نحو 
السّحُب. أطالا هذا التأمل السّاحرء الذي كان قريباً جدّاً في انفعاله الأقصى 
من رعب التنويم المغناطيسيٌ؛ كان عنقاهما منقلبين إلى الخلف بم| يسمح لما 
بتمرير أنظارهما على قدر ما يمكن من التوازي على السطح الجليديٌ حيث 
لا شىء يوقفهم|... وفجأة» شعر المبتدئان بإحساس هو من الشدّة بحيث 
سمح لما بأن يطرحا معاًء بقلب منقبضء سؤال المعتوه عند نينشه: هل ما 
زال هناك ما هو أعلى» هل ما زال هناك ما هو أسفل؟ كان بالإمكان أن يُعانيا 


(1) انظر جوليان غراك وعه: «عنادة في قصر أرغول امعجا'ل ممم شال انك ص 23: يُعطي الانسحاق 
0 أسفل البرج العالي «انطباعا غير محدّد بالارتفاع». 
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ألم الثقل المأساويّ لكتلة الصّوّان لول يبرّرهما منها الإحساس المذهل والمقلق 
والفاتن بأنما لم يعودا في ا هاوية» بل في القمّة» ولو لم يُشاهدا فجأة الهوّات 
السحيقة للسماء تنفتح أمام أعينهه| في سحرها الفاتن. لن نتمكن من الفوز 
بالقيمة الكاملة مثل صور العمودية هذه إلا إذا ما تلقيّناها في حركيتها. إن 
بُرجأ ماء أو جدارا ما ليسَا فقط خطين عمودتين» بل إن يتحدياننا في صراع 
للعمودية. وأطلسٌ هو بطل هذا الصراع. 

وبصورة عامة» إذا كان بإمكاننا أن نجمع الصّور الحركيّة التي تتحدّد 
بفضل العضلات,. فإنّه ستكون لنا الوسائل لنكوّن في مقابل الإنسان العضلي 
والكون العضل الصغير كلاً من العا العضلّ والكون العضلِ الكبين. 
فبعض هيئات العالم تثير فعل عضلاتنا. وتضعنا بعض مشاهد الكون. إذا 
ما صحٌ القول؛ في وضع حركيّ. وبالإمكان دَفْعُ التحليلات الحركة إلى مدى 
بعيد للغاية» بل بإمكاننا بالأحرى أن نميّز «أطلس» للعنق عن «أطلس» آخر 
للصُّلْب. فكلّ مفاصل جسدنا المشحون بالطاقة تتلقّى شيئاً فشيئاً نصفٌ 
إلهها. 

على هذا النحوء مهما تكن المشاركة الحركيّة في الحياة الكلية فيئًا وخارج 
ذواتناء بسيطة» فإنّها تعطينا لا فقط أمام الطبيعة» بل أيضاً أمام ظواهر الإنسان» 
عناصر ميثولوجيا ناشئة» ميثولوجيا يومية» ميثولوجيا تريد أن تكون. 
وبمعزل عن كل تفكير يدّعي المعرفة» قوّة خلاقة للاستعارات الأساسية. 

ربا يمكننا أن نفهم بشكل أفضل هذه الميثولوجيا الطبيعية نفسيّا إن 
نحن وضعنا قبالتها رؤى العقلاني البحاثة» ورؤى الميثولوجيّ الذي يُفسّر 
الأساطير بجعلها «معقولة». وسيعطينا كتاب لوي ريمون لوفيفر (-5ذناممآ 
عرؤاعآ لدممرجه©) :هرقل وداءم,6 28 أمثلة عديدة للمثل هذه العقلنات. 


انظر كيف يُفْسّر أسطورة أطلس الذي يحمل العالم. رأى هرقل؛ في غرفة 
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في مسكن أطلسء «آلة ضخمة» (ص 148)» فسأل «مُضيفه عن وظيفتها». 
فأجابه مُضيفه» الذي كان رجلاً متبحراً في العلم, مُساماً وحكياء مفسّراً له 
أنه قد صنعها بيديه؛ وهي قبّة ساوية. ولكي يُعزّز توضيح شأن الآلة لدي 
أمضيًا معا جزءاً من الليالي على الشرفة في تأقل الساء» وتفخص حركة 
النجوم, التي لقيّها هرقل إثر ذلك في موضعها من القبّة. وقد كان أطلس 
يُرفْقُ ملاحظاته بمعاينات حول الانسجام الذي يحكم عمل الآهة؛ ويقيم 
علاقات بين هذا الانسجام السماويّ وانسجام الطبيعة الأقرب من الإنسان» 
وقد كانت كلاته الموزونة وخطاباته المشبعة حكمة وتسامحا مع سلوك البشر» 
تفتن هرقل: «هكذا وعندما تعود إلى ذويكء أفلا يمكنك أن تقول إِنْك قد 
ساعدكي عل جل العال 57 بهذا هو إذن فرك الذي كل في كبابه برتية فد 
أجبرَ على أن يكون صبوراً على درس في علم الفلك". 

من المؤكّد أن مهمّة وصف أعمال هرقل الموافقة للعمل العقلٍ يُمكن 
أن تعجب رجلاً عقلانياً. ولكنّ هناك وقناً لكل شيء. هناء إِنّا الشعراء هم 
الذين «يفهمون». بكلمة إنهم يستعيدون هذا الشعر التدشينيّ الذي يقول 
لنا بداية العالم: 


«حيث لا تزال التلال تستشعر الخلق الأوّل»» 
حيث تكوّن التلال أطلسها الخاصٌء حيث ترتفع ارتفاعاً خفيفاء حيث 


(1) انظر الأب بانييه 820166 2366 التفسير التاريخي تلوصايا العثر دعل عروامماكفط ««مذامعنامدظ 
وءاطن27» الطبعة الثانية» باريس» 1715» ج 3» ص 26. و وانظر فرائز كوموت غو«مصنك #موطء 
أسرار ميتر | ر(ارزاا عل وهةاوزا! دماء ص 104. وفي نظر بالانش عطعصة[اة8 (الأعمال» ج23 
ص 234)» «إن هرقل الرافع للسماء عوضاً عن أطلس؛ كان تعبيراً عن ظهور عرق جديد, 
وسلالات ملكية جديدة» ونظام جديد للأشياء: إنّه عصر يتولد دائماً من جديد). 
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دما دامت أكتاف التلال 
تدخل تحت طائلة الفعل البادئ 
لهذا الفضاء الخالص الذي يُعيدها 
إلى دهشة الأصول». 
(ريلكه. الرّباعيات الفاليزية» ص 70) 
(70 .ص ,كاسددتهله! عنرنعه ه01 ,عع 1) 


وكتب سوبرفييل (62:16116منا5) وهو في حالة حزن (21945-1939 
قصائد, لورد دع /لاما ,1:05مة20» ص 43): 


«كم هي عسيرةٌ على الحمل الأرض! كما لو أن 
كل إنسان يحمل ثقلها على ظهره. 
أطلس» أتها الشقاء المشترل 
أطلسء نحن أبناؤك». 
إذا كانت الأخطاء النفسيّة للميئولوجيّين العقلانئين هى أخطاء بليغة» 
فإنّه غالبا ما يقوى الشعراء على قول كل شيء في بضع كلمات. إذ لا يحتاج 


بول إيلوار (لكقسا8 أبةط) لا لبيت شعري واحد ليستحضر الأطلس 
الطبيعئ في تكثيف خارق للعادة: 


اصخرة من الأعباء والأكتاف». 


(لا اسف على شيء. شعر بلا انقطاع, فونتين» عدد ديسمبر 1945). 
. (1945 عرتطجرعء 06 ,ع:0:121 "ل . علام07:1 1711711677 1و6 20 . كاء 7و7 46 5ه« 1ه ' 2 6ل) 


يشتغل عنصرا الحركة المتعاكسان. الانسحاق والانتصاب. في هذا المقام 
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يُسر مذهل؛ إذ يتمتّعان بإيقاع القوى البشرية المحفورة بدقة في الموضع 
الذي يُريدان فيه مصارعة قوى الكون. إِنَّ بيتآً شعرياً مثل هذا يمقّل للقارئ 
المنهمك في التأمل نَعْمَةَ حركيّة. 

عندما يوسّع الشاعر صورته؛ يُصبح بإمكانه أن يُعطي للقصيدة حياتها 
الحقيقية إِنْ هو عمل على استعادة بذرتها. وإلّنا لتتذؤّق بصورة أفضل قصيدة 
جواشيم دو بيليه (13ا8 عل تمأاء102) إن قمنا بمساعدة أطلس ببعض 


الصدق: 
«حملتٌ على عنقي قصر الآهة العظيم» 
لأريح أطلسء الذي بفعل تأثير السموات 
حنى صُلبهُ الضخم والعريض وهو مرهقٌ ومُنهك». 


هناك شعراء آخرون» عوض أن يعيشوا مجهود أطلس لحظة ولادته» 
ينخرطون في م مُنجَرَّه المتونب. كح يل (1191617 ضبعة ماخنة ل غلم 
الجبال والتضاريس لا تكفٌ فيها الجبال عن الارتفاع؛ وهو يعيش نوعاً من 
المشهد الصٌّاعد. الذي يصارع بكل قواه ضدٌ الثقالة. (مرجع سابق» ص 48): 

«القمم الصخرية تُهدَدُ تتعالى في السماء؛ يُسائل بعضها بعضاء تشكل 
التعدد الصو العم للكون الذي هو في حالة تولد؛ مثيرة للدوار» 
عمودية» كتل ضخمة نتراكم الواحدة فوق الأخرى, وني الحوات المنحدرة 
يتراكم الضَّبابٌُ؛ وتترنّح السّحُب وينزل المطر مدراراً؛ وجري خطوط 
القمم مسرعة في الأقاصي؛ وتمتدٌ أصابع القمم وتلد الأكوامٌ الْمسنّنة في 
اللسراء الزوقاء علا جليدية كامدة اللون؛ وترسم خطوط المرتفعات 
الساء؛ وتُومِئٌ تضاريسها وتتّخذ هيئات؛؟ من هذه العروش الضخمة تسقط 
سيلانات في زبد فوّار؛ وصوت مزبجر يصطحبني حيثما حللتٌ؛ تتوالى أمام 
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عينيّ لمدّة ساعات حيطان وأشجار صنوبر وشلالات وهوّاتٌ وحصّيات 
ومقابر وضَئْعات صغيرة وجسورء يُخْضَبُ اللّون الأرجواني للخنلج المناظر 
الطبيعية» وتغوصٌ ندائف البُخار بشكل قهري في التصدّعات لتختفى بعد 
ذلك» تر الأبخرة بين الشمس والماءء جالدة وجهى» لتنهار سحبها 
بين قدمن؛ بين انهيارات الشلال تذهب جلبة الزبد لتختبىع تحت حليب الماء 
الهادئ» ولكن فوق ذلك كل شيء بهت يبكي. يري يتأم» ويفتح لنفسه 
مسلكا تحت الطبقة الحليبية التى أصابها الوَهَنٌ» مُرْبدَةَ مثلم) يفعل الماء. 
«ها أنا متتصبٌ وسط الجبال..». 


م نشأ أن نغربل هذه الوثيقة الطويلة» فقد أردنا أن نترك لها قواها في التأثير. 
لذلك يقد مُ بيبل بالتحديد جدولاً حركتاً؛ وصفاً حركيّاً لتضريس يرغب في 
العنف. وكم هو مفعم بالدلالة السطر الأخير المستشهّد به! فكلٌ هذه القمم 
التي تتمدّد» وكل هذا التضريس الذي يُومِئ ويتّخذ مختلف الحيئات. إِنَّا هو 
بهدف الوصول إلى «تنصيب» الإله الصانع الأدنّ في وسط الجبال! كيف 
نقول بشكل أكثر بلاغة إن أطلس هو سيّد العالم» +وإله حنا عا وإنه كور 
بِمُهِمَته؟ هناك فرح حركيّ يُفعم نص بييلي. وهو لا يعيش كارثة نهاية العالم 
بل يعيش الفرحة العنيفة للأرض 

على هذا النحوء يكون الجبل لبعض النفوس أنموذجاً للطاقة» أنموذجاً 
للافعل». وهكذا يكنّبُ ميشليه (افبل ©7ع1101 همل ص 356): ١ماذا‏ 
يفعل صجَرٌ أوبرمان (06670208) في هذه المواقع المليئة بالفعل؟» يقول هذا 
الفعل للمنظر الساكن بم| يكفي كم هو حركيّ التأمّل في هذا المقام. 

من اللحظة التي نُحبٌ فيها أن نعيش بعمت صورٌ الثقلء تُدركُ أن 
بإمكاننا أن نحبٌ فعلاً حمل الأعباء» ورفع الأثقالك وتجسيد أطلس. إن 
الجعبة هي بالفيبة للتسلق حقيقي للجبال مصدر لذَّة إيجابية. والطفل يُطالبٌ 
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فا بشرف حملها. كتب د. ه. لورنس في الثعبان المريئش 4 5677601 1.6 
65 (الترجمة» ص 226): «في المكسيك. يحمل البشرٌ أثقالاً كبيرة دون 
أن يبدو عليهم أنهم يألمون من ثقلها. بل يبدو عليهم تقريباً أنهم يحون أن 
يوا بثقلٍ د يسحق صَلبَهُم فيقاومونه». 1 د 
إعسقطانم في نفس السياق: «إنْ حمل الأثقال يمثل قَدَر الإنسان... وقد 
انأل هنا تله الإنسان قرونً وآلانً من النين دون نمي . وص الرضم 
من ترويضه لحيوانات تُساعدّةٌ على القيام بهذا العملء فإنّهِ م يتخلٌ عن هذه 
اللغبة قطء وحنافظ عل دوره فيه". 

إن النمل مَدِيئَةُ بجزء كبير من الاهتهام الذي تثيره إلى الأعباء التي تحملها. 
تحب كتب حيوان العصر الوسيط أن تُكرّر القول بأنّ «النملة تحمل أثتالاً 
كبيرة ذا حا مع حجمهاء شأنها شأن الجمل والجمل وحيد السَنام»2. 
وإننا لَتَُارِكُ ب بارع يعدا يجي ما جرادم 


وتغيّر هذه الضورة الأخلاقية قية التي م وت طاقتها بشكل واضح مُشكل 
أخلاقية العمل بتَامَهه بل إِتَها تُبّر أيضاً منظور التزهّد الذي يُصبح تزهّدا 
فعّالاً. يقول إميل درمنغيم (تمعطع معصوء12 عاندو8) (كزاسات الجنوب 
4 4ك 1675اه0)» مارس 1945): «حتَّى لو وضعت على كتفيك أعباء 
أثقل من الجبال» فإِنْك لن درك مع ذلك الحقيقة. فكل هذه المهامم هي 
أشياء ممتعة للتّفس. إذ تدٌ فيها إشباعاً لكبريائها. يكفي أن تتحكم بإرادتها 
لتكون سعيدة» إن الغاية النفعية للعمل هي بالأحرى شكل فعّال لتعويض 
الأتعاب. ولكنّ الإرادة المتيقَظة جيّداًء الواعية جد التي تتحرّك بِيِمَة 
ونشاط بفضل صورهاء لا تحتاج إلى تعويض هو على هذه الدرجة من البعد 


وق حورج دوهاميل اعسمقطبسط دععيمءق؛ أخبار المو اسم الرّةٌ 0772765 715مكلهد كعك ©/او1 01/071 ص 
37 
(2) لانغلواء مرجع سابق» ج 3 ص 6. 


416 


ومن العمومية مثل المنفعة لتستمتع بتناقضها الخاصٌ. فا هو مُتعبُ فعلاً 
هو ممتع حركيا. ولكنّ الإرادة هي أبعد ما تكون عن اللامعقولية مثلا تريد 
فلسفة شوبنهاورء بل هي تُعقلنُ أعمالها الباهرة. وهي تجد أن من المنطقي أن 
رفم الجبال؛ وهي تفهم الطبيعة؛ بالمشاركة؛ على الأقل من خلال صورهاء 
في عمل الطبيعة. 

من خلال كلّ هذه الملاحظات يمكننا أن نرى العديد من مكوّنات عقدة 
لاواعية يمكن أن نسمّيها عقدة أطلس وهي في حالة فعل. وهي تعبّر عن 
تعلق نقوئ لهك وكدللةوهك حافك فريدة داه شرئ ضخنة قن 
مؤذية» بل أيضاً بقوى لا تُطالبٌ إلا بمساعدة القريب. وينجح الطجّحان الذي 
يكون قويّاً في حمل حماره. وبإمكاننا أن نجد في هذا المسلك كلّ استعارات 
تسكين الآلام» والتعاون الذي ينصحُحنا بأن نحمل الأعباء معاً. ولكنّنا نقدّم 
المساعدة لأنْنا أقوياء» لأننا نعتقدٌ قوّتناء ولأننا نعيش داخل مشهد للقوّة. 
وهو ما تلاحظه جنفييف بيانكي (5أناوهةز8 علاز ززعم 6) بشأن هولدرلين 
(118106118) (مقدّمتها هو لدر لين الأشعار 2065165 ,18/3/0711» منشورات 
مونتاني3100]2180» ص 24): «تصلّحُ كلل ظواهر الطبيعة» الأبسط من بينها 
والأعظم خصوصاء استعاراتٍ للشّعور. فكل منظر يتحوّل عند هولدرلين 
إلى أسطورة؛ إلى حياة كاملة تضم الإنسان وتوجّه له نداء أخلاقيا مُلنَاً». إِنْ 
أخلاقية الضّور هذه. التى هى بشكل ما مباشرة ومُقنعة بسذاجة» يُمكنها أن 
تر لنا العديد من صفحات الربوبيّات (4:0665ه706 15). ولكنّ للخيال 
في هذه الصفحات هدفاء فهو يُريد أن يُبرهن. يُريد أن يسم براهين. ولهذا 
نفضل أن ندرسه في نصوص ينكشف فيها بصفته قوّة أوّلية للنفسية البشرية» 
وإرادة للكائن معاصرة للصور. 
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على هامش عقدة أطلس بإمكاننا أن نسججل ردود فعل غريبة تتحرّك ضمن 
تح حقيقيٌ» وفي نوع من التحدّي للجبل. في كتابنا الماء والأحلام» ونحن 
نعرّف البحر المحيط بمعنى العالم الذي يُستمَرٌ أفلحنا في أن نعزل ما سمّيناه 
عقّدة خاشايار (7»85ع3 عل ع«ءامسهه 16) متذكرين ذلك الملك الذي قام 
بجَلْد البحر”". وفي نفس الأسلوب بالإمكان أن نتكلّم عن عقدة خاشايار 
تتحدّى الجبل» عن نوع من اغتصاب للارتفاع» عن ساديّة للسيطرة. ويمكن 
أن نجد على ذلك العديد من الأمثلة في حكايات متسلّقى الجبال. فلْتّعد قراءة 
الصفحات التى خصّصها ألكساندر دوما لصعود يلات (نهساة8) للجبل 
الأبيض© (عمقاظ-نمه/3): وسنجد فيها أن صراع جلي والجبل هو صراع 
إنساني. لا بدّ أن نختار اليوم الملائم: «يقول الدليل المشهور إِنْ الجبل الأبيض 
قد وضع في ذلك اليوم لم شعره المستعار» وذاك ما يفعله عندما يكون مزاجه 
عكرأء ولذا يجب عدم الاقتراب منه». ولكن في الغد. الطقسء مثلا يُقاله 
مناسبٌ: «لقد حان الوقت لتسلّق القمّة». عندما أدرك بلمات القمّة صاح: 
«أنا «مَلك الجبل الأبيضء أنا تمثال هذه القاعدة الضخمة». هكذا يتتهي كل 
ارتقاء بأن يكون إرادة تشكيل قاعدة كونيّة©. إن الكائن يكبرٌ بالسيطرة على 





(1) خاشايار أو خاشايار شاه (519 - 465 ق. م.): ملك فارسيّ» ابن داريوس» قاد حملة عسكريّة 
على اليونان أقام من أجلها في مضيق الدردنيل جسراً من القوارب. ويُروى إِنّهه في جنونه» 
أمر بجلد البحر لأنه هدم ذلك الجسر. ويطابق المؤرّخون المعاصرون بينه وبين أحشويروش 
المذكور في سفر إستير في العهد القددم . (المراجع) 

(2) دوما كودسن(اء انطباعات رحلة سويسر! مددقيى .ءوعنزمنا عل وبروزووءءصنم1؛ 1» ص 124 وما يليها. 

(3) لقد سخر رسكن «ود#» انطلاقاً من غور الوديان والجقٌ يُّقال» من متسلّق الجبال» وهو 
يُسججل «الغرور الأقصى للإنكليزي الحديث الذي يجعل من نفسه ساكنّ عمود مؤقناً في 
قمّة قرن أو إبرة؛ وعقيدته العرّضيّة في سحر الوحدة في الصخور» (توراة أميان 8616 ها 
05 ثر حمة مارسيل بروست 6وناوء2 اعه,316» ص 215) 
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العظم. ومثل| يقول غيّوم غرانجيه (0732861 1011130136 6)) إِنَّ جبال الألب 
وجبال الأبينيني هي «مُرتقيات العماليق». 

يعبر متسلّق الحبال أحياناًء في اعتراف واحدء عن الكثير من مكوّنات 
عقدة القوّة أمام الجبل: «هذه الجبال الجائمة حولي في شكل دائرة» توقفتٌ 
شيئاً فشيئاً عن اعتبارها بمثابة أعداء يجب هزمهمء وإناث يجب رفسهنٌ 
بالقدمين أو غنائم يجب حصدها حتّى أهب لنفسي وللآخرين شهادة على 
قيمتي الخاضة» (ساميفيل (اءزمد5)» أوبرا القمم عام 425 »1.0767 ص 
6 إِنْ من النادر أن نقول عن ذواتنا الكثير من الأشياء في أسطر قليلة كهذه. 

يُسججل الناقد الإنكليزي جوفري ونثروب يونغ («متطلمة/1! إءامء 06 
#دناملا) مبذه العبارات التركيبة الحركيّة لمتسلّق الجبال والألب» للإنسان 
والخنالك «الجذابة والعدوانية في آن واحد»: «نرى أمامنا جبلاٌ من الصّوان 
وتثالاً من الفولاذ لويمبير :ءم0/ز/7 7 يومضان ووتضادماق بلا هوادة؛ 
كل شيء مُضاء بالألعاب النارية للشرارات الخطيرة التي تُطلقها». يبدو أن 
هناك في هذا المقام ظاهرة مشتركة بين الإنسان والجبل. 

إذا تقلصت حركيّة الصراع» ضِعُفَ حِسٌ النصر. وقد لاحظ ويمبير 
نفسه غياب مشاركة التأقل ف أعلى القمم (تسلقات 5ودهلهءوظ» الترجمة» 
ص 162): 'القد لاحظتٌ الخيبة التي غالباً ما تجعلنا كابدها الرؤيةٌ الشاملة 
بشكل خالص. وتلك التي نتكتشفها من أعلى قمة الجبل الأبيض ذاتها هي 
0 أن تكون مُرْضِية. من هناك» ترون جزءاً وروا 

شيء يُسبطرٌ عليكم تلقُون فوق كل شيء؛ ولا يتوقف البصر عند أي شيء. 

إنَنا تبه الإنسان الذي أدرك قمّة أمْنيَاته والذي ل يعد له ما يرغبٌ فيه» 
ولكنه مع ذلك ليس راضياً تمام الرضى» . إن هذه الملاحظة الأخيرة, المفرطة 


(1) هو إدوارد وعبير معمسبزط/13 لتهبدلظ (1911-1840): متسلْو جبال ورمام بريطاني. (الْراجع) 
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ف التجريد. لا تترجم دا الانخفاض في الوجود الذي لعطيناة مدر 
أُومَّتْ. ولكنّها على الأقل هي من يقوم بالإشارة إليه. 

وبإمكاننا من جهة أخرى أن نضع قاعدة لأدب تسلّق الجبال مفادها 
أن هذا الأدب يجد «قمّته» في إرادة صبيانية للقوّة. لنقدّم هذه الوثيقة التي 
يمكنها أن تصلح أنموذ ذجاً للعديد من الوثائق الأخرى (إميل جافيل (6انه8 
116 ) ذكريات متسلق للجبال ©/15اراصات 1زلا' 175نزءنااوى» ص 4 إن 
الصخر الأسمىء الذي كسرتٌ رأسه الرقيق» حتّى أحتفظ بها كذخيرة؛ لم 
يكن غير كتلة صغيرة من الصوّان المائل للبياضء الملطخ بالأخضر. كِبَره 
يكفي بالضبط لتثبيت قدمينا. بدأ كل واحد منّا بإرضاء نفسه بشكل طفولي 
بأن وضع بدوره قدميه عليه؛ ثم جاب بنظره في الأفق حتّى يكون على يقين 
من ملوكيّته». 

خلاصة القولء بين الجبل والجبلي» يتمثّل الأمر في انَصال أو صراع 
نفسيّ. كتب ميشليه في ابل 14011/48716 هل (ص 19): «إنْني لا أعجب من 
كون سوسور (155056ا53)» صاحب الذهن الحادئ» والحكيم جداء قد أحسٌّ 
بسَوْرَة من الغضب وهو يتسلّق جبل الجليد. فأنا أيضاً سبق لي أن أحسست 
بهذه الكتل الضخمة المتوحشة تزدريني وتتحذاني». 

وتتكاثر التعابير في حكايات الصعود. يُعطي أندريه روش (82056 
01 ) (انتصارات شبابي ددع ارلاءز © 46 01:01/615) دصل ص 127-126) 
الحياة للجبل العجوز: (إِنّه شيطان» وربّ) هو عملاق بعين واحدة... فصدره 
ذو العضلات السوداء والسائلة يسيطر علينا. عندما يكون ضخراء أو مرعباًء 
فأنا أهابه؛ لو رآناء لتملّكه الحتق ولقذف بنا في ذروة الجبل الأبيض الجحليديٌ؛ 
بنقرة إصبع لاغير». 0 

وسرعان ما ينقلب هذا الخوف الأدي إلى دُعابة: ف«درو (250) العجوز 
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هو بصدد الاستحمام...00/؛ و(كما لو كان درو العجوز يأكل الكَوَرٌ ود قي 
دون اهتام بالنواة من جانب فمه». وبمستطاعنا أن نملا صفحات كاملة 
بدعابات نادي المتسلقين هذا. 

ومن جهة أخرى يجب ألا نحط من شأن هذه الدّعابات. فهى على علاقة 
بالتزوع إلى الميمنة عند الذات الَْأملَةه وهي دليل على السيطرة. إذ يُصبح 
العالم لعبةَ كونيّة. ولقد كان ألكساندر دوماء وهو على قمّة الإتنا (هد:1'”8)؛ 
يتخيّل بالتحديد لعبة كرة القرن2 الكونيّة. فقد حكى عن الصعود باعتباره 
مجموعة من الانتصارات. أوٌلم يتحمّل برداً تحت الست درجات؟ ولقد ألقت 
به رفسة من أتانه مسافة «عشر أقدام إلى الخلف». ها هو «أمام فوهة البركان» 
أي أمام بثر عميقة ذات محيط بئانماثة ألف دائرة». لقد حان الوقت للعب مع 
العالم. «فوهة بركانه ليست غير فوهة بركان استعراضي» تكتفي بلعب كرة 
القرن مع صخور ملتهبة ضخمة كمنازل مألوفة» (أ. دوماء الزورق الصغير ..4 
6 16 , 135تنالط» ج اص 210). 

كل هذه الحكايات البطولية التي تنتهي إلى دُعابات تبيّن بوضوح الحاجة 
إلى اللعب بالقيم» وإلى الحط من قيمة ما قمنا بتثمينه. ولقد دوّن لودفيغ 
بنسفاغنر (ععمةادوهز8 ع1لن1) (مخاضرات وبحوث مختارة نالقسع وك/:م 
6 0لا ©ع1/0:178. بيرن» 1947» ص 209) هذه العادة في «الانتقاص 
من قيمة الشىء» الجديرة بالخفض من حذة المأساة» وبتحرير الحلق المنقبض 
بابتسامة. 


(1) درو نعط 9ممع عا الكبير ودرو الصغير دم2 اناعم ما جبلان في سلسلة الجبل الأبيض -:2102 
عمقا8 الو اقعة ضمن الالب الفر نسيّة-الإيطالية (المر جم). 

(2) كرة القرت ؛عناوهطازط: لعبة مكوّنة من كرة فيها ثقب, يربطها حبل صغير بعصا ذات نهاية 
مستدقّة كالقرن» وعلى اللّاعب أن يجذب الحبل بحيث تستقّز نهاية العصا في ثقب الكرة. 
(اللْراجع) 
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ع ع 
ولكن دون أن نكدّس الأمثلة المستقاة من سرد للمغامرات الواقعية» 
لنعط» وفقّ طريقتنا المفضّلة» وثيقة أدبية قيّمة يمكنها أن تصلح أنموذجاً 
لخاشايار الجبل. إِنْنا نستقيها من رواية ل د. ه. لورنس 1.3876706 .11 .22 
الانسان والدمية ع6 لامج ها اء عاتناوه11 :1 (الترحمة» ص 110): 
«ها هو إذن الجبل المزدرى: 
«- حبّى الجحبال تبدو لك كثيبة» أليس كذلك؟ 
«- نعم. إن أكره ارتفاعها المتكبر. وأكره الناس الذين يتبخترون في القمم 
متظاهرين في أعلاها بالحماسة. كم أحبٌ ا 
قممهاء وأن الك الجليد حتّى يصابوا ده بعسر الحضم... كل ذلك» 
مثلم| قلت لكء إني أمقته!0© 
إحالاية أن كرة عاا بده عرف فل ترف اجاح سني كهينة: 
حتّى تكلم على هذا النحو. إن الجبل أكبر منك با لا يُقدّر من الكبّر. 
«- لاء رد قائلاً» لاء ليس أكبر مبّى!... هو أضأل متّى! 


ففف ور فور و وو لوو 


«- لا بدّ أنك تُعاني من جنون العظمة؛ قالت مُنْهِيةَ الحوار». 


عندما نقرأ مثل هذه الصفحات» نحسن أنْنا بعيدون تمام البُعد عن 
التأتلات الادئة؛ بل يبدو أنّ الَْأمّلَ يكون ضحيّة القوى التي يُكيرُها. 
وعندما يستعيد بطل لورنس صفاء تفكيره؛ #يندهمش من الوحشية القاتمة 
والخارقة للعادة» التي أكد بها أنه «كان أكبر من الجبال». فالعقل» في الواقع؛ 


(1) انظر بيار جان جوف ع#دول موءل-عجء:ط, المشهد الرئيس ام/امم +587 مك ص 195. «الا 
أحبٌ الجبال. فالجبال تبدو وكأنها تُعطينا دروساً في الأخلاق». 
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لا بل الصّورة البصرية أيضأء مبدآن يفقدان قوّتهها عندما تستسلم النفس 
إلى حركيّة الخيال ذاتهاء عندما يستسلم حلم اليقظة لحركيّة الارتفاع. فيأتي 
التحدّي والأئّّةَ والانتتصار جميعاً للمساهمة في التأمّل الوحشيّء تأيّل يجد 
مُصَارعِينَ في أكثر المشاهد جموداً» وفي أكثر قوى الطبيعة هدوءاً. 

ويمكن لصفحة لهنري ميشو أن تقدّم شهادة على الطابع المباشر للأدب 
المعاصر الذي يَكْنسٌُ كلّ استحالات الواقعية ليصل إلى الواقعية النفسيّة 
الأولى. ها هو إِذَّن خاشايار الجبل في هجومه المباشر (حرّية الفعل 1100714 
01 ص 29): 


كتب ميشو أنه لإلحاق الأذى بفتاة عانسء «فإنّ أدنى غضب. شريطة 
أن يكون حقيقياء يكون كافياء ولكن أن نقبض على جبل هو أمامنا في جبال 
الألب» أن نجرؤ على القبض عليه بقوّة من أجل خلخلته. ولو للحظة!ء هذا 
الجبل الضخم اّمل الذي يتتصب أمامنا منذ شهر» ذاك هو ما يهب قياساً 
للإنسان» لا بل يخرجه من كلل قياس. 

«ولكن هذا يتطلب غضباً حقيقياً. غضبٌ لا يستثنى أي خليّة (فأبسط 
شرودٍ يكون هنا مُستحيلاً قطعيًّ)؛ غضب لم يعد بإمكانه أن يتراجعء بل ل 
أغلبهم عندما يكون ما يواجهونه مفرط الكبّر). 

«ومع ذلك فقد عشت هذا إذن ذات مرّة. أوه! ولم يكن لي في تلك اللحظة 
مآخذ على هذا الجبل» باستثناء حضوره الأزلي الذي يحاصرني منذ شهرين. 
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ولكنّي استفدت من القوّة الضخمة التي وضعها على ذمّتي غضبٌ أثاره في 


رمحٌ وَجْه إلى غروري الخاصٌ. لقد التقى غضبي وهو في كامل قوّته وهو 
في أؤجه. بهذا الجبل المزعج الكبير الذيء في إثارته لحئقي» ضَحُمه. ليلق 
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بي» مُحتَدماً وجَسُوراًء على الجبل كما لو ألقى بي على كتلة كان من الممكن أن 


ترتعد حقّا منه. 


«هل ارتعدثٌ؟ على كلّ حال» أمسكتٌ به. 
هجوم لا يمكنه تله يدم بارد. 
إنه أقصى هجوم بدرَ مئّي حَتَّى الآن». 


ليس هناك أي تفسير عقلان أو واقعيّ يُمكن أن يُعطى لمثل هذه 
الصفحة إنها بالأساس صفحة ذات متخيلة. يجب على الناقد الأديّ أن ينطلق 

من الصّور الحركيّة للتأقل المُحدّي حتّى يُقدّر النشاط الذاتي» وحتّى يُثمّن 
غضبه القادح. وكلّ إسقاطات الغضب. 
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سنعمل على البحث عن صور للسيطرة أكثر هدوءاً. وغالباً ما نجدها في 
شناخ أمام البحرء وفي أعلى برج المراقبة أمام المدينة» وعلى الجبل أمام الأرض 
الممتدّة إلى ما لانهاية. وهي تجلبٌ لطائف متعدّدة لنفسية في الارتفاع. يجب 
على دراسة حول صور الأرض أن تأخذ بعين الاعتبار هذه الصّور الملتقطة 
من مكانٍ عالٍ . وسنجد فيها نوعاً من أنواع التأقل. ويبدو أنْ مثل هذا التأمل 
38 يُضحم المشهد والمشاهد في نفس الوقت”". وهو يُعطي كبرياء آنية من رؤية 
00 لند أوّلاً هذة الفكرة الصوزَة الشتخمة. 

إِنْ وضَعْنا الصّور في مكانها الحقيقيّ داخل النشاط النفسيّ -قبل 
(!) تحصل هذه الفكرة على كامل بساطتها وكامل قوّتها عندما يعبر عنها فيلسوف من الفلاسفة. 

وبإمكاننا أن نقرأ في تاريخ الماديّة عنام كيمم به «بزمعذلة» ل ف. أ ٠‏ لاغ عهمما .ى 5 


(الترجمة» ج2) ص 565): وعدم تاتل منظرا عا من نط مزتفعة عه يكون كياننا مهيا 
برمته لأن يُسند إليه الجمال والكمال». 
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الأفكار-. فَإنّنا لن نفوّت على أنفسنا معرفة أن الصّورة الأولى هي صورة 
أرضيّة. الأزضن شامع فده هي هي أضخم من السماء التي ليست إلا 
قبَة» إلا عقد قبّة» إلا سقفاً. ولا بدّ من تأمّلات وأفكار عالمة حتّى نضفي 
صفة اللانهاية على السماء المرضّعة بالنجوم, وحتى نفكر حقّاء ضدَّ الضّور 
الساذجة؛ في الابتعاد ال حائل للكواكب. كيف يمكن للشمس أن تكون أكبر 
من الأرض والحال أن الحالم يراها تخرج من الأرض مع كل فجره ثم في 
المساء تدخل في الجبل؟ وبالطبع» “ادر هو الأرض انضاء أرقن قبشطة؛ 
وبالنسبة لتأمل أوَليّ تماماء هو أرض مُلَخْصَةٌ في صفة الضخامة. هنا مثال 
للعظّم المطلق» عَم لا مثيل له ولكنّه عظّم ماديّ ومباشر. فالضخامة هي 
إذن صورة أوّلية. 

تسمح فكرة الصّورة الضخمة بفهم كيف تندمج في نفس الأرض الشاهد 
ذات التنوّع اللا محدود. فالمترخل يتنقل» ولكنّه يظل دائم) في مركز الصحراء» 
أو في قلب المفازة. وحيثه| ولينا عيونناء بإمكان الموضوعات المتنوّعة أن تشدّ 
إليها انتباهاً تخصوصاء ولكن قوّة إدماج تشدّها لدائرة مشتركة يكون الحا 
بمثابة مركز لها إنَّ نظرة «دائرية» تُحيط بكامل الأفق. وليس هناك شيء ححرَدُ 
في هذه النظرة الدائرية بشأن ضخامة السهل. إن النظرة ة الشمولية هي حقيقة 
نفسية يعيشها كل واحد من جديد بكثافة إن هو بذل ما في وسعه في مراقبة 
نفسه بنفسه برؤيته الدائرية للأفقء يتملك الحم الأرض بكاملها . إِنّهِ يُسيطر 
على العالمه وإننا تهِِلُ عناصر مهمّة من نفسية التأقل إذالم نقم بدراسة هذه 
السيطرة الغريبة والمبتذلة. 

في هذا الاتصال الأوّل بالضخامة؛ يبدو أن التأمل يد سلفاً معنى 
السيطرة الفجائية على العالم. وبمعزل عن كل تفكير فلسفيّ»ء وبواسطة 
قرّة الرّاحة وحدها في سكينة السهولء يؤسّس التأملٌ العينَ والعال في نفس 
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الوقت؛ كائناً يرى» يتمنّع بالرؤية» ويجد أنْ من الجميل أن يتمكن؛ وأمامه 
منْظرٌ ضخجٌ» من رؤية الأرض الضخمة: عالم جميلة رؤيته» وإن يكن لانهائيّة 
الرمال» أو الحقول المحروثة. ومن يتأمّل على هذه الشاكلة هب نفسه شرف 
الرؤية الجميلة. أن نرى بعيدًء ذلك هو حلم يقظة الفلّاح»» كما تقول جورج 
صاند”". | يبي فيكتور هوغو في كتابه جبال الألب والبيريئيس وبال 5م[ 
برط وء1 غ6 (ص 187) أثر الضحامة المادئة لمنظر طبيعيّ على النفس: 
إنّ النظر الطبيعي ْمَل في سكينته البعيدة يوقظ في صميم النفسء كي 
يقول» هذا المنظر الحميميّ الذي نُسمّيه حلم اليقظة. وفي الرجل الذي يضحك 
731 111و 1/101111716) كتب أيضاً ج 1 ص 148): (إِنّ البحر الذي نتأمّله هو 

هكذا يستجيب نوع من الحُلّمية الشمولية لتأملٍ المنظر الطبيعيّ» الذي 
يبدو أنْ عمقه وامتداده يستدعيان أحلام اللامتناهي. 

فلا نعجبنٌ إذا ما أيقظ هذا التأمّل للأرض الضخمة عند ْمل مواقفٌ 
عردّاف. لقد تحدَّئنا عن العقدة المشهديّة #رزه باع همد عندءاصه:م» عند فيكتور 
هوغو. ولكنّ الشاعر لا يفعل سوى أن يخضع لقانون التكبير التبادل للقوى 
الباطنية والقوى الطبيعية. وهو يستجيب لنوع من عقدة أطلس للامتناهي. 
وقد فهم شارل بودوان حقّاً الطابع السويّ للعقدة المشهدية عند متأمّل كبير. 
ولم يتردّد في بيان ما يُوجد من صَعَارٍ نفسيّ في اتام سهل باتخاذه وقفة استعراضيّة. 
فهذه الوقفة سويّة وجميلة أمام المشهد الهائل والجليل. إن مثل هذه الصّور 
الفوتوغرافية التي جعل هوغو ابه شارل (15:ة2) أو [صهرّه] فاكري 
(عمعناوءة؟) يلتقطانها له في جيرزيه (©1615)» وهو في هيئة عراف يحاور 
اللامتناهي» ومهما تكن هذه الصّور الفوتوغرافية تمْسْرَحَةه لا تفتقد للجمال 


02 حورج صاند 5300 ععرمء» الوادي الأسود زه ءقاهلآ صاء ص 201. 
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الحقيقيّ». جمال غريب لراء» جمال تُدركه جميعاً» حتّى إذا كنا ننقدٌ كبرياءه! 
أليس هناك بالإضافة إلى ذلك بعض صَلَّفٍ في أن نتّهم غيرنا بالكبّر بشأن 
موقف بسيط؟ ماذا نقول عن صرامة شخص مثل ميرديث (316:0105) تجاه 
بايرون (202ز8) الذي سمح لنفسه على غير العادة بأن «يتأمل نفسة تكد 
من قبل الجبال الخالدة»”©» عندما كان الشاعر يارس بالتحديد وظيفته 
كمُتَأملِ؛ جاعلاً جدليّة جمال الشهد وجمال المشاهد جدليّة مؤدّرة للغاية؟ 


أن ينجح التصوير الفوتوغرافي في أن يبت في حَطِيفَاتَه لحظات هي على 
هذا القدذر من الاستعارية» فذلك ما يجب على مُتأمّل مثل فيكتور هوغو أن 
تقذره:بالغرير»©. لنا إدن أن فقيل ين يكون:الشاغر قد اتخرظ ف المنظر 
الطبيعيّ. على هذا النحو يكون قد حدّد لنا مركز التأمّل» وتأتي هيئته المسرحية 
لتُساعدنا على إتمام العظمة الإنسائية للمنظر الطبيعيّ. إن الاستعارات لم 
تود عن لا ثيء؛ ولا بدّ من الحكُم عليها في شكلها الأول لا في شكلها 
المبتلّل: فإذا ما تكلّمنا عن مسرح الطبيعة» فلا بدّ أن يأتي مُكَل ليلعبٌ فيه 
دوراً معنا إذن كل شيء يكبرٌ في «الديكور» وفي الأدوار. فالكيرياءٌ 
المشاهدة, كبرياء أن نرى, أن نرى وحدناء أن نكون الرائي الكون» مثل 
هذه الكبرياء تحت كر الجال؛ مكتراً الفتخامة فى د ذانها. إن وعياً 
بالضخامة يجعل على هذا النحو من الكاتب الرومانطيقيّ بطلا للتأمّل. وهو 
يقومٌ بواسطة عملية الإخراج بتفعيل خيال للتجاوز. وسيعمل هذا الخيال 
على الدخولء بفضل هذا التجاوزء في تواصل مع الأرض الضخمة. وغالبا 


(1) ذكره غالان 0مواله0 في جورج ميرديث 1زل 11 و07 0» ص 409. 

(2) هل يجب أن نسجّل أن العقدة المشهدية قد دخلت الآن في طباعناء طباع سيّاح؛ إذ لم يعد من 
نزهة دون مصوّرين فوتوغرافيّين. ومثلما يلاحظ شارل بودوان» جاءت الآلة الفوتوغرافية 
لتحلّ محل الجزمة الخضراء لهاوي الباتيّات. فنحن نأمل في تحويل العالم إلى «كاتالوغ» 
لصوّرنا. ونحبٌ أن نربط صورتنا بالصّور التي أحببنا رؤيتها. 
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ما يفعل ذلك بسذاجة ورعونة: باتّباع مُبتذلات تافهة إذا كان الخيال أديباء 
وبإعطاء تدقيقات في غير زمانها ومكانها إذا كان الخيال يعتقد نفسه خيالاً 
علمياً. (وسنقدّم عما قريب أمثلة على هذين الخيالين) . ولكن على الرغم من 
مظاهر سذاجة اخيال ورعونته؛ يعثر أحيانا على صور عظيمة وبسيطة» صور 
هي على درجة عالية من الطبيعيّة بحيث ب شر وتحمس -جدلية فائقة!- - بشكل 
مؤكّد كلَّ أولتك الذين يحون أن يستسلمواء دون روح نقدية» للمُنْحَدَر 
الطبيعيّ لحلم اليقظة أمام مشهد ضخامة. وباستسلامنا لثل هذه الصّورء 
نرى كيف يمكن للخيال أن يتدخل هو الآخر. 

ولكتّنا لا نستطيع أن نرى إلى بعيدٍ من أيّ مكان كان؛ فنحن لا نستطيع 
تلّك الأرض الضخمة دون نقطة ثابتة. وهذا يجب على الشاعر الذي يلم 

من أجلنا أن يُحَدّد لنا مرْقَاه والارتفاعَ والشّناح أو بكلّ بساطة المركز الذي 
نُمركرٌ فيه إرادة السيطرة . لنعط على الفور مثالاً. في مذكرات رحلة في بروتانيا 


(أعرروماء :2 انه ©ع0ن(70 :زلا "4 3/0165 يصف أندري يه جيد (0106 16لمم) 


هذا الاستيلاء المركزي على المنظر الطبيعي على أنه «عاطفة لا تزال مجهولة 
بعدٌ): ايذالي أن النظر يم يكن غير قف مي فيضن سقط جز متي 
مرتعش بكامله. - أو بالأحرى» با ني لا أحس بذاتي إلا فيه» اعتقدتٌ 
ني مركزه؛ فلقد كان راقداً قبل قدومي» خاملاً وافتراضيا وقد خلقتُه شين 
فشيئاً باستيفاء انسجاماته؛ لقد كنت وعيّه ذاته. وكنت أتقدّم مسحوراً في 

حديقة حلمي تلك». 

وليست مراكز التأمّل بالطبع نقاطاً هندسية. ولا بدٌ أن تكون لها القدرة 
بشكل من الأشكال على تثبيت الحَالم؛ ولا بد أن تسمح له بتركيز حلم يقظته. 
هكذا يحب ا حالم بالضخامة أو بالشّساعة أن يجلس في كرسيّ الصخرة» أمام 


(1) أندريه جيد ع0نت ترفو الأعمال الكاملة دمإغاا«مء 05075» ج 1؛ ص 9. 
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البحر المحيط. في هذا المكان يتأمّل الرّاهب في [رواية هوغو] عمّال البحر 
1167 14 6 كسلاء|]ه :7 دصل وفي هذا المكان ينتظر جيلياتٌ الموتّ في نهاية 
هذه الملحمة الكبيرة للظلم الإنساني. الصخرة ضرورية لتأمّل البحر. ويكون 
التأمّل غير دقيق انطلاقاً من الشواطئ. فلا بدّ أن نعضّش في كرّة من كوّات 
جرف الشاطئ لنسيطر على قوى المحيط. هذا يشترط الجدليّة الأوّلية للمركز 
والتأمّل. وسنستجل إثر ذلك هذا التثبيت الواضح جدّاً في صفحة يعبّر فيها 
موريس دو غيران (688نا) عل ع343116) عن حاجته لتأمل المحيط بينا 
يكون مختبئاً في كهف عميق محفور في الصخور الساحلية. إن الحالم بالضخامة 
هو إذن عينٌ في حجر الصخرة ذاته. وسنكتشف العين الثابتة للكهوفء العين 
المتتعة من قبل المشهد الضخمء باختصار العين الْحملَة للأرض ذاتها. 

ولكتنا سنتدرمن عن قرت العلاقة بين هذه المركزة حلم اليفظة وغروبات 
حلم اليقظة الشمولي. وسنقوم بتقديم صور لسيطرة التأمّل. 


من موق يسيطز عل السنهلء بإمكان اخبال أن علقى العديدمن ! عساييات 
السيطرة. ففوق الأماكن المرتفعة نحسٌ بتشديد العزم . عل الأقلّ» نحن 
نسيطر على السهل؛ وعلى الحقول. لذلك فإنّ أدنى هضبة» بالنسبة لمن يأخذ 
أحلامه من الطبيعة» هي هضبة مُلهَمَة. 

من برج مرتفع» من برج رئيس في قلعة: يتلقّى ا حالم أحياناً وظيفة الرقيب. 
من هذا العلوٌ المرتفع جد نحرس الريفء ونراقب عدوًاً يمكن أن يظهر في 
الأفق. مثْل أحلام اليقظة هذه غالباً ما تحمل شهادة على ثقافة تاريخية صبيانيّة. 
ولكن. بالإضافة إلى أننا لا نفهم لماذا هي متواترة جذأء فإِننا لن نرى معناها 
الكامل إذا ما أرجعناها فقط إلى ذكريات مدرسية. إذ يبدو أن ثمّة سبباً أكثر 
عمقاً للاحتفاظ بصورة الرقيب تلك. وإننا لنجد أنفسنا بالإضافة إلى ذلك 
أمام التتيجة ذاتها دائاً: فللاحتفاظ جيّداً بصورة ممّنة بشكل محدود للغاية» 
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لا بدٌ أن تكون قد تلقّتء منذ ظهورهاء قيمة فائقة . فالعزلة في أعالي البرج 
تكردس الحالم وتجعل منه رائياً (هونزه0؟) وحارسا أ ليلا (تناعلا؟) في نفس 
الوة قت. وقد دون جورج رودنباك (طعةطمعله] وععرمء6) في دقاق الأجراس ١‏ 
0611101617 16 هذه السيطرة المتعددة الأبعاد (ص 24). ابغموض» ع منذ 
زمن بعيك بحياة الرقيب هذى هذه الحياة المتوخدة حارس المنارة...ك. ىا 
يقول رودنباك متحدثا عن بطله في قمّة برج المراقبة. هناك مراوحة واضحة 
و ا . ويظهر في حلم البقظة الذي 
ُعطيناه السيطرة امسا مة تماماً على السهل إحساسٌ بأنّ الحا هو حامي سكينة 
الحقول. 
لقد أمكن التعبير بهدوء كبير جذاً في بيتين شعرتين ل و. كؤبير .77 
٠.‏ 7 ِ 03 
:6م0) عن هذه السيطرة على المنظر الطبيعي الْمَأْمَل على هذا التملك 
و 9 ٍ- 
للمنظر الطبيعيّ الذي أتيحت السيطرة عليه: 
إلا عناة 1[ اله 04 طأعتةم م12 سة 1 
.ع لاملل ما عم20 ذا عرعطا أطع 1 13/19 
«أنا مَلِكُ كل ما أتأمّله؛ 
وحقّى بشأن ذلك لا يُنازعني فيه أحدٌ». 


وإذا ما جاء مُتجوّل غريب ليقف في المكان الذي نُحبٌ أن نتأمل منه 
المنظر الطبيعيّء فإِنّه يبدو لناء أنه «يسرق منًا المنظر»» مثلما يقول جان بول 
اسار تر 5356 2811 -30ع1 (الوجود والعدم امل ع1 له عناطانل ص 11ة). 


تُسرّق منًا قيم أصالتناء كل القيم الشمولية التي تؤكّد عبقرية رؤيتنا . تملس 
قدراتنا التي هي قدرات رسّام موجود فينا بالقوّة. لقد حاولنا أن نمسك 


بالريشة بلا نجاح» ولكنْ ها هي لوحتنا المفضّلة وقد أمكن انتحاها بكل قوّة. 
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بإمكاننا إذن أن نتكلّم عن تأمّل مَلَكيّ. إِنّه قانون من قوانين خيال الارتفاع» 
وقد شُكُلَ في التأقل فوق المرتفعات. ونا عل «التسامر 6ن لعا 
(موبي ديك +216 برطه/3, الترجمة» ص 398): «هناك دائماً شىء من الأنانية 
في قمم الجبال وفي الأبراج» وكذلك في كلّ الأشياء العظيمة والمرتفعة». 
وبمجرّد أن نعزل هذا التأمّل الملَكِيَ سنرى له ألف نمط داخل آثار الشعراء. 
ولذا يمكننا إذن أن نجعل من هذه الصّورة مبحثاً من مباحث التحليل 
النفسيّ. وتتلقى إرادة القوّة هذه الصّورة بكل سذاجة. 


9 


أحياناً يتشككل هذا الإحساس بالسيطرة بطريقة سريعة جدّاً. فأحدٌ 
أشكال الكبرياء الساذجة للجبل هو أن يتأقل» من فوق قمّة الجبل؛ صَعَرٌ 
البشر. فالناس الذين يسيرون بعيدا في أمْج القرية قد أصبحوا أقزاماً. لاشكُ 
أن هذه ملاحظة عديمة التفرّد بحيث لا يتجرّأ أحد على استعاللها في الأدب. 
ولكن على الرغم من ذلك. كتب فولني (عمام؟) عن جبال لبنان: «إنَّ 
الانتباه» الذي أمكن تركيزه بفضل أشياء مختلفة» يتفخخص بالتفصيل الصخور 
والغابات والسيول والتَّلئْلات والقرى والمدن. وإننا لنجد لذَّة خفيّة في أن 
نجد هذه الأشياء صغيرة وكنًا رأيناها كبيرة للغاية»". ولا يستهين لوتي» هو 
الآخر بهذه الصّورة: "وإن عجيجاً غريباً يميل إلى السواد يتحدّد هنا في كلّ 
مكان في المراعي؛ قد يعود ذلك إلى اعتمالات السَححبء مثلم| يتبادر إلى الذهن 
وَل وهلة» من موقعنا في المرتفعات التي تمر بها قافلتنا؛ ولكن تبن أنْهم 
زع يجتمعون هنا في شكل فيالق عشوائية مع حيواناتبي©». إذا كان هناك 
من يعتبرٌ أنّنا نُسيجل هنا محرّد أمر مبتذل. فإِنّنا سنجيبه بأنَّ لهذا الأمر المبتذل 
(1) فولتى بومطلعنا؛ رخلة إل مصر وستؤريا 5 اه أء عاصروظا ات موصزماء 1825 ج1ء ص 265. 
(2) لوتي نامك في الطريق إلى إصفهان «رم(عمو! ورءلاء ص 46. 
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وظيفة ذات دلالة محدّدة في لاوعي الكاتب. ويعود لوتي لذلك في صفحة 
أخرى؛ بعد أن حدّد» بدقّة» إحساسات ذات سيطرة سهلة. لقد صعد إلى مثل 
هذه القمم إلى درجة لم يعد معها الناس الآخرون غير حشرات وذباب (ص 
3 (إننا نسيطر على كل شيء؛ مثلم| يقول. وتمتلىئ عيوننا بالضخامة مثلما 
تمتلئ عيون النسور التي تحلّق في الفضاء؛ وتقسع صدورنا لتستنشق مزيداً 
من الهواء النقيّ. .. الحشيش [في الوادي البعيد] شديد الخحضرة؛ منقط بنقاط 
سوداء» كما لو أن أسرابا من الذباب قد جاءت لتحط عليه: إنهم لوحلا إن 
من يتأمّل من أعلى قمّة من القمم يكون انسرً»» متوحداً كبيراً ب يتنفس «الهواء 
النقي». ما أولئك الذين يُرَوْنَ في القاع فهم نَمْلّ وحشرات ودُباب. إنْهم 
«يعسجون». هل بإمكاننا أن نغذي عقدة للتعالي بأيسر من ذلك؟ وهل بإمكاننا 
أن نحسٌ بطريقة أسهل بأفراح الكبرياء دون أسباب مقنعة؛ دون قيمة؟ 


ولكن» وبمعزل عن كلّ بحث تحليلي نفسي حول كاتب من الكتّاب. 
يجب علينا أن نعلم أن مثل هذه الصّور ١ت‏ غيّل) من تلقاء نفسها. إن لنا 
هنا فعلاً سويّاً للتصغير. فمن يُصبحٌ صغيراً يجعلنا كباراً. ولكنّ هذا التغبّر 
ليس فقط ” تغيرا في السُلَمه ؛ فكل التثمينات تبدأ في العمل. ونجد في كتاب 

ف. أوليفييه براشفيلد (4610ط8,2 ,011016 .1), أحاسيس الشعور بالنقص 
4 ززروزمرع 4*1 56:11:15 دصل ملاحظات عديدة حول التصغير. وليس 
لناء في كتاب حول الصّور إِلَا أن نسجل الانتباه الساذج لهذه التغبّرات في 


(2 / | 


(1) منشورات مون بلان عمو38100-81) جنيف. 
(2) انظر مقالنا: «العالم باعتباره نزوة وتصغير!)»«عمنههتمنه )ء ععتمفه عمسم عل0مه]38 عآ» 
أبحاث فلسفيّة وءيرون(ومعمائرزم ومطععل 282 3 1933. 
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هكذا إذن» تقدم صور الثقالة وصور الارتفاع نفسها كمحور للصّور 

الأكثر تنوّعاء كمحور يُعطي الصّور المختلفة حسبّ اتجاه السير» صور 
للسقوط وصور للارتفاع» صور للصّعَار الإنسانٍ وصور لجلالة التأقل. 
وبمجرّد أن نضيف هذه الصّور حركيّتها الأساسية؛ فإِئْها تتكائر وتتنوّع 
بفضل كثافتها ذاتها. ويستخلص جان نوغيه (6ناو710 8دء1)) بحقٌ» في كتابه 
مخطط إجمالي نظو مة الكيفيّات الحسية 1/[1165ه 025 5167716ل(ى 2لا ' 4 1556لاوك1 
كءاطاكه؟ (ص 141): «لقد أصبح الثقل تعدا 5 للأشياء). ِنَه اس 
بُعدٌ من أبعاد الصو أو يعيارة أحرئ: تخذ الأشياء المجسولة تعد ' بُعدَ الارتفاع 
أو بعد الثقالة بنفضل الأهمية التي يمنحهالها الخيال. يلعبٌ الخيال» دقرا ادق 
أمام عام الأشياء التي مك تن عدي ؛ ولتي مسار إل خريكهاء ال 
«طز يا حمام»» ويجد متعة في أن يميّزء بمة يلقي لعزن ولعت إن الات 
وما يطير في السماء. 

«في الحياة اللامتناهية نصعد وننطلق 

أو نسمّط؛ فكلّ كائن هو ميزانه الخاصٌ». 


(فيكتور هوغوء ما تقوله فرّهة الظلال.) 
(ء«طترره "لك عإعياوط ه| 1أل عنبو 6) ,معد :ما 171) 


إن النقيض هناء هو بشكل من الأشكال» حركيّ : فالأعلى ب يقوّي الأسفل» 
والأسفل يقري الأعلى. عن هذا التبادل في الاتجاهين عر رييمون دوسين 
(5عمعنهوةء(181567202]6-1) الذي كتب في هو ذا الإنسان: 


الكنّ من يخشى الهرّة يذهب إلى الهرّة: 
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عير الظلاتمائل هنا لتشوضن المامرة 

من السماء يجب أن نسقطء من القبر يجب أن نصعد. 
أين هو إذن مستوى الإنسان؟ أيّتها الظلمات» 

ليس هناك مكان للإنسان». 


بالإضافة إلى ذلك» بمجدّد أن : نجمع الصّور الحركيّة بالقيم الأخلاقية 
حتّى يُصبح بإمكاننا أن م غرابة. ويإمكاننا أن 18 إن 

الأرضء» بالنسبة لفرانتس فون يادرء قد خلقت من أجل أن توقف سقوطاً: 

وكلمة أرض (ه«,ع1) عندما قرأ با مقلوب تُعطي كلمة توقف (6778). وبفعل 

ل الأرض أمكن معالجة لوسيفير (67نهندآ)”" بأملاحهاء وححبس الملاك 

المتمرّد تحت الأرض (انظر» سوزيني 1أدناة» الأطروحة» ج 2 0 209 
لا بد أن نعطي إذن باننظام ثقلاً خيالياً للصّور الماديّة» وذلك بأن نفحصٌّ 

تأثيرها على الخيال ضمن جدليَّة الانسحاق والانتصاب. وسنشكل على هذا 

النحو توافقات بودليرية مُعمّمة ستلعبٌ في سبيل تلا حم موضوعات الإرادة 
نفس الدور الذي تلعبه التوافقات البودليرية للسونيتة المشهورة في تلا حم 
موضوعات الحساسية©. لم يبق لنا إلا أن نفكر في العدد الكبير للصّور التي 
تحلم بالرصاص, وفي رتابتهاء حتى نرى كيف تضع في حالة توافق كلى عناصر 
نفسية التّقل. لكنّ بعض الصّور الأخرى تكون أكثر تنوّعاًء وأقلّ إطلاقيّة 

(من المطلق) بفعل تدخّل إرادة الاتتصاب. 

(0) لوسر ميا ملت الاشم فى اللؤينية «حامل النور»» وهو عند اللاتين أحد أسماء كوكب 
الرّهرة. ولكته في المسيحيّة اسم ملاك ساقط لتمرّده على الخالق» وهو يرمز إلى العجب 
والخيلاء ويقابل إبليس عند المسلمين. (المراجع) 

(2) إشارة إلى سونيتة بودلير «التو افقات» «وععمهودممدعمه )»0 وفيها البيت القائل: «العطور 
والألوان والأصوات تنجاوب». (المراجع) 
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هناك من يعتبر أنْ الثقالة هى القوّة الأساسية التى قادت شوينهاور إلى 
إسناد إرادة حتّى إلى المادّة. وهي بالنسبة إليه وفي خهاية الأمر الإرادة الأأَليةه 
الإرادة الأكثر مقا والأقوى بالتالي. لقد كان شوبنهاور على ثقة كبيرة في 
واقعية الإرادة إلى درجة جعلته يمل واقعية الخيال. ولكنّهء مع ذلك» رأى 
بنفاذ بصيرة كيف تُشارك في جدليّة الانسحاق والانتصاب هذه التى تيز 
خيال الثقالة. بإمكاننا أن نقول إِنَّ الدّعَامَة هي» بالنسبة إليهه تجسيم لأسطورة 
أطلس. وإِنّه بتأمّلنا للدّعامة نثير عقدة أطلس. فأطلس هو دعامة السماء» 
والدعامة هي أطلسٌ السّقف. 

إذا أردنا أن نفهم التفكير الأسطوريٌء وإذا أردنا أن نحتفظ للميثولوجيا 
بقيمها التركيبيّة» فإنّهِ يبدو لنا من امه جدّاً أن نترك الصّور البدئية في حركيّتها 
وفي قيّمها التبادلية. يقول أربوا دو جوبانفيل (116أ«منةطن3 عل كزمطم) 
بشكل و اضح للغاية (السكان الأَوّل لأوروبا عل كنابعااطعط كءندع1م مآ 
0 2 ص 25): «أطلس» العمود الحيّ والذكوريّ» هو صنو 
007 العمود. ولكنّ هذا الصنو يُترجمٌ عند كل الميثولوجيّين العقلاتتئين إلى 
اللغة الواقعية للعمود. ويبدو لهؤلاء المؤرّخين أنْ صورة قبّة السماء القائمة 
على أربعة أعمدة هي أكثر معقولية من سماء محمولة على ظهور البشر (انظر 
ألكساندر كراب (ءممة1 عتلهةءعله), نشأة الأساطير 005 06001256 16 
كر الترحمة» ص 2655). ولا يفوتّنا أن نذكر إذن بمجهودات المؤرّخين 
الجغرافيّين لتحديد موضع أعمدة هرقل. وني الواقع» سيمكن تمثيل النفسيّة 
المركّة للأسطورة بشكل أوضح إن نحن أعطينا فكرة الصنو كل معانيهاء 
وقَبلّنا بأن نثير حول نفس الصّورة المنظورات الموضوعيّة والأصداء 
الذاتية في نفس الوقت» وارتضينا أن نذهب إلى أعماق اللّاوعي حتّى نجد 
كلّ أحلام «العمود الذكوريّ». ومن جهة أخرىء لماذا نمحو مكوّناً من 
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مكوّنات الصّورة الأولية؟ في الواقع» يذكر أربوا دو جوبانفيل أيضاً جبال 
الأطلس كدعامة للسماء . فالإنسان والعمود والجبل» هي إذن لالية ستصلّح 
لنا لتلخيص أحلام اليقظة الكوسموغونيّة التي تتعلق بدعامة قبّةَ السماء. 
فَحَوْلَ هذه الثلائية يجب علينا إذن أن نورّع الاستعارات الأوّلية. ففضلها 
يمكننا أن نحدّد حركة الاستعارات» وأن نفهم ما يوجد في الاستعارات من 
طبيعيَّ. نحبٌ أن نبدأ كتبنا في تاريخ فرنسا -وأيٌّ بيداغوجيا غريبة هي!- 
بأن نقول لأطفالنا: «إن أجدّادناء الغالتينَ لا يخافون إلا شيئاً واحداًء وهو 
أن تسقط السماء على رؤوسهم». كيف سيكون تأثير هذه الكلمات الصادرة 
عن أشخاض راشدين في نفس علفولية؟ تحن تعرف أن قبة السماء ليست 
إلا كلمة» ونحن نميل إلى اعتبار الأساطير كلمات. لم تعد ثلاثية الإنسان- 
العمود-الجبل بالنسبة إلينا إلا توافقاً للكللات. ولكن أن تتحوّل كلمة من 
هذه الكلمات إلى ثبيء من الأشياء» فإنَ كل شيء يتغيّر. فلو كان بالإمكان 
حقّاً أن نخاف من أن يَسقْط علينا سقف السماء, فإنّ الدّعامة التي تحمينا 

إن المشاهد الذي ينخرط في مثل هذه الصّور يُشارك في عمل الدّعامة: 
في معاناتهاء في تعبها أو في حالات أخرىء في كبريائها الذكوريّة. على 
هذا النحو يُشفق شخص مثل لوتي على الحجارة المنسحقة. في موت فيلاي 
ععائ!2 عل :1107 ها (ص 264). يعيش أمام طيبة المصرية هذا الأخساين 
بالجهد وبانسحاق الأعمدة: «هذه الأحجار... تقول : تعب انسحاق كل منها 
تحت ثقل الأخرى منذ آلاف السنين... أوه! تلك التى في الأسفل» تلك التى 
تحتمل عبء التناضدات الرّائعة!» ْ ْ 

لو اكتشفنا أن الدّعامة لا تحمل شيئاً أو أئّها توهم بتحمّل العبء. فإنّ 
عظمة أثر معماريّ تُصبح محل سُّخرية. على هذا النحو بإمكان الآثار المعمارية 
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أن يكون لا تمدّلوها المزيّفون. ولكن يجب على «الدعامة الحيّة؛ -ذلك أن 
كل الدعامات حيّة ضمن التوافقات البودليرية للجهد- أن تقوم بمهمّتها 
في الاتتصاب بصدق: «إِنَ الفرح الذي ينتابنا عند تأمّلنا لأحد المآثر المعمارية» 
كا يقول شوبنهاور» ينخفض فجأة بصورة فريدة» إذا ما اكتشفنا أنه يبي 
من الحجارة الخفيفة النَخرَّة. وله كرة ابناً ات خا غنهها دن أن 
مبنيّ من الخشب المتواضع» في الوقت الذي كنا نعتقد فيه أنه من الحجرا. 
ِنّ هذه الخيبة توقفء بشكل من الأشكالء كلّ أحلام يقظة إرادة الحفل. 
فجأة سيكتشف خيالنا أن قوى الانتصاب الخيالي لديه قد انخدعت بشأن 
موضوعها. وسيُصبح كياننا الحميميّ» بفعل هذا الحدث فقط» غير حركيّ. 
ِنَ الخيال» ومهما يكن موقف علاء النفس الذين يجعلون منه ملكة وهْمء لا 
يريد أن يخدع ذاته بذاته مُتحمّلا دور الرياضيّين الذين يتدرّبون على ثقالات 
جوفاء. 

مرّة أخرى» وبفعل هذه الحاجة للصدق التي يمكن أن نسمّيها في هذا 
المقام الصدق في الأشياء؛ تظهر هذه الحاجة كانخر اط كلي للكائن المخيل. 
وقد يُعْرَرَض علينا بالقول إِنّ الكائن بكامله ينخرط عبثاء ينخرط من أجل 
وَهُم عابر. زلكن صورة عابر مع الكت من القيم في لحظة محدّدة بحيث 
يمكتنا أن نقول حقَّا إئّها لحظة التحقيق الأوّل للقيمة. كذلك فنحن لا نتردّد 
في القول إِنّ الخيال يمثّل وظيفة أولية للنفسية البشرية» وظيفة طليعية» طبعاً 
بشرط أن ننظر إلى الخيال من خلال كلّ خصائصه. من خلال خصائصه 
الثلاث الصّورية والماديّة والحركيّة. ومثل| يعثر عن ذلك ليو فروبنيوس 
(كنائهءطه1]0 مع.آ) (تاريخ الخضارة الإفريقية «#0مكزلام 14 ع4 عراماكفل2 
6 الت رحمةء ص ]2): (إنَّ عملاً ما لا ينشأ فقط انطلاقاً من وجهة 
نظرء بل أيضاً من لعب للقوى». ولذا يجب علينا أن نتأمله في نفس الوقت في 
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خطوطه وفي توثّراته» في اندفاعاته وفي أثقاله» بعين تلائم بين السطوح وكتفٍ 
تتحمّل الأثقال» وباختصار بكلّ كياننا الممَوَى. 
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لقد خصّصنا في كتابنا الأخير فصلاً كاملاً للطريقة العلاجية النفسيّة 
لروبير دوسوال. ولقد بيَنا أن جوهر هذه الطريقة يتمثّل في إشفاء النفسيّات 
المثتقلة نسبيأء والمنفصمة نسبيء عن طريق أحلام اليقظة المْوجّهَة. وتحتاج 
هذه النفسيّات المضطربة إلى أن تتخلص في نفس الوقت من ثقل الهموم 
وأن تنوحد بنهج سلوكي حرٌ إلى حدّ ماء وأكثر استقامة. وتضطلع طريقة 
روبير دوسوال بهذه الهم المضاعفة بأن عَهْبَ للنفسية المحصورة لسوء 
الحظ سلسلة من الصّور التي تلعب؛ بفضل أفعالها اللأاواعية» دور نصائح 
تحرّر. :وتقوم الطريقة بكاملهاء في الواقم؛ عل تقرع للخيال. فالخبال المريضن 
والمتردّد والمحصورء يمكن أن يُعَادَ إلى نجاعته المُْفيّة بواسطة صور موججّهة 
بدقّة. عندما يكون الخيال على أحسن ما يرام يكون كل شيء على أحسن ما 
يُرام. فالنفسيّة بكاملها تستعيد شجاعتهاء وتستعيد ال حياة أهدافهاء وتستعيد 
العاطفةٌ الأمل. فبفضل الحلم» وقد صار للخيال مُستقبل زاخر بالصّورء 
تعود النفسيّة البشرية برمّتها للاضطلاع من جديد بوظائفها الإنسائيّة المميّزة 
للغاية: وظائف المستقبل» الوظائف التي تُعطي للمستقبل سببيّة نفسيّة. 

يتزع الحسش المشترك» بشكل لا يُرد أمام ذهن مختل إلى ابرهمة على الخطأً 
الموضوعيّ للأحكام المضطربة. وتكتفي طريقة دوسوال -الأكثر تواضعاً 
من بين كلّ التحليلات النفسيّة الأخرى- بأن تُظهر للمريض صورا بسيطة 
أمكن الاعتراف بها بفضل ممارسة طويلة باعتبارها صوراً مُشْفِيّة. إن مثل 
هذه الطريقة» التي تُقابل الصّور بالصّورء تظلّ في وسط رمزي؛ فهي تحترم 
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تسبّر الرموزء وهو ما لا يفعله دائياً التحليل النفسيّ الكلاسيكيّ الذي يبرع 
إلى الدلالة الواضحة للرّمزء ويتسرّع, على هذا النحوء في تعرية الأشكال 
الرمزية. ويبدو لنا أن طريقة روبير دوسوال تتمتّع بتجانس رمزيّ حقيقيّ؛ 
إنها ب طتٌّ تجانسيّ عنطاهم007260 عقلى . وفي مقابل ذلك, يتوافق التحليل 
النفسيّ الكلاسيكيّ مع الطب العقلّ التغاير يّ عنطنهم3110 :فهو يُقابل الرموز 
بمفاهيم مفاجئة نُبينِه بوضوح تاء» الأصل الاجتماعيّ للصدمات النفسيّة. 
ولكنّ التحليل النفسئ» الذي يُول عناية كلية لتاريخيّة الحياة المعيشة فعليّاء 
ينسى هذا الإشباع الأسطوريٌ الذي تحمله كلّ نفسية بشرية؛ هذه الحساسية 
شبه الفطرية للرموز. فهل يجب أن تكون رموز الأمومة قويّة حتّى يتلقى 
الطفل صدمة نفسية بفعل نظرة حادّة» أو نظرة لامبالية» أو عبارة فاترة! 
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ولكنّنا لا نريد. في هذا المؤلّف, أن نستعيد عرض هذا المشكل بصورة 
تامة. وسنعود إليه لأنّ تقنية روبير دوسوال قد أمكن تعميقها أكثر منذ نشر 
كتابه الأول: فحص الحياة العاطفية ما قبل الواعية بطريقة الحلم اليقظ «0©/:0امم::1 
6لأءبة ءدث يدل 71611006 ها نهم 52116 معطلاى 1116 1”//2 06 (يارب يس » 
8» كتاب مثّل لنا المصدر الوحيد لوثائقنا لحظة كتابتنا الهواء والأحلام. 
في الكتاب الثاني لدوسوال: الحلم اليقظ والعلاج النفسيّ ده 16لزءدات 6ق 16 
جره 6 اماءعروف عت بشكل ماء مضاعفة التقنية. فإذا كانت الأحلام 
المقترحة» في الكتاب الأول هي في معظمها أحلام صعود تتعلّق بعلم النفس 
الهوائيّ 6 فإِن الكتاب الثاني يتضمّن أحلام هبوط, ولذا يمكئه أن صل لنا 
لتوضيح بعض نقاط علم نفس الهوّات الذي نريد أن نقدّم لهدرسيا] أولياً في هذا 
الكتاب وفي الكتاب اللاحق 
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هكذاء وفي الطريقة الكاملة للحلم اليقظ؛ وقبل حلم الصعود الذي 
سيقترحٌ وحدة مستقبل» نصح بحلم للهبوط لنذهب لانتشال نفسية أفرطت 
في ارتباطها براض أليم. لا بد أن نُساعد المريض على أن يكتشف, من خلال 
الصّورء العُقدَة السرّية التي تُعطّل انطلاقه. 

ويقدّم علم النفس الأرضي لأحلام الهبوط تلك سلاسل جيّدة من 
الصّور. فعلى سبيل المثال» يقترِحٌ روبير دوسوال على أحد المرضى أن يستغل 
تشفّقاً معيّناً ل«يدخل» في الصخورء أو أن يستغلٌ أدنى شقٌّ ل(ينزلق» 
داخل قطعة من البلور. فجأةٌ يكتشف المريض الذي يبذل هذا المجهود 
الخيالي لينفذ إلى باطنية المادّة الصلبة» يكتشف داخل نفسيّته الخاصة» 
ولكن دائياً في شكل صورة؛ نوعاً من التصلّب المعنويٌّء دُمَلاً معنوياًء 
يجب تفتيته وتقسيمه. إِنَ المريض بنزوله بالخيال داخل شيء ماء يكون 
قد نزل داخل ذاته. ولكنّ خلاصتنا التعليمية لا تكشف لنا جيّداً الوضع 
المصَوّر ولذا لا بدّ من بعض الخصص من الأحلام اليقظة حبّى نجدب 
كيف يمكتا أن تشع تتريضا مطا في وضع سور وفي وسط زمري خالص. 
فنحقّق على هذا النحو ما يُشْبهُ تركيبة من الخيال ومن الدلقيّة. عندما نقرأ 
دوسوال نفكر في هذه «الخيالات الصغيرة للفضيلة» التي امتدح القدّيس 
فرانسوا دو سال (5316 عل 5ذهوهةر8 :هنة5) نجاعتها أمام السيّدة دو شانتال 
(لهأصقط عل عد381) (الأعمال الكاملة 00 5 ص 462). 
لسنا هنا أمام أمئولات مؤلّفة بعد فوات الأوان» وباسم براعة الأسلوب دائا» 
بل إن الأمر يتعلّق حمّاً بصور اكتشفها اللأاوعي داخل اللاوعي. 

غالباً ما يكون هذا الدّخول إلى واحد من كيانات الأرض مثل البلُور أو 
الصخرة مرحلة من المراحل قبل نزول أكثر عمقاًء إلى منطقة لاواعية أكثر 
اختباء. في نزوله إلى أسفل ما يمكن داخل الحياة النفسيّة» يجد الحلم المصَوّر 
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بنوع من التطوّر الطبيعيّ» وتحت ترسّبات الحياة الشخصية ذاتهاء الميدانَ 
القديم» والنماذجَ الأصليّة لحياة سَلْفية؛ ؟ فالحلم الطبيعيّ تميئ لصاحبه. مثلم| 
يقول جيرو 31:3000) عن الهلوسات التي يُثيرها تدخين الحشيشة» «رحلة 
وا تحتددمافة: وأخير الى ى لاطا الرعه ليعال عام 
المبوطيّء القوى الجهنمية والشيطان وبلوتون'" وبروسريين١‏ ©. إِنْ القارئ 
الذي لم يقم بممارسة حلم الأعماق قد يعتبر أ أن الأمر يتعلّق هنا بذكريات 
تربويّة بسيطة» أو أيضاً بأثر ميثولوجيات تعلّمها في المدرسة. وفي الواقع» 
سكون عن الضعث: داناً ع ل ا 
عن الواحد وعن الآخر بلغة مشتركة. ولكن إذا ما تموضعنا حقّاً في وضع 
مُصوُرء اننا سنرقب في الواقع صوراً تبحث عن أسمائها؛ وتكون التسميات 
الفعلية أحياناً متردّدة: إذن فالشيء يوجد قبل الإسم. إن من كان بمقدوره 
أن يجد صور القوى الجهئّمية» التي تُشكل نوعاً من الكائن الختثويّ الذي 
يجمع بلوتون ببروسربين» سيكون له الإحساس الملتبس بأنّه يعيش من جديدٍ 
صورة من صور العمق» صورة سابقة على الميثولوجيات التي تُدرّس والتي 
تمي الإلمين بلوتون وبروسربين» والتي تنعت بلوتون وبروسربين بنعوت 
اجتاعية وأسّرية. إِنْ عقدة جهئّمية 56:021ه1 6<ء[مصرمء؛ مطبوعة بعلامة 
أرضية» ما قبل بلوتونيّة» تكون محسوسة في بعض أحلام يقظة الأعماق. 
لقد بدا لنا إذن أنْ النزعة العمودية768102115:06 في فلسفة دوسوال تجد 
جذرها العميق في استكشاف للأعماق الحلّمِية. لنحدّد المستويات الخمسة 
التي تتطوّر من خلالها التقنية الكاملة للحلم اليقظ داعين القارئ إلى أن يقرأ 


(1) بلوتون (ممنسام) هو إله الجحيم في الميثولوجيا اليونانيّة (بلوتو وئساط عند اللاتين). (الْراجع) 
(2) بروسربين (ع7ذمعوممط) هي عند اللاتين مقابل برسفونة عند اليونان» إلهة الفصولء اختطفها 
بلوتون فصارت ملكة الجحيم. (المراجع) 
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من الأسفل إلى الأعلى القائمة التالية©: 


5- الصّور الروحانيّة السراويّة. 
4- الصّور الأسطورية العليا. 
3- صور اللاوعي الشخصي. 
2- الصّور الأسطورية السفل. 
1- الضصّور الروحانيّة الجهئّمية. 


ولكن يجب علينا أن نؤكد على أنْ هذه المستويات المختلفة إِنَّا نجتازها إِمّا 
في هذا الاتجاه أو في الاتجاه الآخرء بحيث «لا تكون هذه الصَّور مُستقلاً 
بعضها عن بعض». ونقول عن طيب خاطر إِنْ الأهمية النفسيّة الحركيّة 
للصّور متوقفة على فوارق الارتفاع التي تؤسّس طاء بحيث تمثّل الصّورة 
دائياً ما يُشبه اكتشافاً لفوارق الارتفاعء إمّا بمثابة ترفيع نحو وجود أكثر خمّة 
وأكثر حرّية» أو بمثابة إنزال صوبٌ كائن ن أكثر تماسكاً وأكثر ثباتاً. ويكفي 
تغيير في كينونة الصّورة حتَّى تُلَب الحركة. فالمريض الذي يحلّم بتهامة يلوّث 
حلمه للطيران بصورة مُفَاشء فيْحسٌ على الفور ب«طيران السقوط». فليس 
من السهل أن نظلّ دائئاً في مستوى محدّد من الصُورء وأن نعيشء كما يقول 
دوسوالء في أسلوب من الصّوره وهي عبارة يجب أن يُشدّد عليها مارَاً فيلسوف 
يجعل من مهمّته أن يدرس الصّور الأديتّة. 

يُمثّل كل مستوى من هذه المستويات سلطة مخصوصة. سلطة تحميّة. 
يلمر «وسوال بن الاحفائين يتكلموث عن حامي العثة: .ونج في 
استكشافات الأعماق النفسيّة ما العتبّة» هذه التنانين التي يجب على البطل 


(1) انظر روبير دوسوال ءزإزموء2 برءؤوج» الحلم اليقظ في العلاج النفسي مه 6الاءدك دان, ما 
امه ام نعنروم؛ ص 297. 


هزمها. وبإمكاننا أن نرى منها نُسخاً محمَفةَ في كلّ فارق ارتفاع. فلكلّ جنّة 
ولكل جحيم بوّابوهما. ولكل قصور التأمّل الباطنيّ أسوارها. ولكن غالباً 
ما لانذهب إلى مركز حميميّتناء وغالباً ما لانحبٌ الحبوط في ذواتناء على الأقلّ 
نحن لا نببط أبداً إلى حدٌّ السرداب الأكثر سرّية. وكلّ أولئك الذين يقولون 
إنهم يفعلون ذلك لا يفعلونه. بببط «إجيتور (15اذع1) سلالم الذهن البشريٌ» 
ويذهب إلى أعماق الأشياء في «المطلق» الذي هو ذاته». (مالارميه). 

وليس رفض الحبوط نادراً أبدا. يقول أحد أبطال هرمان ملفيل©: 
«ملعونة هي السّاعة التي قرأتٌ فيها دانتي 0 . بيار الروح الشقيّة» والذي بدأ 
يفقد ببطء حبٌ أمّه ضمن تنافس تدريين» يمتنع عن الحبوط في ذاته؛ ويمتنع 
عن أن يتبع دانتي في الجحيم التي أمكن تحديدها من خلال الانفعالات» 
مثلم| هي ا حال بالنسبة لكل جحيم باطنيّة. ثم إن ما هو أكثر غرابة في طريقة 
العلاج بالحلم اليقظ هو أن أولئك الذين يُعانون في الأعماق اللاواعية 
هم أنفسهم أولئك الذين يجدون صعوبة أكثر من غيرهم في استكشافها. 
فالمرضى الأسوياء ينزلون بشكل أسرع صوب التمثّلات الأسطورية .ويقول 
دوسوال إِنّ ثلاث حصص أو أربعاً من الأحلام اليقظّة تكفيهم» ؛ في حين 
أنّ المرضى القَلِين بالهموم قد طلبوا دزينة من الحصص (دوسوال» مرجع 
سابق» ص 139). 
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إن إحدى الخصائص التي لفتت انتباهنا أكثر من غيرها في تقنية حلم 
اليقظة حول الجحيم مثلم يُمإرسُهاء أي التقنية» روبير دوسوال وتلامذته» هي 
السهولة التي يقبل بها احَال » في حلمه. بمرافقة مُعَاجه. هناك في هذا المقام. 


(1) هرمان ملفيل» بيار مبمعزط» سبق ذكره. الترجمة» ص 49. 
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وفي أسلوب التحليل النفسيّ ذاته» نوع من التحويل البسيط للغاية الذي 
يبدو لنا موافقاً لحقيقة بشرية كبرى. إذ يبدو أن علم نفس الأعماق يحتاج 
حقّا إلى مُرِشْدِ. فنحن لا نستطيع أن نعرف أنفسنا جيّداً باطنياء لأننا ُخفي 
عن أنفسنا أشكالاً هي بالأصل غامضة طبيعيًاً وهي على الرغم من ذلك لا 
تزال فاعلة فينا. ونحن لسنا مهتّأين أيضاً لمعرفة أسرارنا الخاصّة؛ وإننا لَتَعثّر 
منذ الدرجات الأولى التي تنزل نحو جحيمنا. ولذلك فإِنَ الصّورة الأولى 
ال مكشّرة هي بالنسبة إلينا حارس مرعب. وَهِذا كن المرشد حوري زهز 
الذي يقول لنا: «سترى ما هو أسوأ. لا ترتعد. أنا معك». فالأمر يتعلّق في 
زاف بأذ حي قرف ابر جغر ةك تن نكال ريدي يرود 
من وساوعنتاة خوف يرتعي امن عراترة الخاصة فالوتوش اللي تعترضنا 
لا تفعل غير كونها تُظهرُ القوى التي تُعَذَبنا: ولذلك: فَإنّ المرشدٌ وهو 
يُساعدّنا على تعيينهاء إِنَّ) يُساعدّنا على التغلّب عليها. 

في مثل هذا النوع من الجحيم سنستعيد بسهولة كبيرة الجحيم الغائطيّ 
الذي سبق أن أشرنا إليه في رؤى ستريندبرغ (205678فنا5) بشأن الوحل. 
وبالفعل» فقد تعوّد دوسوال على مطالبة مرضاهء قبل البدء بعمليات 
الاستكشاف الخيالية» بأن يلبسوا في الخيال «بدلة الغوّاص». هذه الكلمة 
الضعيفة للغاية من الناحية الحلّمية يجب بالأحرى توضيحها ُلّمياً. ولكثّنا 
نحسٌ جيّداً أنه لا بنّ من «وضع قفَّازِين؛ للنبش في أعماق الأاوعي. أو 
ليست هذه الأعماق في الإنسان بمثابة تلك السباخ التي يقول عنها الشاعر 
إنها ا« وَحِلَةٌ منذ ألف سنة» (فارهارين» وجوه الخياة ءزنا ©| 06 5موهئؤا دصل 
ص 342)؟ 

خلاصة القولء إن تقنية الحلم اليقظ هي الآن استثمار لكل صور الخط 
العموديٌ. ولا بد من سلاسل من الصّور للهبوط؛ وتوجد هذه السلاسل 
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من الصّور بفضل أحلام الخيال الجوني. 

ولايد أيضا مخ 'قتلاسل من الور للسعرة: ولاسكن هذا الصعود 
أن يتحمّق دون التخف من حمولة الأخطاء الثقيلة» والعذابات الثقيلة. في 
مثل هذا الأمر يمكن أن يُساعدنا استعمال الصّور الحركيّة والماديّة للأرض. 

لا بدٌ من سلاسل من الصّور حتّى نتخلص من ال هموم اليومية» وحتى 
نصعد إلى منطقة يمكننا أن نتعلم فيها فيزياء السكينة. ففي هذه الرحلة 
الأخيرة تكون الصّور الهوائية هي طبعاً الأكثر نجاعة. 

وأَيٌّ ضمانة أقوى للقيمة الأخلاقية والنفسيّة في نفس الوقت للطريقة 
الكاملة للحلم اليقظ من هذه الفكرة الكانطيّة: «ليس هناك؛ في معرفة 
الذات» غير ا هبوط إلى الجحيم الذي يُمكنه أن يقودنا إلى التكريس»”". 
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عندما نتابغ أحلام يقظة الصعود في طريقة دزوال» نندهش لثبات 
العلاقات الضوئية المتبادلة . وبإمكاننا القول إن للسماء الخيالية البشرية لون 
اللأازورد والذهب؛ إذ يغزو النور الذهبيّ السماء الزرقاء من اللحظة التي 
يرتفع فيها ا حالم إلى الأعلى. والنصوص الشعرية هنا لا يحصرّها العدّ. 

ولم نُدرّس ألوان الهوّات إلا نادراً. إذ يبدو أَنَّ سواد الهرّة يمحو كل 
شىء ولا يكون للسقوط في نهاية الأمر إِلّا لون واحد: الأسود. وتمدّل 
عله الرخزية المبطة اغيارا للضورة الأرميرة: ولكى تحصن اهيا المولة 
لصور اهرّة» علينا أن نبحث عن كل ما يمكنه أن يلوّن السواد. علينا أن 
ندرس عند الرسّامين كلّ ما يُعْمَّق الألوان. ولكن علينا أن نرابط في زاوية 
(1) كانت :صوكاء العناصر الميتافيزيقية مدهب الفضيلة ها عل 002 ها ع0 كمناواوواصم :كه كتمعدمواظا 

يعس ترجمة بارني ند 1885؛ ص 107. 
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نظرناء زاوية نظر فيلسوف يقرأء وأن نحصر أنفسنا في الوثائق الأدبية. 
كيف يمكننا أن نشعرٌ غيرنا بأنّ كلّ ما يُْمَقْ (270)) الألوانَ يدفعنا إلى عمق 
(01/5) عالم جوفي؟ كيف نعيش ظلمات الهوّة التي تسدنا بالضرورة؟ 
هناك ظلمات حَُضْرٌ وظلمات حم ظلمات الماء العميق وظلات النار الجوفيّة. 
إذن يحتفظ السواد النهائيّ بآثار من العنصر الأسامئ. ويجد الخيال هوّته في 
العنصر الماديٍّ الذي يُميزه . ولكن للسّقوطات الملونة ألف لُوَيْنِ بها تتجلى فرادة 
الشعراء. وسنعمل على تقديم مثال محصوص للغاية على ذلك. وتظلك 
من أجل ذلك أطروحة السيّدة صوفي بونُو (ناهعصده8 عنطمه5) حول العام 
الشعريّ لألكسندر بلوك عإما8 عبك جمد[ '4 6لا :061ج كرء ورلا 1.. 


تبين السئدة بونو على إثر دراستها للنفسيّة الصعوديّة عذعه1امطء(وم 
لياو وان عي يلراه الثورة التي قادت الشاعر إلى عالم الشر. ولقد 
كُشِفت لنا سل الشرّ باعتبارها عوالم محسوسة: العوال البنفسجية (ص 128). 
وتنقل لنا السيّدة بونو مسارّات صديق يتحدّث عن بلوك: «كان يُحَاولٌ أن 
يُعبّر لي عن كونه قد توصّل إلى معرفة باطنية مُذهلة ومهمّة جداً : وقد كانت 
هذه المعرفة مرتبطة بالإحساس الذي تلقاه من لون بنقسجيّ غامق تفوح 
منه رائحة بنفسج عبقة. معو كات يريط بولا لاون علور ا عورد ين تازه 
الخاضّة... كان يحاول أن يخبرنيء بتأئّره كم تعلّم من خلال العيش في هذا 
للْوَيْن البنفسجيّ الغامق ذي الرائحة الشديدة للبنفسج؛ وقد حمله هذا 
اللوَيْنُ بشكل غريب بعيداً عن الماضي؛ فانفتح له عالم مديد وجديد. شديد 
الظلمة والبنفسجية... وفي نفس الوقت الذي كان فيه بلوك يحدّئنى ثانية» 
دوه وبتائره عن الإحسناس الذي تلقاه م هذا اللون البتفسجن الغامقة 
كنت في حالة من التضايق» كا لو أنه وْضِعَ في الغرفة موقد مليء بالفحم. 
فلقد كنت أشتمٌ رائحة الفحم؛ لقد كانت تلك رائحة لوسيفير... وإثر ذلك 
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قرأ علي روايته بنفسجة الليل انيرم »1 0 11016116 مل التي ل تكن استوت بعد 
عل نارها)". 


حتّى نموقع جيّداً هذه الوثيقة » علينا أن نتصفّح بسرعة استهلالات 
العالم البنفسجئ. وسَتَعْوُ عالم الَباخ, «امتدادٌ ميت وَحِلٌ عفن ذو ظلال 
ا 


«الُْستنقع هو المحجرٌ العميق 
للعين الواسعة للأرض. 
لقد بكى طويلاً جد 

حتّى جفت عيناه من الدمع 
فتلحف أعشاباً فقيرة». 


م 


ستعملٌ ظلمة المستنقع الخضراء» وهي تزيد في عمقهاء وتتجرّد من مائها 
العفن» على خلق العالم الموغل أكثر في الشرٌ» الحوّة البنفسجية. «على لانبائيّ 
هذه المستنقعات ميم الظل المسموم للصبغة البنفسجية الرّاسخة». يخلق هذا 
اللون «ضرباً من فضاء جديدء ومن... أزمان جديدة». إِنّه «مثل قبضة يد 
ساحقة». هذا النور البنفسجيء هذه العوالم البنفسجية هي التي «اغمرت 
ليرمونتوف (1.68008]07)... وغوغول (00801) ). كما يقول بلوك: «لقد 
غارت العوالم البنفسجية في قلبي». 

كيف لا ننسب هذا اللّونء ذي اليد الساحقة» والذي يلق مكاناً وزمانء 
حركيّة الهوّة؟ إِنّه مكان-زمان للهوّة-السقوط. إثر ذلك» في سقوط تام 
(1) انظر غَيّوم أبولينير #تنهمن امح ءددلهلائن6 «البنفسجات البعيدات الغُور) ((02020165كمز ومآ 

25 وكاليفغر امات (5متمسسمروةالم0)» و«النوافذ» («وعقمع5 وم1»). [الكاليغرام هو 


نصٌ منضَّد بحيث يصنع رسماً كما في بعض لوحات الخط العزبي . ومجموعة أبولينير المذكورة 
تضم قصائد -رسوماً من هذا النمط. المراجع] 
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يجد الشاعر السّواد. وهكذا فإِنَ «السواد والفراغ» متّحدان بشكل غير قابل 
للانفصام””. انتهى السقوط. بدأ الموت. 


ديجون: مايو 1947. 


)1( صوفي بونو 6410 .25 مر ججع سابق» ص 248. 


24530 


ثبت المصطلحات 
عربي-فرنسي 


آثار (علم)؛ أركيولوجيا عأق6010طعمم 
إحساس 5260010 
58 ر علزووه*1 
أخلاق» أخلاقيّات عناوتطاق 
أخلاقيٌ عناوتطاظ 
إدراك حسيّ عاطتكمءة ومتامععيع2 
إرادوية» نزعة إرادية ١‏ 
أر ضيّ ا 1 لاء 1 
إستطيقيٌ ) جمالي 1161 
إستطيقية» جماليّات عاو تغط او 
استيهام مم2 
أسطورة عطا/1 
أصل عماع 02 
أنا عليا 5101-1101 
إنسي 3 تشخيصيّ مر 
انطباع لوقعم 20] 
انطواء 111 
انفتاح 0 180170 
أغغو ذجَ أصليّ ع« باقطءهم 
بدئي» بدائي كسمم 
بدئيّة» بدائيّة 6ط 


451 


تعالي 
تقوية حدّة (الكيفيّات أو الألوان) 


تناقض وجداني» ازدواجيّة 
تواثر 

توافق 

ثقالة 

حدل» جحدليّة 


0 


452 


1/011 
عاتم ماممء5 
116010 
ملطوعع 1100 
اقأمعح 6م18 
م 
م5 
1112021 
11" 
ممقاء5 
ع1ظام150101 
وام 
لاد 
010 ]1 
111111 
111 
م1 

دم و0016 
لقا ا 
ععدع لة نط لمم 
ع1 1ناء 16 
0م001 
اع 261 

ا 10121 


10111 


جسدء» بذك 
لحسيك») جسم 
جمالويّة (نزعة) 
جهاز» سلطة 
حجّة برهان 
حجري؛ معدن 
حدةء كثافة 


حركيّة (مبحث) 


453 


والاراه 

015 
عمردزلوعموط 
1151 
11م 
لم16 
16 
1 

10 
عأع101312010 
عالط زووع5 
عاطاكمع5 
1619 ,رع50118 
1 
0 
عمسم زو0 
101 
فا 
11536005 
116 
121601 
علاووع21]01 
0م11 
عاط زقمع؟ مهأ )2 ستعهم1 


110281221100 1115 


خيال ماديّ 


خيال معدني 


خيال هوائيٌ 
خيمياء 


ذات» فاعل 
ذاتيّ 
ذواقيّ 


رخاوة 
رخو 
رغبة 

ركازء خامة معدن 
رمز 


- 


رمزية 


ع1ل2261 مم لش ماع13 
عنال111هانم دمنغدمزع 12 
2م261 2000ماع 1123 
عتستطء1م 

الاك 

علاناعء طناك 

0 

1101155 

ازنافا 

1065 

ع1 

501 

51011510 
61 عددرة نآ هط ماك 
م1 

11100 

12125 

م1 

ع0 

501106 

50110 

0011 

علا نامع عم 
ا 

عنطاةم0 110226 


كامارق 


ظاهراتيّة» فينومنولوجيا 


1 


كليّء شامل 


455 


مم 11م 

[عنطن] 

عأع 62010 رممقطط 

عع ناللة 816 

عا ع1 11621 

عكلة انا ءقاععم5 عي اموره © 
23 عل عي ا مده 
كنا 0م2010 

أمعص ماق 

8 

عدو م1 

الهاوء0) 

عمامطهط 

3م85 

نااوع/1 

1166 

116 
5 ذال علطدزه5ه110طط 
5م نال عتطامهدماتطط 
ع1 ه11 

005 

تامع 1 

1] 

تطوع/ا 


111 


كلية 10126 


كو ن 5 , 0510205 © 
كون أصغر (الإنسان) 260001000 
كو ن أكبر (العا) 112700510 
كو فُْ عنال نم0051 
كيفيّات 001065 
لامرئيّ علطنو لم1 
لاوعي أمعلء قممعم1] 
مافوق طاقيّة (نرعة) 6 
مافوق وحودية 151ل 1 ع5 عاك 
ماوراء نفسيّ عناوتطاء نوم 1162 
مادم جوهر 500 
مبدأء عنصر, مكوّن, مفعول» علة عمأءملرع 
متشاكل 15011 
متشكل» قابل للتشكيل عنا21350 
متعال 01 
د تحر يدي الهتاقطه 
عمو 2 ع8 
تحايث 12112001 
تحايئة 122103106 
محدد بشكل تضافريٌ 6 م5 
مر يَّ 1/11 
مسارّة» بوح ععمع 60050 
اتسلمة 20511 


مطلق ناأمؤطمق 


256 


معي 
ماثلة 
تمعدن 
معدن 
عَم (اسم لا صفة). نسّقيّة 


منطو ؛ انطوائيّ 
موضوع) شيء 
موضوعي 
ميكروبسيكولوجيا 
ميكروفيزياء 
ميلاخولياء سوداوية 
نابتيّة (خاصيّة الإنبات) 
نبتونيّة (نزعة) 

نفسيّة صعودية 

هو أعلى 

0 

واقعي 

وعي 


457 


111611 

ناعة 317 

عأع2210م 
11116 
انان (لتارايا 
551620 
10 
22528 

ت 2114| 

أء زط 00 

كناءءز0 

عذع08 01 بإوم م811 
عناو هؤام 1/120 
ع11أمعصة ]116 

52 1 لهافع 16 

1510 نامعل 
علاعقمماقمعء 26 عزعم1 مدا بروط 
5101-2 

للدم ,اءع6 ]1 
615 ,اءع16 


00 


غور هوة عاطم 
مطلق نااهمقط4م 
تحريديّة» تحريد مناعة عوطم 
برد تحريدي هوطق 
خيمياء عتستطءاة 
طبٌ تغايري عتطنةمهالا4 
تناقض وجداني» ازدواجيّة عممعلة اأطصورم 
مائلة عأ823108 
إنسي 2 تشخيصيّ ا 1م8120 
آثار (علم)» أركيولوجيا عنعهام6طععم 
أنغو ذج أصليٌ عولإأقطاء1م 
حجة؛ برهان متم 
تمفصل ءلم 
جحسكلء بدن نه 
فوضى 005 
تماسك ومنو 00 
عقدة ميدوزا 8 عل عراع ام مم00 
عمدة مشهديّة ععتة[لاعقاععم؟5 ععرعام ه00 
عيني) تحسوس 00 
مسارّة) بوح ععمع 00150 
وعي 0000 


438 


حركيّة (مبحث) 


طاقيّة 
مجموع 

إستطيقيّ؛ جمالي 
إستطيقية» جماليّات 
أخلاق» أخلاقيّات 


059 


الع و0 
ع0 

0015 
ممم زع 002 
عناونمروه 0 
5 ,0051205 
عاوة1 
عناوناء01316آ 
1012161 
1105 
1111111 
عأع 101121010 
ات 

علاو ل 6ع مر 
علاو 61 ممعم 
عاطالومعومظ8 
0م85 

ا 206 
| 
عناوتطاة1 
عناوتطاقر 
لمأمعه رقم 
لع 
اك معاد 


110 


عائية 


460 


عمرز لام مط 

و1205 

أأهاق0 

للف 

عأطغدمه 6م11 

عتطهرع 11020 
111100 

عللع 2621 ممأ هماع هآ 
ع1اع 226:1 ممنا2 دنع 1212 
علا 162111 121281220101 
عاطتاؤمعة نمأم داع هنمآ 
]5 1 لذ مامد ماع12 
11110 
131 
0 101ظ1ظ1ظ 

أمع ل 5ممع10 
لاا 

0ق 10 

6الكمع ]1 

مم امع 1م] 

6ل سمه نمع اما 
م1 

6السنام1 

117010 


12117017 


حدس 11 


لامر يَّ 1111 
متشاكل عطم1501201 
تشاكل 11م150101 
ل 5 عناوتطرمتع مطائ] 
كون أكبر (العام) 110 
ميلاخولياء سوداوية اعم 116 
خطاب في اللغة 11610 
فلزّية (مبحث في ال( عمروتلة: 116 
فلرّية (خاصيّة) 21161 
عدانة عذع نا للة 116 
عداني ينانا 
خطاب في المنطق عتاواع 116210 
ماوراء نفسيّ عناوأطاء 5م2162 
كون أصغر (الانسان) عمروهء 1160 
ميكر وفيزياء عازه لام 11620 
ميكر و بسيكو لوجيا عتع010طء نزومم1816 
ركازء خامة معدن 8/116 
حجري)» معدني لمركط نل 
تمعدن أمة5 1 1111161 
مَعْدَّنّة 1111160 
معدن 11616 
رخاوة 11011655 
رخو 1/10 


أسطورة 1/1 


461 


نبتونيّة (نزعة) 
موضوعي 
موضوع) شيء 
2 

حُلميّة (نزعة) 
أصل 

حمالوية (نرعة) 
0 

إدراك حسيّ 


ظاهرائيّة؛ فينومنولوجيا 
فلسفة الضدٌ 

فلسفة الانتحاء 

خللاب 


- 


3 5 


متشكلء قابل للتشكيل 

مسلمة 

بدني بدائي 

بدئيّة بدائية 

مبدأء عنصر مكوّن» مفعول» علة 
5 


نفسيّة صعوديّة 


462 


1512 نامع ل 
كتاءءزط0 

)ع0 

علا لم0 

01 

عماع رن 
ع0دتلدعموط 
1205 

عأطلقدةء5 مم)مععمءم 
؟آناء) 253 
2 
2011110611111 
عكأمم نال عتطمهد0للطط 
ومع نال عنطمهدهلتطم 
عناووع2101 
)15م 

5135) 

غ5)012 20 

كأتستط 

16 معط 

معط 
#ناع2201010 
عاأعصده1كمعع5ة عزعوه1[مطء زوم 
00106 


26 


مادة» جوهر 

ذات» فاعل 

هو أعلى 

تحدد تضافري 

محدد يشكل تضافري 
ما فوق طاقيّة (نزعة) 
مافوق وجحودية 

أنا عليا 


2463 


عأوتلدة ,اع6 1 
عانلةة راعم 1 
16 
عنا 2م16 
لقا 
11111 
2ط 1 
526 
ع1 1نطم0)م50 
560 
انط زئدء5 
عاطاكقضء5 

50110 

5011116 

121 ,50118 
عاناءء زاناك 
110 طناك 
5 
عاك 

5101-3 

0ه نصوءع ناد 
0001 
ناد 
عاك 


5111-11201 


رمزية مادية 

مُعَظَم (اسم لا صفة)» نسَقيّة 
أرضيّ 

زمنية 
زمان 

تقوية حذّة (الكيفيّات أو الألوان) 
تعالي 

تحوّل 

كليّ» شامل 

نابتيّة (خاصيّة الإنبات) 

قوة» قدرة» مفعول 

مرئي 

رؤية 

بركانية 


إرادويّة» نزعة إراديّة 


464 


عأ ط لاك 
511151 
علاع 26م عامط تمزك 
501610 
عنا نا لاء1" 
1 

ممع 1" 
12211110 
000 
111 
112050621032 
مك11" 
[عدمء الملا 

ناعة 3/7 

عدرو أ لهامع ١6‏ 
ناوعا 

ناكرعا 

عاطزوما 

1/110 

علكتمةء 1/01 


101 


الأرض وأحلام يقظة الإرادة 
بحث في خيال القوى 


لقد عزمنا على تقسيم بحثنا إلى كناب إذ تفطًنا خلال تقد هذا البحث إلى 
الأَثرٍ الواضح جدّا جَرَكتئن أمكن التمييرٌ بينهها بشسكل صريح بفضل 
التحليل النفميّ: الانفتاح والانطواءء بحيث يظهرٌ الخيال ني الكتاب الأوّل 
بالأخرى عل أنه منفتحٌ ويظهر في الثاني على أنه مُنطو. وسنلاحق في 
الكتاب الأوّل على وجه الخصوص أحلام اليقظة الفاعلة التي تدعونا إلى 
الفعل في المادّة. وفي الثاني. سينساب حلم اليقظة على طول مُنحدرٍ أكثر 
لمت ويقتفي هذا التراجع الذي يقودنا إلى الملأوي الأولى التي ترز أهتية كل 
صور الحميميّة. وبصورة عامّة ستكون لنا ثنائية العمل والراحة. 

ولكن ما إن ثُمنا بتمبيز قاطع جدّاً حتّى كان علينا أن نتذكر أن أحلام يقظة 
الانظواء وأحلام يقظة الانفتاح نادراً ما يكون بعضها مُنفصلاً عن بعض. 
وأخبراًء فإنَ كلّ الضَور تتشسكل بين القُطبين» وهي تعيش جدليًاً من 
إغراءات الكون ويقينيات الحميميّة. إنُنائنجز عملاً مصطنعاً إذا لم عط 
للصّور حركتها المزدوجة للانفناح وللانطواءء؛ وإذا لم نقم بإبراز 
ازدواجيّتها. يجب على كلّ صورة, ومهم| يكن الجزء الذي تكون فيه 
الدراسة: أن تتلقّى إذن كامل قيّمها. فأجمل الصّور هي تلك التي تكون ني 
أغلب الأحيان بوّراً للازدواج. 

































































غاستون باشلار 
0 السعر 110 دراهم ْ 
النلسفة وعظم الننس ‏ 
اللدهانات 1 
جراد 9 
00 كلههةم | - 
ح ‏ ل ‏ 8 (لا 14 | 978994812400751 








